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 ه نستعين.ـــم وبــــيــــرحــــــــان الـــــمـــــبسم الله الرح

 

 .ـــــرشـــــــــكـــــ لمةـــك

جهد  لى الأستاذة المُشرفة: "حياة بن بوزيد" على مابذلته منالشكر والتقدير أتقدم به إ كل
، وعلى صبرها وتحملها عناء الظروف التي فرضتها في تصحيح وتوجيه هذا العمل ووقت

 . فَلَكِ كل التحية والإحترام أستاذتي الفاضلة.هاللحظات الصعبة التي صاحبت إنجاز 

المشرف  (Jean-Luc Gautero) إلى الدكتور" جون لوك قوتيرو" كذلك الشكر موصول 
 وحصر بطبعة، من خلال إضافته النوعية في ضمن السنة الرا المساعد في البحث إبتداءا

. وكذلك من خلال فتحه لنا أبواب مخبر الفلسفة والمكتبة في جامعة نيس وجهة البحث
 الفرنسية.

الرسالة التي تؤديها وكل المُشرفين على مواصلة  أساتذتي الكرام،أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
المدرسة العليا للأساتذة، هذا الصرح الذي إحتضننا من بداية المشوار الجامعي إلي يومنا 

 هذا.
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 داء.ــــــإه

 إلى:أهدي هذا العمل 

 الشفاء العاجل.أبــــــــــــــــي العـــــــــــزيز أطال الله في عمره، وأمـــــــــــــــــــــي العــــــزيزة رزقها الله 

 إلى سليلة الفؤاد، زوجتي.

 إلى زكرياء، والتوأم: ســـيرين وأمين.

إلــــــــــــى روح الــــــــــــدكتور محمــــــــــــود اليعقــــــــــــوبي، فقيــــــــــــد الفلســــــــــــفة وفقيــــــــــــد المدرســــــــــــة. رحمــــــــــــات 
 ربي وسلامه عليه.

 الجهـــــــــل وهـــــــــم مـــــــــن التحـــــــــرر ســـــــــبيل فـــــــــي وعلـــــــــم فكـــــــــر شـــــــــمعة يُنيـــــــــر باحـــــــــث كـــــــــل إلـــــــــى
 .التطرف وعزلة
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 ـــقـــدمــــةمـــ



 مــــــقـــدمــــة
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 أ
 

 مـــقـــدمــة

حــــــدج ا نفجــــــار العلمــــــي الــــــذي عرفتــــــه الفتــــــرة المعاصــــــرة، والــــــذي ارتبطــــــت بــــــوادره أ
بــــــالتطورات العلميــــــة والتقنيــــــة التــــــي حصــــــلت إبتــــــداءاً مــــــن العصــــــر الحــــــديث، تطــــــوراً هــــــائلا 
ــــــم يصــــــل إليهــــــا  ــــــي ل ــــــات الت ــــــالأخ  التقني بفضــــــل ضــــــخامة ا ختراعــــــات وا كتشــــــافات، وب

 ل قرونه وفتراته السابقة.العالم في ك

ارتبـــــــال هـــــــذا التطـــــــور، بـــــــتختلاف مراحلـــــــه، ب ســـــــا  العلـــــــم التجريبـــــــي القـــــــائم علـــــــى 
الدقــــــة والموضــــــوعية، عــــــزز تــــــدريجياً مــــــن نفــــــوذ النزعــــــة العلمويــــــة، والمنفعيــــــة، فــــــي مقابــــــل 
ـــــــداناً مرتبطـــــــاً  ـــــــم مي ـــــــم. مـــــــا جعـــــــل مـــــــن العل ـــــــي العل ـــــــة ف ـــــــة أو الليمي إســـــــتبعاد النزعـــــــة اليائي

دي التقنــــي، وهــــو مــــا يظهــــر فــــي مســــار وطمــــوح العلــــم  يمــــا بعــــد وهــــو تحقيــــ  بالجانــــم المــــا
تطبيقـــــات وتقنيـــــات تخـــــدم الإنســـــان وتســـــهل عليــــــه الحيـــــاة وتخلـــــ  لـــــه الرفا يـــــة. بالإضــــــافة 
إلـــــى أن تــــــزاوج النظـــــرة العلمويــــــة والتقنويــــــة للعـــــالم بالتوجــــــه الرأســــــمالي أنـــــت  لنــــــا مجتمعــــــات 

زات عصـــــــر مـــــــا بعـــــــد الحدا ـــــــة، عصـــــــر قائمـــــــة علـــــــى الإســـــــتهلاك كميـــــــزة رئيســـــــية مـــــــن ميـــــــ
الإســـــــتهلاك بتمتيـــــــاز، بعـــــــدما كانـــــــت الميـــــــزة البـــــــارزة لعصـــــــر الحدا ـــــــة هـــــــي التركيـــــــز علـــــــى 

 التكثير والتعزيز من الإنتاج.

بســــــرعة وأخــــــذت دور الريــــــادة، وكشــــــفت عــــــن توجــــــه ســــــلبي ازدهــــــرت هــــــذه التقنيــــــات 
تهــــا، لأنــــه دخــــل فــــي فيهــــا  ــــاهر للعيــــان وهــــو أن الإنســــان أصــــبح تابعــــاً، بــــل وعبــــداً لمقتنيا

نـــــوا مـــــن النســـــيان لطبيعتـــــه وكينونتـــــه وعلاقتـــــه بـــــالأخر وبـــــالكون وبيايـــــة وجـــــوده، وتـــــاه فـــــي 
البحـــــــــث عـــــــــن اللـــــــــذة والمصـــــــــلحة والمنفعـــــــــة عـــــــــن طريـــــــــ  الوســـــــــائل والتقنيـــــــــات الجديـــــــــدة 
ـــــــة  ـــــــة ب  لف ـــــــة، والميلف ـــــــم والتقني ـــــــي أتاحهـــــــا العل ـــــــة بوعودهـــــــا الت والمتجـــــــددة، المُبهـــــــرة والمُيري

 ياسية، أو كذلك إشهارية ترويجية وتجارية بحتة. إيديولوجية وس
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 ب
 

ما تعرضه التقنية الحيوية في ميدان حدود  هذا الأمر نجده بوضوح اليوم في
البيولوجيا، فبداية من إمكانيات تييير الجانم المورفولوجي للإنسان وحصوله على الصورة 

ملية تلليح عادية و  يُريدها لنفسه، إلى  اية إمكانية الحصول على جنين بدون ع التي
أو إلى  اية الحصول على جنين  للجنين من طرف الأم الحاملة له، ووضع ،عملية حمل

عن طري  ا ستنساخ البشري. يجد المختصون اليوم في حقل الإنسانيات عموماً أن صورة 
الإنسان الإنسانية والأخلاقية تتعرض للتييير، وفي الكثير من الحا ت إلى تييير يمس 

بهذه التطبيقات يدخل الإنسان المعاصر فيمية وطبيعة الإنسان في أساسها وجوهرها. صم
  مار السباق نحو ا ستهلاك المفرل لمنتجات التقنية. ولكن أي تقنيه؟ إنها التقنية الحيوية.

ـــــم التجريبـــــي  ـــــرن الواحـــــد والعشـــــرين   يختلـــــف عـــــاقلان حـــــول قضـــــية أن العل ـــــي الق ف
حقــــل الإنســــانيات بمــــا تحملــــه مــــن نقــــد وفكــــر وأخــــلاق ومنطــــ  إنفصــــل إنفصــــاً  رهيبــــاً عــــن 

ــــــل الماضــــــي الســــــحي   ــــــة تمث ــــــى الأخلاقي ــــــة وحت ــــــل وصــــــارت الأســــــةلة الوجودي وتســــــال ت، ب
الــــــــذي   يمكــــــــن أن ينــــــــاقا ويــــــــؤ ر بفعاليــــــــة فــــــــي ســــــــاحة العلــــــــم والتقنيــــــــة الــــــــذين أصــــــــبحا 

دة إلـــــــى مـــــــرادفين أساســـــــين للتقـــــــدم والتحضـــــــر والعصـــــــرنة. ولكـــــــن الســـــــؤال المطـــــــروح بـــــــالعو 
تـــــــاريم العلـــــــوم، هـــــــل كـــــــان العلـــــــم حقـــــــاً منفصـــــــلًا عـــــــن الفلســـــــفة والإنســـــــانيات؟ أم أن ذلـــــــك 

 صناعة حديثة تجذرت أكثر في حقبتنا المعاصرة؟

ــــــة الفصــــــلإن  بــــــين العلــــــم والإنســــــانيات مردهــــــا إلــــــى أن العلــــــم تطــــــور بشــــــكل رهيــــــم  عملي
لــــــــم  فــــــــي حــــــــين ،والإيــــــــديولوجيات بــــــــ نواا مــــــــن السياســــــــات والأنظمــــــــة ا قتصــــــــادية والــــــــتحم

، وشــــــــكل ذلــــــــك حجــــــــة للــــــــبع  فــــــــي هــــــــذا التقــــــــدم العلمــــــــي والتكنولــــــــوجيتواكــــــــم الفلســــــــفة 
عــــــن كــــــل المســــــاء ت والمراجعــــــات المعر يــــــة  المطالبــــــة بــــــ ن يكــــــون العلــــــم والتقنيــــــة بعيــــــدان

ــــــز الأول للمعرفــــــة  ــــــوم هــــــي المحــــــرك والمحف ــــــة الي ــــــة الحيوي ــــــذلك أصــــــبحت التقني ــــــة، ل والليمي
 والمجتمع.
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 ت
 

 تمحــــــــي النظــــــــر وال ســــــــوف نحــــــــولم الأفكــــــــار هــــــــو مــــــــن يحــــــــرك الفيلإذا كــــــــان عــــــــالكــــــــن و  
ــــم، فمــــا الــــذي  ــــى النظــــر والتجري ــــل، ويــــدفع العــــالم إل ــــاييس المنطــــ  والعق ــــك النقــــد بمق وتحري

ـــــا ميلقـــــا علـــــى ذاتـــــه، و يبقـــــي الفيلســـــوف يجعـــــل مســـــار الفكـــــر  الفلســـــفي اليـــــوم مســـــارا دائري
أي تســـــالل ومســــــاءلة؟ العلـــــم بمعـــــزل عــــــن  تطــــــور بالمقابـــــل عــــــاجي، ويكـــــون ال هداخـــــل برجـــــ

ـــــوم  دراســـــة يجـــــم العـــــودة إلـــــى الإشـــــكالية الراهنـــــة هـــــذه للإلمـــــام بخلويـــــات وأبعـــــاد تـــــاريم العل
ولحظــــــات تطورهــــــا وتقهقرهــــــا لأن ذلــــــك يضــــــمن لنــــــا عــــــدم الســــــقول فــــــي قوقعــــــة الدو ماتيــــــة 
ـــــاً ومرجعـــــاً عامـــــاً يتجـــــاوز  ـــــه الآنيـــــة قانون ـــــه وخبرات ـــــي يجعـــــل بهـــــا الإنســـــان معارف ـــــة، الت الآني

 والمكان.الزمان 

أحـــــد أهـــــم المواضـــــيع المشـــــتركة بـــــين علـــــم الأحيـــــاء  إن دراســـــة الكـــــائن الحـــــي شـــــكلت
ـــــــد موضـــــــوا الإنســـــــان.  والفلســـــــفة، ـــــــداياتها طابعـــــــاً واكتســـــــبت هـــــــذه الدراســـــــة وبالتحدي ـــــــذ ب من

ـــــي إ ـــــا، خاصـــــة ف ـــــي البيولوجي ـــــن ا شـــــكالياً ف ـــــة أي ـــــرون الوســـــطى الأوروبي  مـــــثلاً  صـــــطدمتالق
نســـــان بـــــرف  مباشـــــر للكنيســـــة الكا وليكيـــــة التـــــي ســـــنت لإالتجريـــــم علـــــى ا و فكـــــرة التشـــــريح

و عملـــــــت علـــــــى تطبيقهـــــــا بصـــــــرامة منقطعـــــــة  بعـــــــ  القـــــــوانين المعارضـــــــة لهـــــــذه التجـــــــارب
ى قيمــــــي ي خــــــذ مــــــن هنــــــا وهنــــــاك منحــــــ ، و لــــــذلك تطــــــورت دراســــــة الإنســــــان وفــــــ 1النظيــــــر

 حــــــد فــــــي انية وأخلاقيــــــة وكــــــذا  ائيــــــة الكــــــائن البشــــــري فكــــــار الفلســــــوية حــــــول إنســــــبعــــــ  الأ
 ته.ذا

 : إ نين لتوجهينالنظرة إلى الإنسان وفقا  تطورتمن القرن السابع عشر  ولكن إبتداء
قيمي،  فلسفي نسان هو النفس أو الروح وهو توجهعلى فكرة أن أهم ما في الإيقوم الأول 

 فيو علمي.  د بمعزل عن بعده اليائي وهو توجهعلى دراسة الجس وأما التوجه الثاني فاعتمد
                                                           

 Albert le Grand"بير الكبيرأل"من أبرزها العمل الذي قام به  وت هذه المرحلة بع  المحاو ت تخلل1
 .( من خلال سنه لقانون يسمح بتجراء أعمال تشريحية1280ــ  1205)
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 ج
 

و معارض لأحد  التصورات الفلسوية بين مؤيد ولاف توالت النظريات العلمية  ل هذا ا خت
إلى أن ما يحكم  (René Descartes 1596 – 1690)حيث أشار ديكارت التوجهين،

جسم الإنسان من قوانين وآليات   يختلف عن ما يحكم الآلة، والفرق الوحيد هو درجة 
 (Aristote 384-322 av.J.-C)نجده في فلسفة أرسطوماما و العكس تالتعقيد بينهما. 

أن الحياة تُشكل عنصراً لصيقاً ببع  الأجسام الطبيعية، وهي تلك التي تملك  الذي اعتقد
ثنائية ل في الفلسفة الأرسطية مكانا   نجد إذ ،1والتحلل" بنفسها " خاصية التيذية، والنمو

سينا في حديثه  ابن لفصل بينهما، وهذا ما نجده عندنه   يمكن االجسم والروح أو النفس لأ
في وحدة الجسم والنفس ولكن أيضاً في التعيين الفردي  الذي   يتجسد فقط عن الجوهر
نجده يتكلم  (Emmanuel Kant 1724-1804) حتى عندما نرجع إلى كانطو ، للشخ 

كصفة  les corps organisés comme fins naturelleعن  ائية الأجسام المنتظمة 
 جوهرية للإنسان جسماً وروحاً.

الحياة كان  وفي فترات تاريخية  حقة من تطور الأفكار الإنسانية، نجد أن ا هتمام بدراسة
كما هو الحال  التعقيد الذي تتسم به الو ائف الفيزيولوجية طلح نعين بهفقط باعتبارها مص

مبدأ صوري )   أو على أسا  أنها ،Claude Bernard 1813-1878))دكلود برنار  عند
كما مادي و  روحي( يفسر مختلف التفاعلات التي تطرأ على عضوية الإنسان وتسيرها 

عبارة  أو هي، (Paul-Joseph Barthez 1734 -1806)بارتازجوزيف تصور ذلك 
-Xavier Bichat 1771) بيشاكزافييه كما اعتقد  مجموعة الو ائف المقاومة للموت  عن

 Ernest)نكاهاإرنست   حسم تكون الحياة  ير موجودة ب كثر حدة وإختصارو  .( 1802
Kahane 1903-1996)  وية تسير وف  تفاعلات يوجد هو تعقيد أجهزة عض وكل ما

 ية.فيزيوكيميائ
                                                           

1Hoquet Theirry, La vie. Flammarion, Paris, 1993.p. 45 
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وبـــــــالنظر إلـــــــى هـــــــذه التصـــــــورات يمكـــــــن أن نفهـــــــم أن تطـــــــور البيولوجيـــــــا بنـــــــي علـــــــى 
هـــــذه الإعتبـــــارات المفا يميـــــة للحيـــــاة، ولكـــــن مـــــا هـــــي الإنعكاســـــات الميدانيـــــة لهـــــذه المفـــــا يم 
والتصـــــورات؟ بالت كيـــــد ســـــتختلف حساســـــية الجانـــــم النظـــــري فـــــي البيولوجيـــــا عـــــن مـــــا يمكـــــن 

كاليات قيميـــــة بالخصـــــوي، وهـــــو مـــــا يبـــــدو أن يطرحـــــه الجانـــــم التقنـــــي والتطبيقـــــي مـــــن إشـــــ
 اليوم.  ي المواضيع والإفرازات الحساسة للتقنية العلميةجلياً ف

صطدمت عملية الدراسة العضوية والتشريحية في البدايات التجريبية لعلم الأحياء ا
والعلمية الموضوعية بمس لة طبيعة الإنسان و ائيته، وبدأ التسالل حول إمكانية إعتبار جسم 

لإنسان ك ي جسم حيواني أخر، أو بصفة أكثر حدة ك ي جسم من الأجسام الجامدة؟ كل ا
المعطيات الميدانية   تسمح بذلك، على الأقل بهذه السهولة التقريرية؛ وذلك راجع للتعقيد 
والتشابك والتفاعل المعقد والمركم الذي تتميز به أجهزة وأعضاء الجسم الإنساني، ولطبيعة 

جسم مع الوسط الطبيعي، ومع مقاومة المرض، بالإضافة إلى تشابك الجانم ت قلم هذا ال
الكثير من البيولوجيين النفسي العاطفي مع الجانم الفيزيولوجي العضوي. لذلك نجد أن 

 يتخذون موقفاً حذراً من عنصر الحياة الذي يُسير هذه العضوية على  رار كلود برنارد
ن هذا الحذر يفيد  فقط ب ن هناك خاصية أومبدأ متميز يُسير الجسم الإنساني، وبارتاز، ولك

ولكن بدون إ ارة أي بعد  ائي  لهذا الجسم. في حين أنه و بدون أي اعتبارات أخرى من 
   Julien Offray de La Mettrie) ير محددات الدراسة التجريبية نجد أن  ميتري 

يقرران أن الحياة بالمعنى الخارج عن تفاعلات عضوية الجسم  "انهاك"و 1709-1751
 ير موجودة أصلًا وأن الجسم الإنساني هو عضوية مكونة من مجموعات تفاعلات 

 فيزيولوجية.  

وفــــــي إطــــــار هــــــذه القضــــــية دار النقــــــاش بــــــين أصــــــحاب النزعــــــة الحيويــــــة وأصــــــحاب 
يــــة. وفــــي الفتــــرة المعاصــــرة تيلبــــت وبوضــــوح كفــــة النزعــــة العقليــــة، وأصــــحاب النزعــــة العلمو 
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ـــــذي شـــــهدته العصـــــور الســـــابقة تجـــــاه العلمـــــوي فـــــي دراســـــة الإنســـــان، الإ حتـــــى أن النقـــــاش ال
ــــاً   جــــدوى مــــن ورائــــه،  ــــاة وقدســــيتها المتعلقــــة بالإنســــان بــــات باهت حــــول قيمــــة وطبيعــــة الحي

التقنيـــــة بتنتاجاتهـــــا -التييـــــرات التـــــي فرضـــــتها النزعـــــة العلمويـــــة و ويرجـــــع هـــــذا إلـــــى التـــــ  يرات 
ــــاة وآمــــال الإنســــان والبشــــرية جمعــــاء. ولكــــن هــــل يمكــــن القــــول  ــــرت حي ــــي  ي وإكتشــــافاتها الت
ـــــــع  ـــــــ  يرات الواق ـــــــ  ير هـــــــو تجاهلهـــــــا لت ـــــــي الت ـــــــة والفلســـــــوية ف أن ســـــــبم فشـــــــل النزعـــــــة الليمي
ـــــــة يرجـــــــع لعـــــــدم الليـــــــام بتجديـــــــد  العلمـــــــي والتقنـــــــي، وأن فيـــــــاب فعاليـــــــة الفلســـــــفات الأخلاقي

 راح منظورات تتماشى مع إفرازات وتحديات العصر؟الرلى، وإقت

 Hans Jonas) ونا ي ه وبحدة الفيلسوف الألماني هانسهذا الإحتمال يطرح
ات الكلاسيكية القائمة فقط مشروعه الإيتيقي عندما ينتقد جل الفلسف في  (1903-1993

على الجانم النظري و ير المهتمة بالبعد الزمني من خلال ت سيسها لأخلاق لحظية   
تتفاعل مع الواقع وأبعاده الحاضرة والمستقبلية. لذلك دعا إلى إعمار أرض الإيتيقا التي يمكن 

هذا الإطار. وبادر  أن تخل  التييير والفعالية حسبه، وذلك بت سيس نظريات فلسوية قوية في
هذا الفيلسوف إلى طرح البديل المتمثل في نظرية إيتيلية قائمة على مبدأ المسؤولية، والتي 
من أهم سماتها أنها تتعرض بالتفصيل لإفرازات العلم الحديث وبالخصوي تلك المتعلقة 

ق تهتم بالطم والبيولوجيا، وت خذ في الحسبان مفهوم الزمن والفعالية وضرورة ت سيس أخلا
 بالجانم التطبيقي.

عنـــــــــدما نخصـــــــــ  البيولوجيـــــــــا بـــــــــالفهم والدراســـــــــة يجـــــــــم أن نـــــــــذكر أن لـــــــــيس كـــــــــل 
الإمكانيــــــات التقنيــــــة فيهــــــا بقيــــــت رهــــــن الجــــــدال العلمــــــي والأخلاقــــــي والقــــــانوني، كالإستســــــاخ 
البشــــري مــــثلًا، بــــين مؤيــــدي ومعارضــــي التطبيــــ . فتقنيــــات الحمــــل المســــاعدة طبيــــاً تحـــــدج 

ــــة وروتينيــــة، خاصــــة مــــا تعلــــ  الأمــــر ب طفــــال الأنابيــــم والتللــــيح خــــارج  اليــــوم بصــــفة طبيعي
الــــــــرحم ومــــــــا يصــــــــاحم هــــــــذه العمليــــــــة مــــــــن شــــــــراء )أو الحصــــــــول علــــــــى  بــــــــة( لليحــــــــة أو 
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الحيمنـــــــات مـــــــن البنـــــــك، أو كـــــــذلك الحصـــــــول علـــــــى بويضـــــــة عـــــــن طريـــــــ  التبـــــــرا أو دفـــــــع 
فشــــيةاً خاصــــة فــــي  المــــال، مــــا يعنــــي أن هــــذه الممارســــات والبنــــوك التــــي تُيــــذيها تتزايــــد شــــيةاً 

أمريكــــا بدرجــــة أولــــى وأوربــــا، وهــــذا مــــا يتــــيح عمليــــة الحصــــول علــــى أطفــــال لفةــــة المتــــزوجين 
الــــــذين يطــــــالبون ســــــنوياً فـــــي مظــــــاهرات واســــــعة عــــــن حقهـــــم القــــــانوني فــــــي بلــــــدان  1المثليـــــين

نســـــين مختلفـــــين مثلمـــــا هـــــو جمـــــن  تفـــــتح هـــــذه التقنيـــــات أو الـــــبع  منهـــــا للمتـــــزوجين فقـــــط 
 .مثلا نسافي فر  عليه الحال

ــــــد كــــــان إنشــــــتاين ــــــل إســــــتخدام  لق ــــــذين رفعــــــو صــــــوتهم قب ــــــائيين مــــــن ال وبعــــــ  الفيزي
ــــــة ولكــــــ ــــــان، محــــــذرين مــــــن مخاطرهــــــا الحليلي ــــــى الياب ــــــة عل ــــــة النووي ــــــة القنبل ن حــــــد ت الكار 

بعــــــــد نجــــــــاح عمليــــــــة الإستنســــــــاخ علــــــــى الثــــــــدييات أُريــــــــد كــــــــذلك  ، وبــــــــدون الإصــــــــياء لهــــــــم
الــــــــــت وتتعــــــــــالى دعــــــــــوات العلمــــــــــاء والمختصــــــــــين والفلاســــــــــفة تجريبهــــــــــا علــــــــــى الإنســــــــــان تع

ـــــــة إستنســـــــاخ الإنســـــــان. ولكـــــــن الظـــــــاهر أنـــــــه بـــــــنفس  ـــــــوقيين إلـــــــى التحـــــــذير مـــــــن كار  والحق
التجاهـــــــــــل تحـــــــــــدج جميـــــــــــع المنـــــــــــاورات والتجـــــــــــارب المتعلقـــــــــــة با حتمـــــــــــا ت التقنوعلميـــــــــــة 

مــــــــام المعاصـــــــرة. لـــــــذلك فــــــــتن التطـــــــورات التــــــــي تعرفهـــــــا البيولوجيــــــــا اليـــــــوم، وفــــــــتح البـــــــاب أ
مشــــــاريع تقنيــــــة ضــــــخمة تهــــــتم بجســــــم الإنســــــان مــــــن حيــــــث تعديلــــــه وتحســــــينه وفــــــ  معــــــايير 
 إجتماعيـــــــة معاصـــــــرة أو لتحديـــــــد جنســـــــه )عمليـــــــات التجميـــــــل مـــــــثلًا( ، أو تيييـــــــر أو تعـــــــديل

ـــــه ـــــات  مورو  ـــــي تراتبي ـــــي )التعـــــديل الـــــورا ي مـــــن خـــــلال التـــــدخل ف ( أو الحيلولـــــة ADNالجين
وضــــــــــع حــــــــــد لحياتــــــــــه )المــــــــــوت  تقريــــــــــر أو أصــــــــــلا )الإجهــــــــــاض الإنتقــــــــــائي( دون وجــــــــــوده
ـــــــرحيم(،  ودراســـــــة يجـــــــم أن تكـــــــون محـــــــل تفكيـــــــر  التـــــــي و يرهـــــــا مـــــــن التقنيـــــــات الأخـــــــرى ال

 مشتركة بين العلم والفلسفة.و ة إبستيمولوجية وقيمية عميق
                                                           

ت وصفاً سلبياً يمكن أن يجر التي أصبحو ، ذوذ الجنسيكلمة الشبأصبحت الإشارة إلى هذا النوا من الإرتبال بدون ذكر  1
على المستوى النظري ترتكز هذه الإرتباطات الموازية لعلاقة و إلى المحكمة بتهمة التعدي على حرية الأخرين.  هصاحب
 بفكره ونفسه عن جنسه. و التعبير حرية الإنسان في التقريرعلى مس لة  الزواج 
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علــــــى التقنيــــــة الحيويــــــة، باعتبــــــار أن  بــــــارات جــــــاء إختيارنــــــا منصــــــباً لكــــــل هــــــذه الإعت
ى الواقــــــع الإنســــــاني المباشــــــر، خاصــــــة وأننــــــا نتنــــــاول ا علــــــهــــــذه الأخيــــــرة هــــــي الأكثــــــر تــــــ  ير 

المتربـــــع علـــــى عـــــرش التطـــــور  لأخلاقيـــــة، بالإضـــــافة إلـــــى أن العلـــــممـــــن الناحيـــــة ا الموضـــــوا
ن القـــــــرن الواحـــــــد العلمـــــــي والتكنولـــــــوجي اليـــــــوم هـــــــي البيولوجيـــــــا وتقنياتهـــــــا التـــــــي جعلـــــــت مـــــــ

بيوطبيـــــة مـــــن توســـــعات مـــــا تطرحـــــه التقنيـــــات الورة البيولوجيـــــة بتمتيـــــاز. فقـــــرن الثـــــ والعشـــــرين
ــــى رأ  إهتمــــام أكثــــر  ــــة يجعلهــــا عل ــــة ووجودي ــــره مــــن أســــةلة إيتيلي ــــة، ومــــا تُثي ــــة وتطبيلي علمي

تذا " كــــــان القــــــرن التاســــــع عشــــــر قــــــرن فــــــالتقنيــــــات الجــــــديرة بالإهتمــــــام فــــــي الوقــــــت الــــــراهن، 
الكيميــــاء بينمــــا كانــــت الفيزيــــاء محــــور ا بتكــــارات فــــي القــــرن العشــــرين، فــــتن القــــرن الحــــادي 

عشـــــرين سيشـــــكل علـــــم الأحيـــــاء  يـــــه محـــــوراً للدراســـــات العلميـــــة والتقنيـــــة. بـــــل إن طبيعـــــة " وال
ــــــ وهـــــو اســـــم عـــــام يشـــــمل حلبـــــة تقنيـــــة وعلميـــــة مبنيـــــة علـــــى  عصـــــر علـــــم الأحيـــــاء" الجديـــــد ــ

 1."علم الأحياء ب وجهها كافة ــــ تضمن بقاء هذه الحلبة وامتدادها

اقا موضــــــــوا ا نعكاســــــــات لتشــــــــعم وكثــــــــرة المشــــــــاريع الفلســــــــوية التــــــــي تنــــــــ ونظــــــــرا
الفلســــــــفي التــــــــي تطرحهــــــــا التطبيقــــــــات البيوطبيــــــــة إخترنــــــــا المشــــــــروا  الإيتيليــــــــة والمشــــــــكلات

" ك ســــــــا  رئيســــــــي ومحــــــــوري فــــــــي تنــــــــاول الحلــــــــول يونــــــــا  للفيلســــــــوف الألمــــــــاني " هــــــــانس
ار   يليـــــي الأخـــــذ بعـــــين الإيتيليــــة التـــــي تناولـــــت موضـــــوا الإشـــــكالية، علـــــى أن هـــــذا ا ختيـــــ

ــــــــار ا ــــــــاك  عتب ــــــــل ســــــــيكون هن ــــــــي الموضــــــــوا، ب ــــــــرى ف ــــــــف الإضــــــــافات الفلســــــــوية الكب مختل
 استدعاء دوري لمختلف وجهات النظر والمشاريع الفلسوية متى رأينا بداً من ذلك.

العواقم الفعلية الذي ركز على  يونا  بالفلسفة الإيتيلية لهانس إذن سنهتم عن قرب
، يعطي يونا  L’art médicalة المعاصرة، ففي كتابه فن الطم للتقنيات البيولوجية والطبي

                                                           

، 1، مركز الإمارات للدراسات والبحوج الإستراتيجية، لالتقنية الحيوية ومستقبل المجتمعات البشرية: التحديات والفرص 1
 .11، أبو  بي ـــ الإمارات العربية المتحدة. مقال جمال السويدي، التقنية الحيوية ومستقبل المجتمعات البشرية، ي2004
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تحليلات إيتيلية وفلسفيىة تتعرض للكثير من التفاصيل التي تتعل  بمستجدات التقنيات 
الطبية والبيولوجية، سواءاً تلك المتعلقة بالموت الرحيم، أو الإستنساخ والتحوير الورا ي، أو 

الأمر الذي سمح له بت سيس الأخلاق التطبيلية التي  ،PMAتطبيقات الحمل المساعد طبياً 
وأ ارها  وإنعكاساتها المحتملة  ،تحاول أن تبني رصيداً تاريخياً لمختلف التقنيات والتطبيقات

ن تجاريها، والتي يسميها بالميتافيزيقا ذات ، وأهم الإجراءات التي يمكن أالقريبة والبعيدة
، وهو ما قد يتلخ  في la métaphasique au contenu matérielالمحتوى المادي  

 . La futurologieفكرة علم المستقبل المتعل  بالأخلاق 

بدراسة الحا ت  يونا  جدة بمكان إهتمام فيلسوف مثل هانسأنه من ال ونعتقد هنا
ت ومخاطر للتطبيقات البيوطبية، لمحاولة بلوغ فهم حليقي لإيجابيا Casuistiqueالجزئية 

كل تقنية على حدى، وللإبتعاد أيضاً عن تكون أفكار معزولة عن واقع العلم والتجربة. وهو 
ما يصم في إطار الجهود الفلسوية التي تريد إعادة تجديد موضوا الفلسفة من خلال ت سيس 

يشير الكاتم والفيلسوف  والتقني للعلم كما التطبيقيفالجانم وتوطين الأخلاق التطبيلية. 
 .نموها أو إند ارهافي  ،هو الذي يتحكم في مصير الأفكار Gilbert Hottoisالكندي هوتوا

، ولذلك وهو الذي يبني الإيديولوجيات ويييرها وفقاً لمنطقه المبني على مقو تة الخاصة به
لأن ذلك يجعلنا نسير في خطابات جوفاء صورية ، أمر خطير الرهان عدم فهم هذا فتن
  ير قائمة على فهم للواقع وللمسار الذي ينحو العالم بتتجاهه اليوم. و 

تقوم على بناء أنطولوجي لمفهوم الحياة  الأمر الثاني هو أن أخلاق المسؤولية ليونا   
والتي يجم حفظها بتعتبارها حياة طبيعية تستح  أن نحافظ عليها ونُبقيها على حالتها 

، l’agir humainنت الأخلاق تقوم على دراسة الفعل والسلوك الإنساني الطبيعة، وإذا كا
فتنه يجم طبعه بمبدأ المسوللية للحفاظ على شرول الحياة لدى الأجيال المستقبلية وهنا 

ليجعل نظريته تتواف  وتتماشى مع واقع حليقي    يظهر عامل الزمن الذي يو فه يونا 
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أنه بلور فكرة الإهتمام بالطبيعة كعنصر مكون للنظرية الإيتيلية في  نظري أو إفترضي. كما
مقابل إرتكاز النظريات السابقة على تهميشها والإهتمام أكثر بفلسفة مفهوم الإنسان. والأكثر 
من ذلك أن يونا  يعيد الحديث عن دور الفيلسوف أو المتخص  في الأخلاق 

l’éthicien لسياسية وتسجيل حضوره القوي في الفضاءات وت  يره في توجيه القرارات ا
 العمومية.

 منهجية الدراسة في هذا البحث تحليلية نقدية، بالنظر إلى أننا سنعمل على تحليلإن 
المتعلقة بالتقنيات البيولوجية المعاصرة، وإنطلاقاً من تسال ت و  القضايا المؤشكلة وتحديد

مناقشة كل ماتطرحه هذه التقنيات  أساسية تتعل  بالموضوا ومحاولة توجيهها نحاول
البيولوجية ب راء نقدية تكون متمركزة بالأسا  حول المشروا الإيتيقي للويسلوف الألماني 

وكذلك سنعتمد على ما يطرحه الواقع العلمي اليوم من أفكار خاصة تلك  .هانز يونا 
وم مكاناً مهماً في عمل اللجان البيواتيلية والتي ت خذ الي La bioéthiqueبالأخلاق الحياتية 

 في المخابر والمستشويات والفضاءات العمومية.

جسم الإنسان الذي أصبح اليوم موضوعاً رئيسياً لمختلف التطبيقات العلمية، إن 
يجعل تسال تنا تتجاوز البحث عن المخاطر التي يمكن أن تُسببها  أي تقنية من التقنيات، 

يمي ووجودي: أي صورة أخلاقية ترتسم معالمها اليوم لإنسان اليد إلى بعث تسالل ق
وللأجيال القادمة؟ لأن التقنية النووية التي زرعت الرعم والدمار والم ساة أينما حلت خطرها 
معلوم، ولكن الأكيد أن خطرها سيختلف عن خطر التقنيات البيولوجية والطبية التي تسمح 

بطرق  ير طبيعية و ير تقليديه عن طري  التبرا في الوقت الحاضر بو دة البشر 
 La gestationبالبويضات والآجنة )من طرف متبرا مجهول في اليالم(، أو الو دة لليير 

pour autrui (G.A) وكل التقنيات والتطبيقات البيولوجية الأخرى، والتي عن طريقها ،
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، و الحفاظ بالطبع على رفباتهم العائلة المكونة من إمرأتين أو رجلين أمراً مشروعاً  تأصبح
 ذوو مواصفات جسمية مختارة مسبقاً.  -مجهولي النسم-في الحصول على أطفال 

ـــــدفعنا ـــــة ت ـــــى أن  هـــــذه التوطة ـــــاء إل نُصـــــير ونطـــــرح الســـــؤال المحـــــوري للبحـــــث  ســـــتكمال البن
 :الإشكالي للرسالة، و هو السؤال الآتي

 و حليقـــــة صـــــورة ات البيوطبيـــــة علـــــىقيـــــة للتطبيقـــــكيـــــف يمكـــــن أن تـــــؤ ر الإشـــــكا ت الأخلا
يـــــة؟ ومـــــا هـــــي ميـــــزة الأخـــــلاق التـــــي يمكنهـــــا أن والميتافيزيل ،الأخلاقيـــــةو  الإنســـــانية، الإنســـــان

 تُسائل العلم وتطبيقاته وتُضيف في مساره الأساسي بُعداً وحساً قيمياً؟ 

ـــــــلاج فصـــــــول رئيســـــــية هـــــــذا الســـــــؤال الإشـــــــكاليب للإحاطـــــــة ـــــــى   ، قســـــــمنا البحـــــــث إل
ـــــي ال ـــــا ف ـــــة فـــــي تطرقن ـــــي تتناولهـــــا الفلســـــفة الأخلاقي ـــــى المشـــــكلة الحليليـــــة الت فصـــــل الأول إل

بناءاتهـــــا ومواضـــــيعها الأساســـــية، لنهـــــتم فـــــي الفصـــــل الثـــــاني بالتعقيـــــدات الأخلاقيـــــة الجديـــــدة 
ــــــي تنضــــــاف ــــــى الت ــــــز كــــــذلك بحــــــدتها  إل ــــــة الكلاســــــيكية والتــــــي تتمي جملــــــة الأســــــةلة الأخلاقي

ــــــــث وجــــــــدتها نظــــــــراً لإرتباطهــــــــا بتطــــــــور بعــــــــ  التطــــــــ ورات البيوطبيــــــــة. وأمــــــــا الفصــــــــل الثال
ـــــــة لتجـــــــاوز  ـــــــول المعر ي ـــــــل بعـــــــ  الحل ـــــــة تحلي ـــــــه الأساســـــــية بمحاول ـــــــت فكرت ـــــــر فتعلق والأخي

ـــــن بـــــرزت البيوإتيقـــــا كفـــــرا معرفـــــ ـــــد المشـــــاكل المتعلقـــــة بـــــتفرازات التقنيـــــة البيوطبيـــــة، أي ي جدي
وحمـــــل هـــــذا حلـــــول. ال مـــــن أهـــــم مكونـــــات عناصـــــر هـــــذه ونـــــا والمشــــروا الأخلاقـــــي لهـــــانز ي

  الفصل أيضاَ زبدة الأطروحة التي تناولناها في هذه الرسالة.

ــــــــى أن الفصــــــــل الأولو  عنــــــــوان: حمــــــــل ي للحــــــــديث عــــــــن فصــــــــول البحــــــــث نشــــــــير إل
ـــــى الأزمـــــ" ـــــة مـــــن الت ســـــس إل ـــــر الفلســـــفة الأخلاقي ـــــه فهـــــم مشـــــكلة الأخـــــلاق عب ة"، نحـــــاول  ي

ــــــل مهــــــم مــــــرتبط بمجــــــال ال ــــــك كحق ــــــاريم الفكــــــر كموضــــــوا وبعــــــد ذل لســــــفي ككــــــل. فكــــــر الفت
ــــة تــــاريم المبحــــث الأول يعــــرض بتختصــــار أساســــية:  مباحــــث ينقســــم هــــذا الفصــــل إلــــى  لا 
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تخطـــــي  مـــــوض الكـــــون وإيجـــــاد  مـــــن خـــــلال فكـــــرة الأفكـــــار الفلســـــوية الأخلاقيـــــة الكلاســـــيكية
ـــــــر والفضـــــــيلة. ـــــــاني يتحـــــــدج عـــــــن أســـــــا  للخي ـــــــي  المبحـــــــث الث تطـــــــور فلســـــــفة الأخـــــــلاق ف

 .ت كيــــــد الإنســــــان لســــــيادته ومركزيتــــــه فــــــي الكــــــون فكــــــرة  ، بالإعتمــــــاد علــــــىالعصــــــر الحــــــديث
أزمـــــة الفكـــــر الأخلاقـــــي المعاصـــــر وإنهيـــــار المرجعيـــــات  المبحـــــث الثالـــــث  يكشـــــف عـــــن أمـــــا

 ، وهذا وف  ما يُسمى أزمة المعنى ودخول الإنسان تحت ماكنة التحكم.التقليدية

يولوجية المعاصرة"، أما الفصل الثاني  يحمل عنوان: " المشاكل الأخلاقية للتطبيقات الب
ويعرض أهم التقنيات البيولوجية التي تثير نقال إشكالية من الناحية الليمية. وستناول ذلك 

من العلم و التقنية إلى الإبستيمولوجيا" )تبلور "تدريجياً من خلال مبحث أول تحت عنوان:
على ساحة العلم اييم العلم الفيزيائي الذي سيطر دبرادييم العلم المعاصر(، ونقصد بهذا بر 

الوضعي إبتداءاً من القرن السابع عشر و إرتكازاته وت  يراته القوية على كل البناءات العلمية 
والمعر ية التي ت سست بعده.  م ننتقل في المبحث الثاني إلى عرض البيولوجيا ومحاولة 

لتقنيات "تطور ا فهمها كعلم في إطار تطور تاريخي، لنصل في المبحث الثالث إلى مس لة:
البيولوجية وإتساا الفراغ الإيتيقي"، وإلى تحليل وشرح لأهم التقنيات البيولوجية الإشكالية، 

، وتقنيات Clonage، والإستنساخ l’ADNالبشري   وخاصة تلك المتعلقة بمشروا الجينوم
 . L’authanasie، والموت الرحيم  PMA طبياً  دالحمل المساع

القضـــــــــايا الأخلاقيـــــــــة  الدراســـــــــة ويكشـــــــــف عـــــــــن أمـــــــــا الفصـــــــــل الثالـــــــــث  يعـــــــــرض حوصـــــــــلة
وهـــــو مـــــا فصـــــلناه فـــــي  والإنســـــانية التـــــي أ ارتهـــــا الإمكانيـــــات العلميـــــة للبيولوجيـــــا المعاصـــــرة.

علـــــى دراســــــة مبحـــــث " ت ســـــيس الأخـــــلاق الحياتيـــــة. وستنصـــــم الدراســــــة فـــــي هـــــذا الفصـــــل 
فــــــــي  يونــــــــا  لتــــــــي قــــــــدمها الفيلســــــــوف الألمــــــــاني هــــــــانسالتحلــــــــيلات ا وومناقشــــــــة الحلــــــــول 

ـــــــي ـــــــي الجديـــــــد  مشـــــــروعه الفلســـــــفي الإيتيق ـــــــاني " الخطـــــــاب الإيتيق مـــــــن خـــــــلال المبحـــــــث الث
 لهانس يونا " و المبحث الثالت " الأخلاق التطبيلية لنظرية المسؤولية".
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 ش
 

وحمــــــــل المبحــــــــث الرابــــــــع مــــــــن الفصــــــــل " قيمــــــــة أخــــــــلاق المســــــــؤولية وطابعهــــــــا التطبيقــــــــي" 
ـــــز ـــــا تركي ـــــن حاولن ـــــى أطروحـــــة الرســـــالة فـــــي شـــــقها  حوصـــــلة مهمـــــة للبحـــــث، أي ا هتمـــــام عل

التطبيقــــــــي، وإ ــــــــارة جملــــــــة التســــــــال ت والحلــــــــول والإرتباطــــــــات التــــــــي تــــــــتحكم فــــــــي القضــــــــايا 
 البيوإيتيلية المعاصرة.

الإضافة التي أردناها من وراء هذا البحث، هو إعادة بلورة مهمة للإشكالية الإيتيلية 
خلاق المسؤولية للفيلسوف و يف المباشر لأالتي تطرحها التقنيات البيوطبية من خلال الت

". وذلك من خلال إعادة إحياء فكرة الصورة الأخلاقية للإنسان التي تعلو على ونا ي "هانس
كل الصور والإعتبارات الأخرى، وخاصة الصورة المادية والجسمية منها المتعلقة أساساً 

والمورفولوجية المر وبة، والتي أضحت في  بصحة الأعضاء والحوا ، والمواصفات الجسمية
لحضة من اللحظات من أكثر إهتمامات وأولويات الإنسان، وخاصة من خلال يوتوبيا التقنية 
الحديثة وما تطرحه التطبيقات البيوطبية المعاصرة.خاصة بالإرتكاز على نظرة جونا  الذي 

كننا أن نضمن بها عدم يرى بضرورة الت سيس الأنطولوجي لأخلاق المسؤولية التي يم
الإساءة للأجيال المستقبلية وتعريضها للخطر، وكذلك عدم تشويه الصورة الأخلاقية للإنسان 

 بشكل عام.

ــــــي  ــــــات البيوإيتيليــــــة الأخــــــرى، الت ــــــة مــــــع بعــــــ  المقارب ــــــه بالمقارن هــــــذا ا هتمــــــام ي خــــــذ قيمت
ـــــة  ـــــم محـــــدودة فـــــي مناقشـــــة مـــــ  ت التقنيـــــات البيوطبي المعاصـــــرة، نجـــــدها تُركـــــز علـــــى جوان

علــــى  ــــرار المقاربــــة البرا ماتيــــة التــــي تُركــــز علــــى الشــــ  القــــانوني، وحريــــات الأفــــراد وعــــدم 
تصــــــــــادم المصــــــــــالح فــــــــــي المجتمــــــــــع. وهنــــــــــا يضــــــــــعف التركيــــــــــز علــــــــــى البعــــــــــد الفلســـــــــــفي 
والأنطولــــــوجي للإنســــــان وتــــــرتبط المناقشــــــات البيوإيتيليــــــة أكثــــــر فــــــ كثر بالمســــــائل القانونيــــــة، 

 .وبالمسائل الطبية البحتة
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 ي
 

 ومن بين الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا العمل نذكر:

وا البيوإتيقــــــــا، والتــــــــي تتنــــــــاول المصــــــــادر والمراجــــــــع المتخصصــــــــة فــــــــي موضــــــــ نــــــــدرة -
"، مـــــــا جعـــــــل مــــــــن ونـــــــا ي لاقـــــــي عنـــــــد الفيلســــــــوف " هـــــــانسمشـــــــروا الأخال خاصـــــــة

 الترجمة عملًا إضا ياً في إعداد هذا البحث.
 ة العربية على مستوى البحوج الأكاديمية.بالليالدراسات  قلة -

 علــــــى الــــــبع  منهــــــا علــــــى قلــــــة هــــــذه البحــــــوج الأكاديميــــــة، اســــــتطعنا ا طــــــلاا ولكــــــن
فــــي  نوقشــــت رســــالة دكتــــوراه  نــــذكر علــــى ســــبيل المثــــالو ، تقــــاطع مــــع إشــــكالية بحثنــــاي الــــذيو 

، مـــــــــن إعــــــــداد: مقـــــــــداد كهينـــــــــة، 2013ســــــــنة  -2الجزائـــــــــر  -جامعــــــــة أبوالقاســـــــــم ســــــــعد الله
ـــــدكتورة  اف: وإشـــــر  ـــــم التطـــــرق و زرداوي فتيحـــــة، ال ـــــي  فيهـــــات ـــــة الت ـــــى "الإشـــــكا ت الأخلاقي إل

ــــــى  هــــــور  أ ارهــــــا موضــــــوا الإستنســــــاخ والتللــــــيح الإصــــــطناعي"، وركــــــزت بالخصــــــوي عل
البيوإتيقـــــا كفـــــرا معرفـــــي شـــــكل منظـــــوراً فكريـــــاً جديـــــداً يتجـــــاوز الفكـــــر الأخلاقـــــي الكلاســـــيكي 

 الإفرازات والإشكا ت الجديدة للعلم والتقنية.الذي وجد نفسه عاجزاً عن فهم وت طير 

، مــــــن إعـــــــداد 2010ســـــــنة  -2-جامعـــــــة الجزائــــــرنوقشـــــــت  فــــــي  وكــــــذلك مـــــــذكرة ماجســــــتير
وية بعنــــــــوان: " الأســــــــس الفلســــــــبوقــــــــاف  عبــــــــد الرحمــــــــانالــــــــدكتور  مــــــــداح رزقــــــــي، وإشــــــــراف

فـــــي هـــــذا العمـــــل إلـــــى أصـــــالة  ". تطـــــرق الباحـــــثيونـــــا  للأخـــــلاق الإيكولوجيـــــة عنـــــد هـــــانس
الفلســــــفة الإيكولوجيــــــة عنــــــد الفيلســـــــوف هــــــانس يونــــــا  الهادفــــــة مـــــــن جهــــــة إلــــــى الت ســـــــيس 
لنظريــــــة أخلاقيــــــة متكاملــــــة تُعمــــــل علــــــى إعــــــادة الصــــــلة بــــــين مفهــــــومي الطبيعــــــة والإنســــــان. 
ومـــــن جهـــــة أخــــــرى تحـــــاول نقـــــد وتصــــــحيح مفهـــــوم الحدا ـــــة اليربيــــــة التـــــي أصـــــبحت رهينــــــة 

مــــــا يتقــــــاطع مــــــع المشــــــروا الفلســــــفي الــــــذي ركزنــــــا عليــــــه فــــــي الفصــــــل التقنوعلمويــــــة، وهــــــو 
الثالـــــث مـــــن الدراســـــة بتعتبـــــاره إنتاجـــــاً فلســـــوياً يمكلـــــك جانبـــــاً تطبيليـــــاً فـــــي معالجـــــة المشـــــكلة 
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الإيتيليـــــة المعاصـــــرة فـــــي العلـــــم، ويقتـــــرب بـــــذلك إقترابـــــاً فلســـــوياً عميقـــــاً مـــــن جملـــــة المشـــــاريع 
 ددة.البيوإيتيلية الأخرى ذات المشارب المتع

ــــــك فــــــي ضــــــوء الموســــــومة "بأيضــــــاً، مــــــذكرة ماجســــــتير ذكــــــر أ ــــــي البيوإتي مفهــــــوم الشــــــخ  ف
، جامعــــــــة الأميــــــــر عبـــــــد القــــــــادر للعلــــــــوم الإســــــــلامية بقســــــــنطينة الأخـــــــلاق الإســــــــلامية" مــــــــن

ـــــدكتور  ، مـــــن إعـــــداد: وســـــام مقـــــدم، وإشـــــراف: 2013ســـــنة  نوقشـــــت ـــــن ال رشـــــيد دحـــــدوح، أي
نيــــــة والإستنســــــاخ مــــــن خــــــلال عمليــــــات ها إلــــــى قضــــــية تــــــدخل الهندســــــة الجيتتطــــــرق صــــــاحب

التللـــــــيح الإصـــــــطناعية، وكـــــــذلك تيييـــــــر المخـــــــزون الـــــــورا ي للإنســـــــان. وإنصـــــــبت المراجعـــــــة 
علـــــــى توضـــــــيح موقـــــــف الأخـــــــلاق الإســـــــلامية فـــــــي الحفـــــــاظ علـــــــى الكيـــــــان فيهـــــــا  النقديـــــــة 

الإنســــاني مـــــن خــــلال تعـــــاليم القــــرأن. ونقطـــــة الإشـــــتراك مــــع بحثنـــــا وجــــدناها فـــــي التحلـــــيلات 
 فلسوية.إيتيلية ة الي تضمنت تسال ت الإيتيلي
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 .الأخلاقية من التأسس إلى الأزمة الفلسفة: الأول لفصل ا

 تاريم الأفكار الفلسوية الأخلاقية.     :  المبحث الأول
 تطور فلسفة الأخلاق في العصر الحديث.  :المبحث الثاني

نهيـــــــــار أزمـــــــــة الفكـــــــــر الأخلاقـــــــــي المعاصـــــــــر وا: المبحـــــــــث الثالـــــــــث
 لمرجعيات التقليدية.ا

 
 

 

 



 الفصل الأول: الفلسفة الأخلاقية من التأسس إلى الأزمة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

21 
 

ـــــة  ـــــه منـــــذ الأزمن ـــــذلك نجـــــد أن بحـــــث الإنســـــان دومـــــا عـــــن معنـــــى لوجـــــوده وكينونتـــــه، ل
ـــــل ـــــة  التـــــي ســـــيطر عليهـــــا التفســـــير الأســـــطوري والخرافـــــي كـــــان هنـــــاك مي ـــــى محاول ونـــــزوا إل

مــــن  مــــوض، و فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان،  هــــذا الوجــــود إعطــــاء وبنــــاء تفســــيرات لمــــا يكتنــــف
ـــــل الخـــــ ـــــك تحـــــت طائ ـــــة، والأمـــــراض كـــــان ذل وف مـــــن الطبيعـــــة والظـــــواهر والكـــــوارج الطبيعي

ـــــة التـــــي تفتـــــك بالإنســـــان.  التفســـــيرات العلميـــــة  بشـــــكل فـــــي ذلـــــك الـــــزمن أمـــــر فيـــــاو والأوبة
ســــــببا لإنســــــان الحضــــــارات القديمــــــة للعــــــودة إلــــــى  -نســــــان والكــــــون بخصــــــوي الإ-والتقنيــــــة 

ــــــت فــــــي  البهــــــا بتعــــــدد الآلهــــــة،  ــــــة تعلق ــــــذات وبعــــــث تفســــــيرات  يبي ــــــارة عمــــــ  ال بتوافقهــــــا ت
فكـــــــرة الأرواح الشـــــــريرة التـــــــي تكـــــــون ســـــــببا فـــــــي وقـــــــوا بوبتصـــــــارعها تـــــــارة أخـــــــرى. وكـــــــذلك 

الأوبةـــــــة والأمـــــــراض. وانطلاقـــــــا مـــــــن هـــــــذه ا عتبـــــــارات ارتســـــــمت معـــــــالم قيميـــــــة، متلخصـــــــة 
ة، التـــــي  يمــــا يجـــــم فعلــــه ومـــــا يجــــم تجنبـــــه لــــدى إنســـــان حضــــارات الشـــــرق الأدنــــى القديمـــــ

ـــــمعـــــال  هـــــرت ـــــر الأخلاق ـــــد، والكونفوشوســـــية ي  فيهـــــا م التفكي ـــــي الهن ـــــة ف مـــــع الفلســـــفة البوذي
ــــنفس  هــــذه الفلســــفات بحثــــتيرهــــا مــــن الفلســــفات اللاحقــــة، إذ فــــي الصــــين، و  فــــي جــــوهر ال

 وكيوية تهذيبها وإيصالها إلى درجة الفضيلة. 

 إهتمــــــام فلاســــــفة اليونــــــان والبحــــــث عــــــن الفضــــــيلة أو الســــــؤال الأخلاقــــــي أ ــــــار أيضــــــا
هــــــو إيجــــــاد  قامــــــت حولــــــه مــــــدار  فلســــــوية كــــــان همهــــــا الأساســــــيطويلــــــة، و و هــــــذا لقــــــرون 

 و كيف نصل إلى تحقي  السعادة؟ما معنى الفضيلة؟ جواب لسؤال واحد فقط هو: 

وعلـــــــى مـــــــر العصـــــــور وتعـــــــدد المـــــــذاهم، تعـــــــددت منـــــــابع الفلســـــــفة الأخلاقيـــــــة بـــــــين 
ـــــم ـــــدين، والعل ـــــذة والزهـــــد، وال ـــــاك أيضـــــاً العقـــــل والمنفعـــــة والل ـــــل هن ـــــط ب ـــــيس هـــــذا فق فكـــــرة ، ول

ــــــة ــــــتخل  مــــــن العقلاني ــــــى  ــــــرار فلســــــفة الألمــــــاني  ال ــــــاة نفســــــها، عل ــــــة الحي ــــــي  معقولي وتبن
يحفــــــظ لــــــه التــــــاريم أنــــــه ســــــاهم بقــــــدر كبيــــــر فــــــي ا نتشــــــار الواســــــع الــــــذي  فريــــــدريك نيتشــــــه

وإن كــــان هــــذا وفقــــا لتصــــوراته  لفلســــفة اللــــيم بشــــكل عــــام، وفلســــفة الأخــــلاق بشــــكل خــــاي،
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ــــه الخاصــــة ــــه أيضــــاً كــــان كــــانط التــــي نعرفهــــا. و قناعات الفيلســــوف الألمــــاني مــــن أبــــرز  وقبل
ـــــــه بعمـــــــ  و  ـــــــذين تعرضـــــــوا لمبحـــــــث اللـــــــيم و فلســـــــفة الأخـــــــلاق، و خاضـــــــوا  ي الفلاســـــــفة ال

 ذكاء.

ي للمشـــــــكلة نســـــــعى مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا الفصـــــــل إلـــــــى توضـــــــيح المســـــــار الفكـــــــر إذن، 
التــــي  ومــــروراً بــــالفترة ا  ريليــــة ،لادعصــــور مــــا قبــــل المــــي الأخلاقيــــة والليميــــة انطلاقــــا مــــن

كمــــــا نعــــــرج علــــــى    مثيــــــل لــــــه، ت فيهــــــا مختلــــــف المســــــائل الفلســــــوية نقاشــــــا و تحلــــــيلاعرفــــــ
مبحــــث اللــــيم فــــي فتــــرات فلســــوية  حقــــة كــــالفترة الحديثــــة. وهــــدفنا فــــي كــــل هــــذا هــــو محاولــــة 

الأخــــــلاق كنظــــــرة  أســــــس فلســــــفة وهــــــو: مــــــا هــــــي الإجابــــــة عــــــن تســــــالل مهــــــم فــــــي تصــــــورنا،
ــــوجي تاب ــــي أخــــذ نوعــــاً مــــو  ن،فلســــفي مُعــــيو عــــة لتصــــور أنطول ــــرا معرف ــــي كف ن الإســــتقلالية ف

الفلســـــفة الحديثـــــة  الطـــــرح، خاصـــــة مـــــع بـــــدايات القـــــرن العشـــــرين، دون أن ننســـــى مـــــا أفرزتـــــه
 ر الأنوار؟وعص

الفتـــــــــرة  ومـــــــــع إنهيـــــــــار وفيـــــــــاب المرجعيـــــــــات الأخلاقيـــــــــة الكلاســـــــــيكية الكبـــــــــرى فـــــــــي
هـــــــــا إلـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن التوجهـــــــــات و الأفكـــــــــار المعاصـــــــــرة، وتشـــــــــذر علـــــــــم الأخـــــــــلاق في

الســـــــؤال التـــــــالي: كيـــــــف  معالجـــــــة فـــــــي الجـــــــزء الأخيـــــــر مـــــــن هـــــــذا الفصـــــــل المفككـــــــة، أردنـــــــا
إنتقلـــــت الأخـــــلاق تاريخيـــــاً مـــــن مرحلـــــة قـــــوة وتـــــ  ير إلـــــى مرحلـــــة أزمـــــة وتفكـــــك؟ ومـــــا علاقـــــة 

 ضعفها وتشذرها بتطور التقنية والعلم وإنفصالهما عنها؟ 
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غمــــوك الكــــو   تخطــــ الأفكــــار الفلســــقية الأخلاقيــــة   :تــــاري المبحــــو الأول
 (والفضيلةوإيجاد أساس للخير 

 : (Morale et Ethique)التمييز بين الأخلاق العملية والأخلاق النظرية  -1

من الواضح أن إستعمال مصطلح الأخلاق  ير واضح تماماً في كثير من الحا ت، 
أنه أخلاقي أو   أخلاقي، وفي أحيان  ففي بع  الأحيان يُشار به إلى نتيجة فعل أو سلوك

أخرى يدل معناه على مصدر ومبدأ التشريع الأخلاقي، ويتلخ  ذلك في الفرق الد لي بين 
 .Morale، وبين مصطلح الأخلاق التطبيلية éthiqueمصطلح إيتيقا أو الأخلاق النظرية 

الأخـــــــلاق ، تتقـــــــارب وقـــــــد تتـــــــداخل مـــــــع د لـــــــة (Morale)لـــــــذلك فـــــــتن د لـــــــة كلمـــــــة أخـــــــلاق
 اصــــــــطلاحاتولكـــــــن هنــــــــاك ، (Ethique)النظريـــــــة أو مــــــــا يعــــــــرف عـــــــادة بعلــــــــم الأخــــــــلاق 

تحــــــدد بالضــــــبط معنــــــى  ، وتقنيــــــة متعلقــــــة ب صــــــل كــــــل كلمــــــة وبا ســــــتعمال الــــــراهن لكليهمــــــا
 moresو،لإ ريليــــــــة تعنــــــــي العــــــــادات الأخلاقيــــــــةبالليــــــــة ا éthéكلمــــــــة " ف .كــــــــل منهمــــــــا

لتيهمـــــــا يحــــــيلان علــــــى مضــــــامين متقاربـــــــة،على ك )...( وتعنــــــي الأعــــــراف ةاللاتينيــــــبالليــــــة 

 1".فكرة العادات الأخلاقية والأعراف وسبل العمل الذي يحددهما ا ستعمال

فــــــــــــــي تعريــــــــــــــف علــــــــــــــم  "لأنــــــــــــــدري   نــــــــــــــد"جـــــــــــــاء فــــــــــــــي الموســــــــــــــوعة الفلســــــــــــــوية و 

علـــــم موضـــــوعه الحكـــــم التقـــــويمي القـــــائم علـــــى التمييـــــز بـــــين الخيـــــر "ب نـــــه Ethiqueالأخـــــلاق

                                                           

 .11، ي2001، 1، تر:عادل العوا، عويدات للنشر والطباعة، بيروت لبنان ل الفكر الأخلاق  المعاصراكلين رو ، ج 1
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مجموعـــــة القواعــــــد الســـــلوكية المقبولــــــة " نهــــــا) أخلاقيـــــات( فت وأمــــــا كلمـــــة أخلاقيــــــة ،1"والشـــــر

 2".في عصر أو من قبل جماعة بشرية

يقول إنه Ethique علم الأخلاقتعريفا ل "إبرا يم مدكور"في المعجم الفلسفي ل نجدو 

خير أو  أنها ناحيةعلم يبحث في الأحكام الليمية التي تنصم على الأفعال الإنسانية من "

،وهو أحد العلوم المعيارية.وهو ضربان عملي ويسمى علم السلوك أو الأخلاق العملية رش

 3".من حيث هي والليم الأخلاقية ونظري و هو الذي يبحث في حليقة الخير والشر

 ن في متخصصيالبين  اتفاقفيؤكد على أنه   يوجد  "الأخلاق والفلسفة" أما قامو 
الأصل المختلف  اعتبارلى ع Ethiqueو Morale: كلمتينالاستعمال الفلسفة حول 

أن كلا منهما يعبر بطريقة أو ب خرى عن  اعتبارتينية وعلى اللاللكلمتين بين اليونانية و 
، على أن 4اللفظين معا استعمالعلى ضرورة  اتفاقولكن هناك ، )mœurs(العادات

 أي عيين منطقة المعايير،و يفة تيملك من جهة  (Morale)مصطلح الأخلاق التطبيلية "
ي التي ذاتالقسري الحسا  الإمن جهة أخرى و يفة و ، تعيين مبادئ المسموح والممنوا

ينقسم مصطلح ( وبالمقابل ...الواجم التقيد بها) معاييرالفاعل بالعلاقة تُضفيها على 

                                                           

، G-A: 1، المجلد2001، 1بيروت، ل -، تر: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات الموسوعة الفلسقية، أندري   ند 1
(Eternitéمرجع ساب ، ي،)370. 
 . 839، يG-A( ،Eternité): 1، المجلدنفسهالمرجع  2
 .124، ي 1983مصر،  -، الهيةة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة المعجم الفلسف إبرا يم مدكور،  3

4 Voir Dictionnaire d’éthique et de Philosophie, Sous la direction de Monique Canto-
Spenber, PUF, Paris- France, 1ère édit, 1996, p. 580. 
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 من تعيينيكون قريباً وفرا ، ،فرا يعين منبعالمعايير الأخلاقيةفرعينالأخلاق النظرية إلى 

 1".مسارالمعايير الأخلاقية

وبنــــــاءا علــــــى هـــــــذه التعريفــــــات، نســـــــتنت  أوليــــــاً أن الأخـــــــلاق التطبيليــــــة أو العمليـــــــة، 
إنمـــــا يُقصـــــد بهـــــا مجموعـــــة الأحكـــــام الليميـــــة التـــــي تحـــــاول ضـــــبط وتوجيـــــه ســـــلوكات الأفـــــراد 
وتقييمهـــــــا، أمـــــــا الأخـــــــلاق النظريـــــــة فموضـــــــوعها صـــــــيا ة أســـــــس ومبـــــــادئ أخلاقيـــــــة تكـــــــون 

 ة خام للأخلاق التطبيلية.كماد

 اســــــــممــــــــن المــــــــ لوف إطــــــــلاق "ويــــــــذكر عــــــــادل العــــــــوا فــــــــي الموســــــــوعة العربيــــــــة أنــــــــه

ــــــــوخى  ــــــــدما يت ــــــــة عن ــــــــى بحــــــــث المشــــــــكلة الأخلاقي المبــــــــدأ  استشــــــــفافالأخــــــــلاق العامــــــــة عل
الأساســــــي العــــــام الــــــذي تصــــــدر عنــــــه الإلزامــــــات أو الواجبــــــات وهــــــذه العامــــــة نظريــــــة،بمعنى 

وهـــــــي تختلـــــــف عـــــــن الأخـــــــلاق الخاصـــــــة أو العمليـــــــة التـــــــي ( ...) أنهـــــــا تفســـــــيرية ومنهجيـــــــة
الأخــــــــلاق الجزئيــــــــة أو التطبيليــــــــة،ومجالها بالدرجــــــــة الأولــــــــى تحديــــــــد  باســــــــمتعــــــــرف أحيانــــــــا 

 2"الوسائل التي تتحق  بها الياية المنشودة.

إذن، إذا كانــــــت الأخــــــلاق العامــــــة أو النظريــــــة تعمــــــل علــــــى تحديــــــد المبــــــادئ والمنــــــابع التــــــي 
الســـــــلوك الإنســـــــاني، وفـــــــ  توجـــــــه فلســـــــفي وفكـــــــري مـــــــرتبط بنظـــــــرة  يجـــــــم أن يرتكـــــــز عليهـــــــا

ــــــل  ــــــرا المُكمِ ــــــة، تكــــــون الف ــــــة، فــــــتن الأخــــــلاق الخاصــــــة أو العملي ــــــة معين وجوديــــــة وأنطولوجي
وكـــــل هـــــذا يمكـــــن تلخيصـــــه الـــــذي يبحـــــث عـــــن أدوات ووســـــائل الفعـــــل والتطبيـــــ  الأخلاقـــــي. 

                                                           

1 Dictionnaire d’éthique et de Philosophie, Sous la direction de Monique Canto-Spenber, 
Ibid., p.580                                    

ل الأمين العام للمؤسسة:  يصل بن سلطان نايف عبد العزيز آل سعود، مؤسسة أعما، الموسوعة العربية العالمية 2
 .552)الأخلاق(،ي . المجلد1999، 2الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، ل
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م بالمجـــــــــال هـــــــــي محـــــــــددات عمليـــــــــة ميدانيـــــــــة تهـــــــــت العمليـــــــــة أيضـــــــــا بـــــــــالقول أن الأخـــــــــلاق
بينمـــــا الأخـــــلاق النظريـــــة هـــــي مجموعـــــة الأســـــس والمبـــــادئ النظريـــــة التـــــي يمكـــــن  التطبيقـــــي،

فــــــي  تؤكــــــد عليــــــه جــــــاكلين رو وهــــــو مــــــا  أن تعبــــــرعن نظريــــــة أو توجــــــه فلســــــفي أخلاقــــــي.

ـــــــى هـــــــذا الأمـــــــر" الفكـــــــر الأخلاقـــــــي المعاصـــــــر"كتابهـــــــا "الأخـــــــلاق النظريـــــــة  إنبـــــــالقول:  عل

ــــ ك قواعــــد الســــلوك التــــي تشــــكل الأخــــلاق و أحكــــام الخيــــر و الشــــر التــــي تتجمــــع تجهــــد لتفكي
ــــــة ، ولكــــــن وســــــط الأخــــــلاق ــــــة الأخــــــلاق النظريــــــة ؟ إنهــــــا   تعنــــــي أخلاقــــــا،أي جمل مــــــا د ل

ـــــــل  ـــــــة ب ـــــــة  "مـــــــا وراء الأخـــــــلاق"قواعـــــــد خاصـــــــة بثقاف ـــــــف الأخلاق،نظري ـــــــع خل أي مـــــــذ با يق

قيـــــة.إن الأخـــــلاق النظريـــــة تفكـــــك معقلنـــــة عـــــن الخيـــــر و الشـــــر،عن اللـــــيم و الأحكـــــام الأخلا
بوجـــــه الإجمـــــال قواعـــــد الســـــلوك و هـــــي تحلـــــل البنـــــى و تفـــــرق أواصـــــرها ســـــعيا وراء الهبـــــول 
ــــــــة إذن أن  ــــــــى خــــــــلاف الأخلاق،تريــــــــد الأخــــــــلاق النظري ــــــــزام الخويــــــــة و عل ــــــــى أســــــــس الإل إل
تكـــــون هدامـــــة و بنـــــاءة ناطقـــــة بالمبـــــادئ أو بالأســـــس  القصـــــوى،وهي تتميـــــز عـــــن الأخـــــلاق 

 1"...ا المتسم ب نه نظري على نحو أكبرمن حيث بعده

 لمحة عن الأخلاق ف  حضارات الشرق القديم:-2

منــــــــذ أقــــــــدم الحضــــــــارات وا نســــــــان يحــــــــاول أن يوافــــــــ  ويجــــــــد وســــــــطا بــــــــين عالمــــــــه 
الــــــداخلي المُنــــــت  للتســــــال ت والمــــــتعطا للتفســــــيرات، وعالمــــــه الخــــــارجي المليــــــ  بالكائنــــــات 

ــــــــــوازن لح ــــــــــه أن يحــــــــــدد والظــــــــــواهر والأليــــــــــاز. وبيــــــــــرض إيجــــــــــاد ت ياتــــــــــه كــــــــــان لزامــــــــــا علي
المســــــموحات والمســــــتوجبات التــــــي يفعلهــــــا، والممنوعــــــات التــــــي يجــــــم تجنبهــــــا إنطلاقــــــا مــــــن 
فهمـــــه لمقتضـــــيات ومبـــــادئ وأســـــباب الكـــــون والعـــــالم، ولـــــذلك كـــــان هنـــــاك مـــــزج بـــــين التفكيـــــر 
                                                           

 .12 -11ي  ي ، مرجع ساب ،الفكر الأخلاق  المعاصرجاكلين رو ،  1
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الوجــــــودي والليمــــــي. ولهــــــذا نجــــــد أن مســــــ لة تفســــــير الوجــــــود والكــــــون، والبحــــــث عــــــن ســــــبم 
ر الطبيعـــــة، أخـــــذت بصـــــلم اهتمـــــام وتفكيـــــر إنســـــان حضـــــارات الشـــــرق الأدنـــــى  يبـــــي لظـــــواه

ـــــديم. ولعـــــل مـــــا يؤكـــــد ذلـــــك هـــــو نزعـــــة الخـــــوف مـــــن  ـــــواهر الطبيعـــــة وربطهـــــا بي ضـــــم الق
 الأسطورية.الآلهة، و يرها من التفسيرات 

لقـــــد انبنـــــت الحضـــــارة المصـــــرية فـــــي مجملهـــــا علـــــى فكـــــرة الآلهـــــة وتقـــــديس الأفـــــراد لهـــــا،" إذ 
القـــــــــدامى، بـــــــــادئ الأمـــــــــر مظــــــــاهر الطبيعـــــــــة الماديـــــــــة المختلفـــــــــة، مثـــــــــل  عبــــــــد المصـــــــــريون 

الأنهــــــار، والأشــــــجار، والنباتــــــات والحيوانــــــات ورأو فيهــــــا العلــــــة فــــــي اســــــتمرار وجــــــودهم،  ــــــم 
ـــــــل الكواكـــــــم والنجـــــــوم  ـــــــك ا عتقاد...وعبـــــــدوا مظـــــــاهر الكـــــــون الطبيعيـــــــة مث ـــــــو عـــــــن ذل تخل

ـــــــي ـــــــرب مـــــــن الآلهـــــــة الت ـــــــى  )...( وحتـــــــى يـــــــتمكن المصـــــــريون مـــــــن التق يعبدون...عمـــــــدوا إل
ـــــؤدون  ـــــي بعـــــ  مظـــــاهر الوجـــــود، كالصـــــقر والتمســـــاح والعجل...فكـــــانو ي إحـــــلال روحهـــــا ف

ــــديس." ــــادة والتق ــــرائ  العب ــــة 1لهــــا ف ــــد إنمــــا يعبــــر عــــن مقارب وهــــذا التييــــر والتحــــول فــــي التعب
متجــــــددة كانــــــت تســــــعى إلــــــى إدراك حليقــــــة المــــــتحكم فــــــي الحيــــــاة والوجــــــود وإســــــداء الطاعــــــة 

 بالتالي تجنم  ضبه وانتقامه.والعبادة له، و 

ـــــــالو هم الإلهـــــــي المتكـــــــون مـــــــن  ـــــــي صـــــــورة أســـــــطورية كـــــــذلك نســـــــ  المصـــــــريون   وف
ـــــــن ـــــــزوج، وإزيـــــــس الزوجـــــــة، وحـــــــور  ا ب ـــــــس ال ، وهـــــــذا التفســـــــير يمكـــــــن أن يعكـــــــس 2أوزري

أيضـــــاً الأهميـــــة التـــــي حـــــازت عليهـــــا عنـــــدهم فكـــــرة العائلـــــة، والمحافظـــــة علـــــى رابطـــــة القرابـــــة 
 باء والأجداد.والطقو  التي أسسها الآ
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وبـــــــــذلك جـــــــــاءت تعـــــــــاليمهم الأخلاقيـــــــــة بســـــــــيطة  يـــــــــر مقرونـــــــــة بالبحـــــــــث الفلســـــــــفي 
النظــــــــري، بــــــــل" إســــــــتندوا إلــــــــى المثــــــــل العليــــــــا، كالعدالــــــــة والحــــــــ  والخيــــــــر...إلم كمســــــــلمات 
بديهيــــــــــــة للحــــــــــــديث عــــــــــــن الجزئيــــــــــــات، للحــــــــــــديث عــــــــــــن العــــــــــــادل، أو الظــــــــــــالم، والخيــــــــــــر، 

جتمـــــــــاعي والأخلاقـــــــــي بتلـــــــــك التعـــــــــاليم والشـــــــــرير)...( وقـــــــــد أســـــــــهم المصـــــــــريون بـــــــــالفكر الإ
العمليـــــــة والواقعيـــــــة التـــــــي وردت علـــــــى ألســـــــنة كهنـــــــتهم وحكمائهم...مثـــــــل: إيـــــــاك أن تســـــــرق 

 1الفقير أو أن تظلم معذباً."

ــــــذي تبنتــــــه  ــــــي التفســــــير ال ــــــي  وجــــــاء كــــــذلك ف ــــــة، وجــــــوب التحل الزرادشــــــتية أو المزدكي
ئلــــة، بيــــرض إعانــــة مبــــدأ وجــــود بتصــــرفات خِيــــرة متعلقــــة بالعمــــل والكــــد واحتــــرام الحيــــاة والعا

" آهــــــورامزدا"، الــــــذي " الخير"مــــــزدا"، وهــــــو مــــــا جــــــاء فــــــي الكتــــــاب المقــــــد  ال"آفســــــتا"، إذ أن
يميــــــل  انيــــــة لأن يخلــــــ  حالــــــة المبــــــاه  التــــــي عرفهــــــا هــــــذا الكــــــون قبــــــل أن ي تيــــــه"أهريمان"، 
ـــــر روحـــــه ســـــماء  ـــــرة لأن تبل ـــــدأ الشـــــر"، وكـــــذلك بيـــــرض أن يصـــــل صـــــاحم الأفعـــــال الخي مب

، وهــــي بــــالطبع نزعــــة 2مزدا" بعــــد المــــوت حيــــث تتــــابع الصــــراا حتــــى النصــــر النهــــائي""آهــــورا
ـــــالنظرة العامـــــة للطبيعـــــة والكـــــون  ـــــر و مرتبطـــــة ب ـــــدأي الخي ـــــين مب القائمـــــة علـــــى صـــــراا حـــــاد ب

 والشر.

وفــــــــي الحضــــــــارة الهنديــــــــة، حــــــــوت النصــــــــوي المقدســــــــة الفيــــــــدا، التــــــــي تعــــــــود إلــــــــى  
ــــــى  ق.م،  صــــــورة لتعــــــدد الآلهــــــة متمركــــــزة1500حــــــوالي  حــــــول شخصــــــية"فارونا"،الإله الأعل

والعقلانـــــي، إلـــــه النظـــــام الطبيعـــــي والأخلاقـــــي، وهـــــي نفـــــس فكـــــرة البراهماتيـــــة، التـــــي تـــــرى أن 
ـــــذلك يكـــــون  ـــــدأ الأساســـــي"البراهمان"، هـــــو أســـــا  لكـــــل شخصـــــية، أي لكـــــل "آتمـــــان"، وب المب
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ــــــــ آتمـــــــان" ـــــــتلاحم والتطـــــــاب  العميـــــــ  ل" براهمـــــــان ــ ، 1 الشـــــــر فـــــــي التفريـــــــد، والخيـــــــر فـــــــي ال
وبـــــــذلك شـــــــكلت" نصـــــــوي الفيـــــــدا أشـــــــعار حكمـــــــة ... يُنظـــــــر إليهـــــــا علـــــــى أنهـــــــا نـــــــوا مـــــــن 
المعرفـــــــة المرتبطـــــــة بالعمـــــــل القـــــــادر علـــــــى قهـــــــر التجزئـــــــة، وا  تـــــــراب فـــــــي إطـــــــار عمليـــــــة 

 2توحيد كل الكائنات وملء الحياة بطاقة مقدسة".

ــــــى   ــــــاك عل ــــــد كــــــان هن ــــــة وت مليــــــة، فق ــــــدوافع عملي ــــــد ل " ولقــــــد اســــــتجابت فلســــــفات الهن
الصـــــــعيد العملـــــــي التعـــــــرف علـــــــى الأشـــــــكال الم لوفـــــــة مـــــــن المعانـــــــاة ـــــــــــ المـــــــرض، والجـــــــوا، 
ــــــ والعلـــــم بـــــ ن المـــــوت ســـــيحل فـــــي نهايـــــة المطـــــاف بمـــــن حلـــــت المعانـــــاة بســـــاحته،  والوحـــــدة ـ
 3وأدت اعتبــــــارات ت مليــــــة إلــــــى بنـــــــاء وصــــــف تفســــــيري لطبيعـــــــة الواقــــــع والوجــــــود الإنســـــــاني"

ـــــــتلاحم ا ـــــــة لمواجهـــــــة وربمـــــــا كانـــــــت فكـــــــرة الإتحـــــــاد وال لتـــــــي اتخـــــــذت صـــــــبية روحيـــــــة محاول
  واهر الطبيعة، وكل الأشكال الأخرى من المعاناة والمرض.

والأمـــــر الأكيـــــد هـــــو أن الفلســـــفة الهنديـــــة، مثـــــل كـــــل فلســـــفات الشـــــرق الأدنـــــى القـــــديم، 
ـــــــت أفكارهـــــــا واهتماماتهـــــــا بتفســـــــير الكـــــــون والأ ـــــــاة الإنســـــــان، تعلق ـــــــف حي ـــــــي تكتن عـــــــراض الت

يحــــــرك  يــــــز المجهــــــول الــــــذيلله فــــــي ســــــبيل إعطــــــاء تفســــــير ذلك فتنــــــخاصــــــة المــــــرض. ولــــــ
قلباتهــــــــا مــــــــن ز زل وأمطـــــــــار وأعاصــــــــير، ويــــــــتحكم فــــــــي حيــــــــاة البشـــــــــر و الطبيعــــــــة بكــــــــل ت

ــــــوة، و  ــــــود و حكمــــــائهمضــــــعفمظاهرهــــــا مــــــن ق ــــــى تصــــــور  ، ومــــــرض وصــــــحة، لجــــــ  الهن إل
 .هذا الليز على حياتهم وواقع معيشتهم آلهة يمكن التواصل معها، والتقليل من عب 
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ـــــي اعتمـــــدوا عليهـــــا فـــــيوكا ـــــت الحجـــــة الت ـــــك ن ـــــين آلهـــــة  "هـــــذا الأمـــــر، تل المشـــــابهة ب

ــــــــ ــــــــدا" وآلهــــــــة "الإلي ــــــــرك اذة" و"الأوديســــــــا"،"الفي ــــــــي   تت ــــــــي مجــــــــاً  للشــــــــك و الت أن آلهــــــــة  ف
والطفولـــــة وســـــرعة اليضـــــم و  يتفقـــــون جميعـــــاً فـــــي البســـــاطةإذ  ،الكتـــــابين مـــــن أســـــرة واحـــــدة

ــــــى الرضــــــى ــــــو مــــــن الســــــهولة العــــــودة إل حقــــــد وســــــوء النيــــــة والأنانيــــــة والوحشــــــية ، وفــــــي الخل
المت صــــلة فــــي آلهــــة الأشــــوريين والبــــابليين مــــثلًا، وهــــم يتفقــــون كــــذلك فــــي القــــرب مــــن صــــف 
الإنســـــــــانية، كتســـــــــتعانتهم ببنـــــــــي البشـــــــــر للوصـــــــــول إلـــــــــى  ايـــــــــاتهم،  ـــــــــم مكـــــــــافةتهم ايـــــــــاهم 
بحمــــــايتهم لهــــــم وعطفهــــــم علــــــيهم، حتــــــى وإن كــــــان هنــــــاك فريــــــ  أخــــــر مــــــن آلهــــــة الفيــــــدا لــــــم 

ــــايو" . ي خــــذ ــــو " و" ف ــــل "دي ــــى مــــا هــــو متعــــالي 1"شــــكلًا بشــــرياً مث ــــزوا إل وإلهــــي  و هــــذا الن

يعــــــزز مــــــن فكــــــرة أن أ لــــــم مــــــا أنتجــــــوه مــــــن فلســــــفة وأفكــــــار يــــــدخل فــــــي إطــــــار حــــــاجتهم 
الوجوديــــــة فــــــي إعطــــــاء وتفســــــير لعــــــالم ووجــــــودهم، وكــــــذلك فهــــــم الطبيعــــــة ومحاورتهــــــا عــــــن 

 وف منها.   طري  الآلهة لتفادي  ضبها والخروج من حالة الخ

ويــــــرى الدارســــــون أن فكــــــرة التعبــــــد المقرونــــــة بالمصــــــير الأخــــــروي للإنســــــان، كانـــــــت 
ــــــة  ــــــرابين والأضــــــاحي ل لهــــــة، ومحاول ــــــديم الق ــــــو  وتق ــــــى فكــــــرة الطق ــــــة قائمــــــة عل ــــــي البداي ف
ــــــم  ــــــة، ولكــــــن ســــــرعان مــــــا ت ــــــ  مــــــا تفرضــــــه الحكمــــــة والفضــــــيلة الإلهي الســــــير والتصــــــرف وف

ــــــي كانــــــت حكــــــر  ــــــة الت ــــــا  اســــــتبدال هــــــذه الطريق ــــــاء مــــــن الن ــــــة المتــــــرفين والأ ني ــــــى طبق اً عل
ـــــاق ال ـــــك مـــــن خـــــلال اعتن ـــــدة بطريقـــــة أخـــــرى فـــــي تفســـــير المصـــــير الإنســـــاني، وذل ـــــود لعقي هن

تقــــوم علــــى الإيمــــان بــــ ن الجــــزاء مــــن جــــنس العمــــل، بمعنــــى أنــــه يُمكــــن للــــروح  التناســــم التــــي
ـــــي جســـــد أخـــــر، قـــــد يكـــــون جســـــم إنســـــان أخـــــر، أو جســـــد  بعـــــد المـــــوت الخـــــروج والحلـــــول ف
ــــذات.  ــــاً وجــــزاءاً للميــــت جــــراء انيماســــه فــــي الحســــيات والمل حيــــوان، وهــــذا الأمــــر يكــــون عقاب
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كمــــا قــــد يســــلك طريــــ  الفضــــيلة، وطريــــ  تحكــــم الــــروح فــــي الجســــد،  يحصــــل علــــى النهايــــة 
 1السعيدة أو النرفانا، والتي يكون فيها الفرد في حالة بهجة روحية.

لتــــــــي تقــــــــوم علــــــــى التنديــــــــد وفــــــــي القــــــــرن الســــــــاد  قبــــــــل المــــــــيلاد  هــــــــرت البوذيــــــــة ا
بميتافيزيــــــاء الفيــــــدا، وأنــــــه   وجــــــود لمــــــا هــــــو دائــــــم، ســــــواءا أكــــــان ماديــــــا أو روحيــــــا. بــــــل أن 
ــــــه الروحيــــــة، وتقــــــوم كــــــذلك  ــــــى المضــــــي فــــــي السلســــــلة ا نتقاليــــــة لحا ت الإنســــــان مجبــــــر عل
ـــــــى الـــــــتخل  والإنســـــــلاخ مـــــــن عـــــــالم الآ م والزهـــــــد فـــــــي كـــــــل متطلبـــــــات الحيـــــــاة ب يـــــــة  عل

. 2رفانــــــا. وتملــــــك البوذيــــــة لحــــــد الــــــ ن حــــــوالي مةتــــــي مليــــــون مــــــن الأتبــــــااالوصــــــول إلــــــى الن
ففكـــــرة الزهـــــد أدت إلـــــى القـــــول بـــــ ن مصـــــدر المعانـــــاة يكمـــــن فـــــي الفـــــارق بـــــين ما يـــــة الفـــــرد 
ـــــة وأن يملكـــــه مـــــن جهـــــة أخـــــرى، كـــــالفقير  ـــــد أن يكـــــون علي ومـــــا يملكـــــه مـــــن جهـــــة، ومـــــا يري

شــــــــر لــــــــود، وهــــــــو ســــــــبم مباالــــــــذي ير ــــــــم فــــــــي الثــــــــروة، أو الإنســــــــان الفــــــــاني الطــــــــامح للخ
هــــــو كــــــائن بضــــــرورة العمــــــل لجبــــــر الهــــــوة بــــــين مــــــا ينــــــادي  للمعانـــــاة. ور ــــــم أنــــــه يوجــــــد رأي

ر، الفلســـــفة الهنديـــــة تنـــــزا إلـــــى تفضـــــيل المنظـــــور الأخـــــ نوبـــــين مـــــا يُـــــراد لـــــه أن يكـــــون، إ  أ
ــــــنفس، للــــــدخول فــــــي طم نينــــــة الــــــذي يــــــدعو إلــــــى القناعــــــة، والإنضــــــ بال، والســــــيطرة علــــــى ال

ـــــــاز، ففـــــــي مقابـــــــل التنكـــــــر  3.وســـــــعادة داخليـــــــة ـــــــة عـــــــن فلســـــــفة أخلاقيـــــــة بامتي وتعبـــــــر البوذي
للمواضـــــيع الميتافيزيليـــــة الخاصــــــة ب صـــــل الكـــــون وكــــــل الأســـــةلة التـــــي تبحــــــث عـــــن أســــــا  

 4ميتافيزيقي  ابت للوجود، تهتم هي بفك ليز الحياة، وطريقة العيا المثلى.
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يقـــــة الأولـــــى: هـــــي وتلخـــــ  البوذيـــــة كـــــل مـــــا يحويـــــه العـــــالم فـــــي أربعـــــة نقـــــال:" الحل  
ـــــة، أو لقـــــاء أعـــــداء، كلهـــــا  أن الـــــو دة، والمـــــرض، والمـــــوت، ومتاعـــــم الحيـــــاة مـــــن فـــــراق أحب
تـــــــ تي بـــــــالألم. والحليقـــــــة الثانيـــــــة هـــــــو أن لهـــــــذا الألـــــــم ســـــــبباً، وعلـــــــة الألـــــــم هـــــــي: الشـــــــهوات 
والرفبــــــات )...(، والحليقــــــة الثالثــــــة: هــــــي أن ســــــبم الآلــــــم قابــــــل للــــــزوال، وهــــــو أنــــــه يبطــــــل 

لشـــــهوة. والحليقـــــة الرابعـــــة: فتتمثـــــل فـــــي أن وســـــيلة النجـــــاة موجـــــودة، و تتمثـــــل متـــــى بَطُلـــــت ا
ـــــاة الفضـــــلى، والت مـــــل الصـــــحيح وقـــــول الحـــــ  ـــــاا الســـــلوك الحســـــن، والحي ـــــذلك  1."فـــــي إتب وب

ــــــذات، وك نهــــــا   تــــــزول و  تتييــــــر، لأنهــــــا ســــــبم  يكــــــون الســــــعي عبثــــــاً وراء الشــــــهوات والمل
ة الدائمــــة وعــــدم  بــــات التمــــثلات المتعلقــــة بمــــا التعاســــة والشــــقاء، ولــــذلك تبنــــي مبــــدأ الســــيرور 

هــــو مُســــعد، وبمــــا هــــو مُحــــزن، وبما يــــات الأشــــياء جــــدير بــــ ن ينقــــذ الإنســــان مــــن كثيــــر مــــن 
 الأوهام والمهالك.

احي القـــــــرن وعلـــــــى نفـــــــس المنـــــــوال تقريبـــــــا قامـــــــت الكونفوشيوســـــــية فـــــــي الصـــــــين، نـــــــو 
فضــــــيلة هــــــو إحتــــــرام نبنــــــت علــــــى أن لكــــــل كــــــائن ما يــــــة، ولــــــم الالســـــاد  قبــــــل المــــــيلاد. وا

هـــــذه الما يـــــة، بمعنـــــى عـــــدم إلحـــــاق الضـــــرر بالـــــذات الإنســـــانية بشـــــكل عـــــام. وبـــــذلك تكـــــون 
الزهـــــد والطيبـــــة والـــــتحكم فـــــي الـــــنفس التـــــي تنـــــادي بـــــه الكونفوشيوســـــية شـــــبيهة بتلـــــك أخـــــلا ق 

  2الأخلاق الموجود في البوذية.
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ــــي الفلســــفة اليونانيــــة بطــــابع أكثــــرا نضــــجا ووضــــوحا ــــة للإنســــان ف ، ارتبطــــت النظــــرة الأخلاقي
 والحياة. Cosmosبالتصورات والتفسيرات المتعلقة بالكون 
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 . 80، مرجع ساب ، يبدايات التفلسف الإنسان   الفلسفة ظهرت ف  الشرق(، ينظر مهدي فضل الله  2



 الفصل الأول: الفلسفة الأخلاقية من التأسس إلى الأزمة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

33 
 

 :العقل أساس الأخلاق 3-1
ولكــــن بنزعتــــه  وكــــذا أرســــطو وأفلاطــــون   كــــل مــــن ســــقرال يمكــــن أن نــــدرج فــــي هــــذا الإطــــار

ـــــــــى ليـــــــــة الحـــــــــوار  469_  399بالنســـــــــبة لســـــــــقرال )  واقعيـــــــــة.ال ـــــــــتن الإعتمـــــــــاد عل ق.م( ف
فاضـــــل وأخلاقـــــي، والخـــــروج بـــــذلك مـــــن دائـــــرة الإنيـــــلاق  هـــــو كـــــل مـــــا والعقـــــل هـــــي قاعـــــدة 

والجهـــــــل. ولـــــــذلك فـــــــتن الجهـــــــل بالشـــــــر يـــــــؤدي إلـــــــى العمـــــــل بـــــــه، وعـــــــدم إمـــــــتلاك الإنســـــــان 
 للفضائل يُبعد الإنسان عن فعلها.

في منه  التهكم والتوليد القائم على عنصر المحاورة والمنا رة  حبوضو  و هرت هذه الأفكار 
الذي كان يُحاور به أفراد مجتمعه، وكذلك في معارضته لمبدأ السوفسطائيين الداعي إلى هدم 

، أن السعادة الحليقة الثابتة وتبني مبدأ أن " الإنسان" مليا  الأشياء كلها. وبذلك رأى سقرال
نفسية أخلاقية تعمل علة تحقي " الإنسجام بين رفبات الإنسان، وبين الظروف هي حالة 

وتحقي  هذا التواف  يكون بالتعقل، وبمعرفة الخير والشر لأن " الإنسان    1التي يوجد فيها"
 2يعمل الإنسان الشر باختياره، والفضيلة  مرة العلم."

ــــــــــ  427) فلســـــــــفة أفلاطـــــــــون  وجـــــــــاءت ق.م( ممتزجـــــــــة بالحكمـــــــــة الســـــــــقراطية،  347ـ
تعطـــــي تفســـــيرا للعـــــالم وللنظـــــام الـــــداخلي للـــــنفس. ولكـــــن يتميـــــز أفلاطـــــون ب نـــــه يركـــــز علـــــى ل

أن النظـــــام الكـــــوني يجـــــم أن يرتـــــد ويحـــــاكي عـــــالم المثـــــل، وعـــــالم الما يـــــات، الـــــذي يصـــــوره 
ــــــه عــــــ ــــــي مقابل ــــــه ف ــــــة، ويجعل ــــــة والمعقولي ــــــة والتعــــــالي والأزلي ــــــز بالدق ــــــان محكــــــم، يتمي الم كبني

الحـــــوا  الـــــذي نحيـــــا  يـــــه، والـــــذي يجـــــم نتجـــــاوزه وعـــــدم الركـــــون إليـــــه، لأنـــــع عـــــالم خـــــادا، 
متييـــــر، وســـــطحي، يحيـــــا  يـــــه الإنســـــان جـــــاهلا لحليقـــــة الكـــــون والحيـــــاة، لأنـــــه عـــــالم وقـــــائع 
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  عـــــالم ما يـــــات، وعـــــالم المحســـــو    المعقـــــول، يمثـــــل فقـــــط  ـــــلا  لعـــــالم المُثـــــلِ مصـــــدر 
زامــــاً علــــى الإنســــان فــــي مجــــال الفضــــيلة أن ينحــــو نحــــو ومركــــز الوجــــود. ومــــن  مــــة كــــان ل

ـــــل؟  ـــــى العـــــالم المعقـــــول، عـــــالم المث ـــــف يمكـــــن أن يســـــتند الإنســـــان إل ـــــل. ولكـــــن كي عـــــالم المث
 وما هو المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه الفضيلة؟

 توجــــهتفــــي نظريــــة التــــذكر فــــي المعرفــــة، والتــــي  علــــى هــــذا الســــؤال قــــد نجــــد الجــــواب 
يـــــا، بيـــــرض النـــــزوا نحـــــو تكفيـــــر الخطيةـــــة المرتكبـــــة والنـــــزوا نحـــــو أيضـــــا توجهـــــا أخلاق هـــــي

بــــــين الجســـــد المــــــرتبط بالعــــــالم  الخلـــــود، ولــــــذلك نجـــــد فصــــــلا صـــــريحا فــــــي فلســــــفة أفلاطـــــون 
ــــود. وفضــــيلة ا ــــوي، وبعــــالم الخل ــــنفس المرتبطــــة بالعــــالم العل ــــنفس هــــي العقــــل،" الأرضــــي وال ل

ســــــــتخدمه كمســـــــاعد لــــــــه ضـــــــد حصــــــــان حصـــــــان الهــــــــوى الأبـــــــي  ويالـــــــذي يكـــــــبح جمــــــــاح 
 1".الرفبات الأسود

 و القــــــوة الشــــــهوانية القــــــوة اليضــــــبية، و ه الثلا يــــــة الموجــــــودة فــــــي الــــــنفس والمتمثلــــــة فــــــيهــــــذ
ـــــــي يرأســـــــها الالقـــــــوة  ـــــــة، والت ـــــــي المجتمـــــــع أالعاقل ـــــــل، نجـــــــدها كـــــــذلك ف ـــــــد، عق ، ويمثلهـــــــا العبي

الأخــــــلاق والفضــــــيلة  الفلاســــــفة. ومــــــن هنـــــا تظهــــــر أنالجنـــــود، الــــــذين يرأســــــهم الحكمـــــاء أو و 
تكمــــــن فــــــي احتــــــرام ومحاكــــــاة النظــــــام الموجــــــود فــــــي العــــــالم المعقــــــول، وفــــــ  مبــــــدأ التــــــذكر، 
ســــــواء أكــــــان ذلــــــك فــــــي مجــــــال السياســــــة القائمــــــة علــــــى العــــــدل، أو الأخــــــلاق القائمــــــة علــــــى 

فـــــي هـــــذه النظـــــرة هـــــو إزدراء كـــــل مـــــا هـــــو  ومـــــا ينكشـــــف ا نســـــجام وا عتمـــــاد علـــــى العقـــــل.
الــــنفس الإنســــانية  يــــا لكــــل مــــا هــــو روحــــي، ولــــذلك جعــــل أفلاطــــون حســــي، وإعطــــاء قيمــــة عل

ـــــى  ـــــه وحت ـــــة بتوجي ـــــل(، وهـــــي الموكل ـــــول )عـــــالم المث ـــــة العـــــالم المعق ـــــوغ حليق ـــــة لفهـــــم وبل مؤهل
 تروي  القوى الجسدية المتصفة با ندفاا والشهوة اليريزية.
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ــــــراه أفلاطــــــون  ــــــاة المكرســــــة بشــــــكل عــــــام بخصــــــوي الأخــــــلاق ومــــــا ي ، هــــــو أن" الحي
ــــــاة الخاضــــــعة لقهــــــر  للشــــــهوات الحســــــية، أســــــوأ حيــــــاة يمكــــــن أن يحياهــــــا إنســــــان، إنهــــــا الحي
ـــــه قلـــــم حليقـــــي للنظـــــا ـــــر وضـــــاعة فـــــي الـــــنفس، إن ـــــات، التـــــي تـــــرتبط بالجانـــــم الأكث م الرفب

 1؟"الطبيعي،  فهل يمكن لما هو سفلي أن يتحكم  يما هو علوي 

أن الــــنفس التــــي تجاهــــد فــــي ســــبيل  مينــــون" علــــى فكــــرة" محــــاورة فــــي يركــــز أفلاطــــون 
تجــــــاوز  ــــــلال العــــــالم المحســــــو ، تســــــير بعــــــد المــــــوت خالــــــدة نحــــــو عــــــالم المثــــــل و الــــــذي 

ـــــون فـــــي المحـــــ تواجـــــدت  ـــــي حـــــواره مـــــع مين ـــــل، وهـــــو مـــــا يظهـــــر ف ـــــه مـــــن قب اورة، عنـــــدما  ي
ــــ ــــه تصــــوره لل ــــت مــــا :" إن نفــــس الإنســــان خالــــدة، وهــــي تصــــل فــــي البشــــرية  نفسيشــــرح ل وق

إلــــــى نهايــــــة، وهــــــذا مــــــا يســــــمى بــــــالموت،  ــــــم تعــــــود إلــــــى الظهــــــور مــــــن جديــــــد فــــــي وقــــــت 
أخر...لهــــــذا الســـــــبم فتنـــــــه واجـــــــم أن يعــــــيا المـــــــرء فـــــــي خـــــــلال كــــــل حياتـــــــه علـــــــى أكبـــــــر 

ـــــنفس  2تقـــــوى." ـــــدة هـــــي التـــــي تســـــتطيع بلـــــوغ وال وهومـــــا عبـــــر ولـــــيس الجســـــد،  الفضـــــيلةالخال
البـــــاب العاشـــــر، الـــــذي  حديثـــــه مـــــع جلوكـــــون  فـــــي فـــــي علـــــى لســـــان ســـــقراله أفلاطـــــون عنـــــ

إذ  محـــــــاورة "الجمهوريـــــــة" للحـــــــديث عـــــــن مصـــــــير الإنســـــــان وخلـــــــود الـــــــنفس، مـــــــن هخصصـــــــ
ــــنفس   تمــــوت بفعــــل الشــــر الخــــاي بهــــا و  بفعــــل الشــــر الخــــارج  :يقــــول "ولكــــن مادامــــت ال

 3".عنها،فواضح أنها   بد أن تكون شيةا موجودا على الدوام وبالتالي شيةا خالدا

ــــــــ 322رســـــــطي ) أرســـــــطوالتصـــــــور الأويُمثـــــــل  بـــــــارزة ومهمـــــــة ( نقطـــــــة تحـــــــول 384ـــ
ـــــة اليونا ـــــذين فـــــي الفلســـــفة الأخلاقي ـــــة عـــــن أفكـــــار الفلاســـــفة ال ـــــه طـــــرح أفكـــــارا مختلف نيـــــة، لأن

نظريــــــــة الأرســــــــطية ســــــــواء فــــــــي و يمكــــــــن تفســــــــير ال .خاصــــــــة أســــــــتاذه أفلاطــــــــون عاصــــــــروه 
                                                           

1Denis Collin, Questions Morales ,Armand colin, Paris, 2003, p 55. 
 . 105 .، ي2001مصر، -، تر:عزت قرني، دار قباء، القاهرةمحاورة مينو  ، أفلاطون  2
 .524، ي2004)الباب العاشر(، تر: فؤاد زكرياء، دار الوفاء، الإسكندرية،  الجمهورية ،أفلاطون 3
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بنظريـــــة  فلاطونيـــــةعـــــن نظريـــــة المثـــــل الأ للاستعاضـــــةة محاولـــــ "أو الأخـــــلاق ب نهـــــاالمعرفـــــة 

ــــدة خاصــــة بــــه ــــتلخ  فــــي فكــــرتين و الأمــــر المهــــم فــــي فلســــفة أرســــطو 1".جدي  الأخلاقيــــة ي

 أساسيتين:

ـــــى أن الإنســـــان  ـــــرتبط بفكـــــرة الســـــعادة وبفكـــــرة الخير،بمعن ـــــى هـــــي أن الأخـــــلاق ت الأول
ـــــــل عليهـــــــا  ـــــــي جب ـــــــه الت ـــــــىيســـــــعى بطبيعت ـــــــذلك تكونـــــــالأخلاق  ،ســـــــعادةالبحـــــــث عـــــــن ال إل وب

، ولـــــــيس بالتحديـــــــد هـــــــي ذلـــــــك التفكيـــــــر حـــــــول الســـــــعادة،محتوياتها والطـــــــرق الموصـــــــلة إليهـــــــا
ـــــذة الحســـــية ـــــة مـــــن جانـــــم الســـــعادة المـــــرتبط بالل  الت مـــــل والتفلســـــف، إذ، بـــــل الســـــعادة المت تي

 2."الفلسفة تنت  الخير الأ من والأسمى "أن 

الوســـــــــط "لأرسطوطاليســـــــــية هـــــــــي فكـــــــــرة فـــــــــي الأخـــــــــلاق ا والفكـــــــــرة الثانيـــــــــة الرئيســـــــــية

ــــار للأخــــلاق والفضــــيلة بصــــفة عامــــة "العــــادل ــــم الــــذي يصــــطبر بصــــبعة كمعي ، وهــــو الجان

ــــــة ويبتعــــــد نوعــــــاً  ــــــي تفاصــــــيل  مــــــا واقعي ــــــه يبحــــــث ف ــــــم أن ــــــة مــــــن جان عــــــن النزعــــــات المثالي
هــــــذه فكــــــرة الوســـــط العـــــادل وتعبـــــر  التطبيقـــــات والإختيـــــارات الأخلاقيـــــة علــــــى أرض الواقـــــع.

إمـــــا  . وهـــــو"البعيـــــد عـــــن اليلـــــو وعـــــن الإفـــــرال والتفـــــريط ا ختيـــــار لـــــىنســـــان ععـــــن قـــــدرة الإ
أمـــــا  ،يكـــــون وســـــطا بالنســـــبة لنـــــا، الأول  ابـــــت إنأن يكـــــون وســـــطا بالنســـــبة للأشـــــياء، وإمـــــا 

                                                           

، تر: فؤاد زكرياء، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1، جحكمة الغرببرتراندراسل،  1
 ..123، ي1983

2 Robert Misrah, Qu’est-ce que l’éthique, Armand colin, Paris, 1997, p19. 
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ــــــة ــــــة أو العملي ــــــة الخللي ــــــا مــــــن الناحي ــــــر وهــــــو مــــــا يعنين ــــــل للتيي ــــــل 1".الثــــــاني فقاب هــــــذا  ويمث

 2."ا يتعل  بالذات" الوسط الليم في كل م :"الوسط العادل

فـــــــي وجـــــــدانات " ... نـــــــهتبســـــــيط مفهـــــــوم الوســـــــط العـــــــادل بـــــــالقول إ يحـــــــاول أرســـــــطوو 
ــــذة يوجــــد مــــن الأكثــــر ومــــن الأقــــل ــــم أو الل ــــين . الأل ــــة مــــن الجهت وإن هــــذه الوجــــدانات المتقابل

ــــى مــــا ينبيــــي تبعــــا للظــــروف، وتبعــــا  ــــة، ولكــــن أن يعــــرف المــــرء الشــــعور بهــــا عل ليســــت طيب
ء، وتبعـــــا للأشـــــخاي، وتبعـــــا للعلـــــة، وأن يعـــــرف أن يلتـــــزم المقـــــدار الحـــــ ، هـــــذا هـــــو للأشـــــيا

ــــذي   يوجــــد إ  فــــي الفضــــيلة ملكــــة "وتكــــون الفضــــيلة بــــذلك 3."الوســــط، هــــذا هــــو الكمــــال ال

ــــارخلليــــة مرتبطــــة  ــــدأعقلي...أما  با ختي ــــى مب ــــاءا عل ــــد بن وقائمــــة فــــي وســــط مــــا قابــــل للتحدي

وهنـــــا 4"أحـــــد طـــــرفين كلاهمـــــا شـــــر. واختيـــــاروســـــط الرذيلـــــة فهـــــي نلـــــي :أي التنكـــــم عـــــن ال

و تتمثــــــــل فــــــــي أن  الوســــــــط ا ختيــــــــارفــــــــي قضــــــــية  الأهميــــــــة باليــــــــة لفكــــــــرة أرســــــــطو نبهنــــــــاي
ــــــرتبط بــــــ ــــــا مــــــا ي ــــــرد التزامالتعصــــــم أو اليلــــــو  الب الطرف الأقصــــــى ســــــواء اليمــــــين أو بــــــ الف

 يسار. ال

ــــــ ن الوســــــط العــــــادل يخــــــ  كــــــل الأفعــــــال لأن أفعــــــال ــــــي البتــــــة ب  ولكــــــن هــــــذا   يعن
ــــى فــــي إطــــار الأفعــــال  ــــه يمكــــن أن يختــــار حت ــــة واللــــبح   وســــط فيهــــا، ومــــن يظــــن أن الرذيل
الرذيلـــــة، كـــــان كمـــــن" يظـــــن أنـــــه فـــــي الظلـــــم وفـــــي الجـــــبن وفـــــي الفجـــــور يوجـــــد وســـــط وإفـــــرال 
                                                           

 .111.، ي1958، المطبعة الكا وليكية، بيروت، د.ل، المعلم الأول أرسطوماجد فخري،  1

،الكتاب 1، ج1924، تر: أحمد لطفي السيد، دار الكتم المصرية، علم الأخلاق إلى نيكوماخوسطاليس،  أرسطو 2
 249.الثالث، الباب التاسع، ي

 .249الباب الساد ، ي  ،ساب مرجع ، ، تر: أحمد لطفي السيدعلم الأخلاق إلى نيكوماخوسطاليس،  أرسطو ا 3

 .111، مرجع ساب ، يالمعلم الأول أرسطوماجد فخري،  4
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وتفـــــريط،  نـــــه حتـــــى حينةـــــذ يلـــــزم عنـــــه أنـــــه يوجـــــد وســـــط للإفـــــرال وللتفـــــريط وإفـــــرال للإفـــــرال 
ـــــه   ي ـــــدال، وتفـــــريط للتفـــــريط، لكـــــن كمـــــا أن وجـــــد إفـــــرال و  تفـــــريط بالنســـــبة للشـــــجاعة وا عت

لأن الوســـــط هنـــــا هـــــو نهايـــــة بوجـــــه مـــــا. كـــــذلك   يوجـــــد بالنســـــبة لتلـــــك الأفعـــــال المؤ مـــــة   
ـــــــريط" ـــــــرال و  تف ـــــــك، "1إف ـــــــى  ،فالفضـــــــيلة ومـــــــن أجـــــــل ذل ـــــــالنظر إل ـــــــي أصـــــــلها وب مـــــــ خوذة ف

للكمــــــال يجــــــم أن تعتبــــــر ك نهــــــا وســــــط، ولكــــــن بالنســــــبة  ،التعريــــــف الــــــذي يوضــــــح مــــــا هــــــي
مــــا يعنــــي أن فكــــرة التوســــط أو البحــــث عــــن الوســــط  2."وللخيــــر فالفضــــيلة هــــي طــــرف وقمــــة

العـــــادل يتعلـــــ  بخيـــــار عقلانـــــي يتجنـــــم بـــــه الإنســـــان الوقـــــوا فـــــي شـــــر الخيـــــارات المتطرفـــــة، 
ـــــاراً فـــــي الأفعـــــال الخيـــــرة الفاضـــــلة، بتعبيـــــر أخـــــر، فتنـــــه   يخـــــ  الخيـــــارات  و  يخـــــ  خي

وكــــــذلك   يخــــــ  الخيــــــارات الســــــيةة المتطرفــــــة . تــــــينالوســــــطى التــــــي هــــــي وســــــط بــــــين رذيل
 .التي يجم ا ستعاضة عنها بخيارات وسطية

ــــــىلفضــــــيلة وســــــط بــــــين رذيلتــــــين حصــــــلوإذا طبقنــــــا القاعــــــدة العامــــــة وهــــــي أن ا  نا عل
 :جدول لأهم الفضائل وما يقابلها من رذائل

 : يطالتفر                     : الوسط                          : الإفرال

 التهور                            الشجاعة                    الجبن

 الفس                              العفة                        بلادة الطبع

 التبذير                             الكرم                       التقتير

 رامة                     التسكعاليرور                            الك
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 في القول ا قتصاداليلو                               الصدق            

 التهري                            حضور البديهة               قل الظل

 1التمل                             الوداد                         الزلفى.
ســـــبيل الســـــعادة طريـــــ  بحـــــث فـــــي خيـــــارات جديـــــدة ومتجـــــددة وفـــــ  مـــــا  كـــــون وبـــــذلك ي

يعـــــــرض للإنســـــــان، وهـــــــو أمـــــــر ي خـــــــذ فـــــــي الحســـــــبان الإبداعيـــــــة التـــــــي تتميـــــــز بهـــــــا الحيـــــــاة 

حيـــــاة حيويـــــة خاصـــــة بالكـــــائن " الســـــعادة ب نهـــــا والأخـــــلاق الإنســـــانية، ولـــــذلك يعـــــرف أرســـــطو

يتخــــــذ الوســــــط  المعتــــــدل يعــــــرف كيــــــف ن الإنســــــان الحكــــــيميــــــرى أو" 2"الحــــــائز علــــــى العقــــــل

ـــــــدال...ويبحث بقـــــــدر  ـــــــي يشـــــــيف بهـــــــا عـــــــديم الإعت ـــــــذوق اللـــــــذات الت المناســـــــم، فهـــــــو   يت
 3وبالوسيلة الملائمة عن اللذات التي تفيد الصحة والعيشة الراضية."

 :بلوغ اللذات هو تحقيق للأخلاق 3-2
ـــــــي الفلســـــــف  ـــــــة مـــــــذاهم ا نشـــــــ ت ف ســـــــلوك هتمـــــــت بدرجـــــــة أساســـــــية ببحـــــــث الة اليوناني

ــــــة العــــــيا بطريقــــــة ســــــعيدة وفاضــــــلة ــــــي هــــــذا الإطــــــار. وكيوي  نجــــــد المدرســــــة الأبيقوريــــــة وف
رســــــالة إلــــــى " المعنونــــــة ب فــــــي رســــــالة أبيقــــــور ملخصــــــا التــــــي جــــــاء مــــــذهبها فــــــي الأخــــــلاق

لـــــه ضـــــخم، ضـــــاا  مـــــن كتـــــاب نا، وهـــــي مـــــن ضـــــمن الـــــثلاج رســـــائل التـــــي وصـــــلت"مينيســـــي
 .في جزئه الأكبر للأسف

                                                           

 .113.، علم الأخلاق إلى نيكوماخو ، مرجع ساب ، يطاليس أرسطوينظر،  1

2 In ,Robert Misrah, Qu’est ce que l’éthique, ibid., p.23.  
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ــــــور عكــــــسرأى أب ــــــة أرســــــتقراطية أو فلســــــوية  "يق ــــــوب مــــــن أنخبوي ــــــر مطل ــــــذة خي ن الل

وبــــذلك  ،le plaisir"1 الجميـــع ويصــــح تنظــــيم الوجـــود الإنســــاني حــــول البحــــث عـــن اللــــذة

ــــي متنــــاول عامــــة النــــا . ــــوغ الخيــــر والســــعادة ف وإذا مــــا تســــاءلنا عــــن مــــاهي  يكــــون أمــــر بل
بــــــ ن هنــــــاك مــــــؤ رين أساســــــيين  رالمــــــؤ رات المتحكمــــــة فــــــي الواقــــــع الإنســــــاني؟ يجيــــــم أبيقــــــو 

ــــذة ومــــن الطبيعــــي والمنطقــــي أن  ــــم والل ــــه اليوميــــة وهمــــا الأل ــــاة الإنســــان وفــــي تعاملات فــــي حي
ينشـــــــد الفــــــــرد الأمــــــــور التـــــــي تحقــــــــ  لــــــــه اللـــــــذة وينفــــــــر مــــــــن تلـــــــك التــــــــي تجلــــــــم لــــــــه الآ م 

ــــرة أن تتجــــه نحــــو تحصــــيل اللــــذة وا " والمصــــائم. بتعــــاد فالأصــــل إذن فــــي كــــل أخــــلاق خي

 2"عن الألم.

ـــــــك   يعطـــــــي أبيقـــــــور ـــــــذات  وفـــــــي ذل ـــــــى الل الأولويـــــــة والأســـــــبلية لللـــــــذات العقليـــــــة عل
الحســـــــية، بـــــــل كلتاهمـــــــا تحقـــــــ  الســـــــعادة للفـــــــرد، وذلـــــــك ر ـــــــم إقـــــــراره بـــــــا ختلاف الموجـــــــود 
ـــــه يســـــتطيع  ـــــذات العقليـــــة لأن ـــــتحكم فـــــي الل ـــــه الســـــيطرة وال ـــــث أن الفـــــرد يمكن بينهمـــــا، مـــــن حي

تـــــــار موضـــــــوعات ت ملـــــــه، فـــــــي مقابـــــــل ذلـــــــك نجـــــــد أن اللـــــــذات الجســـــــمية تابعـــــــة، بـــــــل أن يخ
إلــــى  أبيقــــورو هــــذا مــــا دفــــع  .3خاضــــعة للمــــؤ ر الخــــارجي لــــذلك فهــــي تفــــرض علــــى الجســــم

أن" الســـــــعادة الحليليـــــــة، مــــــــاهي إ  اللـــــــذة العقليـــــــة الدائمــــــــة، وهـــــــي التـــــــي تتحقــــــــ   ا قـــــــرار
ـــــ  التحـــــ ـــــة الجنســـــية، وحـــــم بممارســـــة الفضـــــيلة، عـــــن طري ـــــات  عـــــن الرفب ـــــم الن رر مـــــن الأل

 4المال والمجد والسيطرة...إلم"

                                                           

1  Robert Misrahi, Qu’est ce que l’éthique, Ibid., p.25 

 .61، ي1970، 4مصر، ل -، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةخريف الفكر اليونان عبد الرحمان بدوي،  2
 .166ـــــ165.، مرجع ساب ، ي ي1، جحكمة الغربيُنظر، برتراند راسل،  3
 . 141، مرجع ساب ، يبدايات التفلسف الإنسان مهدي فضل الله،  4
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تقســـــيما آخـــــر وهـــــو تقســـــيم  وبالإضـــــافة إلـــــى هـــــذا التوجيـــــه والتقســـــيم، يضـــــيف أبيقـــــور
اللــــذات إلــــى لـــــذات ضــــرورية   يمكـــــن ا ســــتيناء عنهــــا، ولـــــذات نافعــــة فقـــــط ولــــذات يمكـــــن 

وبالأخــــــــــذ فقــــــــــط باللــــــــــذات "ضــــــــــرورية و  هــــــــــي نافعــــــــــة. ا ســــــــــتيناء عنهــــــــــا لأنهــــــــــا   هــــــــــي

 1الضرورية وبقبول بع  اللذات النافعة والإيجابية يمكن بلوغ السعادة."

هناك حالة عامة للإنسان والتي يُمكن أيضاً تصنيفها ضمن الحا ت التي يكون فيها 
 فياب الإضطراب ، والتي تعني حر ياً  l’ataraxieالفرد سعيداً أو متزناً، وهي حالة الأتركسيا

(l’absence de trouble) وفي معناها الفلسفي الأبيقوري هو أن يكتفي الإنسان، بعد ،
فقط بعدم قبول الآ م وإلتزام حالة من المسالمة في العيا. وهو أمر يحق   رياتهتحقي  ضرو 

، في مقابل (plaisirs cinétiques) ا من اللذات التي هي في حالة حركةفي حد ذاته نو 
 plaisirs  سكون حققة ومُشبعة والتي تُسمى لذات في حالة السعادة الناتجة عن لذات فعلية م

atiquescatastém2 
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يُمثــــــل هــــــذا التيــــــار هــــــي الفلســــــفة الرواقيــــــة التــــــي تطلعــــــت " إلــــــى تحريــــــر  أبــــــرز مــــــن
طريـــــ  الفضـــــيلة الحازمـــــة الإنســـــان مـــــن أهوائـــــه و شـــــهواته عـــــن طريـــــ  اللـــــذة الفاضـــــلة، أي ب

ـــــــر  ـــــــى الحكـــــــيم أن يـــــــدا نفســـــــه تجـــــــري فـــــــي تيـــــــار الحكمـــــــة الكونيـــــــة الكبي التـــــــي توجـــــــم عل
ـــــم أن عقلـــــه قـــــبس مـــــن العقـــــل الإلهـــــي، وبهـــــذه  وتنســـــاب  يـــــه )...( بـــــل إن هـــــذا الحكـــــيم يعل
المعرفـــــــة يســـــــتطيع التحـــــــرر مـــــــن جميـــــــع الشـــــــهوات والخـــــــلاي مـــــــن مشـــــــاعر اللـــــــذة والألـــــــم 

                                                           

1 Robert Misrah, Qu’est- ce que l’éthique, ibid., p.26. 
2 Voir Guillaume Morano, Introduction aux grands philosophes, ellipses, paris France, 1re 
édit, 2012, p. 44. 
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ــــــة." ــــــرد وتســــــليمه معنــــــى هــــــذ 1والخــــــوف والر ب ــــــى قبــــــول الف ــــــدعوا إل ا أن الفلســــــفة الرواقيــــــة ت
ورضــــــوخه لمــــــا هــــــو  يــــــه، لأن  الحالــــــة الوجوديــــــة التــــــي هــــــو فيهــــــا هــــــي قــــــبس مــــــن النظــــــام 

ـــــه. ـــــذلك " الكـــــوني كل ـــــل  وب ـــــد هـــــو التقب ـــــى فعـــــل وحي ـــــتن الفضـــــيلة تســـــتند بشـــــكل مـــــاهوي إل ف
يحــــــول  النهــــــائي للنظــــــام. وهــــــو فعــــــل شــــــبيه بــــــاللطف )ا لهــــــي( المســــــيحي مــــــن حيــــــث أنــــــه

  2طبيعة الكائن ويمنحة دفعة واحدة ذلك الثبات... ذلك التجانس الداخلي."

ــــدعو إلــــى البحــــث عــــن  ــــدو الفلســــفة الرواقيــــة تيــــاراً   يخــــرج عــــن الإطــــار الــــذي ي وتب
 وابــــــــت ومبــــــــادئ والتمســــــــك بهــــــــا، وإتبــــــــاا نظــــــــام يوحــــــــد و  يُفــــــــرق، يُشــــــــيع الزهــــــــد والرضــــــــا 

الجشـــــع والطمـــــع والتســـــاب  والتصـــــارا علـــــى طلـــــم  والبســـــاطة والرتابـــــة، وبالمقابـــــل يُنفـــــر مـــــن
 الماديات والشهوات.

ـــــــذلك عـــــــر   ـــــــون الســـــــعادة ب نهـــــــا:" الفعـــــــل أو الســـــــلوك الموافـــــــ  ول ف الفلاســـــــفة الرواقي
للعقــــــــــــل، ولجــــــــــــم الإنفعــــــــــــا ت مــــــــــــن فــــــــــــرح، و ضــــــــــــم، وخــــــــــــوف وألــــــــــــم، بــــــــــــالإرادة. ورأى 

رء مــــــع نفســــــه فــــــلا يتــــــ لم، أن الســــــعادة تتحقــــــ  عنــــــدما يتفــــــ  المــــــق.م(  263-334)زينــــــون 
ــــــم  ــــــل يطل ــــــم مــــــا   يمكــــــن أن يكــــــون، ب ويتفــــــ  مــــــع الطبيعــــــة والعــــــالم الخــــــارجي فــــــلا يطل

 3".ويريد ما هو كائن أو ما يمكن أن يكون 
ن الرواقيــــــة ت خــــــذ عنوانــــــاً رئيســــــيا لفلســــــفتها، ل بســــــيط لهــــــذا التعريــــــف يمكــــــن القــــــول إوبتحليــــــ

عــــة الخارجيــــة. وك نهــــا تشــــبه نوعــــاً مـــــا أ  وهــــي فلســــفة توافــــ   الطبيعــــة الداخليــــة مــــع الطبي
الأتركســـــيا التـــــي نجـــــدها فـــــي الفلســـــفة الأخلاقيـــــة الأبيقوريـــــة، كنـــــوا مـــــن أنـــــواا اللـــــذات القـــــائم 

 على درئ الأ م والعيا في سلام ب قل الجهود والتضحيات.

                                                           

 .71-70 .، ي ي1986، 1سوريا، ل -، طلا ، دمش العمدة ف  فلسفة القيمعادل العوا،  1
 .44، مرجع ساب ، ياهب الأخلاقية الكبرى المذفرانسوا  رييوار،  2
 .141، مرجع ساب ، يبدايات التفلسف الإنسان مهدي فضل الله،  3
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ونخلــــــ  فــــــي نهايــــــة هــــــذا العــــــرض التحليلــــــي المــــــوجز لمحطــــــات الفلســــــفة اليونانيــــــة  
ـــــادئ  الرئيســـــة،  إلـــــى أن هـــــذه ـــــه ببحـــــث مب ـــــة إســـــتنطاق للعقـــــل وتكليف الأخيـــــرة شـــــكلت محاول

ومعـــــايير تكفـــــل الفهـــــم والإدراك لحليقـــــة الفضـــــيلة لإتباعهـــــا وتجنـــــم الرذيلـــــة؛ وهـــــو مـــــا نجـــــده  
وبــــــــين أ ، أو مبــــــــدأ الوســــــــط العــــــــادل لأرســــــــطو،مــــــــثلًا فــــــــي نظريــــــــة التــــــــذكر عنــــــــد أفلاطــــــــون 
الإنســـــــانية مـــــــن خيــــــرات ولـــــــذات، وهـــــــو حـــــــال  الإشــــــباا والتوافـــــــ  مـــــــع مـــــــا تطلبــــــه الطبيعـــــــة

ـــــدخل  ـــــنفس و ي ـــــذي يُرهـــــ  ال ـــــر ال ـــــع الحـــــال وعـــــدم نشـــــود التييي ـــــة. أو بالرضـــــى بواق الأبيقوري
الإنســـــــــان فـــــــــي صـــــــــراعات مـــــــــع نفســـــــــه )طبيعتـــــــــه الداخليـــــــــة(، و مـــــــــع الطبيعـــــــــة الخارجيـــــــــة 
ـــــــي يتواجـــــــد ويعـــــــيا فيهـــــــا، وهـــــــي الفكـــــــرة الرئيســـــــية لأصـــــــحاب  ـــــــة الت الموضـــــــوعية الخارجي

 الرواقية.المدرسة 
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ـــــان  ـــــو ال  ـــــد و : المبح ت كيـــــد  -تطـــــور فلســـــفة الأخـــــلاق فـــــ  العصـــــر الح
 -الإنسان لسيادته ومركزيته في الكون 

أن حدا ة هذا  الفلسفة في العصر الحديث الأوروبي يُحتم علينا فكرةتحليل حالة 
كنسي من العصر إنما هي نتاج التخل  من التخلف الذي كانت عليه أوربا في العهد ال

مصادرة لكل أنواا الحريات، وخاصة الإعتقادية والمعر ية منها. والأمثلة بخصوي ذلك 
أمثال  ين الساد  والسابع عشرالقرن في علماء ما تعل  بالعقوبات التي طالتكثيرة، خاصة 

-G.Bruno 1548)، وجيوردانو برونو(G.Galilei 1642-1564) اليلو  اليلي
، بالإضافة إلى الإكراهات والتقييدات التي وُضعت أمام الدراسة العلمية البيولوجية (1600

 للإنسان والحيوان.

قد تميزت فترة القرون الوسطى بسيطرة الكنيسة على الساحة الفكرية وبصفة عامة، ف
بارها وحي من الإله. ولذلك والسياسية والدينية بتملاءاتها التي ترى فيها قداسة وإجلاً ، بتعت

ما جاءت به التعاليم الكنسية والكتاب المقد  مهما و مختلفة عن  عارضت كل فكرة جديدة
 .B)في العلم أو في الفلسفة. وهو ماحدج مثلًا لسبينوزا هذه الفكرة كانت موضوعية

Spinoza 1632-1677) دينية وما عاناه من صاحم النزعة النقدية الموجهة للو وقية ال
في نشر أفكاره الجديدة التي جاءت  إضطهاد وتشريد، أو كذلك ما كان من تحرز ديكارت

في كتابه " العالم أو النور"، وكذا مراوا اته الفكرية لدح  الدو مائية الكنسية التي صا ها 
 في منه  الشك الديكارتي بيرض إتقاء شر السلطة الكنسية. 

الطريقـــــــة كانـــــــت الأخـــــــلاق فـــــــي العصـــــــور الوســـــــطى مســـــــتقاة مـــــــن الأخـــــــلاق  بـــــــنفس
المســـــيحية التـــــي تـــــدعو إلـــــى التســـــامح والصـــــفح بطريقـــــة إعتقاديـــــة خاليـــــة مـــــن البنـــــاء العقلـــــي 
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ــــــى نقــــــدها وت ســــــيس  النقــــــدي والفلســــــفي، ــــــرة الحديثــــــة إل ــــــع بكبــــــار فلاســــــفة الفت وهــــــو أمــــــر دف
 أخلاق قائمة على الفهم والتعقل. 

تفصـــــــيلًا مهمـــــــاً يخـــــــ  الأخـــــــلاق الحديثـــــــة؛ إذ يـــــــرى أن  ســـــــكييعطـــــــي جيـــــــل ليبوفتو 
فـــــي تـــــاريم الفلســـــفة اليربيـــــة،  Types-idéauxهنـــــاك  ـــــلاج مراحـــــل تُشـــــكل نمـــــاذج مثاليـــــة 

نــــذكر منهــــا فــــي هــــذا المقــــام مــــرحلتين، ونتطــــرق إلــــى المرحلــــة الثالثــــة فــــي الجــــزء التــــالي مــــن 
 البحث: 

للأخــــــــلاق، وهــــــــي الأطــــــــول إذ تمتــــــــد إلــــــــى بدايــــــــة عصــــــــر  التيولوجيــــــــة أو المرحلــــــــة الأولــــــــى
الأنــــوار. والأخـــــلاق فيهـــــا تابعـــــة للأوامـــــر الدينيـــــة، وبـــــذلك يكـــــون الإنجيـــــل وحـــــده مـــــن يســـــمح 
ــــــه ووجــــــوب  ــــــداخل قضــــــايا الإيمــــــان بالإل ــــــا تت ــــــر الأخــــــلاق الحليليــــــة. ومــــــن هن للأفــــــراد بتقري

خـــــــــلاق إ هـــــــــار الطاعـــــــــة لأوامـــــــــره، وتجنـــــــــم ســـــــــخطه وعقابـــــــــه وتُشـــــــــكل بـــــــــذلك جـــــــــوهر الأ
الحليليـــــــة. والصـــــــورة الأخلاقيـــــــة لهـــــــذه المرحلـــــــة بقيـــــــت فـــــــي عمومهـــــــا صـــــــالحة إلـــــــى  ايـــــــة 

 نهاية القرن السابع عشر.

 la phase laïqueأما المرحلة الثانية فهي المرحلة العلمانية الأخلاقية 

moraliste،  والتي تمتد إلى نصف القرن العشرين، أين نجد عصر الأنوار شاهداً على أن
حاولوا البحث عن أخلاق مستقلة عن دو مائية الدين وسلطة الكنيسة. وبهذا  الحدا يين

المنظور كان يٌنظر إلى المبادئ الأخلاقية على أنها عقلانية، عالمية وخالدة، وبتعبير جامع 
بط ي طبيعة كل إنسان، وهو بالضعلى أنها " أخلاق طبيعية"، لأن هذه الأخلاق حاضرة ف

وكانط. ومن هذا المنطل  إكتست الأخلاق سلطةعليا حتى  ولتيرماجاءت به فلسفة كل من ف
على الدين نفسه، أين أصبحت واجبات الإنسان تجاه الإنسان أهم من واجباته نحو 
الإله.ويظهر ذلك من خلال الأسبلية والتفوق الذي أخذته الأخلاق عن الليم الدينية، وما 

و إحترام حرية الوعي حتى ليير  ن تكريس التسامح الدينيقامت به أيضاً من الدعوة إليه م
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علمنة رتبطت واالمتدينين والملحدين كشرل لت سيس  الفضيلة والحياة الأخلاقية الحليلية. 
الأخلاقية  ة نسانويي مُنحت للعقل الأخلاقي وللإبالمكانة العليا الت الدين هذه

l’humanisme éthique الفضيلة الأخلاقية بدون واسطة ، أين يمكن للإنسان أن يبلر
ومن أهم الفلسفات الأخلاقية الحديثة، نذكر مثالين فريدين . 1من الإله والمعتقدات التيولوجية

الذي  ، في فترة فلسوية  حقة،الفيلسوف فريدريك نيتشه، با ضافة إلى كانطو  هما سبينوزا
 يدة شكلت توطةة حليلية للفلسفات المعاصرة.بلور فلسفة جد

 1677- 1632سبينوزا: 

مـــــن أهـــــم الفلســـــفات الأخلاقيـــــة فـــــي الفتـــــرة الحديثـــــة نجـــــد فلســـــفة ســـــبينوزا الأخلاقيـــــة 
أن الوجـــــود عبـــــارة عـــــن  يـــــرى ســـــبينوزاالتـــــي كانـــــت تابعـــــة لنظريـــــة الفلســـــوية حـــــول الوجـــــود. 

ـــــــين  الخلـــــــ  والخـــــــال  يســـــــميها الطبيعـــــــة، والتـــــــي تخضـــــــع لنظـــــــام ســـــــببي وحـــــــدة متكاملـــــــة ب
وحتمــــي، ولــــذلك فهــــو ينفــــي فكــــرة اليائيــــة ووجــــود إلــــه يُســــير الكــــون وفــــ   ايــــة معينــــة، لأن 
هـــــذا الجـــــوهر عينـــــه إضـــــافة إلـــــى مـــــا يعطيـــــه لـــــه ســـــبينوزا مـــــن صـــــفات هـــــو ذاتـــــه متصـــــور 

واجــــم الوجــــود ، فهـــــو بذاتــــه، أي أنــــه علــــة وجــــوده   علــــة أخــــرى أوجدتــــه، وأنــــه   متنــــاه و 
ــــل  ــــي   تعنــــي الإكــــراه، أو القســــر ب ــــة ولكــــن حريتــــه مرادفــــة للضــــرورة الت ــــ  الحري كــــذلك مطل

وهـــــو مـــــا يعنـــــي أن 2.النظــــام الـــــذي يحمـــــل فـــــي باطنـــــه معـــــالم قــــانون صـــــارم و ابـــــت للطبيعـــــة
ــــه للتيييــــر  ــــ  نظــــام دقيــــ    مجــــال  ي ــــة الكــــون يســــير وف ــــى هــــذا الجــــوهر الــــذي هــــو عل حت

 .النظام عينه والمصادفة،   بل

ــــد جــــاءت فلســــفة ســــبينوزا  ــــه، والمعنــــون  ولق ــــه الــــذي نشــــر بعــــد موت مبســــوطة فــــي كتاب
فــــــي الله، فــــــي طبيعــــــة : مبرهنــــــا عليهــــــا بالطريقــــــة الهندســــــية فــــــي خمســــــة أجــــــزاء" بــــــالأخلاق"

                                                           

1  Voir Gilles Lipovetsky, Métamorphose de la culture libérale (Ethique, Média, 
Entreprise), Liber, Montréal, 2002, p p. 35-36 
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ــــــنفس وأصــــــلها، فــــــي أصــــــل ا نفعــــــا ت وطبيعتهــــــا، فــــــي عبوديــــــة الإنســــــان أو فــــــي قــــــوى  ال
وكانـــــــــت فلســـــــــفته فـــــــــي شـــــــــقها  .وفـــــــــي قـــــــــوة العقـــــــــل أو فـــــــــي حريـــــــــة الإنســـــــــانا نفعـــــــــا ت، 

ـــــائرة، خاصـــــة فـــــي معارضـــــتها للاهـــــوت اليهـــــودي،  الأنطولـــــوجي، وشـــــقها الأخلاقـــــي نقديـــــة  
 .فجلبت له السخط وتعرض للنفي ومحاولة القتل

، الأول ذلـــــــك إلـــــــى ســـــــببين رئيسســـــــين فـــــــي فلســـــــفة ســـــــبينوزا" جيـــــــل دولـــــــوز" ويرجـــــــع  
  يوجــــــد إ  جــــــوهر واحــــــد يحــــــوي " متعلـــــ  بمــــــا يطلــــــ  عليــــــه فلســــــفة الجــــــوهر؛ وفحـــــواه أنــــــه

، ســــــــواء أأســــــــمينا هــــــــذا الجــــــــوهر الله أم أســــــــميناه Attributsمــــــــا  يتنــــــــاهى مــــــــن الصــــــــفات 
. مـــــــا 1الطبيعـــــــة، جـــــــوهر   تكـــــــون الموجـــــــودات فيهـــــــا ب كملهـــــــا إ  أحـــــــوا  لهـــــــذه الصـــــــفات"

ــــــه  يعنــــــي حســــــم ســــــبينوزا  أن  فكــــــرة ــــــه الطبيعــــــة) الجــــــوهر كمــــــا يســــــميه ســــــبينوزا( والإل الإل
بـــــــالمعنى الـــــــذي تـــــــن  عليـــــــه الديانـــــــة اليهوديـــــــة أو المســـــــيحية قـــــــد تعـــــــرض إلـــــــى التشـــــــويه 
والتبـــــديل. هـــــذه الفكـــــرة تضـــــع فلســـــفة ســـــبينوزا فـــــي مجابهـــــة اليهوديـــــة والمســـــيحية مـــــن جهـــــة، 

ن جهــــــة مــــــ  Panthéismeوفـــــي تقاطعــــــات ومشــــــابهات كثيـــــرة مــــــع مــــــذهم وحـــــدة الوجــــــود 
الســـــبم الثـــــاني الـــــذي جلـــــم لـــــه الســـــخط والنفـــــي هـــــي الأطروحـــــات النقديـــــة، والتـــــي و  أخـــــرى.

 laمســـــــلمة الـــــــوعي: تتضـــــــمن فـــــــي الآن نفســـــــه فضـــــــحا ورفضـــــــا لثلا ـــــــة أمـــــــور هـــــــي"
conscience والليم ،les valeursوالمشاعر الحزينة ،les passions"...2 

علـــــى  لإنســـــان المطلقـــــة وقدرتـــــهالي لحريـــــة اوأمـــــا نقـــــد مســـــلمة الـــــوعي فتهـــــدم  الصـــــرح المتعـــــ
يـــــرى بـــــ ن الـــــوعي الإنســـــاني تـــــابع للجـــــوهر أوللنظـــــام  الإبـــــداا وتيييـــــر التـــــاريم، لأن ســـــبينوزا

ــــ ي حــــال مــــن الأحــــوال. بالإضــــافة إلــــى أنــــه    الكلــــي، و  يمكــــن أن يخــــرج أويتحــــرر منــــه ب
ـــــه؛ وهـــــم  ـــــي تكون ـــــة الت ـــــة يمكـــــن أن يوجـــــد إ  فـــــي إطـــــار" الأوهـــــام الثلا  ـــــة ووهـــــم الحري اليائي

                                                           

 .27، ي2015، 1الميرب، ل-، تر: عادل حدجامي، دار توبقال، الدار البيضاءفلسفة عملية سبينوزا، جيل دولوز 1
 .29المرجع نفسه، ي 2
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ــــــوعي وكــــــذا اليائيــــــة  1ووهــــــم التيولوجيــــــا." ــــــة المطلقــــــة لل ــــــين وهــــــم الحري ــــــذلك يحــــــاول أن يب ل
بقولـــــه:"إن النـــــا  يعتقـــــدون أنفســـــهم أحـــــرارا نظـــــرا إلـــــى وعـــــيهم برفبـــــاتهم وأفعـــــالهم الإراديـــــة، 
ـــــدون، إذ  ـــــون ويري ـــــي تجعلهـــــم ير ب ـــــي الأســـــباب الت ـــــم، ف ـــــي الحل ـــــو ف إ  أنهـــــم   يفكـــــرون، ول

ـــــون هـــــذه الأســـــبابيجه ومـــــن هنـــــا تكـــــون المعرفـــــة باليايـــــة الحليليـــــة مـــــن وراء الأفعـــــال  2."ل
مجــــرد وهــــم، والحريــــة تابعــــة لهــــذا الــــوهم ." وعلــــى ذلــــك نــــرى النــــا  يصــــفون عــــادة الأشــــياء 
الطبيعيــــة ب نهــــا كاملــــة أو ناقصــــة بنــــاءاً علــــى حكــــم مســــب  أكثــــر منــــه علــــى معرفــــة حليليــــة 

  يعبـــــر فـــــي واقـــــع الأمـــــر عـــــن جهـــــل بحليقـــــة الأشـــــياء هـــــذا الحكـــــم المســـــب 3بهـــــذه الأشـــــياء."
ــــــي عليهــــــا بعــــــد ذلــــــك  والإنســــــياق وراء تعميمــــــات ونمــــــاذج يصــــــنعها ويتخيلهــــــا الإنســــــان ويبن

 كل أفعاله وإنفعا ته.

وأمــــــا التفســــــير التيولــــــوجي الــــــذي قــــــد يــــــتم الإســــــتناد عليــــــه، فهــــــو يمثــــــل الحالــــــة التــــــي  
لذاتـــــه فـــــي تخطـــــيط  ايـــــات أفعالـــــه يكـــــون فيهـــــا الـــــوعي عـــــاجزا عـــــن إعطـــــاء الـــــدور الريـــــادي 

 4فيلج  إلى إله متعال مدبر وف  علة  ائية وإرادة حرة.

كــــــل الإنفعــــــا ت الحزينــــــة، و التــــــي  ، يــــــرف  ســــــبينوزايمشــــــروا النقــــــدالوفــــــي نفــــــس  
تصــــنعها  ــــلاج صــــور مــــن الشخصــــيات، وتُييِــــم عنَــــا إتيقــــا المــــرح، وهــــي:" صــــورة الرجــــل 

ينـــــــــــةر، وصــــــــــورة الرجــــــــــل الـــــــــــذي يســــــــــتيل هــــــــــذه الإنفعـــــــــــا ت صــــــــــاحم الإنفعــــــــــا ت الحز 
الحزينـــــــة...حتى يقـــــــوي مـــــــن دعـــــــائم ســـــــلطته، وأخيـــــــرا صـــــــورة الرجـــــــل الـــــــذي يتبـــــــاكى علـــــــى 
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ــــــدين." وهــــــو تصــــــوير 1الوضــــــع الإنســــــاني...وهذه الصــــــور تقابــــــل العبــــــد والطافيــــــة ورجــــــل ال
ـــــــذي يمارســـــــه ذكـــــــي يكشـــــــف بـــــــه رجـــــــال السياســـــــة الطيـــــــاة،  ســـــــبينوزا حليقـــــــة الإســـــــتيلال ال

 وهنـــــــا ين يمثلـــــــون دور العبيـــــــد فـــــــي المجتمـــــــع.معانـــــــاة النـــــــا  الـــــــذحليقـــــــة  ن، وللاهوتيـــــــو وا
ــــــــه،  يــــــــرف  ســــــــبينوزا كــــــــل إرادة ضــــــــد الحيــــــــاة، وكــــــــل إرادة تســــــــتيل الإنســــــــان وتخمــــــــر عقل

ــــه وفكــــره. وهــــ ــــذلكوتقولــــم وتجمــــد حريت إلــــى صــــرف النظــــر عــــن أوهــــام الساســــة،  و يــــدعو ب
 وإ راءات اللاهوتيين بالميفرة.

لــــــه يكمــــــن فــــــي" إتيقــــــا المــــــرح، فوحــــــده المــــــرح يحمــــــل قيمــــــة، وحــــــده  والحــــــل بالنســــــبة
المــــــرح يــــــدوم، وحــــــده المــــــرح يجعلنــــــا قــــــريبين مــــــن الفعــــــل وطم نينــــــة الفعــــــل، أمــــــا النزوعــــــات 
الحزينـــــة فتنهـــــا تـــــدفعنا نحـــــو العجـــــز، وهـــــذا مـــــا يكـــــون الهـــــم الثلا ـــــي الأبعـــــاد للإتيقـــــا: كيـــــف 

فـــــي الطبيعـــــة يبـــــدو وك نـــــه يفـــــرض  نبلـــــر أرقـــــى إنفعا تنـــــا المرحـــــة... )فـــــي حـــــين أن موقعنـــــا
ـــــ  معهـــــا  ـــــر درجـــــة نحق ـــــف نبل ـــــات المضـــــرة وللأحـــــزان؟(. كي ـــــا أن نظـــــل عرضـــــة للتلاقي علين
أفكـــــار تامـــــة ينـــــت  عنهـــــا الإحســـــا  الفاعـــــل )فـــــي حـــــين أن وضـــــعنا الطبيعـــــي يبـــــدو وك نـــــه 
يفــــرض علينــــا أ  نــــدرك مـــــن جســــمنا وروحنــــا والأشــــياء الأخـــــرى إ  الأفكــــار  يــــر التامـــــة(؟ 

واعـــــين بـــــذاتنا وبـــــاي وبالأشـــــياء فـــــي حـــــين يبـــــدو أننـــــا  يـــــر قـــــادرين علـــــى أن  كيـــــف نصـــــير
 . 2نتحرر من الأوهام؟"

ـــــي ضـــــرورة تجـــــاوز كـــــل أشـــــكال اليائيـــــة  يجعـــــل ســـــبينوزا  الحـــــل فـــــي درجـــــة أولـــــى، ف
ــــابع هــــي منــــابع تجــــثم  ــــديني والمقــــد ، لأن كــــل هــــذه المن ــــة المموهــــة والخــــوف مــــن ال والحري

ســــــان مــــــن خـــــلال تحميلــــــه مســــــؤولية وهميــــــة وتيـــــر   يــــــه نزعــــــات الحــــــزن علـــــى صــــــدر الإن
والتعاســــــــة، وفــــــــي درجــــــــة  انيــــــــة فــــــــي الإنــــــــدماج فــــــــي النظــــــــام الكــــــــوني وبحــــــــث الإنفعــــــــا ت 
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المرحــــة. إذ تطــــرح إتيقــــا المــــرح كبــــديل للنزوعــــات الحزينــــة التــــي تشــــكل" تركيبــــة تجمــــع مــــا  
 1يتناهى من الرفبات وتقلبات النفس والجشع والخرافة."

فلســـــفة للحيـــــاة،  تعـــــري كـــــل الأشـــــكال التـــــي تمنـــــع  ومـــــا يجعـــــل مـــــن فلســـــفة ســـــبينوزا  
الحيـــــاة، والكشـــــف عـــــن زيـــــف كـــــل مـــــا يعكـــــر حيـــــاة الإنســـــان بمقـــــو ت الـــــذنم وا ســـــتحقاق  
والخطيةـــــــــة وا ســـــــــتيفار، والكرا يـــــــــة ضـــــــــد الـــــــــذات، والشـــــــــعور بالـــــــــذنم، وكـــــــــل النزوعـــــــــات 

وســـــــخرية وخـــــــوف ويـــــــ   ووخـــــــز للضـــــــمير وشـــــــفقة الحزينـــــــة، مـــــــن حـــــــزن وكرا يـــــــة ونفـــــــور 
وفـــــــيظ وحســـــــد وذل وخضـــــــوا وخســـــــة وعـــــــار ونـــــــدم و ضـــــــم وانتقـــــــام وقســـــــوة و يرهـــــــا مـــــــن 
ـــــــيهم تحـــــــت إلحـــــــاح الجشـــــــع  ـــــــت الطيـــــــاة ســـــــادة عل ـــــــدا وجعل ـــــــي صـــــــنعت عبي النزوعـــــــات الت
ـــــى الخرافـــــة  ـــــابعين للاهـــــوتيين تحـــــت ســـــلطة الخـــــوف المبنـــــي عل ـــــيهم، وجعلـــــتهم ت الموجـــــود ف

ب فكـــــرة الأخـــــلاق التقليديـــــة المبنيـــــة علـــــى  نائيـــــة الخيـــــر والشـــــر و ومـــــن هنـــــا حـــــار 2   يـــــر.
علــــــى قــــــيم متعاليـــــــة، وأقــــــام إتيقـــــــا الإخــــــتلاف الكيفـــــــي بــــــين أحـــــــوال الوجود)حســــــن، قبـــــــيح(، 
"وهكـــــذا ســـــيكون القـــــانون هـــــو الســـــلطة المتعاليـــــة التـــــي تحـــــدد التعـــــارض الليمـــــي بـــــين الخيـــــر 

ـــــة ال ـــــين والشـــــر، فـــــي حـــــين ســـــتكون المعرفـــــة هـــــي القـــــوة المحايث تـــــي تحـــــدد الفـــــرق النـــــوعي ب
 3أشكال الوجود)الحسن والقبيح(."

ولأن الفضـــــيلة أو الخيـــــر هـــــو الإنتقـــــال إلـــــى حالـــــة كمـــــال متناســـــبة مـــــع درجـــــة الفـــــرح 
ــــه الفــــرد، فــــتن ســــبينوزا ــــذي يصــــل إلي ــــذي نشــــعر بــــه فرحــــاً  ال ــــه " كلمــــا كــــان الفــــرح ال يــــرى أن
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 أعظــــــم، وكنــــــا بالتــــــالي مــــــن نــــــوا الطبيعــــــة أعظــــــم، كــــــان الكمــــــال الــــــذي ننتقــــــل إليــــــه كمــــــا 
 ولكن إذا كان الحل في إيتيقا المرح فما سبيل الوصول إليها؟ 1الإلهية."

بــــــنفس نســــــ  كتابــــــه فــــــي الأخــــــلاق  إذا أردنــــــا تفصــــــيل الحــــــل الــــــذي أعطــــــاه ســــــبينوزا
ـــــــى القضـــــــية القائلـــــــة ب نـــــــه" إذا فصـــــــلنا تـــــــ  را أو إنفعـــــــا  نفســـــــيا عـــــــ ـــــــة فتنـــــــه بنـــــــاءا عل ن عل

خارجيـــــــة وربطنـــــــاه ب فكـــــــار أخـــــــرى  فـــــــتن حـــــــم العلـــــــة الخارجيـــــــة أو كرههـــــــا ســـــــيزول، كمـــــــا 
 تزول تقلبات النفس الناجمة عن هذين الإنفعالين"

ـــــه  ـــــيسوبمـــــا أن ـــــاك إنفعـــــال ل ـــــه مـــــن إنفعـــــا ت الجســـــم إ  ونســـــتطيع أ هن ن نكـــــون عن
التـــــــي فتنـــــــه يجـــــــم الوصـــــــول إلـــــــى معرفـــــــة حليليـــــــة بالإنفعـــــــا ت  مفهومـــــــا واضـــــــحاً مميـــــــزاً،

تلاقـــــي الإنســـــان، لفهمهـــــا وتجنـــــم الإنفعـــــال الســـــلبي بهـــــا مـــــن خـــــلال ربطهـــــا ب شـــــياء تُحَـــــمُ 
، و لأنــــــه " بقــــــدر مــــــا تكــــــون معرفــــــة الأشــــــياء واســــــعة وتُكــــــره وفــــــ  أفكــــــار ونمــــــاذج مســــــبقة.

ـــــة علـــــى هـــــذه الأشـــــياء أقـــــل، ويكـــــون ت  رهـــــا  بقـــــدر مـــــا يكـــــون خضـــــوعها للإنفعـــــا ت المترتب
تيقــــــــا المــــــــرح تكــــــــون عــــــــن طريــــــــ  فهــــــــم حليقــــــــة الأشــــــــياء يفــــــــتن إ، 2بالأشــــــــياء ذاتهــــــــا أقــــــــل"

والموضــــــــوعات وربطهــــــــا بتصــــــــورات وأفكــــــــار واضــــــــحة، لتجنــــــــم الإنفعــــــــال بهــــــــا وإعطائهــــــــا 
ـــــزول  ـــــذي يُكـــــون إنفعـــــا  ســـــلبياً، إنمـــــا ي جهـــــلًا صـــــفة ليســـــت مـــــن حليقتهـــــا.لأن" الإنفعـــــال ال

 3".كذلك حالما نكون عنه فكرة واضحة متميزة

ـــــــى التنظـــــــيم والترتيـــــــم المحكمـــــــين  يـــــــرى ســـــــبينوزا ـــــــدرة عل " أننـــــــا نســـــــتطيع، بهـــــــذه الق
لإنفعـــــــــا ت الجســـــــــم، أن نمنـــــــــع الإنفعـــــــــا ت الســـــــــيةة مـــــــــن أن تـــــــــؤ ر فينـــــــــا بســـــــــهولة )...( 
ف فضـــــــل مـــــــا يمكـــــــن أن نقـــــــوم بـــــــه، طامـــــــا لـــــــم نكتســـــــم معرفـــــــة كاملـــــــة بتنفعا تنـــــــا هـــــــو أن 
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ـــــاة )...( بحيـــــث تبقـــــى مخيل ـــــا متـــــ  رة جـــــدا بهـــــذه نتصـــــور قاعـــــدة للســـــلوك القـــــويم فـــــي الحي تن
المبــــادئ التــــي تبقــــى دومــــاً تحــــت تصــــرفنا، ونحــــن قــــد وضــــعنا مــــثلا مــــن بــــين قواعــــد الحيــــاة 
أنــــــــه ينبيــــــــي التيلــــــــم علــــــــى الكــــــــره بالحــــــــم والأريحيــــــــة )...( وفــــــــي نفــــــــس الســــــــياق يجــــــــم 

 1إستخدام رباطة الج ش من أجل القضاء على الخوف."

لحيـــــــاة. هـــــــذا الســـــــلوك إذن الحـــــــل يكـــــــون فـــــــي تصـــــــور قواعـــــــد للســـــــلوك القـــــــويم فـــــــي ا
ـــــى ربـــــط كـــــل مـــــا يعـــــرض للإنســـــان فـــــي الحيـــــاة ب فكـــــار تحـــــاول أن تفهـــــم  يكـــــون بـــــالتعود عل
ــــــــالظواهر  ــــــــك لتفــــــــادي الإنفعــــــــال الســــــــلبي ب ــــــــي، وذل ــــــــه معنــــــــاه الحليق الفعــــــــل وتفســــــــره وتعطي

 والأشياء.

كـــــل الإنفعـــــا ت النفســـــية المجهولـــــة المصـــــدر، المرتبطـــــة  مـــــن هنـــــا يـــــرف  ســـــبينوزا
ـــــنفس بطريقـــــة مرتبطـــــة ب فكـــــار ب نمـــــاذج جهـــــل مســـــبقة. ويبـــــدي محاســـــن كـــــل مـــــا يعـــــرض لل

ــــــادئ  واضــــــحة. لأن هــــــذه الأفكــــــار الواضــــــحة ستســــــمح بــــــدمجها  يمــــــا يســــــميه ســــــبينوزا بالمب
الثابتـــــة للســـــلوكات القويمـــــة فـــــي الحيـــــاة القائمـــــة علـــــى جملـــــة تنظيمـــــات وإســـــتنتاجات العقـــــل، 

ت والأحكـــــام وتحقيـــــ  للفـــــرح." و  تكـــــون بمـــــا تتضـــــمنه مـــــن دعـــــوة إلـــــى الخيـــــر فـــــي الســـــلوكا
الحيــــــاة موافقــــــة للعقــــــل إ  إذا انبنــــــت علــــــى المعرفــــــة والفهــــــم، و  تكــــــون الأشــــــياء حســــــنة إ  

 2بقدر ما تساعد الإنسان على أن ينعم بحياة النفس التي تتحدد بالمعرفة والفهم"

ومـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى فـــــــتن هـــــــذا التصـــــــور الممـــــــنه  لبلـــــــوغ الخيـــــــر يجـــــــم أن يكـــــــون 
ة تــــــ  ير وقــــــوة ا نفعــــــا ت ادا إلــــــى  العقــــــل، وطلبــــــا للحريــــــة التــــــي تُســــــلم أكثــــــر بزيــــــادإســــــتن

ولـــــــذلك   تحمـــــــل الخشـــــــية مـــــــثلًا أي ســـــــلوك أخلاقـــــــي إيجـــــــابي، بـــــــر م مـــــــن أنهـــــــا الســـــــلبية. 
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 الفصل الأول: الفلسفة الأخلاقية من التأسس إلى الأزمة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحقـــــ  الوئـــــام والتلاقـــــي وتبعـــــد التصـــــادم والتنـــــافر، لأنهـــــا تنبـــــع مـــــن فيـــــاب الصـــــدق والثقـــــة، 
ـــــنفس الإنســـــانية، وكـــــ ذلك الشـــــفقة، بـــــل وا  نـــــين معـــــاً يـــــد ن علـــــى وتكشـــــف عـــــن ضـــــعف ال

 .1فياب نشال العقل

والخلاصـــــة أن المشـــــروا الســـــبينوزي يقـــــوم علـــــى إليـــــاء كـــــل مـــــا هـــــو مفـــــروض علـــــى  
الإنســــــان وفــــــ  فهــــــم  ــــــائي، ســــــواء فــــــي الجانــــــم التيولــــــوجي ومــــــا تعلــــــ  بوجــــــوب الطاعــــــة 
ـــــــه مـــــــن إســـــــتيلا ـــــــم السياســـــــي بكـــــــل مـــــــا  ي ـــــــي الجان ـــــــة، أو ف ل. والخشـــــــية وتجـــــــاوز الخطية

كــــــذلك الأفكــــــار الفلســــــوية القائمــــــة علــــــى تمجيــــــد الحريــــــة المطلقــــــة للــــــوعي  يعــــــارض ســــــبينوزا
الإنســـــــاني، التـــــــي تحـــــــاول عبثـــــــاً إيجـــــــاد مبـــــــادئ وأســـــــس نابعـــــــة فقـــــــط مـــــــن الـــــــوعي الحـــــــر 
ــــــابع للنظــــــام الكــــــوني المحكــــــم، وســــــبم  ــــــوعي بالنســــــبة لســــــبينوزا ت للأخــــــلاق الإنســــــانية. لأ ال

ــــدخل الأنســــان فــــي ذلــــك أن هــــذه الأفكــــا ر تبعــــد الإنســــان عــــن الســــعادة، وتحــــارب الحيــــاة، وتُ
 نف  مظلم من النزوعات الحزينة.

ــــــوغ إيتيقــــــا المــــــرح تكــــــون بتعمــــــال العقــــــل وفهــــــم الأفعــــــال  مــــــن جهــــــة أخــــــرى، فــــــتن بل
ـــــدمجها فـــــي منظومـــــة مـــــا يســـــميها" ســـــبينوزا ـــــط ردة الفعـــــل معهـــــا ب ب "منظومـــــة الســـــلوك  ورب

لحيــــــاة" التــــــي تكتســــــم تــــــدريجيا بــــــالفهم، وذلــــــك ب يــــــة تفــــــادي كــــــل الإنفعــــــا ت القــــــويم فــــــي ا
 السلبية التي هي محصلة ربط ما يعرض لنا في الحياة ب شياء   ب فكار.

 1804ـــ  1724  إيمانويل كانط:) 

ـــــــ1724)"إيمانويـــــــل كـــــــانط"أحـــــــدج فيلســـــــوف ألمانيـــــــا الأكبـــــــر  ـــــــورة حليليـــــــة ( 1804ـ

ــــــة وفلســــــفة الأخــــــلاق وملكــــــة الحكــــــم، بفلســــــ ــــــة المعرف ــــــى نظري ــــــي انصــــــبت عل ــــــة الت فته النقدي
ـــــــة البشـــــــرية، وحـــــــاول تجـــــــاوز " كـــــــانط"ورســـــــم  ـــــــدي حـــــــدود المعرف بمشـــــــروعه و بمنهجـــــــه النق
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ـــــــه  ـــــــر المشـــــــروعة، خاصـــــــة فـــــــي كتاب ـــــــل الخـــــــال "الميتافيزيقـــــــا  ي ، مـــــــن خـــــــلال "نقـــــــد العق

عقـــــــــل بمقو تـــــــــه وبطابعـــــــــه تســـــــــليمه مـــــــــع العقليـــــــــين بـــــــــ ن صـــــــــورة أفكارنـــــــــا أمـــــــــر يحفظـــــــــه ال
بـــــ ن مـــــادة أفكارنـــــا مصـــــدرها التجربـــــة والحـــــوا ، نالترنســـــندنتالي، وإقـــــراره كـــــذلك مـــــع التجريبيي

ــــــة  ــــــر كــــــاف لحــــــدوج عملي ــــــة والحــــــوا  شــــــرل ضــــــروري ولكــــــن  ي ــــــت التجرب ــــــى وإن كان حت
وأن عمليـــــــــة إدراك التجربـــــــــة أو الواقـــــــــع تقـــــــــوم علـــــــــى الإعتمـــــــــاد علـــــــــى مفهـــــــــومي . المعرفـــــــــة
ــــــة، الجهــــــة)والمكــــــان، وكــــــذا مجموعــــــة المقــــــو ت الأخــــــرى، الزمــــــان : الحساســــــية ، ...(الكيوي

ـــــــة ـــــــا عشـــــــر مقول ـــــــى فهـــــــم . والتـــــــي تحصـــــــى فـــــــي إ نت ـــــــالمعنى الكـــــــانطي يقـــــــوم عل والإدراك ب
التـــــــــي   ســـــــــبيل  Nomènes، ولـــــــــيس ذات وجـــــــــوهر الأشـــــــــياء Phénomènesالظــــــــواهر 

علـــــى المبـــــادئ العامـــــة "المقـــــو ت"إســـــم أطلـــــ  كـــــانط "لـــــذا  إلـــــى إدراكهـــــا، وبالتـــــالي معرفتهـــــا.

ـــــت  ـــــذهن مـــــن أجـــــل تشـــــكيل التجربـــــة فـــــي صـــــورة المعرفـــــة ولمـــــا كان للعقـــــل التـــــي يضـــــفيها ال
المعرفـــــــــة تتخــــــــــذ شــــــــــكل قضـــــــــايا فــــــــــلا بــــــــــد أن تكــــــــــون هـــــــــذه المقــــــــــو ت مرتبطــــــــــة بصــــــــــورة 

وهـــــــذا يعنــــــي أن المـــــــؤطرات القبليــــــة للعقـــــــل تســــــاهم فـــــــي عمليــــــة الفهـــــــم والإدراك 1".القضــــــايا

، ملكــــــة الفهــــــم بتعبيــــــر كــــــانط "وبتعبيــــــر أدق يشــــــكل  .لحســــــية والتجربــــــةالــــــذهني للمعطيــــــات ا
ـــــــه،  ـــــــي يعرضـــــــها الحـــــــس علي ـــــــل الموضـــــــوعات الت ـــــــه أن يتعق ـــــــو ت، وو يفت القواعـــــــد أو المق

وهــــــو مــــــا  2."فمجالــــــه الظــــــاهرات، وهمــــــه التــــــ ليف بــــــين الموضــــــوعات فــــــي الزمــــــان والمكــــــان
مــــــاذا : حــــــه كــــــانط فــــــي فلســــــفته وهــــــوشــــــكل إجابــــــة عــــــن الســــــؤال الأساســــــي الأول الــــــذي طر 

 يمكنني أن أعرف؟
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نقد العقل  تجه نحو"عام، ا وضع أسس المعرفة بشكلمن  كانط بعد أن انتهى

(. والكتابين هما 1785)"أسس ميتافيزيقا الأخلاق "( الذي سبقه كتاب1788العملي")

الثاني الجوهري في  خلاصة الفكر الأخلاقي الكانطي، الذي حاول الإجابة عن السؤال
   (?Que dois-je faire) مشروا كانط وهو: ماذا يجم علي فعله؟ 

ـــــت للأخـــــلاق،  يســـــتبعد كـــــانط   ـــــرى فـــــي العقـــــل المصـــــدر الثاب ـــــرة، وي المعـــــايير المتيي
ــــــك يقــــــول:" ــــــك العقــــــل الإنســــــاني  وفــــــي ذل التصــــــورات الأخلاقيــــــة ومصــــــدرها قائمــــــان فــــــي ذل

لمجـــــرد الـــــذي بلـــــر أقصـــــى درجـــــات الت مـــــل والتجريـــــد...وأننا فـــــي المشـــــترك والعقـــــل التـــــ ملي ا
كــــل مــــرة نضــــيف فيهــــا عنصــــرا تجريبيــــا إنمــــا نســــلبها بالمقــــدار نفســــه أ رهــــا الأصــــيل ونجــــرد 

  ينبيـــــي أن نبحـــــث عـــــن مبـــــدأ الإلـــــزام فـــــي  ولـــــذلك فتنـــــه " 1"الأفعـــــال مـــــن قيمتهـــــا المطلقـــــة.

الـــــدنيا، بـــــل يجـــــم أن نبحــــــث  طبيعـــــة الإنســـــان و  فـــــي الملابســـــات التـــــي تكتنفــــــه فـــــي هـــــذه

ــــــل الخــــــال  ذاتهــــــا. ــــــا فــــــي تصــــــورات العق ــــــا أولي ــــــه بحث ــــــرف  2"عن ــــــى هــــــذا أن كــــــانط ي معن

لـــــن ينـــــت  عنهـــــا  يـــــر خلـــــيط يثيـــــر ا شـــــمةزاز، خلـــــيط مـــــن " كـــــذلك الأخـــــلاق النســـــبية لأنـــــه

كمـــــا أنـــــه ،  3"الملاحظـــــات التـــــي التقطـــــت بـــــاليمين والشـــــمال ومـــــن مبـــــادئ أنصـــــاف العقـــــول

ـــــى الضـــــرورة المطلقـــــة، مناصـــــر للأخـــــلاق المو  ـــــوم عل ـــــل وتق ـــــى العق ـــــي تســـــتند إل ضـــــوعية الت
 إذ أن المشرا والمؤطر الأول سواء في مجال المعرفة أو الأخلاق هو العقل.  

                                                           

، تر عبد اليفار مكاوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د.ل، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، إيماانويل كانط 1
 .74-ـ73 .، ي ي1965

إسماعيل حسين ومحمد فتحي نازلي  .،تر ،مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة متبوع بأسس ميتافيزيقا الأخلاق ،إيمانويل كانط 2
 .213، ي 1991الجزائر، -الشنيطي، موفم للنشر، الر اية

 .71.المرجع نفسه، ي  3
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ـــــة ـــــد للمعـــــايير الأخلاقي المتييـــــرة، مـــــن لـــــذة ومنفعـــــة، إنمـــــا  والفكـــــرة المختصـــــرة مـــــن هـــــذا النق
ــــي أن الأخــــلاق   يجــــم أن تكــــون مؤسســــة علــــى مــــا هــــو كــــائن ت ــــل علــــى عن ــــي الواقــــع، ب ف

مــــا يجـــــم أن يكــــون، وهـــــو أمــــر   يمكـــــن أن يكـــــون إ  فــــي صـــــورة قواعــــد صـــــارمة وملزمـــــة 
وموضـــــوعية أيضـــــا، مـــــن  يـــــر العقـــــل يمكـــــن أن يضـــــمن لنـــــا ذلـــــك؟" إذ العقـــــل الـــــذي منـــــه 
ـــــذي يضـــــع بالفعـــــل  وحـــــده يمكـــــن أن تصـــــدر أي قاعـــــدة يجـــــم أن تتضـــــمن ضـــــرورة، هـــــو ال

ا   تكــــون أمـــــراً(، لكنهــــا مـــــع ذلــــك مشـــــروطة ذاتيـــــاً فــــي أمـــــره هــــذا ضـــــرورة أيضــــا )إذ بـــــدونه
وجــــــوب تــــــوفر شــــــرل الحريــــــة فــــــي و  1و  يمكــــــن أن تُفتــــــرض متســــــاوية عنــــــد كــــــل الــــــذوات."

ــــــي  ــــــد فــــــي ابتعــــــاد العمــــــل الأخلاق الفــــــرد عــــــن الأفعــــــال المشــــــروطة بمصــــــالح يظهــــــر بالت كي
   يكـــــــون الفــــــرد بـــــــذلك متبنيـــــــا لمرجعيــــــة العقـــــــل الخـــــــال مقصــــــودة ســـــــلفا مــــــن وراء الفعـــــــل،

كاتفــــــاق قبلــــــي  "و كحــــــس مشــــــترك عنــــــد جميـــــع الإفــــــراد المشـــــرا الــــــذي نجــــــده حســــــم كـــــانط

 2".للملكات،اتفاق تتسبم به إحداها بوصفها ملكة تشريعية
 على ماذا تؤسس الأخلاق المرتكزة على العقل الخال ؟

ـــــة ا تُؤســـــس الأخـــــلاق حســـــم كـــــانط ـــــى الإرادة الإنســـــانية وعلـــــى الحري ـــــي تتمتـــــع عل لت
بهــــــا مــــــن جهــــــة، وعلــــــى الطــــــابع الإلزامــــــي والموضــــــوعي يقــــــرره العقــــــل فــــــي صــــــورة مبــــــادئ 
وقـــــوانين، فصـــــورة القـــــانون   يمكـــــن تمثلهـــــا إ  بالعقـــــل لأنهـــــا   هـــــي موضـــــوا للحـــــوا  و  
ـــــات  تنتمـــــي للظـــــواهر، فهـــــذا القـــــانون مـــــرتبط بـــــالإرادة، وبمـــــا أن هـــــذه الإرادة ليســـــت كالمعطي

بمعنــــــى   هــــــي  ــــــواهر و  هــــــي تابعــــــة لعلاقــــــات ســــــببية تســــــمح  الموجــــــودة فــــــي الطبيعــــــة،
بتفســــــــيرها بمجموعــــــــة  ــــــــواهر أخــــــــرى. إذن يمكــــــــن ا ســــــــتنتاج أن هــــــــذه الإرادة إنمــــــــا هــــــــي 

                                                           

 .38 .، ي2008، 1 انم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ل.، تر ،نقد العقل العمل  ،إيمانويل كانط 1
 .70.، مرجع ساب ، يالنقدية فلسفة كانط، جيل دولوز 2



 الفصل الأول: الفلسفة الأخلاقية من التأسس إلى الأزمة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

57 
 

، وهـــــذه الإســـــتقلالية 1مســـــتقلة )عـــــن الحـــــوا  والمتييـــــرات(، وحـــــرة حريـــــة بـــــ تم معنـــــى الكلمـــــة
وضـــــوعية ومطلقـــــة، والحريـــــة هـــــي التـــــي تســـــمح بالضـــــبط ببنـــــاء أخـــــلاق تســـــتند إلـــــى قواعـــــد م

إذ" نحـــــــن فهـــــــم. وبوصـــــــفنا أفهامـــــــا أو كائنـــــــات عاقلـــــــة علينـــــــا أن نفتكـــــــر مصـــــــدرها العقـــــــل، 

 2"أنفسنا ك عضاء عالم معقول أو ما فوق محسو  موهوبين سببية حرة.
نقد العقل  ذاب نه يقصد به كانط  يصرح الميتافيزيقا الأخلاق حتى عند حديثه عنو 

ن عنوان نقد العقل الخال  العملي استخدمت عنوان بد  م" الخال  العملي، إذ يقول:

هو هذه الملكة التي تسن القوانين من دون واسطة "وبذلك يكون العقل  3"ميتافيزيقا الأخلاق.

في ملكة الرفبة، وعلى هذا الشكل يتسمى عقلا خالصا عمليا، وملكة الرفبة التي تجد 
بحصر المعنى إرادة مستقلة  تحديدها في ذاتها )  في مادة أو في موضوا ( تتسمى

والذي يفسر هذا التداخل بين العقل المح  والعملي هي الإرادة نفسها المكتسبة  4".بذاتها

لصفة الحرية، الأمر الذي يربطها بالعقل المح ، ولكن ترتبط أيضاً بالعملي، لأن الإرادة 
 لفردية الحرة للأشخاي. . هذه التعيينات هي الإرادات ا5من الناحية العملية مرتبطة بتعيينات

، يُثبت الميتافيزيقا إنطلاقاً من الأخلاق، و  يُثبت الأخلاق إنطلاقا من إن كانط "
 6".الميتافيزيقا كما هو ش ن الفلسفات التي  هرت قبله، والتي توصف بكونها فلسفات وجودية

                                                           

 .80 .مرجع ساب ، ي ،نقد العقل العمل  ،إيمانويل كانط  1
 .51، مرجع ساب ، يالنقدية فلسفة كانط، جيل دولوز 2
 .271، مرجع ساب ، يقا الأخلاقمقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة متبوع بأسس ميتافيزي، إيمانويل كانط 3
 .81، مرجع ساب ، يالنقدية فلسفة كانط، جيل دولوز 4
 .105مرجع ساب ، ي  ،نقد العقل العمل  ،يُنظر إيمانويل كانط 5
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86- 87. 
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لاقية هو الضمير، الذي مدخل العقل العملي الخال  إلى حياة ا نسان ا خكان ولذلك 
يحتكم إلى قواعد تحدد ما يجم أن يكون عليه الفعل الإنساني، نابعة من سلطة العقل 

 الخال .

ـــــاق  فـــــي النســـــ  الكـــــانطي، و  ـــــي،   يعنـــــي وجـــــود تن ـــــدرج نحـــــو العقـــــل العمل هـــــذا الت
بـــــل يؤكــــــد فـــــي ذلــــــك علـــــى أن الإعتــــــراف بالضـــــمير، وبــــــتحترام القـــــانون ا خلاقــــــي ضــــــرورة 

نفســــــها للإجابــــــة عــــــن ســــــؤال عــــــن مــــــا يجــــــم أن يفعلــــــه ا نســــــان. علــــــى أن  عمليــــــة تفــــــرض
هــــــذا الإعتــــــراف بالضــــــمير أو بالقــــــانون الأخلاقــــــي، الــــــذي يتعلــــــ  بضــــــرورة وجــــــود الحريــــــة،  

 1  يعني القدرة على اقامة الدليل، بل يبقى إعترافاً    ير.

ى تنكشـــــــف أخـــــــلاق الواجـــــــم الكانطيـــــــة التـــــــي تحمـــــــل فـــــــي طياتهـــــــا معنـــــــو مـــــــن هنـــــــا تظهـــــــر 
يتمثـــــل فـــــي  فيت ســـــيس ميتافيزيقـــــا الأخــــلاق الإلــــزام والإرادة الخيـــــرة، والواجــــم كمـــــا يـــــراه كــــانط

مـــــن فكـــــرة الإرادة  تتخـــــذ أخـــــلاق الواجـــــم هـــــذهو  2". ضـــــرورة إنجـــــاز فعـــــل احترامـــــا للقـــــانون  "

ـــــى  الخيـــــرة قاعـــــدة وأســـــا  للفعـــــل الأخلاقـــــي، وهـــــي التـــــي عـــــدها كـــــانط وجـــــه أمـــــرا خيـــــرا عل
الإطــــــلاق لأنهــــــا إرادة منزهــــــة عــــــن كــــــل قصــــــد و ايــــــة. بتعبيــــــر أخــــــر فــــــتن الإرادة المطلوبــــــة 

الإرادة الخيــــــرة   تكـــــون خيــــــرة  "فـــــي الفعـــــل الأخلاقــــــي هـــــي الإرادة  يــــــر المشـــــروطة، إذ أن

بمـــــا تحد ـــــه مـــــن أ ـــــر أو تحـــــرزه مـــــن نجـــــاح  ، و  بصـــــلاحيتها للوصـــــول إلـــــى هـــــذا الهـــــدف 

فييــــر مهــــم البتــــة النتيجــــة  3"عــــن طريــــ  فعــــل الإرادة وحــــده.أو ذاك، بــــل إنهــــا تكــــون كــــذلك 

التــــي تــــنجم عــــن الإرادة الخيــــرة، وهــــل هــــي نعمــــة أم نقمــــة؟ ولكــــن المهــــم هــــو أن نمتلــــك فــــي 
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تكمــــــن  أنفســــــنا الإرادة الخيــــــرة وأن نعطيهــــــا قيمتهــــــا كجــــــوهرة  مينــــــة، والجــــــوهرة الثمينــــــة إنمــــــا
 1شيةا من ذلك.في ذاتها ولن تضيف لها المنفعة قيمتها في لمعانها 

مـــــــــن طــــــــرف العقـــــــــل وفـــــــــ   ة العمليـــــــــة الموجـــــــــودة فــــــــي الشـــــــــخ الإراد إذن توجــــــــه
مبـــــــادئ، ووفـــــــ  فكـــــــرة مهيمنـــــــة وضـــــــابطة وهـــــــي فكـــــــرة الواجـــــــم الـــــــذي يجعـــــــل الفـــــــرد يقـــــــوم 
ــــث أنهــــا واجــــم وأمــــر مقــــرر مــــن طــــرف  ــــي يملكهــــا مــــن حي بالأفعــــال الأخلاقيــــة بــــالإرادة الت

ــــة  ايــــة شخصــــية، وبيــــ ــــك بعيــــدا عــــن أي ــــائ  الفعــــل أو    النظــــر أيضــــاالعقــــل، وذل عــــن نت
ة عــــــن  ايــــــات ونتـــــــائ  هــــــأن تكــــــون أخــــــلاق الواجــــــم مطلقــــــة ومنز  هــــــذا معنــــــىالســــــلوك. و 

للأمــــــر الأخلاقــــــي المطلــــــ   الأفعــــــال والســــــلوكات. وهــــــذا الأمــــــر واضــــــح فــــــي تعريــــــف كــــــانط

هـــــــو الـــــــذي يعبـــــــر عـــــــن فعـــــــل مطلـــــــوب لأجـــــــل ذاتـــــــه   تربطـــــــه صـــــــلة بهـــــــدف أخـــــــر، "ب نــــــه

 2"ورة مطلقة.وضروري ضر 
 ؟ة في فلسفة كانطما معنى الأوامر الأخلاقية المطلقولكن 

الأوامـــــــر الأخلاقيـــــــة المطلقـــــــة هـــــــي تلـــــــك الأفعـــــــال التـــــــي يقـــــــوم بهـــــــا الفـــــــرد وفـــــــ  إن 
ـــــيسمنطلـــــ  مـــــن  "يجـــــم عليـــــك"قاعـــــدة   تابعـــــا أن التشـــــريع يكـــــون مـــــوكلا للعقـــــل وحـــــده و ل
جـــــد أن هـــــذا الفعـــــل الأخلاقـــــي المطلـــــ  يرتكـــــز نهـــــذا و  النســـــبية. الأفـــــراد و ايـــــات لمصـــــالح

 على قواعد يمكن أن نذكرها كالآتي:

  تفعــــل الفعــــل إ  بمــــا يتفــــ  مــــع المســــلمة التــــي تمكنــــك فــــي نفــــس الوقــــت مــــن أن  " -1
 .تريد لها أن تصبح قانونا عاما

ــــانون   -2 ــــى ق ــــك أن ترتفــــع عــــن طريــــ  إرادتــــك إل ــــى مســــلمة فعل ــــو كــــان عل افعــــل كمــــا ل
 1"طبيعي عام.

                                                           

 .19، مرجع ساب ، يقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة متبوعة بأسس ميتافيزيقا الأخلاق، ميُنظر، ايمانويل كانط 1
 .81، مرجع ساب ، يتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، إيمانويل كانط 2
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الفعـــــل بحيـــــث تعامـــــل الإنســـــانية فـــــي شخصـــــك، وفـــــي شـــــخ  كـــــل إنســـــان  افعـــــل " -3
ســــواك بوصــــفها دائمــــا و فــــي نفــــس الوقــــت  ايــــة فــــي ذاتهــــا و  تعاملهــــا أبــــدا كمــــا لــــو 

 1كانت مجرد وسيلة."

ـــــى هنـــــا هـــــو ـــــه بموضـــــوعية تجعلـــــه  يـــــر قـــــادر علـــــى  والمعن أن يعامـــــل الإنســـــان ذات
ــــــفلجــــــوء الشــــــخ   معاملتهــــــا كوســــــيلة،الإســــــاءة إليهــــــا و  ــــــاة مؤلمــــــة  ى ا نتحــــــارإل مــــــن حي

ــــــه يســــــتخدم شخصــــــ ــــــد تجعل ــــــي  ن  هتعيســــــة ق ــــــالأمر الأخلاق ــــــيس ب كمجــــــرد وســــــيلة وهــــــذا ل
وهـــــو أمـــــر   يســـــمح للإنســـــان فـــــي التصـــــرف فـــــي   .فـــــي ذاتـــــه هـــــدف و ايـــــةالإنســـــان هـــــو 

الأمــــــر عنــــــد التعامــــــل مــــــع  ككوســــــيلة، وكــــــذلالإنســــــان الكــــــائن فــــــي شخصــــــه ،و اســــــتخدامه 
كوســــــيلة و  الأخــــــرين أن يقبــــــل أي شــــــخ  أن يســــــتخدم أنــــــا  آخــــــرين فمــــــن  يــــــر الممكــــــن

قضـــــــاء مصـــــــلحة تخصــــــه مـــــــن وراء هـــــــذا لشـــــــخ  مــــــافقط لوعــــــدا كاذبـــــــا  مـــــــثلا أن يعطــــــى
، علــــــى أمــــــلاك و حقــــــوق الآخــــــرينأخرىكالتعــــــدي  علــــــى أفعــــــال هــــــذا أيضــــــاً  ينطبــــــ  ،الوعــــــد

إذا المــــرء  ايــــة فــــي ذاتــــه لــــذلك وجــــم أن يقــــدر الإنســــانذلك فــــي تعاملــــه مــــع شخصــــه ومــــع 
 2.و أن   ينظر إليهم على أنهم مجرد وسيلة ر،  أخكل شخ

 la philosophie duالأخلاقية بح  عن فلسفة الفاعل" وبهذا تعبر فلسفة كانط

sujetإذا كان هو  ،يعد عضوا منتميا إلى مملكة اليايات الذي كائن العاقللل " " بتصوره

يخضع لهذه القوانين،وهو ينتمي إلى هذه  ،نفسهتلى جانم انه يشرا لها قوانين كلية عامة

 3" .  يخضع لأية إرادة أخرى  ير إرادتهو  المملكة كرئيس لها إذا كان كمشرا لقوانينها،

                                                           

 .73.، تر عبد اليفار مكاوي، مرجع ساب ، يتأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، إيمانويل كانط 1
 .74-73 .نفسه، ي ييُنظر، المرجع  2
 ..70المرجع نفسه، ي  3
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ــــول خلاصــــة لهــــذا إن منبــــع الأخــــلاق الكانطيــــة هــــو العقــــل المحــــ ، ولكــــن فــــي و   نق
الإرادة التـــــي  جانبـــــه العملـــــي لأنـــــه مـــــرتبط بـــــترادة الفعـــــل الإنســـــانية، وبحريـــــة واســـــتقلالية هـــــذه

ـــــــر المرتبطـــــــة  ـــــــة،  ي ـــــــل الخـــــــال  المطلق يجـــــــم أن تكـــــــون تابعـــــــة لمنطـــــــ  و إلزامـــــــات العق
ـــــراد المتييـــــرة. ولكـــــن أ  تُعـــــد الأوامـــــر وا لزامـــــات الأخلاقيـــــة المنبنيـــــة  بمصـــــالح وأهـــــواء الأف

ـــــزم  ـــــث أن الإنســـــان مل ـــــة الإنســـــانية ذاتهـــــا؟ مـــــن حي ـــــة، قهـــــراً للحري ـــــى وجـــــود الحري مســـــبقاً عل
 عه وأهوائه ومصالحه، والتركيز فقط على ما هو عقلي. بقهر كل دواف

فـــــتن التقيـــــد بالواجـــــم لـــــيس حتميـــــة تمـــــار  علـــــى الحريـــــة، بـــــل هـــــي  كـــــانطبالنســـــبة ل
الحريـــــة الحليليـــــة التـــــي تمنـــــع أن يكـــــون الكيـــــان ا نســـــاني لعبـــــة فـــــي يـــــد أحاسيســـــه وأهوائـــــه، 

أبعـــد مـــن ذلـــك، عنـــدما اعتقـــد  ىإلـــ بـــل وذهـــم كـــانط وتجعـــل منـــه ســـيداً متحكمـــاً فـــي نفســـه.
ــــــى عــــــالم الظــــــواهر المحكــــــوم بعلاقــــــة الســــــببية، فتنــــــه   يجــــــم أن  أن الإنســــــان   ينتمــــــي إل
ــــــة  ــــــه، والمتعلق ــــــه ل ــــــات المكون ــــــابلًا لأن يكــــــون تحــــــت ســــــلطة كــــــل التجاذب يكــــــون راضــــــخاً وق

وإذن،  بشــــــــهواته ورفباتــــــــه، ببســــــــاطة لأن هــــــــذا القــــــــانون هــــــــو قــــــــانون اللاحريــــــــة والحتميــــــــة.
فالحريــــــة هــــــي إرادة ا نســــــان ذاتــــــه النابعــــــه مــــــن صــــــميم ذاتــــــه، وهــــــي الملكــــــة التــــــي توجهــــــه 
لكـــــــي يتبـــــــع القـــــــانون ا خلاقـــــــي و  يكـــــــون بالمقابـــــــل عبـــــــداً لنزواتـــــــه وشـــــــهواته. وهـــــــذه هـــــــي 
ـــــذي أســـــماه كـــــانط"  ـــــة، والمتضـــــمنة فـــــي العـــــالم ال ـــــة النابعـــــة مـــــن الإرادة الذاتي بالضـــــبط الحري

ف عــــــن عــــــالم الظــــــواهر القــــــائم علــــــى معطيــــــات تجريبيــــــة محكومــــــة عــــــالم النومــــــان"، المختلــــــ
 1بعلاقة السببية.

 اً للكثير من الإنتقادات، لعل من أشهرها نقدكانت موضوعنظرية أخلاق الواجم 
صافيتان، ولكنه  عندما قال إن " يدا كانط (Charles Péguy (1914-1873شارل بيجي

                                                           

1 Voir, Bruno Jarrosson, Humanisme et Technique, PUF, Paris-France, 1er édit 1996, P12 
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واقعي  ،ن" وفي ذلك د لة على خلو الأخلاق الكانطية من أي بعد عملي  يملك يدي
حليقي، لأن أخلاق الواجم   تُركز على وسائل وميكانيزمات التطبي  والفعل وتجعل من و 

الأفعال الإنسانية متركزة فقط على الإنسانية كياية في حد ذاتها، مع إهمال وتجاهل 
 لذي يُميز الطبيعة الإنسانية.لتضارب الليم، وكيوية تجاوز الضعف ا

 وبوادر عصر جد د (1900-1844  نيتشه: 

ـــــادي بهـــــا نيتشـــــه ـــــي ين ـــــدرج الأخـــــلاق الت ـــــي فـــــي تن ـــــتلاحم  إطـــــار الأخـــــلاق الت ـــــي ت الت
ـــــات  ـــــد مـــــن رفب ـــــى تحقيـــــ  مـــــا يري ـــــذي يســـــعى إل ـــــاة وتنوعاتهـــــا، وتمجـــــد الإنســـــان ال مـــــع الحي

ــــــذي وشــــــهوات وبطــــــو ت مهمــــــا كــــــان  ــــــك ال ــــــى ذل قــــــدرها. وبالمقابــــــل تنظــــــر بعــــــين الريبــــــة إل
ــــــــادئ العقليــــــــة ودعــــــــوات المســــــــاواة. ــــــــ   وراء المب ــــــــاه  للفلســــــــفا يختب ت إنهــــــــا التيــــــــار المن

ــــــي تحــــــاول حســــــم نيتشــــــه، ــــــة، الت ــــــر علــــــى الإنســــــان وتجعــــــل مــــــن  النســــــلية والعقلي أن تحجُ
ق ذات المجتمـــــع قطيعـــــاً واحـــــداً يســـــير فـــــي اتجـــــاه واحـــــد فقـــــط، مـــــن خـــــلال اصـــــطناا أخـــــلا

مبـــــادئ جوهريـــــة وكليـــــة، بـــــل ومطلليـــــه تحـــــاول أن تحـــــدد للفـــــرد مـــــا يجـــــم أن يقـــــوم بـــــه ومـــــا 

يجــــم أن تكــــون "لأن الأخــــلاق حســــبه، يجــــم عليــــه أن يتحاشــــاه. وهــــو أمــــر يرفضــــه نيتشــــه

  أن تصــــــير: ت خــــــذ نتــــــائ  أفعالنــــــا بناصــــــيتنا و  تبــــــالي البتــــــة ب ننــــــا قــــــد تحســــــنا فــــــي هــــــذه 

أمــــر يُليــــي كــــل أحكــــام الليمــــة التــــي يمكــــن أن تكــــون أســــتناداً إلــــى معيــــار أو وهــــو 1"الأ نــــاء.

 مبدأ معين.

والحـــــديث عـــــن عمليـــــة قلـــــم اللـــــيم فـــــي الفلســـــفة النيتشـــــوية، هـــــو نتيجـــــة لعمليـــــة النقـــــد 
التـــــي تعرضـــــت لـــــه جميــــــع الأنســـــاق الفلســـــوية، وعـــــدم طــــــرح بـــــديل محـــــدد عنهـــــا، إ  بــــــديل 

ـــــة وال ـــــاة الحليلي ـــــاري يشـــــكل جـــــوهر الحي ـــــى إختي ـــــديل يرتكـــــز عل ـــــ ن تُعـــــاش. هـــــذا الب جـــــديرة ب
                                                           

 .124.ي ،1855، تر:موسى و بة، دار نشر الفارابي، القاهرة، د.ل، ماوراء الخير والشر، فريدريك نيتشه  1
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مفهـــــــوم القـــــــوة والســـــــمو. وإزدراء الضـــــــعف وأقنعتـــــــه المتمثلـــــــة فـــــــي جميـــــــع الأحكـــــــام الخلليـــــــة 
 التي اصطنعها الدين والفلسفات النسلية.

فالحياة جديرة ب ن تعاش بكل ما تفرضه من تصادمات وإعتراضات، وأنه   جدوى 
الفرد لتجعل منه حملًا وديعً ، بل على العكس من من وضع قيود وأطر أخلاقية تقيد هذا 

ذلك، فتنه يجم الدفع به إلى الأمام من خلال تركه حراً، إذا كان ذا نفس قوية تريد وتحق  
الذي . le surhomme أو الأعلى الإنسان المتعاليب المتعلقة ما تريد، وهي فكرة نيتشه

 .يجعل الضعفاء يبدون على حليقتهم

المتـــــــوهمين الحليقيـــــــين لكـــــــل مـــــــا هـــــــو مطلـــــــ  أو  ؤ ء الضـــــــعفاء يجعلهـــــــم نيتشـــــــههـــــــ
متعــــــالي، ســــــواءاً أكــــــان متعلقــــــا بــــــالخير أو بالشــــــر، أو بالصــــــحة والخطــــــ ، أو حتــــــى بفكــــــرة 

وهـــــــي . الله، ، وهــــــم الـــــــذين يريــــــدون أن يتنـــــــاولو الواقــــــع بطريقـــــــة مجزئــــــة تنفـــــــي ارادة الحيــــــاة
لتــــــــــــي جــــــــــــاءت فــــــــــــي مطلليــــــــــــة الواجــــــــــــم ا خلاقــــــــــــي ايضــــــــــــاً خيــــــــــــا ت تما ــــــــــــل تلــــــــــــك ا

بــــــل ويــــــذهم بعيــــــداً فــــــي نقــــــده عنــــــدما يــــــرى بتعبيــــــره  1والخيربــــــالمعنى ا فلاطــــــوني الكــــــانطي
لأنــــــه  2: فــــــتن الأمـــــر القطعـــــي يفـــــوح منــــــه شـــــي  مـــــن القســـــاوة..."أنـــــه " لـــــدى الشـــــيم كـــــانط

 رادة الحياة.يكر  مبدأ الخضوا لأخلاق عامة وموحدة، يرى فيها نيتشه قهراً لإ

فـــــي رفضـــــه لجملـــــة ا خـــــلاق الســـــابقة،  والســـــبم الرئيســـــي الـــــذي يســـــتند عليـــــه نيتشـــــه
هــــو أنهـــــا تقتـــــل إرادة الحيـــــاة، وتبعـــــد ا نســـــان عــــن حليقتـــــه، بـــــل تُشـــــوهه وتجعـــــل منـــــه كائنـــــاً 
ــــــة  ــــــي أن للوجــــــود  اي ــــــاً. ومــــــا يمكــــــن أن يوصــــــله لهــــــذا ا مــــــر الخــــــداا: " خــــــداا ف   حليلي

ـــــه أن ومعنـــــى م عينـــــاً، وخـــــداا فـــــي أن بـــــالوجود وحـــــدة تامـــــة ونظامـــــاً. وهنـــــاك نـــــوا  الـــــث لعل
                                                           

1 Voir Eric Blondel, Le problème morale, PUF, Paris-France, 2014., p.199. 
ــــــــــدريك نيتشــــــــــه 2 فتحــــــــــي المســــــــــكيني، المركــــــــــز الــــــــــوطني للترجمــــــــــة. دار  .،، تــــــــــر، فــــــــــ  جينالوجيــــــــــا الأخــــــــــلاقفري

 .91.، ي2010، 1سيناترا، ل
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 ؛يكــــون أهــــم النــــوعين الســــابقين، لأنــــه أكثــــر الجميــــع شــــيوعاً، وأعمقهــــا فــــي حيــــاة النــــا  أ ــــراً 
وذلـــــــك أن يحكـــــــم ا نســـــــان علـــــــى ان الوجـــــــود فـــــــي الـــــــدنيا باطـــــــل، وأن هـــــــذه الحيـــــــاة أوهـــــــام 

ه الفلســــــفات النســــــلية والترنســــــندنتالية، و هــــــي هــــــذا الأمــــــر تيذيــــــه بحســــــم نيتشــــــ1وخســــــران."
جوهرهـــــا عـــــن و إرادة الحيـــــاة وتُنكرهـــــا، وتييـــــر الطبيعـــــة ا نســـــانية فـــــي لبهـــــا بـــــذلك تقتـــــل إنمـــــا 

كاهــــــل ا نســــــان بالســــــعي وراء عــــــالم أُخـــــــروي    لُ مســــــارها الحليقــــــي. خاصــــــة عنــــــدما يُثقَــــــ
 ز على الحياة.وجود له، يوي  ب سةلة عن الوجود تدفع الى الموت أكثر مما تُحف

 ـــــزو الآلـــــة، وحســـــرها ا نحـــــلال نـــــذكر المتســـــببة فـــــي هـــــذا ومـــــن العوامـــــل الخارجيـــــة 
ــــــروح الخمــــــول، وجعلهــــــا مــــــن ا نســــــا ــــــر ا نســــــان واشــــــاعتها ل ــــــداا وتفكي ن مجــــــرد لمجــــــال إب

ـــــه وذلـــــك علـــــى  ـــــابع لهـــــا   مســـــتقل بذات ـــــر م ممـــــا تقدمـــــه مـــــت ن خـــــدمات يوميـــــة للإنســـــان ال
ــــروح الشــــعبية ال الحــــديث. كــــذلك ــــاة تحــــت حجــــ  ال ــــات الكــــون والحي ــــي تســــيطر علــــى مجري ت

ــــــــة ــــــــي نفــــــــو  ا قويــــــــاء، والأحــــــــرار  ذلكوهــــــــي بــــــــ ،وا ي ــــــــل الــــــــروح والحيــــــــاة المتوقــــــــدة ف تقت
 .2والممتازين

عنــــــدما " تســــــتمر المدنيــــــة فــــــي ســــــيرها حتــــــى تصــــــل  ويحــــــدجُ الأســــــوأ حســــــم نيتشــــــه
شـــــك وا نحـــــلال: فيهـــــا إلـــــى النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن التاســـــع عشـــــر، وإلـــــى حالـــــة مـــــن ال

يطــــــــــرح النــــــــــا  مــــــــــا كــــــــــان لهــــــــــم بــــــــــالأمس مــــــــــن مثــــــــــل عليــــــــــا: دينيــــــــــة وسياســــــــــية وفنيــــــــــة 
وأخلاقية...و يجـــــدون بعـــــد معنـــــى للحياة...وينقلـــــم هـــــذا الشـــــعور إلـــــى يـــــ   مـــــن كـــــل شـــــي  
ــــة، ولــــذا  وإنكــــار لكــــل شــــي ، فالشــــك إذن، والإنكــــار المطلــــ  هــــو الطــــابع الســــائد لهــــذه الحال

" " فميـــــــاه الـــــــدين تنحســـــــر، وتتـــــــرك مـــــــن ورائهـــــــا اليـــــــدران 3ريـــــــة.سُـــــــميت بتســـــــم الـــــــروح الإنكا

                                                           

 .157، ي1975، القاهرة، الطبعة الخامسة، ، دار المنشورات(خلاصة الفكر الأورب   نيتشهعبد الرحمن بدوي، 1
 .155-154 .، ي يالمرجع نفسهيُنظر    2
 .152المرجع نفسه، ي  3



 الفصل الأول: الفلسفة الأخلاقية من التأسس إلى الأزمة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

65 
 

ـــــبع  ويســـــود بينهـــــا الشـــــقاق والعـــــداوة )...(  والمســـــتنقعات، وا مـــــم تتباعـــــد عـــــن بعضـــــها ال
وأعتقـــــدوه قــــوة ورســـــوخاً...  والعلــــوم تصــــبح أشـــــتاتاً، وتقضــــي علـــــى أشــــد مـــــا أمــــن بـــــه النــــا 

عة...وأينما فتشــــــت الآن علــــــى  هــــــر ا رض تســــــيره أشــــــد القــــــوى شــــــراً وفضــــــا وكــــــل شــــــيء
فــــــي الرجــــــل الحــــــديث وجــــــدت إنحــــــلاً    يوصــــــف، ووجــــــدت عجــــــزاً مُفرطــــــاً، وفقــــــراً وي ســــــاً 

 1مقلقاً."

" الـــــروح هـــــذا التحليـــــل يجعلنـــــا نســـــتنت  أن حالـــــة ا نحطـــــال، أو كمـــــا يســـــميها "نيتشـــــه 
ـــــة التـــــي ســـــادت عصـــــره،  ـــــاق وخـــــداا الضـــــعفاء الحـــــاكمين والمـــــالالإنكاري ، كينهـــــي نتـــــاج نف

اليايـــــة والوحـــــدة فـــــي الكـــــون وفـــــي  وجـــــود فلســـــفات نســـــلية تـــــدعيوالـــــذي بلـــــر  ذروتـــــه  مـــــع 
كـــــــل تفاصـــــــيل الحيـــــــاة، وتـــــــدعي النظـــــــام وتســـــــن القـــــــوانين. وهـــــــو أمـــــــر بســـــــط حكـــــــم ونفـــــــوذ 

ـــــداء علـــــى الأحـــــرار الأ ـــــاء. ومـــــنالضـــــعفاء البل ـــــا قوي ـــــرح نيتشـــــه هن ـــــى الطبيعـــــة  اقت العـــــودة إل
الطبيعــــــة ومــــــا أعطتــــــه  وســــــو، بــــــل بمعنــــــى يحتــــــرمذي رآه ر ذاتهــــــا، ولكــــــن لــــــيس بــــــالمعنى الــــــ

 لكل إنسان، فالعبد الضعيف إلى الهلاك، والقوي الحر إلى ا نتصار والتشييد.

لمي   فردي، أخلاق تُحتم في الأخلاق التي تقوم على أسا  عا نيتشه رى إذني
، وبالتالي تحمل عنوان الخضوا والخنوا ووجوب اتباا سلطة واتجاه القطيع. الوجوب

بالإضافة إلى أن نفس هذه ا خلاق التي تبتيي ا طمةنان إلى قواعد ومبادئ تنشد السلام، 
هي أخلاق العبيد وليست أخلاق السادة التي تقوم على فكرة تجدد الرفبات وا هداف للفرد 

بالإضافة ، (l’homme libre est guerrier)المتحرر الذي يعطيه نيتشه صفة المحارب 
تربط ا خلاق بمثاليات وتزدري كل ما يمت بصلة إلى الحياة والواقع من  إلى أنها مثالية

الرفبات والشهوات وا حاسيس وا هواء، ومن هنا كان لزاماً بحسم نيتشه، تحطيم هذا النوا 
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 il faut détruire la morale pour libérer la)من الأخلاق لتحرير الحياة وبعثها 
) vie1 .أن نحيا معناه أن نلقي باستمرار بعيداً "  :اة ما خلاصتهولذلك يقرر بخصوي الحي

عنا شيةاً ما ينزا إلى الفناء، أن نحيا معناه أن نكون قساةً وبلا رحمة بالنسبة لكل ما هو 
ضعيف وبالٍ فينا فحسم، أن نحيا ـــ ينبيي إذن أن نكون عديمي الشفقة تجاه المحتضرين 

في كتابات نيتشه، حيث يصور الضعفاء العبيد على  هذه المقارنة تتتكرر  2."البؤساء العجز
أنهم هم الذين يخافون من الحليقة، ما يضطرهم إلى اصطناا مثاليات يُخفون من ورائها 

اجز مصالحهم. وذلك بعكس الأقوياء الأحرار الذين يُصرحون ب هدافهم ويتحدون كل الحو 
" الأشخاي الطيبين"،  ين و"ءاً، فتن الضعفاء والمسيحيوالصعاب، بل وفي جانم أكثر سو 

إنما هم خاضعون ليرائزهم حتى في الوقت ذاته الذي يزعمون أنهم يحاربونها ويكبحونها 
نيتشه مرحلة حاسمة في تاريم الأفكار الفلسوية، وهو ما  فلسفة شكلبذلك ت 3بالأخلاق."

سفة نيتشه هي حقة. ففلتجلى في الت  ير الذي كان لهذه الفلسفة على الأعمال الفلسوية اللا
لوجود. وهو ما دفع هذا معقول الذي وصلت إليه الحياة واتعبير فلسفي متميز عن الواقع اللا

ف  منظور معين، كل الفلسفات النسلية التي تدعي فهم العالم و الفيلسوف الثائر إلى رف  
 ة، فهي بهذا تعارض قوانين الطبيعة الحليليعلى معنى  ابت ومعقول.  وتدعي كذلك ارتكازه

تدعو مثلًا إلى الشفقة على الضعفاء والمضمحلين والمنحطين، والعمل على بقائهم بكل و 
المنحلين (، مع الوسائل الصناعية ) مثل كل هذه المنش ت التي ترمي إلى حماية العجزة و 
يعمل على زوال أن من أهم قوانين الطبيعة الحليلية، قانون ا نتخاب الطبيعي الذي 

كة الجهاد صالحة، والتي   تستطيع من أجل هذا أن تخرج  افرة من معر الكائنات  ير ال

                                                           

1 Voir Eric Blondel, Le problème morale, Ibid., pp. 200- 203. 
، 1993، 1الميرب، ل -، تر: حسان بورقيبة ومحمد الناجي، إفريليا الشرق، الدار البيضاءالعلم المرح، يك نيتشهفريدر   2

 .72.ي
3 Eric Blondel, Le problème morale, Ibid., p. 204. 
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ي الفلسفة النيتشوية كان سببا في النفور منها، . هذا الطابع القاسي فمن أجل الوجود والبقاء
و  تضارب الإرادات والمصالح وتعريضها للكثير من ا نتقادات التي طرحت خاصة مشكلة

 الأخلاق. مجال في ر نيتشهإذا ما تم العمل بمنظو  مصيرها

فلســـــفة اللـــــيم علـــــى وجـــــه العمــــــوم  امـــــن أوائـــــل الفلاســـــفة الــــــذين أرســـــو  ويبقـــــى نيتشـــــه
جـــــــدير بالدراســـــــة والإهتمـــــــام. و وفلســـــــفة الأخـــــــلاق علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوي كفـــــــرا  مســـــــتقل 

رة ، وهـــــي عاصـــــالأزمـــــة التـــــي ســـــتطبع المرحلـــــة الم إلـــــى أنـــــه لفـــــت الإنتبـــــاه إلـــــىبالإضـــــافة 
  زمة الفكر الأخلاقي.ب أزمة المعنى المرتبطة
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أزمــــــة الفكــــــر الأخلاقــــــ  المعاصــــــر وإنهيــــــار المرجعيــــــات  :المبحــــــو ال الــــــو
 زق دخول الإنسان تحت ماكنة التحكم ـــــ أزمة المعنى وم  التقليدية

شـــــــكَل تييـــــــر الخطـــــــاب الفكـــــــري والفلســـــــفي أحـــــــد المؤشـــــــرات الفارقـــــــة بـــــــين عصـــــــور 
ن الوســــــطى وعصــــــر الحدا ــــــة، إذ جــــــاء عصــــــر النهضــــــة فــــــي أوربــــــا فحــــــرر الإنســــــان القــــــرو 

مـــــن قهـــــر الكنيســــــة وحملـــــه مـــــن تحــــــت أنقـــــاض التخلـــــف وصــــــكوك اليفـــــران ليجعلـــــه مركــــــزا 
للكـــــــون، ســـــــيداً علـــــــى الوجـــــــود مـــــــن خـــــــلال ملكـــــــة تفكيـــــــره التـــــــي بـــــــرا أب الفلســـــــفة الحديثـــــــة 

ـــــي ســـــياقها ديكـــــارت ـــــد  فـــــي نســـــ  فلســـــفته عليهـــــا، وف ـــــن جدي ـــــت عـــــن دي ـــــان أوفيســـــت كون أب
لعصـــــــر الأنـــــــوار وتحكـــــــم  للإنســـــــانية يقـــــــوم علـــــــى الوضـــــــعية وســـــــلطة العلـــــــم، وأســـــــس كـــــــانط

الإنســـــــان وفهمـــــــه للعـــــــالم وحملــــــــه للـــــــواء العقلنـــــــة والتطــــــــوير. وحـــــــدج أن كســـــــر الفيلســــــــوف 
بدايــــة عصــــر جديــــد ينــــزا  كــــل التقاليــــد الفلســــوية الســــابقة لــــيعلن عــــن الثــــائر فريــــدريك نيتشــــه

 الثقة من كل المرجعيات والو وقيات.

وبـــــا والفكـــــرة الرئيســـــية التـــــي فرضـــــت  قلهـــــا علـــــى الســـــاحة الفكريـــــة والفلســـــوية فـــــي أور 
ـــــــداء ـــــــتخل  مـــــــن قهـــــــر الحكـــــــم الكنســـــــي  إبت ـــــــى ال ـــــــدعوة إل مـــــــن عصـــــــر النهضـــــــة، هـــــــي ال

ك بــــــرزت وهرطقاتــــــه التــــــي أدت إلــــــى التخلــــــف والتعصــــــم ومعــــــاداة العلــــــم وا بتكــــــار، ولــــــذل
كـــــــل هـــــــذه المحـــــــاو ت والمشـــــــاريع الفلســـــــوية، التـــــــي نـــــــادت بالفلســـــــفة المتحـــــــررة والوضـــــــعية 

 والعقلنة. 

على لسان رجل مخبول" في مؤلفه العلم المرح،  إذ بلر الأمر إلى حد أن أذاا نيتشه
إذا ، و (la mort de dieu)حاد ة لم يسب  لها مثيل في مجرى تاريخهم: وهي موت الإله 

كان النا  قد قابلوا إعلان هذا المخبول بالضحك والسخرية، فذلك بسبم عدم فهم أن موت 
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الإله حدج حتمي للحضارة الناشةة، يُفيد بتحطيم المطل )...( وخال من أي وجهة متعالية 
)Transcendantale(، 1والنا  متروكون وحدهم لأنفسهم." ، فالعالم اليوم متروك للنا 

عــــــــالم  ـــــــارق فــــــــي  التفكيــــــــر فـــــــي ل الفكــــــــر اليربـــــــي ينتقــــــــل مـــــــنوهـــــــذا الأمــــــــر جعـــــــ
لـــــى الـــــتخل  مـــــن الـــــدين والفلســــــفة عــــــالم يتـــــوق إ التفكيـــــر فـــــي اللاهـــــوت والميتافيزيقـــــا إلـــــى

ــــــتخل  مــــــن كــــــل  الت مليــــــة. و هــــــرت عنــــــدما تــــــم الإعــــــلان عــــــن  شــــــائبة روحانيــــــةبــــــوادر ال
اريمٍ إفــــــــلا  الــــــــدين واســــــــتبداله بــــــــالعلم، وجعلــــــــه مــــــــن طــــــــرف بعــــــــ  الفلســــــــفات مُجــــــــرد تــــــــ

ـــــوا  ـــــادم الزمـــــان، آمن ـــــا  بفعـــــل عـــــدة عوامـــــل، وبتق لخرافـــــات وقصـــــ  أســـــطورية طرحهـــــا الن
 بها وجعلوها ديناً مقدساً لهم. 

لقــــــد  لــــــت فكــــــرة الفاعــــــل الحــــــر والمســــــؤول باســــــطة لســــــلطانها فــــــي جملــــــة الأخــــــلاق 
تــــدريجياً مــــع فلســــفات   هــــر القائمــــة علــــى الفلســــفة النســــلية. بــــل تطــــور هــــذا النمــــوذج الــــذي

صـــــــبح مطلبـــــــاً إنســـــــانياً شـــــــاملًا متمـــــــثلًا فـــــــي القـــــــانون الأخلاقـــــــي أالحديثـــــــة، إلـــــــى أن  الفتـــــــرة
، ليتبلــــــور أكثــــــر مــــــع الفلســــــفة الوجوديــــــة مثــــــل مطلــــــم الفلســــــفة الأخلاقيــــــة الكانطيــــــةالــــــذي ي

الســــارترية، أيـــــن تصـــــبح الحريـــــة الفاعلــــة فـــــي الإنســـــان قائمـــــة علــــى مســـــةوليته المثبتـــــة حتمـــــاً 
   تجاه أفعاله.    ا

 ل الحر والمسؤولالفاع المبنية على نظريةح إذن أن أهم الفلسفات الحديثة من الواض
الحدا ة بشكل عام من خلال  عصرديث، و في حشكلت حجر أسا  في الفكر ال قد

أن الإنسان هو المُشرا الرئيسي، بعيدا عن سلطة الإله التي تمت إزاحتها لصالح  الإعلان
، ولكن مع بداية فترة مابعد الحدا ة بدأت La laicitéوالعلمانية   La scientificitéالعلموية

 .الحر، والعقلاني المستقل تتلاشى تدريجياً صورة الإنسان الفاعل
                                                           

1 Morano guillaume, Introduction aux grands philosophes, Ibid., p. 143.  
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والطــــــــابع الحضــــــــاري المميــــــــز لــــــــه عبــــــــر  البشــــــــري  ويمكــــــــن رصــــــــد تييــــــــر المجتمــــــــع 
التــــاريم مــــن خــــلال هــــذا التقســــيم المشــــتمل علــــى محــــورين:" الأول مركزيــــة الييــــم )مــــا قبــــل 

ســــــنة حيــــــث بابــــــل ومــــــروراً بالعصــــــور الوســــــطى والكنيســــــة(.  والثــــــاني  4000مــــــن الحدا ــــــة 
، تـــــــــزو يبن مركزيــــــــة الطبيعـــــــــة  الإنســــــــان )أي الحدا ـــــــــة بمفهــــــــوم "الطبيعـــــــــة" مــــــــع" ديكـــــــــارت

" حتــــــى  هــــــور مفهــــــوم أخــــــر فــــــي  ــــــل الحدا ــــــة و هــــــو محــــــور و ــــــاليلي وســــــبينوزا، ونيــــــوتن
ــــــ  1950الإنســـــان مـــــن  ـــــاخ1990ـ ـــــة و ونيتشـــــه(.  وشـــــوبنهاور ، مـــــع فيورب مـــــع مابعـــــد الحدا 

 ، وفوكـــــودريــــداجــــاك ظهــــر" الإنســــان الحــــر" مـــــن خــــلال مــــا كتبــــه فحــــدج تحــــول كبيــــر ... 
. إنهــــــا نصــــــوي أحــــــد ت قطيعــــــة مــــــع ورورتــــــييتشــــــارد ر و بودريــــــار جــــــان و كوهينهرمــــــان  و

و حـــــول  1"مفـــــا يم الحدا ـــــة فـــــي لحظاتهـــــا الســـــابقة وأقامـــــت قراءاتهـــــا حـــــول الـــــذات الحـــــرة...
 المس لة الأخلاقية.

 Laبالمرحلة المابعد أخلاقية  هذه المرحلة من الأخلاق يصفها جيل ليبوفتسكي

phase postmoralisteالمرحلة  ، وت تي بعد مرحلتين سابقتين وهما المرحلة التيولوجية و
مجتمع المابعد أخلاقي واصل في خيار علمنة الدين، إ  أن المرحلة تُ اللائكية.  و مع أنها 

Postmoraliste خلاق ليس هو المجتمع المتجاوز للأPostmorale فهو قائم على إ ارة ،
نانية والسعادة والراحة الفردية أكثر من الإيثار والييرية. و قافتنا في المزيد من الرفبات والأ

هذه المرحلة  ير محكومة بكبرى الواجبات الأخلاقية القائمة على روح التضحية، والتي 
 كانت مرجعاً لأخلاق الحدا ة.

                                                           

، تـــــ ليف مجموعـــــة مـــــن الأكـــــاديميين العـــــرب ، البيواتيقـــــا البيوتيقـــــا والفلســـــفة والقـــــانو  ال عـــــامر عبـــــد زيـــــد، يُنظـــــر مقـــــ 1
الرابطـــــة العربيـــــة ، :د. علـــــي عبـــــود المحمـــــداوي ا ورهانـــــات التقنيـــــة، إشـــــراف وتحريـــــروالمهمـــــة الفلســـــوية، أخـــــلاق البايولوجيـــــ

 44.. ي2014، 1الأكاديمية للفلسفة، منشورات ضفاف بيروت، لبنان. ل
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 Moraleن كل ما كان في الأخلاق الفردية في هذه المرحلة يمكن القول إ

individuelle   متعلقة بالفرد ذاته )عفة ذاتية، اعتدال، نظافة، عمل من واجبات  مطلقة
حرية الإرتبال ت حرة، وحقوق فردية. مثال ذلك دخار، رف  للإنتحار...( تحول إلى خياراوا

العاطفي بين الأفراد في المجتمع، أين تم تجاوز وجوب وجود علاقة  ابتة وواضحة بين 
لمجتمع. دون تجريم من افراد بطرق متعددة، وبمنط  مختلف و المرأة، والتعامل مع الأالرجل و 

بل على أنه م ساة نفسية،  ،على أنه تجاوز لواجم أخلاقي فلم يعد ينظر للانتحار مثلا
ح  للموت في أريحية وبمعزل ونفس الأمر بالنسبة للموت الرحيم الذي أصبح يُنادى به ك

بل هو أمر تكفله القوانين التشريعية في   م التي تسببها بع  الأمراض والعاهات،عن الآ
نه تم إستبدال  قافة الواجبات إبع  الدول على  رار هولندا مثلًا. وبذلك يمكن القول 

، والتسيير الو يفي  Droits individualistesالمتعلقة بالذات بنوا من الحقوق الذاتوية 
 Une vie meilleure .1للذات للحصول على حياة أفضل 

 :معنى في الأخلاق المعاصرةأزمة ال -1

ـــــة المرجعيـــــات الأخلاقيـــــة الكلا ســـــيكية مـــــن المؤكـــــد أن أزمـــــة المعنـــــى تـــــرتبط بتفكـــــك جمل
أو أزمـــــة الأخــــلاق التــــي طبعـــــت هــــذا العصـــــر،  بمختلــــف مشــــاربها وتوجهاتهـــــا. هــــذه الأزمــــة

ــــة، بــــين الوضــــعية التــــي  هــــي محصــــلة صــــراا فكــــري وعلمــــي وحضــــاري امتــــد لســــنوات طويل
، ولكـــــن هـــــذا ن التيـــــارات الروحيـــــة والرومانســـــيةفـــــي الفهـــــم والتفســـــير وبـــــينزعـــــت نزعـــــة آليـــــة 

الــــذي نمـــــت  يـــــه الآليــــة نمـــــواً كبيـــــرا الصــــراا أدى إلـــــى إخــــتلال أوجـــــه التـــــوازن، ففــــي الوقـــــت 
طريـــــــ  التطـــــــور خطـــــــوات واســـــــعة جـــــــداً، لـــــــم تســـــــتطع المـــــــذاهم الروحيـــــــة أن  وخطـــــــت فـــــــي

 تُجاريها فتخلفت عنها.
                                                           

1  Voir Gilles Lipovetsky, Métamorphose de la culture libérale (Ethique, Média, 
Entreprise), Ibid., pp. 36-37 
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مـــــــن القـــــــرن  اً بـــــــين الليمـــــــي والمـــــــادي، إبتـــــــداءيـــــــخلـــــــ  هـــــــذا التفـــــــاوت صـــــــراعاً حليل
و  التقــــــدم الهائــــــل الــــــذي أحرزتــــــه العلــــــوم وكــــــل تطبيقاتهــــــا خاصــــــة، و هــــــذا بفعــــــل العشــــــرين

ــــذي اكســــبها النزعــــة العلميــــة أو العلمويــــة ســــلطة مفرطــــة و متنا يــــة، ومــــن  مــــة أصــــبحت  ال
يعــــــــي أنمــــــــوذج العلـــــــم الطب "عـــــــن توجــــــــه عـــــــام فـــــــي المعرفــــــــة والحيـــــــاة، بتعتبـــــــار أن تعبـــــــر 

ــــى تصــــلم هــــذه النزعــــة  الرياضــــي أنمــــوذج أوحــــد لليــــا  مســــار التطــــور والعقلنــــة قــــد أدى أل
فـــــي مشـــــروعه  Marcuseالعلميـــــة وســـــقوطها فـــــي ا عقلنـــــة والميـــــا ة ــــــــ كمـــــا يـــــرى مـــــاركيوز

 1النقدي ــــ وهو ما أدى إلى  هور تيار أكسيولوجي في اليرب مضاد لهذه النزعة."

ى أن " هذا الشعور بتفكك الأخلاق قد إزداد حدة بتراجع ت  ير الكنيسةمن بالإضافة إل
-Néo، والفردانية الجديدة L’argent-roiجهة، ولكن أيضاً ببروز عصر"المال هو الملك" 

individualisme وذلك على الر م مما يقابله من الإحتفاء بالأخلاق الذي يزداد أكثر ،
نجده في العناوين الرئيسية  التي تتزايد فيها التسال ت  ف كثر في عصرنا الحالي،  وهو ما

الأخلاقية، و الحديث عن اللجان البيوإيتيلية، ومحاربة الفساد، وأخلاق الأعمال، و العمل 
 2".التطوعي، والأفعال الإنسانية

 :من الحداثة إلى ما بعد الحداثة  1-1
مــــــا بعــــــد الحدا ــــــة، الحــــــديث عــــــن الجانــــــم المعرفــــــي لعصــــــر الحدا ــــــة، أو حتــــــى لإن 

  يـــــتم أبـــــداً بمعـــــزل عـــــن الجانـــــم ا قتصـــــادي الـــــذي ذكـــــى جـــــذوة التيييـــــر داخـــــل المجتمـــــع 
الأوربـــــــــي بدرجـــــــــة أولـــــــــى، مـــــــــن خـــــــــلال تييـــــــــر وتطـــــــــور أدوات ووســـــــــائل العمـــــــــل والإنتـــــــــاج 
ــــــــي التصــــــــنيع  ــــــــى ف ــــــــرد. و" المظهــــــــر ا قتصــــــــادي هــــــــو الــــــــذي يتجل ــــــــدى الف وا ســــــــتهلاك ل

ـــــدريجي والمكننـــــة ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى ا رتفـــــاا مســـــتوى التقنيـــــة فـــــي الإنتـــــاج وإلـــــى اتســـــاعه، الت
                                                           

 . 12، مرجع ساب ، يإتيقا المناقشةعمر مهيبل، تقديم لترجمته: هابرماز،  1
2 Gilles Lipovetsky, Métamorphose de la culture libérale, Ibid., pp. 31-32. 
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ـــــــدريجي مـــــــن الإنتاجيـــــــة  ـــــــال الت ـــــــي هـــــــذا التحـــــــول: أي ا نتق ـــــــة والتوســـــــع متلازمـــــــان ف فالتقني
اليدويـــــــــة إلـــــــــى الإنتاجيـــــــــة الآليـــــــــة، ومـــــــــن الإنتـــــــــاج ا كتفـــــــــائي إلـــــــــى الإنتـــــــــاج ا ســـــــــتهلاكي 

ــــه وهــــو مــــا يعنــــي أن المجتمــــع قــــد تييــــر فــــي نظرتــــه لليــــ 1والتســــوي  الواســــع." ومي مــــن خلال
تركيــــــزه علــــــى  قافــــــة الإنتــــــاج الواســــــع والــــــتخل  مــــــن النظــــــرة الكلاســــــيكية البســــــيطة القائمــــــة 
ــــي السياســــات ا قتصــــادية  ــــالظبط ف ــــذاتي. وهــــو مــــا  هــــر ب ــــاء ال ــــوت وا كتف ــــى كســــم الق عل
للــــــــدول ا ســــــــتعمارية فــــــــي القــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر مــــــــن خــــــــلال ا عتمــــــــاد علــــــــى الأســــــــواق 

دية والتجاريـــــــــة بـــــــــين دول العـــــــــالم كســـــــــبيل يخـــــــــدم  الـــــــــنه  الخارجيـــــــــة والمنافســـــــــة ا قتصـــــــــا
 ا قتصادي القائم على حرية الإنتاج والتسوي  الواسع .

بهـــــذه الطريقـــــة أصــــــبح " الهـــــدف النهــــــائي للإنســـــان فــــــي هـــــذه المرحلــــــة هـــــو الإنتــــــاج 
ـــــدول الرأســـــمالية، وهـــــو  ـــــي ال ـــــاج ... ويظهـــــر الإنســـــان ا قتصـــــادي ف ـــــادة المطـــــردة للإنت والزي

ن الإشـــــــتراكي ) بطـــــــل الإنتـــــــاج ( فـــــــي الـــــــدول ا شـــــــتراكية، وكلاهمـــــــا تتحـــــــدد نفســـــــه الإنســـــــا
مكانتــــه فــــي المجتمــــع فــــي إطــــار مقــــدار مــــا يُنــــت  ، ومــــن هنــــا يــــ تي التقشــــف والتــــراكم وزيــــادة 

 2الإنتاج والصناعة الثقيلة."

وإذا كـــــان المجتمـــــع بهـــــذا المنحنـــــى الإســـــتهلاكي قـــــد ســـــار ســـــريعاً فـــــي طريـــــ  النمـــــو 
ي، فلأنــــــه" قــــــد اكتســــــم قوتــــــه مــــــن تركيــــــز المــــــوارد فــــــي قبضــــــة نخبــــــة ا قتصــــــادي والتجــــــار 

حاكمــــــة تُمســــــك بالمعــــــارف وتــُــــدير التكــــــديس والإنتــــــاج متحكمــــــة بالحيــــــاة العامــــــة، وبالمقابــــــل 
لأن اقتصــــــاد الســــــوق المبنــــــي  3تــــــم إ بــــــات صــــــفة الدونيــــــة لكــــــل مــــــن العمــــــل اليــــــدوي )...("

                                                           

  124.، ي2009، بيروت لبنان، 1، الشبكة العربية للأبحاج والنشر، لمدارات الحداثةمحمد سبيلا،  1
 .47ي 2012 ،2الجزائر، ل-دار الوعي، رويبة، الحداثة وما بعد الحداثةعبد الوهاب المسيري، فتحي التريكي،  2
، 2011، 1ن، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، ل، تر: جورج سليمابراديغما جد دة لفهم عالم اليومآ ن تورين،  3
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بليــــــــة إجتماعيــــــــة، وأفــــــــرز علــــــــى حريــــــــة ا مــــــــتلاك والإنتــــــــاج والمنافســــــــة التجاريــــــــة خلــــــــ  ط
 طموحاً فائفا قد يصل إلى حالة الجشع خاصة لدى المؤسسات والشركات العالمية.

ــــــي  ــــــداعيات وا نعكاســــــات الت ــــــتن الت ــــــاه إقتصــــــادي ف ــــــ  مــــــن رف ــــــل مــــــا تحق ــــــي مقاب فف
حــــــــد ت علــــــــى المســــــــتوى ا جتمــــــــاعي قــــــــد تمثلــــــــت فــــــــي  هــــــــور التفــــــــاوت الطبقــــــــي داخــــــــل 

ــــــــن أصــــــــبح الحــــــــديث عــــــــن " ال ــــــــتم المجتمعــــــــات، أي مســــــــتيلين والمُســــــــتيلين وعــــــــن عمــــــــال ي
اعتصــــار فــــائ  الليمـــــة مــــنهم، وعــــن طبقـــــات متوســــطة تحقــــ  حراكـــــاً اجتماعيــــا أو هبوطـــــاً 

 1في السلم ا جتماعي والطبقي."

ــــــــالكيفي. و  ــــــــالكمي   ب ــــــــتن النظــــــــرة كــــــــل هــــــــذه المصــــــــطلحات لهــــــــا صــــــــلة ب ــــــــذلك ف ل
الفكـــــــــري الإقتصـــــــــادية والسياســـــــــية وجـــــــــدت لنفســـــــــها مصـــــــــو ات وركـــــــــائز علـــــــــى المســـــــــتوى 

ــــــديولوجي، ومــــــن إنعكاســــــاتها كــــــذلكوالفلســــــفي، وكــــــذا الإ ــــــة مــــــن الإزدراء  ي ــــــت حال أنهــــــا خلق
والإســـــتبعاد لكـــــل مـــــا هـــــو روحـــــي، أو  ـــــائي، أو حتـــــى معنـــــوي. إذ أنـــــه تـــــدريجياً حـــــدج أن " 
ــــــت الفكــــــر  ــــــد أحب ــــــي حــــــد ذواتهــــــم. لق ــــــراد ف صــــــرفت المجتمعــــــات نظرهــــــا تــــــدريجياً عــــــن الأف

ــــرت مــــن الضــــمير  ــــم ولكنهــــا نف ــــ  يراً ســــلبياً والعل ــــذي يُمــــار  ت ــــدين ال لأنهــــا رأت  يــــه ســــمة ال
ـــــه هـــــذا الإعتقـــــاد مـــــن معنـــــى،  2جـــــداً"  ـــــه ومـــــا يحمل ولأنهـــــا جمعـــــت بـــــين العـــــداء لمفهـــــوم الإل

 3." وبين الحري على حفظ التفسير العلمي من كل عدوى تيولوجية

، اتهاكون وللمعرفة ذ، وللخل  هذا التوجه نظرة جديدة قائمة على تصور جديد للحياة
، كمبدأ يتخذ من التفسير العلمي وبدرجة أولى le Scientismeعلى ما يُسمى بالعلموية و 
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3 Voir Etienne Gilson, D’Aridtote à Darwin et retour, J. Vrin, Paris-France, 1re édit, 1971, 
p. 09. 
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يُطل  عليه عبد الوهاب المسيري في إطار أكثر إتساعاً  ما التدريجي معياراً لكل شي . وهو
يشمل كل مجا ت الحياة والمعرفة، اسم " المرحلة العقلانية المادية الصلبة"، كسمة بارزة 

الإيمان ب ن الواقع  "صر الحدا ة، في مقابل" العقلانية المادية السائلة"، والتي تقوم على لع
المادي )الموضوعي( يحوي بداخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة إلى وحي أو  يم، وأن هذا 

وهو ما جعل 1الواقع يُشكل كلًا متماسكاً مترابطة أجزاله بربال السببية الصلبة، بل والمطلقة."
الإعتقاد في العلم كسلطة  المعنى تقع في دو ماتية جديدة وهيعقلانية المادية الجديدة بهذا ال

 بالمعنى الديني، والذي تعرض لعملية تصوية. عتقاد والإيمانوقوة مطلقة تُعوض الإ

ة التفكير، وعلى ولكن هذا النموذج القائم على العقلنة والعلموية وفكرة الأنوار وحري
إلى ذروته وأفرز معطيات جديدة أن وصل  وحريته اللامشروطة، ما لبث مركزية الإنسان

صطلح عليها بمرحلة ما بعد اُ  رحلة جديدةمرور لمسرعت في تجاوز معطيات الحدا ة وال
 collectivisme  فمع نهاية القرن العشرين، حدج تيير هام، فمن النزعة الجماعية الحدا ة.

تحدد المنفعة والمصلحة، حيث أصبحت قيمة ا نسان تافة تقوم على منط   ق انتقلنا إلى 
، لدرجة أن 2ء لجماعة معينةأو إنتما عامة بتعتبار ذاتيته فقط، وليس بالنسبة لما ية

تنوب  يه العلاقات الثقا ية عن المقو ت ا جتماعية، وحيث و "  المجتمع لم يعد اجتماعيا،
 3انت عليه عملية  زو العالم قديماً."علاقات كل امرئ مع ذاته تُضاهي في الأهمية ما ك

لـــــذلك فـــــتن عصـــــر مـــــا بعـــــد الحدا ـــــة، شـــــهد ســـــقول كـــــل البنيـــــات والأنســـــاق الفلســـــوية 
بمعناهـــــــا المتجـــــــذر  الأخلاقيـــــــة الكبـــــــرى  . إذ  ابـــــــت الخلويـــــــةالتـــــــي شـــــــهدتها الفتـــــــرة الحديثـــــــة
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2 Voir Alain Touraine, La critique de la modernité, Fayard, Paris-France, 1992, p.409 .
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ــــــي المنظــــــور المابعدحــــــدا ي، ــــــم يعــــــد لهــــــا وجــــــود ف ــــــة ســــــوءا والمرجعــــــي ول ــــــالمفهوم  اليوناني ب
 كــــــانط كمـــــا تصـــــورها، أو الحديثـــــة لأرســـــطي أو الأفلاطـــــوني أو حتـــــى بـــــالمفهوم الأبيقــــــوري ا

المعنــــــى الصــــــحيح و  لأن القــــــرون الوســــــطى. كمــــــا تبنتهـــــا الأخلاقيــــــة أوالخلويــــــة، أو ســـــبينوزا
ــــة مــــن حليقــــة، و يتمثــــل ــــه هــــذه النطريــــات الأخلاقي  المباشــــر للأخــــلاق هــــو أبســــط ممــــا ادعت

 يجم أن يتبناه الفرد و يتف  حوله مع الآخرين.  يما

ــــــى مســــــ لة اتســــــاا ــــــاق عل ــــــوم  هــــــو الإتف مســــــاحة الإخــــــتلاف  إن الأمــــــر الواضــــــح الي
، ونســــــبية الأحكــــــام الخاصـــــة بطبيعــــــة الأشــــــياء أو حتــــــى والفهـــــم النســــــبي للحليقــــــة وللمعـــــايير

. " كـــــــــــارت والمفـــــــــــا يم و نســـــــــــبية القـــــــــــراءات و التـــــــــــ ويلات لـــــــــــنفس الأفطبيعـــــــــــة التصـــــــــــوراب
فالمــــــــاديون الجــــــــدد قــــــــالو بتنفصــــــــال الــــــــدال عــــــــن المــــــــدلول، وهــــــــي عبــــــــارة إصــــــــطلاحية ... 
أصـــــبحت مقدمـــــة فلســـــوية لكثيـــــر مـــــن النتـــــائ  التـــــي يت ســـــس عليهـــــا النظـــــام المعرفـــــي مابعـــــد 
الحــــدا ي، بكــــل مـــــا يُضــــمر مــــن عدميـــــة فلســــوية...ما يعنــــي أن النســـــ  الليــــوي ذاتــــه يســـــقط 

ـــــىإذن  1فـــــي قبضـــــة الســـــيرورة والعـــــدم." ـــــت مصـــــدر  حت ـــــي كان ـــــاهم حـــــول ا وأداة للتالليـــــة الت ف
ــــــا يم رئيســــــية معينــــــة ــــــائي للمعرفــــــةو  ،مف أصــــــبحت نســــــبية  ،تضــــــمن الطــــــابع التراكمــــــي والبن

 ، بل وبعيداً عن صاحم الن  ذاته.للفهم الذاتي للن تابعة و 

ــــام عــــدة إيتيليــــات تخــــ  مجــــا ت متعــــددة تهــــدف و  ــــى هــــذا التييــــر هــــو قي الــــدليل عل
مـــــن التصـــــورات والمعـــــايير التـــــي يُمكـــــن جعلهـــــا نقـــــال إرتكـــــاز أساســـــية إلـــــى تحديـــــد الـــــبع  

لأخلقـــــــة العمـــــــل داخـــــــل أي مجـــــــال مـــــــن المجـــــــا ت، وبـــــــذلك إنتقلنـــــــا مـــــــن الإيتيقـــــــا بـــــــالمعنى 
 .بمعنى الجمع المفرد إلى الإيتيليات
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ــــــى أســــــس فلســــــوية تلــــــتمس الثبــــــات، بــــــل  هــــــذه الإيتيليــــــات بالمجمــــــل   تركــــــز بالأســــــا  عل
ـــــة والمكانيـــــة، وهـــــذالمعطتتحـــــرك فـــــي إطـــــار ا ـــــات الزماني ـــــائ  وا نعكاســـــات  ي فـــــي إطـــــار النت

الواقعــــة والمحتملـــــة فــــي المجـــــال المـــــدرو . مــــا يعنـــــي أنهــــا أكثـــــر حركيـــــة، وأقــــل  بـــــات مـــــن 
الإتيقـــــا بـــــالمعنى الكلاســـــيكي أو الحـــــدا ي. وأكبـــــر مثـــــال فـــــي ذلـــــك هـــــي ا يتيليـــــات المتعلقـــــة 

مـــــــــن الإيتيليــــــــــات  لإعـــــــــلام، و يرهـــــــــا، والإقتصـــــــــاد والسياســـــــــة واBioéthiqueبالبيولوجيـــــــــا 
 في إطار مرجعيات فلسوية بل في إطار المستجد والممكن. التي   تتحرك

 :التحرر الفردان  المابعد حداث  2ـــ 1
يختلـــــف مفهـــــوم الحريـــــة أو التحـــــرر بـــــالمعنى المابعـــــد حـــــدا ي عـــــن ذلـــــك الـــــذي نجـــــده 

ـــــة تب ـــــالمعنى الحـــــدا ي هـــــي حري ـــــة ب ـــــك أن الحري ـــــة، ذل تيـــــي التحقـــــ  داخـــــل فـــــي زمـــــن الحدا 
إطـــــار وفلســـــفات ومبـــــادئ ، أو علـــــى الأقـــــل أفكـــــار محـــــددة،  أمـــــا بـــــالمعنى المابعـــــد حـــــدا ي  

 فتنها حرية تحاول أن تكون بمعزل عن كل هذه المعالم.

أبداً من أبرز ممثليها ليست  في عصر الحدا ة، والتي يعد نيتشه إن الحرية والفردانية
المعاصرة؛ لأن طبيعة الفردانية الأولى هو النزوا نحو التحرر من  الفردانيةمتطابقة مع 

مختلف السلطات الإجتماعية والدينية، في حين أن الفردانية المعاصرة هي فردانية  ريبة، 
، ب نها تمثل "عهد الفراغ، وتدل على إنجاز Gilles Lipovetskyيصفها جيل ليبوفتسكي

الأنظمة، ونجد في هذه الفردانية" متع النرجسية ب كثر مما نجد على سبيل أفراد  ريبين على 
الإستقلال الذاتي، نلقى تفجر الإستمتاا ب كثر من  زو الحرية. أولوية قيم الإستمتاا، 

 1إباحيات، نفسانيات، عبادة" ا متشن " شيف بالخصائ  المزاجية الجامحة.."
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افــــــــــة ا نتــــــــــاج الحدا يــــــــــة بثقافــــــــــة يصــــــــــاحم هــــــــــذه المتييــــــــــرات أيضــــــــــاً إســــــــــتبدال لثق
الإســـــتهلاك، وتييـــــر الـــــنمط السياســـــي مـــــن أطـــــر عامـــــة أكثـــــر  باتـــــاً إيـــــديولوجياً إلـــــى الـــــتحكم 

ـــــي المجتمـــــع مـــــن خـــــلال إعتمـــــاد التكنـــــو  ـــــي ف ـــــى الجانـــــم قر الآل ـــــة والتركيـــــز عل ال والمعلوماتي
 بيـــــــــرض زيـــــــــادة  1السياســـــــــي والإداري وزيـــــــــادة توســـــــــع وتيـــــــــول قطـــــــــاا صـــــــــناعات اللـــــــــذة.

تحكم والتوجيـــــه فـــــي المجتمـــــع ليـــــرض مـــــادي بدرجـــــة أولـــــى تـــــم المســـــا  بالحريـــــة عنصـــــر الـــــ
 العفوية للإنسان المعاصر.

 هذا التحول الذي شهده العالم من البرادييم السياسي، إلى البرادييم الإجتماعي، بلر
أن إستدعى الإستعاضة عن البرادييم الإجتماعي ببرادييم الفردانية الذاتية، ويُليم آ ن  درجة

توران تحليله على ربط منطقي بين عدة عوامل أفضت إلى و دة البرادييم الجديد. " التفكك 
ا جتماعي أوً  ، وتعا م القوى الموضوعية فوق المجتمع  انياً: )الحرب، والأسواق، 

(، وأخيراً الدعوة إلى  interpersonnelle والطائوية، والعنف الشخصي والبينشخصي
دأ لأخلاقية معينة، أليست هذه الموضوعات كلها مترابطة؟ أليس أفول الفردانية بصفتها مب

الإجتماعي هو الذي يؤدي إلى تفاقم العنف، مستدعياً اللجوء إلى الذات الفاعلة الشخصية 
)sujet personne( ."2  هذه العناصر هي التي ترسم الصورة الحالية الجديدة التي وصل

ة للمقدمات التي شكلت أسا  توجهاته وإختياراته. إذ إليها الإنسان المعاصر كنتيجة  زم
بعدما " لبثنا فترة طويلة نتوسل في وصفنا وتحليلنا للواقع ا جتماعي لمصطلحات سياسية 
كالفوضى والنظام والحرب والسلطة والدولة والملك والأمة والجمهورية والشعم والثورة، حتى 

ى ا ستعاضة عن البرادييما السياسية ببرادييما إذا  هرت قاعدة التنظيم ا جتماعي عمدنا إل
اقتصادية واجتماعية بحيث أصبحت الطبقات الإجتماعية والثروة والبرجوازية والبروليتاريا 
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والحراك ، (stratification sociale)والنقابات والإضرابات، والتناضد الإجتماعي
، هي مقو تنا التحليلية الأكثر ، والتفاوتات وإعادة التوزيع(Mobilité Sociale)الإجتماعي

 1تداوً ."

وإذا كـــــــــان التوجـــــــــه الرئيســـــــــي للمعرفـــــــــة الحديثـــــــــة متفـــــــــائلًا ومؤمنـــــــــاً بتطويـــــــــع العـــــــــالم 
ه وســــــعادته، فــــــي ســــــبيل تســــــهيل حياتــــــه وجلــــــم أعظــــــم المنــــــافع يتــــــوالأشــــــياء للإنســــــان ورفاه

ة التــــــي والملـــــذات لـــــه عــــــن طريـــــ  العلـــــم والتقنيــــــة، فـــــتن النهايـــــة كانــــــت م ســـــاوية لأن المـــــاد
وده، بـــــل وجعلتـــــه كائنـــــا يحيـــــا  البـــــا قصـــــد الإنســـــان تطويعهـــــا، ســـــرقت كـــــل إهتمامـــــه ومجهـــــ

ختياريــــــاً يســــــاعد علــــــى تخويــــــف مــــــا أن المنفعــــــة التــــــي كانــــــت مطلبــــــاً افــــــي إطــــــار مــــــادي. ك
قاســـــياً فـــــي أوامـــــره  الـــــذي أصـــــبح عبـــــ  الحيـــــاة أصـــــبحت إلهـــــاً معبـــــوداً مـــــن طـــــرف الإنســـــان

 وصارماً في توجهاته. 

ة هــــــي المشــــــاريع الفلســــــوية التــــــي وجهــــــت انتقــــــادات للإفــــــرازات الحدا يــــــة كثيــــــر لــــــذلك، 
والمابعــــد حدا يـــــة، مــــن حيـــــث أنهـــــا نفــــت الإنســـــانية عــــن حليقـــــة الإنســـــان وأدخلتــــه فـــــي نفـــــ   
البحـــــــث عـــــــن المصــــــــلحة واللـــــــذة، وجعلتــــــــه متمركـــــــزاً علــــــــى ذاتـــــــه. وخلقــــــــت لـــــــه مؤسســــــــات 

ســـــــــي أكثـــــــــر مـــــــــن الروحـــــــــي الإعـــــــــلام والتـــــــــروي  لثقافـــــــــة الرفـــــــــاه وا شـــــــــباا الجســـــــــمي والجن
 والفكري.

" إن مــــــا يميــــــز الفكــــــر الفلســــــفي المعاصــــــر، أنــــــه فــــــي جــــــزء كبيــــــر منــــــه، تفكيــــــر فــــــي 
بـــــــودلير ونيتشـــــــه وحنـــــــا شـــــــارل الأزمـــــــة. وهـــــــو مـــــــا يمكـــــــن مشـــــــاهدته بشـــــــكل واضـــــــح، لـــــــدى 

فـــــي "أزمـــــة  لوجـــــورج شـــــتاينر. كمـــــا يمكـــــن مشـــــاهدته لـــــدى هوســـــر ، ، وشـــــارل تـــــايلورآرنـــــدت
فـــــــي" الوجـــــــود  فـــــــي " قلـــــــ  الحضـــــــارة"، ولـــــــدى ســـــــارتر العلـــــــوم الأوربيـــــــة"...، ولـــــــدى فرويـــــــد
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والعـــــدم"، و" اليثيـــــان"، وفـــــي الأدب يمكـــــن مشـــــاهدة الأزمـــــة لـــــدى ســـــيلين فـــــي" ســـــفر الليـــــل"، 
 1اني حركـــــة دادا، إلـــــم."وبيكيتفــــي "فـــــي إنتظـــــار  ــــودو"، ويونيســـــكو فـــــي مســـــرحه، ولــــدى فنـــــ

وبــــذلك فــــتن الأعمــــال والمؤلفــــات التــــي تشــــكل حليقــــة تعبيــــراً عــــن أزمــــة الأخــــلاق فــــي الوقــــت 
ــــــك التــــــي تعبــــــر عــــــن العدميــــــة والعبثيــــــة التــــــي وصــــــل إليهــــــا الإنســــــان أو  المعاصــــــر هــــــي تل

 فياب المعنى والمعقولية التي كانت بوادرها في الفلسفة النيتشوية.

ــــــف الأطروحــــــات ال فلســــــوية فــــــي طبيعــــــة وأســــــباب هــــــذه الأزمــــــة،" فــــــالطرح وهنــــــا تختل
ـــــه نيتشـــــه ـــــا إلي ـــــذي يقودن ـــــد رالأول ال ـــــي أزمـــــة  ودولـــــوز ، وهاي ـــــدخل ف ـــــرى أن اللـــــيم ت معـــــاً ي

ـــــدما يحـــــاول  ـــــاة. بالنســـــبة لنيتشـــــه فـــــتن هـــــذا الإنفصـــــال يحـــــدج عن عنـــــدما تنفصـــــل عـــــن الحي
ادجٍ" معنــــــى"، بينمــــــا هــــــذا الحــــــادج  يــــــر موجــــــود... وهكــــــذا الإنســــــان أن يجــــــد فــــــي كــــــل حــــــ

يبــــــدو كــــــل جهـــــــد، وكــــــل محاولــــــة لإعطـــــــاء معنــــــى بـــــــلا قيمــــــة. أمــــــا بالنســـــــبة لــــــدولوز فـــــــتن 
العدميــــــة تعنــــــي" إرادة عــــــدم، وهــــــي إرادة تعبــــــر عــــــن نفســــــها فــــــي اللــــــيم العليــــــا، وتقــــــوم فــــــي 

 2الوقت نفسه بنفي الحياة والحط من قيمتها."

أنـــــه   يجـــــم  وزودولـــــوز، يـــــرى هربـــــرت مـــــاركي وهايـــــد ر وعلـــــى العكـــــس مـــــن نيتشـــــه
أن نـــــتكلم عـــــن أزمـــــة اللـــــيم فـــــي جملـــــة إســـــمية مبهمـــــة الفعـــــل والفاعـــــل، لأن ذلـــــك لـــــن يُقـــــدم 
ـــــالمعنى،  ـــــة ب ـــــل يجـــــم صـــــيا تها صـــــيا ة صـــــحيحة ملية ـــــي القضـــــية شـــــيةاً، ب ـــــؤخر ف ـــــن يُ ول

ـــــذي يكـــــو  ـــــذلك هـــــو المســـــؤول عـــــن هـــــذه الأزمـــــة. وبطريقـــــة صـــــحيحة مُحـــــددة للفاعـــــل، ال ن ب
ومشـــــــروعة يجـــــــم أن نتحـــــــدج بـــــــالقول" لقـــــــد فقـــــــدنا اللـــــــيم"، مخـــــــاطبين بـــــــذلك أنفســـــــنا وكـــــــل 
إنســـــان، ذلـــــك أن صـــــيية مثـــــل هـــــذه ت خـــــذ بصـــــميم الإنســـــان، وتجعـــــل منـــــه عضـــــواً مســـــؤوً  
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م أن اللـــــــيم فـــــــي الحليقـــــــة لـــــــ يوزعـــــــن ضـــــــياا اللـــــــيم وضـــــــرورة إســـــــتعادتها. ويضـــــــيف مـــــــارك
ا مارســـــناها أكثــــر كانـــــت حيـــــة إلـــــى إحيــــاء وإهتمـــــام وممارســـــة، وكلمــــنفقــــدها، ولكنهـــــا تحتــــاج 

ــــدينا أكثــــر. ــــا1ل ــــين نيتشــــه ومــــاركيوز، فــــ و هن ــــل  ــــورة عنالفــــرق ب يفــــة ضــــد النســــلية الأول يُمث
بعــــد عقلانــــي ومنطقــــي لكــــل شــــي، وأمــــا الثــــاني بط ضــــد محاولــــة إعطــــاء والعقلانيــــة، وبالضــــ

 نقـــــــده مـــــــنظم ويهـــــــدف إلـــــــى المجــــــــاوزة  قلانيـــــــة الأداتيـــــــة، إ  أنه الموجـــــــه للعبـــــــر م إنتقـــــــادف
 وتقرير البديل.

هـــــــي نتيجـــــــة لتفشـــــــي يوتوبيـــــــا التقنيـــــــة  الأزمـــــــة الأخلاقيـــــــة حســـــــم هـــــــانز يونـــــــا إن 
ـــــ   ـــــة للإنســـــان بعـــــالم مســـــتقبلي خـــــالي مـــــن الأ م وملي التـــــي تجـــــدد وعودهـــــا الميريـــــة والكاذب

إســــــتدراجي يزيــــــد مــــــن توســــــيع التقنيــــــة لإمكانياتهــــــا بكــــــل مــــــا يطلبــــــه ويريــــــده، وهــــــو خطــــــاب 
 وزيادة منتجاتها.

طول المدة  أن "  (Alain Touraine 1925)آ ن تورانوفي نفس السياق يرى 
الممتدة من منتصف القرن التاسع عشر، إلى منتصف القرن العشرين ومابعدها شهدت 

ني، ولكن لم تكن عملية مسايرة الوضع العالم أو الفضاء العقلا l’éclatementإنفجار 
 وهو أمر يُفهم منه2" بمحاولة إيجاد بديل له بمبدأ أخر جامع، أو ب نموذج أخر أكثر تعقيداً 

من منصف القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا، ولكن لم يتم  أن التناقضات بدأت تظهر إبتداء
للمعرفة والعلم، في  ل تنامي  التوصل أو حتى الإهتمام بالبحث عن أنموذج أو مبدأ جديد

 .التعقيد و بالية التناقضات والتصادمات. وفترة طويلة كهذه جديرة ب ن تنت  أزمة مركبة
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http://classiques.uqac.ca/
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ــــــا أكثــــــر ب زمــــــة المعنــــــى التــــــي يعيشــــــها الإنســــــان المعاصــــــر  المفكــــــر الفرنســــــي يُعرفن
ــــط " عنــــد حــــد إد ــــار مــــوران ــــدما يــــرى أن الحــــديث عــــن الأزمــــة   يكــــون فق وج إنكســــار عن

داخــــل إتصــــال، أو عنــــد حــــدوج زعزعــــة داخــــل نســــ  كــــان يبــــدو  ابتــــاً. لكنهــــا تظهــــر أيضــــاً 
عنـــــــدما تتكـــــــا ر الإحتمـــــــا ت، وبالتـــــــالي التقلبـــــــات، إنهـــــــا تظهـــــــر بفعـــــــل إنقـــــــلاب التكـــــــاملات 

ـــــاب  1إلـــــى عـــــدوات." ـــــدقها، وتفرييهـــــا مـــــن بعـــــدها ا نســـــاني ب ي ـــــة تشـــــذر المعرفـــــة وتخن فحال
ــــى م ــــة الإنســــان، يصــــفها مــــوران ب نهــــوجهــــة واضــــحة قائمــــة عل ــــة إحتضــــار،  اراعــــاة قيمي حال

إيتيقـــــي الفـــــراغ والخلـــــو مـــــن أي مشـــــروا مـــــن  حالـــــةبكونهـــــا  يونـــــا  يتحـــــدج عنهـــــا هـــــانس و
 يساير الأزمة.

 (Karl-Otto Appel 1922-2017)آبلكارل أوتو تمظهرات الأزمة بحسم أما 
تظهر بوضوح في تشذر الإيتيقا إلى مجموعة من الإتييليات المرتبطة بجملة من التحو ت ف

والتييرات الفلسوية والسوسيولوجية. هذه ا يتيليات تعتبر نتيجة للتصدعات التي أصابت 
المجتمعات المعاصرة، وهي تحاول أن تجاري الإنقلابات الإجتماعية لعالم اليوم، سواءاً تلك 

بالفرد أو المجتمع، كالتحرر الجنسي والعدالة والممارسة السياسية، ولكن هذه  التي تعلقت
التييرات الجذرية التي أفرزت مجموعة من الإتيتيليات   يمكن أن تُطرح بعيداً عن ت  ير 

 2النزعة العلمية أو العلموية وما تثيره من نقاشات تتعل  اساساً بط يانها ومخاطرها

 :نظرية الجد دةلتقنية والأخلاق الا-2

ــــــم والتقنيــــــة مثــــــاً   يمكــــــن تعريــــــف النزعــــــة العلمويــــــة ب نهــــــا النظــــــرة التــــــي تتخــــــذ مــــــن العل
ــــــات الأ ــــــدأ التفســــــير الآومرجعيــــــة وتُليــــــي كــــــل المرجعي ــــــل خــــــرى، وتتخــــــذ بــــــذلك مب ــــــي، مقاب ل

                                                           

، بيروت لبنان، 2009، 1، تر: أحمد العلمي، الدار العربية للعلوم ناشرون، لإلى أ ن يسير العالم، إد ار موران  1
 .24ي

 .07، مرجع ساب ، يالمناقشة هابرماز إتيقايُنظر عمر مهيبل، تقديم لترجمته:   2
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المعرفــــة. وقــــد تمتــــد هــــذه النزعــــة مــــن الفلســــفات  إليــــاء كــــل نزعــــة  ائيــــة فــــي جميــــع أصــــناف
ــــة، ا ــــه العقليــــة الحديث ــــى عصــــر الأنــــوار ومــــا حمل ــــاً بــــارزاً لهــــا إل لتــــي تشــــكل الديكارتيــــة عنوان
النزعـــــة  ه. و هــــذفــــي مجــــال العلـــــم بانتشــــار الوضــــعية ب وائـــــل توجهاتهــــا مــــن تباشــــير التييـــــر

 قائمة اليوم بدوافعها المعلنة والصريحة، والممزوجة بمنجزات التقنية التطبيلية.

ة ، كانت واقعة تحت ت  ير الإنجازات جل الفلسفات التي نزعت نزعة آلية وعلمويف
ة. " فالعلم النيوتوني الذي آرسى ئية والكيميائيةالعلوم الفيزياالتطور الهائل الذي أحرزته و 

أسسه في القرنين السابع والثامن عشر وعد بمقدرته على التحكم في المستقبل... وفكرة 
وبذلك كانت الفلسفة  1ي."هاته إنطبعت كذلك في النظام الإقتصاد La Maîtriseالتحكم 

مفهوم اعتمادهل على الديكارتية من أهم الفلسفات التي أرست النزعة العلموية والتقنوية ب
، وذلك لأنها حاولت جمع الأدلة والتبريرات التي L’homme Machineالإنسان الآلة 

التجريبية  الشرعية للدراسةتجعل من النفس أمراً منفصلًا عن الجسد. وهو ما أعطى نوعاً من 
 جسم الإنسان، على  رار دراسة المادة الجامدة.على 

أ ـــــرت بصـــــفة مباشـــــرة علـــــى حيـــــاة الأفـــــراد هـــــذه الأفكـــــار والتطبيقـــــات القويـــــة و التـــــي 
ــــــى ــــــك عل ــــــدأت وبعــــــد ذل ــــــات، ب ــــــ  منتجــــــات ومقتني ــــــر أفكــــــارهم، عــــــن طري ــــــدريجياً  تيي ــــــي ت ف

ــــاً ســــ ــــاً جوهريــــا وكلي حــــول إيجابيتهــــا وأهميــــة لوك حيــــاتهم، وطبيعــــة عيشــــهم. مــــا أحــــدج اتفاق
. هـــــذا ا تفـــــاق وجـــــد دعائمـــــاً صـــــلبة فـــــي منتجـــــات ومبتكـــــرات الوســـــائل التقنيـــــة المرافقـــــة لهـــــا

ول لأو القــــــرن التاســــــع عشــــــر مــــــن خــــــلال الثــــــورة الصــــــناعية، ودخــــــول الآلــــــة بصــــــفة متطــــــورة 
 الإنتاج السريع. مرة في تاريم البشرية معلنا بداية مرحلة

                                                           

1Bruno Jarrosson, Humanisme et technique, ibid., p.10. 
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الفلســــــوية ويــــــة  هــــــرت الكثيــــــر مــــــن المشــــــاريع ولكــــــن فــــــي مقابــــــل هــــــذه النزعــــــة العلم
أخـــــلاق جديـــــدة تتماشـــــى وتحـــــو ت العصـــــر مـــــن بينهـــــا  التـــــي تنـــــادي بضـــــرورة البحـــــث عـــــن

، الـــــذي ينــــادي بضـــــرورة ت ســـــيس أخـــــلاق ذات منظـــــور كلـــــي نجــــد، فلســـــفة يـــــور ن هابرمـــــا 
ــــة التــــي تتجــــاوز حــــدود كــــل  قافــــة معطــــاة. وهــــو أمــــر سيســــمح بتجــــاوز الإيــــديولوجيا ال علموي

تتحاشـــــى حضـــــور الفاعـــــل، والتـــــي عرفهـــــا فـــــي كتابه"المعرفـــــة والمصـــــلحة" ب نهـــــا إرتـــــداد عـــــن 
التفكيـــــر"، وكبـــــديل تقـــــوم النظريـــــة الإتصـــــالية لهابرمـــــا  علـــــى الإتصـــــال والتحليـــــل والحـــــوار، 
ــــى التفــــاهم وإتفــــاق الفــــاعلين. وبــــذلك يكــــون الإتصــــال والخطــــاب  الــــذي يُحيــــل فــــي الأخيــــر إل

بـــــدأ الإخـــــتلاف، لأن" كـــــل إتصـــــال هـــــو أمـــــر معيـــــاري، إنـــــه يفتـــــرض مســـــبقاً البرهـــــاني هـــــو م
. إن الإتصـــــــال يعلـــــــن عـــــــن مملكـــــــة ملـــــــه معاملـــــــة شـــــــيءأن الأخـــــــر شـــــــخ ، وأننـــــــي   أعا

ــــــدأالأخــــــلا ــــــي تبنيهــــــا لمب ــــــة". و تتمثــــــل أصــــــالة العقلانيــــــة ا تصــــــالية ف المســــــؤولية  ق النظري
هـــــــذه  صـــــــالح عنـــــــدما تُشَـــــــكِلُ كلـــــــي للمال هافتراضـــــــمنبثقــــــة مـــــــن التواصـــــــل والحـــــــوار، وفـــــــي اال

 1نُقطة اتفاق. الأخيرة

، وفـــــــي نفـــــــس الســـــــياق نجـــــــد الفيلســـــــوف وعلـــــــم الإجتمـــــــاا المعاصـــــــر إد ـــــــار مـــــــوران
ــــى الإنســــ ــــي ينتقــــد  نمــــوذج المعرفــــة المعاصــــرة التــــي فوتــــت عل ــــه ف ــــاة، وأدخلت ان فرصــــة الحي

ـــــه ـــــاً عـــــن الإشـــــباا والرفا  نفـــــ    مخـــــرج من ـــــة اللا، بحث ـــــة . ةمحـــــدودي ـــــم والتقني ـــــت العل وجعل

ـــــتحكم والســـــيطرة. ـــــديولوجيا لل ـــــر مـــــوران عبـــــارة عـــــن إي ـــــه ويعب ـــــه: هـــــذا عـــــن رأي إن دعـــــاة "بقول

ــــاة  ــــاة والمعان ــــون بالحي ــــا ، أي أنهــــم يجهل ــــيس قــــابلا للعــــد و  لللي ــــون بكــــل مــــا ل التقــــدم يجهل
ــــــدخل ا ــــــد للرضــــــا هــــــو نمــــــو الإنتاجيــــــة وال ــــــدي...إن والفــــــرح والحــــــم، وإن ملياســــــهم الوحي لنق
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دعـــــــــاة التنميـــــــــة يجهلـــــــــون أن النمـــــــــو التقنـــــــــي وا قتصـــــــــادي ينـــــــــت  كـــــــــذلك تخلفـــــــــا أخلاقيـــــــــا 

  1".ونفسيا

 : وناس ضارة التكنولوجية عند هانسأخلاق الح -3   
ــــــات والتحــــــو ت  ــــــي المتماشــــــي مــــــع التقني ــــــد الأخلاق ــــــي إطــــــار مســــــعى التجدي ــــــرز ف يب

ــــــــا الجديــــــــدة مشــــــــروا الفيلســــــــوف الألمــــــــان  ( تلميــــــــذ هوســــــــرل1993-1903) ي هــــــــانز يون
وهايــــــد ر، الــــــذي يؤســــــس لأخــــــلاق عالميــــــة ت خــــــذ فــــــي حســــــبانها بالدرجــــــة الأولــــــى النتــــــائ  

 المترتبة عن عصر التقنية، والنزعة العلموية والتقنوية بشكل عام.

نســــــــان المعاصــــــــر مبــــــــدأ الت ســــــــيس لهــــــــذه الأخــــــــلاق هــــــــو المســــــــؤولية المزدوجــــــــة للإو 
تجـــــــاه نفســـــــه، ولكـــــــن أيضـــــــاً تجـــــــاه الأجيـــــــال المســـــــتقبلية القادمـــــــة. هـــــــذه المســـــــؤولية تكـــــــون 
بالت كيـــــد تجـــــاه مـــــا قـــــد يشـــــوه أو يُحطـــــم كيـــــان الصـــــورة الأخلاقيـــــة والإنســـــانية للإنســـــان  يمـــــا 

 يتعل  بتفرازات التقنيات المعاصرة، خاصة تلك المتعلقة بالبيوتكنولوجيا.

" أن يُوسع التصور ا تيقي، ويجعله بلا حدود،يتعدى ل يونا وبهذا المشروا يحاو   
الإنسانية ويحترم كل الكائنات، وعدم التفكير في الإضرار بالكائنات التي لم توجد بعد، وهي 

بمعنى أنها أخلاق تحاول أن تُيطي النق  الذي حدج في  2".إيتيقا وليدة الفراغ ا يتيقي
نات  عن عدم القدرة على إنتاج أفكار أخلاقية فلسوية اللاقية. هذا النق  ميدان الفلسفة الأخ

 تتماشى مع التطور الحاصل في الميدان العلمي والتقني.

كتم سنة     ، حين1950ديث عن هذا المشروا الفلسفي إبتداء من حفي ال يونا  لقد شرا
 The phenomene of life to word a Philosophical »مؤلفه المعنون ب:  1966
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), (trad française: le phénomène de la vie 2001“ biology1 . لكن الظهور
على بلورة أخلاق جديدة.  المكتمل للمشروا كان " في نهاية السيتنيات ...حيث عمل يونا 

، الذي  Das principe verantwortung هر كتاب " مبدأ المسؤولية" 1979ففي سنة 
... يونا  نشر في نفس الفترة دراسات تتناول مسائل أخلاقية 1990ترجم إلى الفرنسية سنة 

 2".معينة مثل) الإستنساخ، الموت الدما ي وتعريف الموت، الم(

ـــــا  ـــــرى يون ـــــي   ي ـــــدوائر المتحكمـــــة ف ـــــ  بال ـــــم المتعل ـــــد والتركي ـــــه نظـــــراً لدرجـــــة التعقي أن
ـــــــة ـــــــرد أو الجماعـــــــة  تطـــــــور المنجـــــــزات العلمي ـــــــوم تتعـــــــدى الف ـــــــتن" المســـــــؤولية الي ـــــــة، ف والتقني

لتكـــــون مســـــؤولية الإنســـــانية قاطبـــــة، مســـــؤولية تفكـــــر فـــــي الأجيـــــال القادمـــــة وكيويـــــة حمايتهـــــا 
 3من الأضرار التي أحد ها الإنسان اليوم."

زياء، وتلكم هي ترتاد وجوه المسؤولية، وهي ترتبط بميتافي إن" الأخلاق النظرية عند يونا 
ماوراء الأخلاق وقد تطلعت شطر المستقبل ، ولكن مبدأ الواقع يسود كذلك مذهم يونا  

ما يعني أن المبدأ الفلسفي الذي تقوم علية النظرية  4الرا م في إبعاد شتى الطوباويات."
  الجوناسية مقترن بالحاضر والمستقبل، وهو أمر يؤكده بقوله أن:" الأرض الجديدة للتطبي

، لم تزل أرضاً Technologie de pointeالجماعي، التي دخلنا إليها بالتكنولوجية الدقيقة 
ولذلك فتنه من الواجم ت سيس أخلاق جديدة، يمكن أن 5عذراء خالية من أية نظرية أخلاقية"

                                                           

1 Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique (le bonheur et l’utile), sous 
la direction de : Alain Caillé, Christain Lazzeri, Michel Senellart. La découverte, Paris – 
France, 2001, p. 686 
2 Ibid., p.686 

 .111.، مرجع ساب ، ي الجسدفلسفة سمية بيدوح،   3
 .79، مرجع ساب ، يالفكر الأخلاق  المعاصرجاكلين رو ،   4

5 Hans Jonas, le principe résponsabilité, (une éthique pour la civilisation technologique) 
trad : Jean Greich, cerf, paris France, 2ème édit, 1992, p.13 
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ت خذ في الحسبان ما يمكن أن يحدج في المستقبل لأن المعطيات بين الماضي والحاضر قد 
 1لك فتن أخلاق الأمس   يمكن أن تكون معياراً لزمننا المعاصرتييرت، ولذ

وفــــــي الأخيــــــر يُمكــــــن القــــــول أن زوال المرجعيــــــات الأخلاقيــــــة الفلســــــوية المــــــؤ رة فــــــي 
ـــــــى  ـــــــة أدى إل ـــــــة بالســـــــاحة المعر ي ـــــــة العلمويـــــــة والتقنوي الفتـــــــرة المعاصـــــــرة، وإســـــــتبداد المرجعي

ــــــة، تحمــــــل مشــــــاريعاً فلســــــوية تعــــــال  ا ــــــه  هــــــور فلســــــفات نقدي ــــــول، ولعل ــــــرح الحل ــــــراهن وتقت ل
الــــــــــذي يعــــــــــال   Bioéthiqueنفــــــــــس الســــــــــبم الــــــــــذي أدى إلــــــــــى ت ســــــــــيس فــــــــــرا البيواتيقــــــــــا

ــــــات الحمــــــل  ــــــة المعاصــــــرة ، مثــــــل ا ستنســــــاخ، وتقني ــــــة للتقنيــــــة البيولوجي ــــــرازات الأخلاقي الإف
 المساعدة. 

اصــــــــطباغ النظريــــــــات الأخلاقيــــــــة الكلاســــــــيكية  نقــــــــول إن هــــــــذا الفصــــــــللخلاصــــــــة كو 
ــــــويم الســــــلوك بنزعــــــات مثا ــــــة تق ــــــوغ الســــــعادة، أو كيوي ــــــة بل ــــــة ســــــببه هــــــو بحثهــــــا عــــــن كيوي لي

 فتـــــرة مـــــن فتـــــرات التـــــاريم إ  وبحـــــث البشـــــري و دفعـــــه نحـــــو  ايـــــة معينـــــة. ولـــــذلك لـــــم تمـــــر
وكتبــــــوا عــــــن وجــــــوب التركيــــــز  فيهــــــا عــــــن أســــــباب تــــــدهور الأخــــــلاق المنظــــــرون والمفكــــــرون 

وغ الرقـــــي والإزدهـــــار، وهـــــو مـــــا المجتمـــــع وبلـــــ بوصـــــلة اللـــــيم الأخلاقيـــــة لتفـــــادي فســـــاد علـــــى
كــــــان فــــــي المحــــــاو ت الفلســــــوية فــــــي الشــــــرق الأدنــــــى القــــــديم مــــــن الكونفوشيوســــــية والبوذيــــــة، 

 وفي الفلسفات الحديثة.

ـــــــف فـــــــي عمقهـــــــاولكـــــــن أزمـــــــ بشـــــــكل كبيـــــــر عـــــــن كـــــــل و  ة الأخـــــــلاق المعاصـــــــرة تختل
الأزمــــــــــات الســــــــــابقة لأن موضــــــــــوا الأخــــــــــلاق فيهــــــــــا تجــــــــــاوز ا هتمــــــــــام بدراســــــــــة الســــــــــلوك 

ـــــم واالإن ـــــة تطبيقـــــات العل ـــــى دراســـــة قيمي ـــــرة اقتحمـــــتســـــاني إل ـــــة، لأن هـــــذه الأخي مســـــرح  لتقني
وهــــو مــــا أدى إلـــــى  حيــــاة الأفــــراد وتـــــدخلت فــــي أفكــــارهم وأســـــلوب عيشــــهم ونظــــرتهم للحيـــــاة.

ـــــــات البيوطبيـــــــة علـــــــى المســـــــتوى الإيتيقـــــــي،  تجـــــــدد التســـــــال ت الفلســـــــوية بمـــــــا أفرزتـــــــه التقني
                                                           

1  Hans Jonas, le principe résponsabilité, Ibid, p. 38 
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ــــــــ  ــــــــوغ الفضــــــــيلة   بعــــــــدما كانــــــــت مواضــــــــيع الأخــــــــلاق تتعل بقواعــــــــد الســــــــلوك الإنســــــــاني وبل
والخيـــــر والصـــــفاء الأخلاقـــــي، أصـــــبحت مشـــــدودة أكثـــــر إلـــــى طبيعـــــة ومـــــ  ت هـــــذا الســـــلوك 
علــــــــى المســــــــتوى التقنــــــــوعلمي، لأن الأشــــــــياء الماديــــــــة المــــــــؤ رة فــــــــي حيــــــــاة الأفــــــــراد، والتــــــــي 
ــــى الســــعادة، وبخطــــاب يوتــــوبي أصــــبح ــــى الخيــــر وإل ــــي نظــــرتهم إل ــــة أ ــــرت ف ت تنتجهــــا التقني

ولــــذلك فــــتن توجــــه الإيتيقــــا نحـــــو . هــــي المتحكمــــة فــــي إختيــــارات وســــلوكيات أفـــــراد المجتمــــع
العلـــــــــــم   يعنـــــــــــي إنصـــــــــــرافها عـــــــــــن موضـــــــــــوعها الأساســـــــــــي الكلاســـــــــــيكي، ولكـــــــــــن تحديـــــــــــد 

دراســـــة طبيعـــــة الإشـــــكا ت  إســـــتراتيجي لموضـــــوعها وهـــــدفها الأساســـــي تحديـــــداً يتماشـــــى مـــــع
 .ا مجتمع الحضارة التكنولوجيةالتي طرحه

جانــــــم أخــــــر فــــــتن أزمــــــة الأخــــــلاق المعاصــــــرة تــــــرتبط أساســــــاً بالطــــــابع الآداتــــــي  مــــــن
ـــــه المتشـــــذرة والمتفرقـــــة والموجهـــــة كـــــذلك ـــــث تركيبت ـــــم، مـــــن حي ـــــى العل ـــــم عل فـــــي إطـــــار  اليال

ــــاد  أهــــداف اقتصــــادية ماليــــة هــــي ــــة التــــي يعيشــــها العــــالم. إذ مــــع إزدي ســــبم الأزمــــة الأخلاقي
ــــــم المعاصــــــر  يــــــزداد نفــــــي  المخــــــاطر والتهديــــــدات الحليليــــــة المتضــــــمنة فــــــي تطبيقــــــات العل

كـــــل طـــــرف للمســـــؤولية عـــــن نفســـــه. فـــــالعلم والتقنيـــــة يهتمـــــان اليـــــوم بكيويـــــة إنجـــــاح تطبيقـــــات 
ولكــــــن   يــــــتم التســــــالل عــــــن قيمــــــة هـــــــذه التطبيقــــــات والمــــــ  ت التــــــي يمكــــــن أن تثحـــــــد ها.  
بتعبيـــــــر أخـــــــر فـــــــتن" علـــــــوم الطبيعـــــــة اليـــــــوم ليســـــــت موجهـــــــة نحـــــــو المعرفـــــــة والعلـــــــم بمعنـــــــى 

،  Savoir-faireلكلمـــــة، إ  بمقـــــدار ضـــــةيل. إنهـــــا تهـــــتم أساســـــاً بالتطبيقـــــات والمهـــــاراتا
 1لأجل بلوغ أهداف محددة ومُسطرة مسبقاً."

تتعمــــــ  أزمــــــة الأخــــــلاق إذن أكثــــــر فــــــ كثر بســــــبم تصــــــلم النظــــــرة العلمويــــــة نفســــــها، 
ئي وبســــــبم أن العلــــــم والتقنيــــــة الــــــذين عهــــــد إليهمــــــا الإنســــــان ســــــلطة وأمانــــــة المصــــــدر النهــــــا

للمعرفـــــة الإنســـــانية أصـــــبحا  يـــــر كفيلـــــين بضـــــمان قيـــــادة الإنســـــان نحـــــو التطـــــور والإزدهـــــار 
                                                           

1 Hans-Peter Durr, De la science à l’éthique (physique moderne et responsabilité 
scientifique), Albin Michel, paris France, 1re édit ,1994, p. 17. 
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ونحــــــو الســــــعادة والفضــــــيلة لإفتقارهمــــــا لبعــــــد قيمــــــي ي خــــــذ فــــــي الحســــــبان بمعياريــــــة الإنســــــان 
 والحياة بشكل عام.

ويزداد الوضع أكثر ت زماً، بتنيما  العلماء في البحث والتطبي  دون التفكير في 
ذي قد ينجم من هذه التقنية أو تلك، وبتعبير أدق   يُفكرون بالخطر لأنهم   الخطر ال

يجعلون أنفسهم مسؤولين عما يحدج من صنع لأسلحة مدمرة أو مواد أو تقنيات ضارة، بل 
يرمون بثقل المسؤولية على المجتمع ب كمله وعلى السياسيين. ولكن على الر م من وجود 

سؤولية ما قد ينجر من تطبيقات لأبحا هم وتو يف سلبي خطاب مُحكَم مُبرئ لهم من م
لتقنياتهم، إ  أن هذا الخطاب المرافع عن حيادهم يًصبح بدون معنى لما يصطدم بسؤال من 
نوا: هل يُمكن أن تُختزل مسؤولية العلماء فقط على المستوى القانوني؟ الحليقة أن 

  إيتيلية وأخلاقية، ترتبط بشعور داخلي المسؤولية هنا قبل أن تكون قانونية، هي قبل كل شي
عمي  ي خذ بصميم النفس ويجعلها في حالة إضطراب. وهو نفس الشعور الذي صاحبه توتر 

، عندما علم (Otto Hahn, 1879-1968)وتو هانأوحالة من ا توازن الذي أصاب العالم 
فالمسؤولية   تقف أبدا على نقد ذاتي أو  بتطلاق أول قنبلة نووية على هيروشيما اليابانية. 

توتر سببه خط  شخصي، ولكن شعور بالذنم تجاه النوا الإنساني ب كمله فقط لوجود علة 
ونا  مفاده : هل هام بالمنظور الفلسفي الأخلاقي ليبط يُطرح سؤال وهنا بالض 1الإنتماء.

ين في حقل البحث العلمي نترك قضية الشعور بالمسؤولية وتحملها لضمير العالم والعامل
بط أخلاق التطبيقات يس قاعدة أخلاقية متينة تُشرا وتضوالتقني بشكل عام؟ أم أنه يجم ت س

 العلمية؟

                                                           

1  Voir Hans -Peter Durr, De la science à l’éthique, ibid, pp 18-19. 
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دايــــة القــــرن التاســــع عشــــر ب ذلــــم يشــــهد العــــالم تييــــراً جــــذرياً مــــن قبــــل مثلمــــا شــــهده منــــ
فكـــــار الحـــــالي، وذلـــــك مـــــن حيـــــث ســـــرعة وراديكاليـــــة التييـــــر الـــــذي ميـــــز عـــــالم الأ إلـــــى وقنـــــا

والأشـــــياء  يـــــه. هـــــذه الحلبـــــة التـــــي ميزتهـــــا  ـــــورتين صـــــناعيتين وحـــــربين عـــــالميتين، إنطلقـــــت 
ـــــة. وإنطلقـــــت كـــــذلك مـــــن فكـــــرة  ـــــى  ايـــــة الطاقـــــة النووي ـــــة وبليـــــت إل ـــــة البخاري مـــــن فكـــــرة الآل
القـــــــدرة علــــــــى عــــــــلاج أمــــــــراض مثــــــــل الجــــــــدري إلــــــــى تصــــــــور إمكانيــــــــة تطبيــــــــ  تقنيــــــــة و دة 

 الأطفال بواسطة رحم إصطناعية.

ـــــي فـــــي عف ـــــروا المعرفـــــة بنجـــــاج المـــــنه  التجريب ـــــ  رت كـــــل ف ـــــى المســـــتوى العلمـــــي ت ل
ـــــاء  ـــــم. هـــــذه الفيزي ـــــائي فـــــي العل الفيزيـــــاء وكـــــان الطمـــــوح بعـــــدها هـــــو محاكـــــاة البـــــرادييم الفيزي
ــــــة إبتــــــداءاً مــــــن  ــــــدم البحــــــوج البيوطبي التــــــي بليــــــت ذروة تطورهــــــا أ ــــــرت أيمــــــا تــــــ  ير فــــــي تق

روح الدراســــــــة الفيريائيــــــــة الصــــــــارمة  القــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر، خاصــــــــة مــــــــن خــــــــلال تصــــــــدير
وإنتقــــــال إهتمــــــام بعــــــ  الفيزيــــــائيين والكيميــــــائيين إلــــــى البيولوجيــــــا. وهــــــو مــــــا إســــــتفادت منــــــه 
ـــــى  ـــــي عل ـــــ  المـــــنه  التجريب ـــــة بتطبي ـــــة المتعلق ـــــ  المعر ي ـــــي تجـــــاوز لأهـــــم العوائ ـــــا ف البيولوجي
ــــــــد الأمــــــــراض مــــــــن خــــــــلال  ــــــــول لعدي ــــــــة، وبالخصــــــــوي الإنســــــــان، وإيجــــــــاد حل المــــــــادة الحي

 كتشافات لقاحات وعلاجات جديدة. إ

ـــــــذي خـــــــتم نتائجـــــــه إن  ـــــــة، و ال ـــــــي الســـــــببية والحتمي ـــــــى فكرت ـــــــي عل ـــــــائي المبن البـــــــرادييم الفيزي
التقنيــــــــــة بتفجيــــــــــر قنبلتــــــــــين نــــــــــوويتين فــــــــــي اليابــــــــــان، إســــــــــتدعى الكثيــــــــــر مــــــــــن المراجعــــــــــات 
الإبســـــــــتيمولوجية نظـــــــــراً لإنفصـــــــــال نتائجـــــــــه ومنطلقاتـــــــــه عـــــــــن أي مراجعـــــــــة قيميـــــــــة، وكـــــــــذا 

ـــــال إرتباطـــــه  علـــــى مســـــتوى التقنيـــــة و الواقـــــع ب هـــــداف إقتصـــــادية وربحيـــــة، إذ أن هـــــذا الإرتب
ــــة،  ــــة المشــــاريع العلمي ــــد أهمي ــــي تحدي ــــوم ف ــــتحكم الي ــــذي ي واضــــح مــــع ا قتصــــاد الرأســــمالي ال
بنــــــــاءاً علــــــــى أبعادهــــــــا ومردوديتهــــــــا ا قتصــــــــادية، وهــــــــو مــــــــا بــــــــات يُعــــــــرف اليــــــــوم بــــــــالتزاوج 

ــــــين البحــــــث العلمــــــي والتطــــــور الصــــــ ــــــى R+Dناعي الحاصــــــل ب ــــــ  عل ــــــس الفكــــــرة تنطب . ونف
البيولوجيـــــا التـــــي تصـــــل اليـــــوم إلـــــى قمـــــة تطورهـــــا العلمـــــي والتقنـــــي بتطبيقاتهـــــا الجديـــــدة التـــــي 
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ــــــة  ــــــة المتعلق ــــــت الأنطولوجي ــــــة و بعــــــ  الثواب ــــــارات الليمي ــــــد مــــــن الإعتب تتعــــــارض مــــــع العدي
والـــــــذي بالإنســـــــان، ولكـــــــن هـــــــذه التطبيقـــــــات جـــــــد متوافقـــــــة مـــــــع البـــــــرادييم الآلـــــــي الفيزيـــــــائي، 

ـــــ  بالخصـــــوي بالأســـــبلية التـــــي حـــــازت عليهـــــا  يســـــتدعي اليـــــوم مراجعـــــة إبســـــتيمولوجية تتعل
 التقنية كتهتمام وكتوجه أفضى إليه تطور العلم الحديث والمعاصر.

لــــــذلك ســــــنركز فــــــي هــــــذا المبحــــــث علــــــى هــــــذه المراجعــــــة للبــــــرادييم الآلــــــي وم  تــــــه، 
مســــــار تطــــــوره وكيويــــــة إرتباطــــــه  ســــــواءاً فــــــي الفيزيــــــاء أو فــــــي البيولوجيــــــا، مــــــن خــــــلال تتبــــــع

بالتقنيــــــة والإقتصــــــاد، وذلــــــك مـــــــن خــــــلال تركيــــــز التحليــــــل علـــــــى الســــــؤال الأتــــــي: مــــــا هـــــــي 
الأســـــس النظريـــــة والســـــياقات التاريخيـــــة التـــــي ت ســـــس عليهـــــا البـــــرادييم الآلـــــي، وكيـــــف تبلـــــور 
ــــي العلــــم الفيزيــــائي، وأصــــبح بعــــد ذلــــك جــــاهزاً لكــــي يُطبــــ  أيضــــاً فــــي البيولوجيــــا؟  ــــم مــــا  ف

ــــى تصــــلبه كتوجــــه الأ ــــم، بــــل وعل ــــي العل ــــد ف ــــى بــــروزه كتصــــور وحي ســــباب التــــي ســــاعدت عل
ـــــــــــــديولوجي؟scientisteعلمـــــــــــــوي  ـــــــــــــرا  ، ذو طـــــــــــــابع إي ـــــــــــــى ف كمـــــــــــــا ســـــــــــــنركز أيضـــــــــــــاً عل

ــــــائ  الع ــــــاه  ونت ــــــك من ــــــت بفهــــــم وتفكي ــــــي عُني ــــــك مــــــن الإبســــــتيمولوجيا الت ــــــي، وذل ــــــم التجريب ل
 الآلية في العلم. ستخراج أهم الأسةلة النقدية التي وجهتها للنزعة خلال ا
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 .: من العلم والتقنية إلى الإبستيمولوجياالمبحو الأول

 سسه كإ د ولوجيا:اهيم البرايغم الآل  ف  العلم وتأتبلور مف -1

مـــــن المؤكـــــد أن الفيزيـــــاء صـــــنفت مـــــن العلـــــوم التجريبيـــــة الأكثـــــر تطـــــوراً حتـــــى القـــــرن التاســـــع 
ــــوم التــــي أخــــذت الســــب  فــــي إحــــرا ــــة إكتســــت عشــــر، ومــــن أكثــــر العل ــــائ  نظريــــة وميداني ز نت

ـــــــي نشـــــــدت التطـــــــور مـــــــن بعـــــــدها  ـــــــوم الت ـــــــة والموضـــــــوعية، لدرجـــــــة أن جـــــــل العل صـــــــفة الدق
ولعــــــل مــــــن  كالبيولوجيــــــا والعلــــــوم الإنســــــانية كــــــان همهــــــا الوحيــــــد هــــــو بلــــــوغ دقتهــــــا وتقــــــدمها،

بـــــين أهــــــم د ئــــــل هــــــذا التوجــــــه عبــــــارة "الفيزيــــــاء الإجتماعيــــــة" مــــــثلًا التــــــي أطلقهــــــا أوفيســــــت 
ـــــت  ـــــك كـــــان نابعـــــاً مـــــن أن الفيزيـــــاء كون ـــــرا علمـــــي جديـــــد. كـــــل ذل ـــــم الإجتمـــــاا كف ـــــى عل عل

قامـــــــت علـــــــى مفـــــــا يم مثـــــــل الســـــــببية والحتميـــــــة والدقـــــــة والموضـــــــوعية، وخاصـــــــة بتوضـــــــيفها 
بط ودقـــــــة    نــــــى عنــــــه فـــــــي ت وعنصــــــر التــــــريي  الـــــــذي أصــــــبح عنصــــــر ضــــــللرياضــــــيا

محـــــــل إعجـــــــاب  ى كانـــــــت هـــــــي الأخـــــــر  المعرفـــــــة العلميـــــــة. فالرياضـــــــيات بصـــــــوريتها ودقتهـــــــا
وديكـــــــارت الـــــــذي بلـــــــر هوســـــــه  ، والفلاســـــــفة منـــــــذ أفلاطـــــــون نيـــــــوتن العلمـــــــاء أمثـــــــال  ـــــــاليلي

 بالرياضيات إلى درجة أنه أراد تصور فلسفة تما لها في الوضوح والبداهة.

كرية خلال القرن التاسع على الساحة المعر ية والف بلر البرادييم الفيزيائي قمة سيطرته
عشر من خلال تبني نزعة تفسيرية وحتمية لكل دقائ  الكون. يعبر على ذلك الفيزيائي 

بقوله:"  (Pierre Simon De la place 1749-1827) بلا بيار سيمون والرياضي الفرنسي 
لية. سيتعرف الذكاء الإنساني، في يجم أن نعتبر الحالة الراهنة للعالم كسبم لحالته التا

لحظة معينة من لحظاته، على كل القوى التي تتحرك الطبيعة بها والوضع الخاي بكل 
الكائنات التي تشكلها، إذا كانت كبيرة بما يكفي لوضع معطياتها تحت التحليل، وستتضمن 

ك شيء  ير نفس الصيية حركات أكبر أجسام الكون وحركات الذرات الخويفة: لن يكون هنا
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بط يمكننا . وهنا بالض1مؤكد بالنسبة لها، والمستقبل كما هو الماضي سيكون حاضراً أمامها"
فهم المكانة التي احتلتها الفيزياء والرياضيات كمرادفين وممثلين للعلم، وبذلك لم يعد العلم 

 نظريات وتقنيات ولكن رلية فلسوية للحياة الحاضرة والمستقبلية وللكون ب كمله. 

يُصــــــــــبح الحــــــــــديث عــــــــــن الإيــــــــــديولوجيا العلميــــــــــة أمــــــــــراً مشــــــــــروعاً، بحســــــــــم جــــــــــورج  
ي خـــــذ بعـــــ  الشـــــذرات التـــــي قـــــد يُثبتهـــــا العلـــــم و ، عنـــــدما تمتلـــــك خطابـــــاً يـــــروج لهـــــا كـــــانييلهم

ويمضـــــي بهـــــا إلـــــى  ايـــــة  علميـــــة. ومـــــن هنـــــا تعنـــــي الإيـــــديولوجيا العلميـــــة عـــــدم الإعتـــــراف 
والإمكانيـــــــات العملياتيـــــــة للعلـــــــم، بـــــــل إنهـــــــا فـــــــي بعـــــــ  الأحيـــــــان بالشـــــــرول الميتودولوجيـــــــة 

طلقـــــــات تجميـــــــع لملاحظـــــــات وإســـــــتنتاجات تفتقـــــــد إلـــــــى خـــــــط معرفـــــــي وإشـــــــكالي واضـــــــح المن
ن بعـــــ  النظريـــــات أو المحـــــاو ت فـــــي العلـــــم عنـــــد تفقـــــد أي والمـــــنه . والأكثـــــر مـــــن ذلـــــك أ

ــــدة بهــــذا  علمــــيو أســــا  موضــــوعي  ــــرة لهــــذا الأســــا ، و بعي عــــن المســــتوى لهــــا نجــــدها مفتق
  2العلمي بعدا يقربها أكثر ف كثر من الطابع ا يديولوجي.

فتن العلم   يملك   (Jacques Ellul 1812-1994)ل بالنسبة إلى جاك إيلو   
ه فقط برادييم أو وجهة ولكن يملك أيضاً نوعاً من الإيديولوجيا، التي تتجلى في طريقة فهم

رف اداً  قا ياً وعلميا، وطريقة معينة في إستلبال وتصور المعطرف الذين يملكون رصيمن 
مجموعة من المواصفات المُشكلة لنوا من الصورة التمثيلية الشاملة.  ابتعطائه العلمية، وهذا

العلم، بمعنى دائما  هذه ا يديولوجيا   يعرفون بلورة في اللذين يشاركون  المفارقة أن ولكن
من جهة من خلال  له معرفتهمى تتبع مناهجه وتجاربه، وتتبلور أحيانا عل أنهم  ير قادرين

الثقة التي يضعونها في الشروحات التي تُعطى لهم بصفة موجزة، ومن جهة أخرى في 
وقدرتهم هذه على فهم واستيعاب تلك الشروحات تعرفهم على عدد معين من نتائ  التقنية. 

                                                           

1
 Pierre Simon De la place: « Nous devons donc envisager l’état présent comme la cause de celui qui va suivre. 

Une intelligence qui, pour un instant donné, connaitrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation 

respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l’analyse, 

embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger 

atome : rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le passé serait présent à ses yeux. », (Essai 

philosophique sur les probabilités, Gautier-Villars, 2ème édit 1814, P3). 
2 Voir,Georges  Canguilhem , Idéologie et rationalité, J. Vrin, Paris 1977, p p 39 - 41 
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أن السيارة  ئ  مباشرة للعلم، وبذلك يعتقدون نيات نتاالتقبداية الأمر إلى اعتبار في  تدفعهم
 1وم.مباشرة للعل لم والكهرباء كلها تطبيقاتوالسكك الحديدية والتطعيم ضد مرض الك

ـــــــيس  معنـــــــى  ـــــــ  حب ـــــــم يب ـــــــي ل ـــــــالمعنى الفيزيـــــــائي الآل ـــــــرادييم ب هـــــــذا أن الب
المســــتوى الفكـــــري والعلمــــي للمشـــــتيلين بـــــه، ولكــــن توســـــع ليصـــــبح إيديولوجيــــة عامـــــة يتبناهـــــا 

مهــــــور النـــــــا  مــــــن خـــــــلال مــــــا يرونـــــــه مــــــن قـــــــوة التيييــــــر التـــــــي يمتلكهــــــا العلـــــــم. فهـــــــم   ج
ـــــي فعاليتهمـــــا،  ـــــون ويعتقـــــدون ف ـــــم والتقنيـــــة ومرتكزاتهمـــــا، ولكـــــنهم يؤمن يفهمـــــون علاقـــــات العل

أمـــــــر مهــــــــم لكـــــــي يســـــــير العــــــــالم وفـــــــ  وجهــــــــة  وينبهـــــــرون بمقتنياتهمـــــــا ومنتجاتهمــــــــا. وهـــــــذا
ي تــــــــؤمن بــــــــالعلم أو التقنيــــــــة أو كليهمــــــــا معــــــــاً لأن هــــــــذه الإيــــــــديولوجيا التــــــــ معــــــــين، مســــــــارو 

ــــــدم والرقــــــي، هــــــي التــــــي  ــــــة و للســــــعادة أو لإنقــــــاذ البشــــــرية وللتق ــــــد وأكيــــــد للحليق ــــــع وحي كمنب
 البيـــــة أفـــــراد المجتمـــــع المتبنـــــين لهـــــذه ام بســـــط نفـــــوذ العلـــــم والتقنيـــــة، لأن ســـــتفتح البـــــاب أمـــــ

 هم المـــــدعمر مـــــوقفالوجهــــة سيشـــــكلون قـــــوة طلـــــم يرتكـــــز عليهـــــا المنتجــــون فـــــي تعزيـــــز وتبريـــــ
 قوة و زارة أو حتى جشع عروضهم التقنية.ب

التقنية بتعتبارها نوا من اليوتوبيا  يونا  في نفس المنحى ينتقد هانس 
الحاملة للصور التي تملأ مخيال الأفراد عن قدرة العلم العالية واللامتنا ية في تحقي  

ية تختزل مستقبل خله نظرة كلية توباو ولوجي يحوي بدا، ذلك أن التقدم التكنيةالسعادة والرفا 
كل نواحي الحياة في الجانم الخير والمثالي الحتمي النات  عن التقدم التقني والعلمي، لذلك 

 Ernestلصاحبه أرنست بلوخ Principe d’espéranceكان تركيزه على نقد مبدأ الأمل 
Bloch  زيد من توسع الهيمنة بعداً يوتوبياً في طرحه الفلسفي ييُيذي  أبار أن هذا المبدبتعت

التكنولوجية وتحكمها بعقول الأفراد والمجتمعات. هذه اليوتوبيا، التي يعتبرها إمتداداً للفكر 
الماركسي، عوض أنها تليم نقداً حليلياً وواقعياً لأزمة الإنسان الراهنة، تسعى لتكبيله بوهم 

ة والمجتمع المثالي الخالي من الشرور والأخطار والإستيلال والطبلية. وحلم العيا في البية
                                                           

1   Voir, Jacques Ellul, Le Bluff technologique, Pluriel, Paris, 2017, p p. 321- 322. 
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وهي بذلك تعطي بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة حجة للأفراد لمطالبتهم بحرية أكبر في 
 طريقة العيا والتعاطي مع التقنيات والتطبيقات المعاصرة بدون شرول أو قيود.

ية لم يحدج في فترة وجيزة ولكن بدأ بحسم جاك وأكيد أن هذه الإنبهار بسلطة العلم والتقن
إلى يومنا هذا، وربما اليريم في هذه الإيديولوجيا أن العلماء  1850إبتداءاً من  إيلول

أنفسهم في  البيتهم   يدخلون تحت لوائها لأنهم ببساطة منيمسون في بحو هم التجريبية 
 ظرة كلية تجاه العلم. والعلمية، بل انهم نادراً ما يملكون ن

ويمكن تقسيم هذه الإيديولوجيا إلى أربعة مراحل: إمتدت المرحلة الأولى  
كخيار حليقي  le Scientismeميةأين  هرت العلموية أو العل 1900إلى  اية  1850من 

في البحث و التقدم، في مقابل تصور"عالم محدود، يمكن أن يخضع كلية للتحليل والفهم و 
لم ذات الطابع الثابت". فالحليقة هنا قائمة على قوانين  ابتة تسير الكون وفهمها لحقائ  الع

يعني فهم الكون وكشف أليازه والسيطرة عليه، وهو ما سرا بالدخول في عصر الأنوار 
والقضاء على الموروج الديني، والعادات والثقافات والأساطير التي اكتست في عمومها صفة 

بهتت نوعاً ما  1918الفترة الثانية التي تصل إلى  اية سنة  الرجعية والظلامية. في
وهذا لسببين رئيسسين هما: تراجع الإنبهار   le scientisme communالعلموية المشتركة 

بالعلم، وبالتالي التقليل من الحديث عنه وا حتفاء بانجازاته، و الأمر الثاني يتمثل في إند ا 
بكل ما جلبته من م سي، ولكن على الر م من ذلك لم  1914الحرب العالمية الأولى سنة 

يختفي بري  العلموية ولم يتم تفسير إند ا الحرب العالمية بقضية إهتمام الرأسماليين المفرل 
بالدعاية لنتائ  أبحا م التقنية وما إرتبط به من بيع للأسلحة وتطوير الدول العظمى 

دج في الحرب وف  شقين رئيسيين وهما الش  لمنظوماتها الدفاعية، بل تمت مناقشة ما ح
السياسي الذي انتهى بتسقال المسؤولية على السياسة، والش  ا قتصادي الذي أكد على أن 
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. م أن نتائ  الفيزياء 1الحرب إندلعت لأجل مصالح اقتصادية بين الدول المشاركة في الحرب
لصواريم العابرة للقارات و يرها من التي بليت حدود صناعة القنابل النووية والهيدروجينية وا

الإنجازات جعلت من نموذج العلم الفيزيائي نموذجاً كاملًا  ير قابل للإنتقاد والمراجعة، أو 
 نموذجاً جديراً بالإهتمام والتطلع إلى إنجازاته التقنية المبهرة والمتجددة.

ــــول ــــه جــــاك إيل ــــذي يعطي ــــة يُخفــــي الكثيــــر مــــن الإ والتفســــير ال ــــم والتقني يحــــاءات أولهــــا أن العل
لــــــم يكونــــــا يومــــــاً مجــــــرد نشــــــاطات معزولــــــة داخــــــل مخــــــابر البحــــــث وورشــــــات التطبيــــــ ، بــــــل 

ـــــة تحـــــرك المجتمـــــع وتييـــــر مـــــن تركيبتـــــه ومـــــن طبيعـــــة  همـــــا تمـــــثلات إجتماعيـــــة و إيديولوجي
ــــــة ــــــالي مــــــن طريق ــــــه لل طلباتــــــه وبالت ــــــاةنظرت ــــــديولوجيا و تعمــــــل  . عــــــالم والحي ــــــى هــــــذه الإي عل

ــــــدر مــــــن المنطــــــ  والتناســــــ   مســــــارها يحتصــــــح ــــــداخل بتســــــتمرار وتحــــــاول إضــــــفاء ق مــــــن ال
ـــــداخلي لتفســـــير  يجـــــاد أرضـــــية إرتكـــــاز رئيســـــية اتها مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى تحـــــاول اال

 1لفكرتها الأساسية وتحيينها بتستمرار.

ــــــي   ــــــةأمــــــا ف ــــــديولوجيامرحلتهــــــا الثالث ــــــد قامــــــت ا ي ــــــر،  فق  على فكــــــرة الخي
ـــــــك هـــــــا، بعـــــــدما كانـــــــت تـــــــدور حـــــــول مفهـــــــوم الحليقـــــــةل أو الســـــــعادة كتصـــــــور مركـــــــزي  ، وذل
ــــــات ــــــ المســــــتخدمة لضــــــخامة الأدوات والتقني ــــــي المجــــــال الصــــــحي والطب ــــــل إكتشــــــاف يف ، مث

مـــــــن إنتـــــــاج  الرفـــــــعو البينيســـــــيلين وعديـــــــد اللقحـــــــات، بالإضـــــــافة إلـــــــى  تطـــــــوير المواصـــــــلات 
يــــر فــــي تطــــوير مــــا جعــــل العلــــم بمنتجاتــــه التقنيــــة مصــــدراً لكــــل خ المــــواد ا ســــتهلاكية. وهــــذا

ــــاة الإجتماعيــــة، ومــــن أكبــــر الــــد ئل علــــى ذلــــك هــــو إرتفــــاا نســــبة معــــد ل حيــــاة الفــــرد. الحي
ـــــة  نتيجـــــة الأزمـــــة الإقتصـــــا ـــــاا نســـــبة البطال ـــــر م مـــــن ارتف ية التـــــي حصـــــلت ســـــنة  دوعلـــــى ال

لعلــــــم كطريــــــ  آمــــــن لتحقيــــــ  الســــــعادة و الخيــــــر للبشــــــرية، وتــــــم صــــــورة ا، لــــــم تتييــــــر 1929
ــــــم و التقنيــــــة، و إنمــــــا تحــــــدج  قتصــــــاديةالإ الإعــــــلان أن الأزمــــــات نتيجــــــة لــــــيس ســــــببها العل

ـــــــم تعـــــــد  تســـــــيير المؤسســـــــات و البنـــــــوك. ودليـــــــل لســـــــوء ـــــــم للخيـــــــر أن الخيريـــــــة ل تمثيـــــــل العل
                                                           

1  Voir, Jacques Ellul, Le Bluff technologque, Ibid, pp 322-324. 
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ات المجتمعــــــ فــــــي فــــــرادالأ أو مثــــــالي،  قتنــــــاا  البيــــــة رة بمصــــــدر روحــــــيو بالضــــــر  مرتبطــــــة
و هــــــي  علــــــم التطبيقــــــيهــــــي  مــــــار ال، والإســــــتهلاك، والحريــــــة confort يــــــةأن الرفا  بفكــــــرة 

 بفضـــــل الآلـــــة و مـــــا وفرتـــــه مـــــن انتـــــاج فـــــي كـــــل  .مصـــــدر الســـــعادة فـــــي مجتمـــــع اســـــتهلاكي
ا جتمــــــاعي بـــــا علـــــى المســـــتوى و تخلصــــــت أور المجـــــا ت، و بفضـــــل ا ســـــتثمار الرأســـــمالي 
 وســـــائل وأصـــــبحتالصـــــحي، علـــــى المســـــتوى  مـــــن مشـــــكلة المجاعـــــة، و انخفضـــــت الو يـــــات

مــــن  متــــوفرة  لدرجــــة أنــــه لــــم يعــــد يهلــــك إ   شــــخ  واحــــد مــــن الأمــــراض و الأوبةــــة الوقايــــة 
. وفــــــــي القــــــــرن التاســــــــع فــــــــي فرنســــــــا varioleداء الجــــــــدري م بســــــــب أشــــــــخاي بــــــــين ســــــــبعة
التطبيـــــ   بفضـــــل  l’espérance de vieنســـــبة الأمـــــل فـــــي العـــــيا عشـــــر، زادت 

 الدائم لعملية التلليح.

، triomphaliste هـــــــــــرت إيـــــــــــديولوجيا إنتصـــــــــــارية  1975مـــــــــــن ســـــــــــنة  وإبتـــــــــــداء 
ـــــاء مـــــثلًا( ـــــي الرياضـــــيات والفيزي ـــــم )ف ـــــة ب زمـــــة العل ـــــارات المتعلق وكـــــل  ،تجـــــاوزت كـــــل الإعتب

التــــــي دمرتهــــــا القنبلــــــة  حاد ــــــة هيروشــــــيما وك الــــــدائرة حــــــول إيجابيتــــــه وحياديتــــــه جــــــراءالشــــــك
ــــة . مفــــاد هــــذه الإيــــديولوجيا أن العلاقــــة بــــين العلــــم والتقنيــــة أصــــبحت جــــد 1945ســــنة  الذري

هـــــــا أنـــــــه فـــــــي حـــــــال عـــــــدم توفر  درجـــــــة رة الوســـــــائل التقنيـــــــة بليـــــــتمتداخلـــــــة، بـــــــل أن ضـــــــرو 
ســـــواء فـــــي البيولوجيـــــا أو المعلوماتيـــــة أو حتـــــى  ةج العلميـــــو البحـــــيســـــتحيل تقـــــدم الكثيـــــر مـــــن 

الإضــــــافة . بجــــــدا وســــــائل تقنيــــــة متطــــــورةفــــــي مجــــــال العلــــــوم الفلكيــــــة والفضــــــائية المتطلبــــــة ل
ــــربط إبتــــداء البحــــث العلمــــي والتقــــدم  : يينبــــين عنصــــرين أساســــ 1950مــــن  إلــــى ذلــــك تــــم ال

( أيــــــــن أصــــــــبح الأول مشــــــــرول بتمويــــــــل الثــــــــاني وتــــــــدريجياً تــــــــابع لــــــــه، R+Dالإقتصــــــــادي )
ب قـــــل تكلفـــــة  ديابلـــــوغ نتـــــائ  مربحـــــة وفعالـــــة إقتصـــــا معنـــــى التقـــــدم الإقتصـــــادي هـــــو وأصـــــبح

 وفي أقصر مدة. 
بالتــــــالي لأهدافــــــه وإملاءاتــــــه و  ،للتمويــــــل ا قتصــــــادي الرأســــــمالي هــــــذه تبعيــــــة العلــــــم 

انتقـــــدها الكثيـــــر مـــــن العلمـــــاء والفلاســـــفة، ولكـــــن لـــــم يكـــــن لنقـــــدهم تـــــ  ير كبيـــــر فـــــي  ـــــل قـــــوة 
مقطعـــــا  مـــــن  الإيـــــديولوجيا العلميـــــة المدعمـــــة مـــــن طـــــرف وســـــائل الإعـــــلام التـــــي  تخصـــــ 

للتطـــــــورات التكنولوجيـــــــة نبـــــــة، و لتمجيـــــــد إنجـــــــازات العلـــــــم والتق كـــــــل حصـــــــة تلفزيونيـــــــة تقريبـــــــا
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مالية الداعمـــــة لهـــــذه ا نجـــــازات نوعـــــا مـــــن القـــــوة التـــــي الـــــذي اكســـــم الرأســـــ والعلميـــــة، الأمـــــر
، تضـــــمن لهـــــا مـــــن جهـــــة و فـــــي كـــــل مـــــرة تبريـــــر مـــــا ترمـــــي إليـــــه، واكســـــابه صـــــفة المنطليـــــة

بكـــــــل الطـــــــرق و أفكارهـــــــا لكافـــــــة أفـــــــراد المجتمـــــــع،  تمكنهـــــــا مـــــــن تمريـــــــر ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى 
، ه ضــــــــروري تصــــــــوير الكمــــــــالي علــــــــى أنــــــــالممكنــــــــة، ك الإشــــــــهارية والترويجيــــــــة والإعلاميــــــــة

 والسعادة بتقتناء أدوات مادية. يةخل  الندرة، وربط الرفا و 
التقنية الحديثة  أن إلى يونا  ، يشير هانسجهة نظر تحليليةومن و  

وبين تطبيقه، أي أنها  pouvoir d’agirأصبحت   تضع حداً فاصلًا بين إمتلاك قوة فعل 
رسطي. وبهذا المعنى يصبح كل ما هو ممكن أصبحت   تُفرق بين وجهي القوة بالمعنى الأ

 autonomiste  محالة، وهي فكرة ترتبط كثيراً بالتوجه الإستقلالي اجم تطبيقه تقنياً و 
، في خمسينيات القرن الماضي، خاصة مع جاك إيلولالذي انتشر على نطاق واسع للتقنية 

ه ينتقد فكرة أن تكون هذه ا ستقلالية و ا، ولكنفي حد ذاتهاستقلالية التقنية  والذي   ينتقد 
وتطبيقها، لتصبح بعيدة عن المعايير التي  تكونها ومنط  مسار ا نفلات للتقنية كامنا في

نكتشف اليوم أن هذا النقد الموجه للتقنية قد  والأخطر أننا .يفرضها منط  البحث العلمي
، فالتقنية البيوجينية المتعلقة المعاصر أخذ بُعداً آخراً أكثر حدة وعمقا مع تطور العلم

لأخرى السابقة من التقنيات تختلف تماماً عن الأنواا ا مثلا بالتحوير والتعديل الجيني
يؤدي تواجدها  هذا العالم وية جديدة تسكن ، لأن بواسطتها سيتم تخلي  كائنات حالصناعية

 1هذا إلى نتائ  من الصعم، بل من المستحيل توقعها.

ن الناحيـــــة التاريخيـــــة تُعتبـــــر الحالـــــة الراهنـــــة للعلـــــم وللمعرفـــــة بشـــــكل عـــــام  إذن مـــــ 
ييم النمـــــــوذج الميكـــــــانيكي الـــــــذي  هـــــــر فـــــــي القـــــــرن الســـــــابع عشـــــــر وت سســـــــت دنتيجـــــــة لبـــــــرا

معالمــــه أكثــــر فــــي القــــرن الثــــامن عشــــر، وهــــو نمــــوذج قــــائم بالأســــا  علــــى إعطــــاء تفســـــير 

                                                           

1Xavier Guchet, « L’homme, la technique et la vie dans la philosophie de Hans Jonas. 
Une approche critique », p 03 Alter. Revue de phénoménologie, no 22 (15 novembre 2014): 
79‑99, https://doi.org/10.4000/alter.295. 
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ساســــية التــــي طبعــــت النقــــاش ســــببي وحتمــــي لكــــل  ــــواهر الكــــون. ومــــن ضــــمن مفا يمــــه الأ
و ربمــــــا  الــــــذي ســــــاد الســــــاحة المعر يــــــة مــــــن القــــــرن الثــــــامن عشــــــر وحتــــــى القــــــرن العشــــــرين

 نذكر: حتى اليوم

 :تقديس سلطة العقل -
ابتداء ت تدريجياً وهو ما تجلى في الثقة المطلقة في كل ما هو عقلي، هذه الثقة تقو    

كر والحكم الكنسي الدو ماتي الذي من عصر النهضة، وذلك با نتقادات المنصبة على الف
ولم تسلم الأداة التي  ،عُد سبباً رئيسياً في تخلف أوربا ووقوعها تحت سلطة القمع والرجعية

كانت لأعوام نبرا  البحث والتلقين من النقد والرف ، ونعني المنط  الأرسطي الذي أصبح 
السائد آنذاك كان بداية رمزاً لتحجر الفكر. ومن المعروف أن التمرد عن النه  الكنسي 

والبحث الموضوعي على يد كل من لظهور بع  الحقائ  والنظريات القائمة على العقل 
و يرهم من العلماء، وكان نتيجة للنقد الذي حمل لوائه أب الفلسفة  وجيوردانو برونو ليلي ا

الذي كتم عن العقل، وأ بت  حديث رينيه ديكارتالحديثة ورائد العقلانية في العصر ال
في الإ بات والنفي بالبرهنة والتفكير، وفي هذا المنحى سار العديد من الفلاسفة من سلطته 

 (Francis Bacon 1561-1626)العقلانيين و التجريبيين على حد سواء من أمثال بيكون 
 John)وجون لوك (G.W.Leibniz 1646-1716)ليبنيتزو رائد المنه  الإستقرائي 
Loock 1632-1704) الذين بر م اختلافهم تجمعهم فكرة ضمنية وهي أن المعرفة تُصنع ،

 بالبحث وا عتماد على الذات و  يُوحى بها وحياً إلى الأنفس، أو تقررها سلطة فوق إنسانية.

هذه كرست مبدأ الثقة    l’absolutisme de la raisonقل مطللية الع "إن 
المطلقة في العقل ورف  كل الشعائر والإعتقادات، وهو ما سمح بالمرورعلى المستوى 
ا جتماعي إلى العلمانية، أين يتخذ المجتمع من التفسيرات العلمية والموضوعية معياراً  ابتاً 

ذلك. وبذلك حدج تيير هام في النمط المرجعي له، وبالمقابل الإبتعاد عن كل ما هو دون 
ليجعل من التاريم علماً موضوعياً  للمجتمع وهو تيير في المعيار المعتمد. ومحاولة ماركس
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التي تهاجم   ابتاً ومرتكزاً على قواعد علمية تدخل في هذا الإطار، وحتى فلسفة نيتشه
 1"لإعلان النيتشوي عن موت الإله.المقد  والديني من خلال ا

 : la quantification du monde تكميم العالم -
ـــــوم، تمـــــتلقـــــد  كمـــــي، وفُرضـــــت مـــــاهو كيفـــــي لصـــــالح مـــــاهو  إزاحـــــة بعـــــد تطـــــور العل

نظــــرة ترييضــــية للكــــون ب كملــــه، بــــل أن التقنيــــة الكميــــة أصــــبحت هــــي المســــؤولة عــــن تقيــــيم 
عية التـــــي يضـــــمنها بنـــــي الموضـــــو كـــــل مـــــا هـــــو كيفـــــي، وأكثـــــر مـــــن ذلـــــك، فتنـــــه فـــــي إطـــــار ت

ا بالضــــبط لأنــــه قــــائم علــــى نــــوا مــــن الذاتيــــة. وهنــــ المنظــــور الكمــــي، ضــــعفت أهميــــة الكيفــــي
ــــى اكأصــــبحت المؤسســــة   تــــولي ا  ســــاب كــــل هتمامــــاً باليــــاً بالعامــــل النشــــيط، بــــل تعمــــل عل

ـــــتمكن مـــــن إســـــتعمالهم بطريقـــــة  معينـــــة كيويـــــاً ولكـــــن  العمـــــال أو المُكـــــونين قـــــدرات عاليـــــة لل
 ــــــاليلو مكتــــــوب بليــــــة رياضــــــية أحرفــــــه هــــــي  حــــــددة كميــــــاً. إن العــــــالم كمــــــا يــــــرى  ــــــاليليم

وفـــــي إطـــــار هـــــذا البـــــرادييم فقـــــط يمكـــــن  2مثلثـــــات ودوائـــــر و يرهـــــا مـــــن الأشـــــكال الهندســـــية،
ـــــم الحـــــديث، وحتـــــى وجهتـــــه ومنحـــــاه. وهـــــو بـــــرادييم يســـــتبعد فكـــــرة اليائيـــــة  أن نفهـــــم روح العل

 ة لمــــا هــــو موجــــود فــــي الكــــون.  وذلــــك علــــى الــــر م مــــن أنــــه لــــم يكــــنأو أي طبيعــــة روحانيــــ
لأرســـطو  بالنســـبة فـــي فلســـفات الأولـــين، La cause finale نفـــي للعلـــة اليائيـــة هنـــاك

ــــة تســــاهم فــــيمــــثلًا فــــتن  ــــون طبيعــــة الحيــــوان هــــذه العل ــــك أكثــــر  أو الشــــيء تُكَ ممــــا تفعــــل ذل
كــــذلك وبيــــ  النظــــر عـــــن لإســــتلقاء والراحــــة هــــو مصــــنوا بهــــدف ا مادتــــه، فالســــرير كشــــي

ـــــذلك  ـــــك ول ـــــر ذل ـــــداً أو  ي ـــــي قـــــد تكـــــون خشـــــباً أو حدي ـــــه، والت ـــــدخل فـــــي تكوين ـــــي ت المـــــادة الت
نجـــــده يُعقـــــم علـــــى علـــــى مـــــا جـــــاء بـــــه أنبادوقليـــــد  مـــــن أن الســـــببية متحكمـــــة بشـــــكل كلـــــي 

                                                           

1 Voir, Bruno Jarosson, Humanisme et technique, Ibid, p 31 

2 Voir, Ibid, p 32 
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ن الســــــببية   تكفــــــي لوحــــــدها بــــــل تحتــــــاج إلــــــى علــــــة أخــــــرى وهــــــي  فــــــي الكائنــــــات، بــــــالقول إ
 1الياية

لى هذا، يشهد تاريم الأفكار أن مبدأ اليائية كان معتمدا بصفة أساسية في ضافة إبا 
تفسير  واهر الكون طوال قرون عديدة، و كان هذا عائقا أمام تطور العلوم خاصة الفيزيائية 

أن المفارقة  في إ بات قوته.  م السببية صعوبات متتالية ومتعددة منها، في حين شهد منط 
راً منطلياً هو أن المتبنين لهذين المبدأين   يفعلون ذلك بنسم التي   نجد لها تفسي

  نجد من  ثبتون اليائية، في حينالذين يُ  لمبدأ السببيةمتساوية؛ إذ قليل هم المتبنون 
ويليام باليي  ية وو يفتها الأساسية في الطبيعة. فالتيولوجيالسبب صراحة اليائيين من ينفي
william Paley عمل طوال حياته الفكرية 18ليائية في القرن ر ممثلي امن أشهو ، مثلا ،

عل، ولكنه لم يهمل الجانم السببي والمادي ولكل ف على ت كيد فرضية وجود  اية لكل شيء
 الشهير عن الساعة التي يرى أنه إذا مثاله كيد. و من الد ئل التي تثبت ذلك تفي هذا الـ

فتنه حتماً سيهتم بعد ذلك بالجانم  ،ن  ير قصدأن ضربها شخ  برجله صدفة وعو حدج 
والميكانيكي الذي ركبت وفقه، و الذي على أساسه يتم تحديدها للوقت. وفي تحليله  التقني
تلك الآلية الشديدة  تستند في الأصل إلى أن اليائية التي يدافع عنها هذا التيولوجي فهمهذا، 
: كيف  اليي" أنه لو طرح السؤال التاليى "بير  يد، والمبنية على التفسير السببي.  ولهذاالتعق

نا البحث عن الإجابة إلى الصانع الأول سيقودفيمكن الحصول على ساعة أخرى مثلها ؟ 
، لهذه الساعة، والذي صممها بطريقة تضمن النتيجة و هي تحديد الوقت على وحه الدقة

ير اليائي لدرجة جد متداخل مع التفس mécanisteوبذلك يكون التفسير السببي الميكانيكي 
 2أنهما يُشكلان مادة تفكير واحدة

                                                           

1Voir Bruno Jarosson, Humanisme et technique, ibid., p. 174. 

2 Voir, ibid., p. 175 
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لما يجري  الميكانيكيوعلى الر م من عديد التوجهات المعاصرة التي انتقدت التفسير 
-H.Bergson 1859) بزعامة هنري بر سون على رأسها  التوجه الحيوي ، و في الطبيعة

، إ  أن النموذج القائم على التفسير الآلي يلهمجورج كاني، والعقلانية الحيوية مع (1941
يستمد لعلمية والمعر ية وك ن هذا التفسير الميكانيكي  ل قوياً وباسطاً لسلطته على الساحة ا

 . ، وليس من معايير موضوعيةذات ت  ير ميدانيداعمة له و  إيديولوجيا دائما من قوته

ومــــــــن خــــــــلال  فلســــــــفته المعياريــــــــة ، الآلــــــــي لهــــــــذا التوجــــــــه  وفــــــــي إطــــــــار معارضــــــــته
ــــــة مــــــن  المحللــــــة للنظريــــــة الخلويــــــة فــــــي مجــــــال البيولوجيــــــا، والتــــــي تــــــؤمن بــــــ ن الجســــــم جمل

الخلايــــا كــــل واحــــدة منهــــا مســــتقلة بــــذاتها، يــــرى كــــانييلم أن الخليــــة فــــرا تــــابع للنظــــام الكلــــي 
ـــــــه مهمـــــــة ـــــــت تؤكـــــــل إلي ـــــــي ذات الوق ـــــــع تحـــــــت ســـــــيطرته ولكـــــــن ف ـــــــي إطـــــــار  وواق محـــــــددة ف

ـــــي. ـــــا المعاصـــــرة وجهـــــة نظـــــر كـــــانييلهم هـــــذه،  المشـــــروا الكل ـــــدت أبحـــــاج البيولوجي " وقـــــد أي
عنـــــــدما اكتشـــــــف البيولوجيـــــــون مـــــــا أطلقـــــــو عليـــــــه ا نتحـــــــار الخلـــــــوي، حيـــــــث تنتحـــــــر خلايـــــــا 
ســـــليمة فـــــي الجســـــم دون أن تعـــــاني مـــــن مـــــرض و  شـــــيخوخة فقـــــط لأنهـــــا تلقـــــت إشـــــارة مـــــن 

ــــــ ــــــة المشــــــرفة عل ــــــرك الكــــــل أو الجمل ى المشــــــروا تفيــــــد أن مهمتهــــــا إنتهــــــت وأن عليهــــــا أن تت
ــــــين، فــــــتن  ــــــين أصــــــابع الجن ــــــي ب ــــــم تنتحــــــر الخلايــــــا الت ــــــا أخــــــرى. فمــــــثلًا أذا ل المجــــــال لخلاي
أصــــــابعه لــــــن تتفــــــرق عــــــن بعضــــــها الــــــبع ، وإذا رفضــــــت تلــــــك الخلايــــــا الأمــــــر بالإنتحــــــار 

تشـــــكل خطـــــراً يتـــــدخل جهـــــاز المناعـــــة لتحييـــــدها والقضـــــاء عليهـــــا، لأنهـــــا لـــــو بقيـــــت فســـــوف 
 1محـــــدقاً بالكـــــل عـــــن طريـــــ  توالـــــدها وتكا رهـــــا الفوضـــــوي مكونـــــة نســـــيجاً خلويـــــاً ســـــرطانياً."

أن فكــــــرة تصــــــور العضــــــوية الإنســــــانية ك لــــــة يمكــــــن تصــــــليحها وتبــــــديل مــــــا قــــــد  هــــــذا معنــــــى

                                                           

، 1، إبن النديم للنشر، المحمدية ــ الجزائر، ل، إبستيمولوجيا العلوم الطبية والبيولوجية عند جورج كانغيلهمرشيد دحدوح 1
 .598-597 .، ي ي2013
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يفســـــد فيهـــــا يصـــــطدم بحليقـــــة علميـــــة وهـــــي أن البنـــــاء العضـــــوي يمكـــــن أن يقبـــــل أو يـــــرف  
 اب  إنذار. أي عضو نزرعه فيها وبدون س

ـــــتحكم هـــــذه الفلأدت  ـــــة علـــــى فكـــــرة ال ـــــدريجياً إلـــــىســـــفة المبني ـــــي ت ـــــة وروحانيـــــة  نف  ائي
ــــة تحكــــم ا نســــان فــــي علاقاتــــه كلهــــا، بالعــــالم، وبالأشــــياء وب مثالــــه مــــن البشــــر، بــــل  ومعنوي

تكمـــــيم والــــتحكم كــــل هـــــذه العلاقــــات. ففــــي إطـــــار الإمكانيــــات العلميــــة التـــــي لحــــ  عنصــــر ال
تطبيقـــــات وتقنيـــــات  ربفضـــــل تطـــــو  مـــــثلا عـــــدم القـــــدرة علـــــى الإنجـــــابمامـــــا فرضـــــية تأزاحـــــت 

ـــــي الحصـــــول علـــــى أو د  الطـــــم والبيولوجيـــــا،  هـــــر الحـــــديث عـــــن حـــــ  المـــــرأة أو الرجـــــل ف
حتــــــى بمــــــاء رجــــــل مجهــــــول يُشــــــترى مــــــن  أو قــــــة التللــــــيح ا صــــــطناعي بــــــين الــــــزوجين،بطري
ـــــة. و ذات خصـــــ تمبنـــــك  ـــــي الأمـــــر نجـــــده عنـــــد النســـــ فـــــي حفـــــظ الحيوانـــــات المنوي اء اللات

  يمكـــــنهن ـــــــ لســـــبم طبـــــي ـــــــ أو   يـــــردن حمـــــل جنـــــين فـــــي بطـــــنهن فيـــــذهبن إلـــــى تـــــ جير 
فــــــي  ة حــــــرة و مشــــــروطة أيضــــــاً تيييــــــر الجــــــنس بصــــــف دخليــــــ امــــــرأة لحمــــــل جنــــــين لهــــــن. و

ـــــة لهـــــذه  ـــــة المالي ـــــة. ولكـــــن  التكلف ـــــة الطويل ـــــات البيوطبي ـــــات قائمـــــة الإمكاني ـــــات والتطبيق التقني
أن العلـــــــم دخَـــــــل مجـــــــرى المتـــــــاجرة وا قتصـــــــاد علـــــــى  يقـــــــةالبيوطبيـــــــة تكشـــــــف وبوضـــــــوح حل

النمـــــوذج الآلـــــي الميكـــــانيكي الـــــذي  قـــــوة مـــــرة أخـــــرى  والعـــــالمي، ويبـــــين هـــــذاالمســـــتوى العـــــالي 
ــــة ــــة والتجريبي ــــي الدراســــة العلمي ــــة ف ــــذي   ،يقصــــي كــــل معياري ــــه ،هــــووال ــــر من ــــي جــــزء كبي  ،ف

 ، ولكنهــــــا تبقــــــيعلميـــــة عبـــــارة عــــــن إيــــــديولوجيا وقناعـــــة تــــــم إ باتهــــــا حليقـــــة بحقــــــائ  ووقــــــائع
ـــــى تجاهـــــل ـــــائعل صـــــارخ قائمـــــة أيضـــــاً عل ـــــائ  ووق ـــــة عـــــن  أخـــــرى  حق ـــــة وتجريبي   تقـــــل علمي

 تلك التي تم إبرازها وتقديرها وتبنيها.

هتمـــــــــام الإيـــــــــديولوجيا الرأســــــــــمالية والمؤكـــــــــد أن فكـــــــــرة التكمـــــــــيم والحســـــــــاب أ ـــــــــارت ا  
ـــــــ  ـــــــى المصـــــــلحة و تحقي ـــــــي توجهـــــــا العـــــــام المبنـــــــي عل ـــــــة ف ـــــــة الممثل ـــــــربح والفائـــــــدة  المادي ال

للتطبيقــــــات العلميــــــة  المخصــــــ  وكــــــذلك فــــــي رأ  المــــــال الإقتصــــــادي ،والتطــــــور الملمــــــو 
ــــــة وعلــــــى رأســــــها  يمكــــــن أن  التطبيقــــــات البيولوجيــــــة والطبيــــــة. ولعــــــل أخطــــــر مجــــــال الحديث
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، لأن فـــــي الأســـــا  معطيـــــات هـــــذا الطـــــم والبيولوجيـــــا يطالـــــه التكمـــــيم والحســـــاب هـــــو مجـــــال
ـــــ الميـــــدان انســـــانية وكرامـــــة راء لأنهـــــا تمـــــس مباشـــــرة والحســـــاب والبيـــــع والشـــــللعـــــد  ة يـــــر قابل

ـــــة ور  ـــــة الكـــــائن الإنســـــاني. و يكشـــــف هـــــذا عـــــن وجـــــودوعفوي ـــــة جديـــــدة  وحاني مســـــائل أخلاقي
هـــــــذا الإصـــــــطدام بـــــــين  ات الفلســـــــوية وا بســـــــتيمولوجية تولــــــدت عـــــــنمطروحــــــة أمـــــــام النقاشـــــــ

الإنســــــاني الــــــذي ترافــــــع المــــــادي الــــــذي ينشــــــده واقــــــع الســــــوق بــــــالتعبير الرأســــــمالي والمعنــــــوي 
 عنه الدراسات البيوايتيلية. 

فـــــي البحـــــوج البيولوجيـــــة،  و مـــــع هـــــذا، فقـــــد اقتحمـــــت فكـــــرة التكمـــــيم مجـــــال التطبيـــــ  
ـــــــي يوفرهـــــــا الحاســـــــوب مـــــــن خـــــــلال لإنجـــــــاح ودراســـــــة  الإســـــــتفادة مـــــــن ســـــــرعة الحســـــــاب الت

ــــــــد مــــــــن الفلاســــــــفة يتوقعــــــــون  ــــــــالواقع أن العلمــــــــاء والعدي ــــــــة، " ف ــــــــة بيولوجي أن  مشــــــــاريع علمي
يُســـــيطر علـــــى الـــــرأي العـــــام فـــــي الربـــــع الأول مـــــن هـــــذا القـــــرن نقاشـــــات حـــــادة حـــــول طبيعـــــة 
ونـــــوا الإدمـــــاج المر ـــــوب  يـــــه بـــــين الهندســـــة الورا يـــــة والمعلوماتيـــــة، وكيـــــف ســـــوف تتييــــــر 
الطبيعـــــة والتجربـــــة الإنســـــانية مـــــن جـــــراء الإدمـــــاج بينهمـــــا، ومـــــاهي ملامـــــح الوضـــــع الجديـــــد 

(، والرقاقــــــات الإلكترونيــــــة،  يــــــر ADNن جــــــزئ الــــــدنا ) بــــــين الــــــتحكم فــــــي تقنيــــــة المــــــزج بــــــي
أن الســــــؤال الــــــذي يطرحــــــه الجمــــــع بــــــين الهندســــــة الورا يــــــة والمعلوماتيــــــة : مــــــا هــــــو الســــــبيل 
ـــوجي ومـــا هـــو مقبـــول فـــي المجـــال  ـــين مـــا هـــو ممكـــن فـــي المجـــال البيول ـــى الجمـــع ب القـــويم إل

ــــة والمصــــلح ــــي؟ ومــــا هــــي طبيعــــة العلاقــــة المرجــــوة بــــين المعرف هــــذه التييــــرات  1ةر؟"الأخلاق

                                                           

بطة العربية الأكاديمية للفلسفة(، مقال حسن المصدق، )الرا البيواتيقا والمهمة الفلسقية، مجموعة من الأكاديميين العرب1 
ورهانات الطبيعة الإنسانية" : النظرية التواصلية النقدية في مواجهة قضايا تحسين النسل والو دة المبرمجة  يور ن هابرما 
        234.يمرجع ساب ، وا ستنساخ، 

الرأسمالية العلمية المحاطة بالقيود ا قتصادية والسياسية تتعل  ب لفصل الأول، ور  هذه النقطة سب  وأن تطرقنا إليها في ا
جد مقيد، فالجو العلمي يحفز بطريقة معينة الباحث أو  أصبحالممولة لمشاريع العلماء والمخابر، وهو أمر جعل "حقل العلم 

لبحث التابع له . هذ الأخير همه الأساسي العالم على البحث عن الشهرة والنجاح على المستوى الشخصي، وخدمة مركز ا
هو بلوغ نتائ  محددة ومبرمجة مسبقاً لأنه مقيد ب هداف وتعهدات تجاه مصادر تمويله، والتي قد يؤدي الإخلال بها إلى 
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هــــــي التــــــي حركــــــت تســـــــال ت جديــــــدة فــــــي نهايــــــة القـــــــرن الماضــــــي وبدايــــــة القــــــرن الحـــــــالي 
 بموضوعات جديدة تستدعي التحليل والنقاش والنقد. أذهان كبار الفلاسفة  و ذت

 : La normalisation du tempsمعيارية الزمن -
بالأســـــــا  فكـــــــرة الـــــــزمن الموضـــــــوعي )المطلـــــــ  والمـــــــنظم عنـــــــد كـــــــل النـــــــا ( ترجـــــــع 

نيــــوتن. وعلــــى الــــر م مــــن أن إحساســــنا بــــ ن الــــزمن   يتوافــــ  تمامــــاً  اســــحاق إلــــى الفيزيــــائي
ــــت  ــــى الوق ــــى ســــاعات الوقــــت لكــــي نضــــبط أنفســــنا عل ــــا نلجــــ  إل ــــزمن الموضــــوعي فتنن مــــع ال
بالبعـــــد الآداتـــــي، ونـــــدخل بـــــذلك فـــــي إطـــــار التوافـــــ  الضـــــروري للحيـــــاة ا جتماعيـــــة. والـــــزمن 

فــــــي التصــــــور الرياضــــــي للعــــــالم، المبنــــــي علــــــى القــــــدرة علــــــى  بــــــالمعنى الموضــــــوعي يــــــدخل
ــــ أهميــــة فكــــرة  . و يبــــين هــــذاونيــــوتن يــــاليليذي يظهــــر فــــي المعــــاد ت الرياضــــية لالتنبــــؤ، وال

ـــــم بمعنـــــاه التجريبـــــي والموضـــــوعيفـــــي ت ســـــيس المعياريـــــة الـــــزمن  خاصـــــة ت ســـــيس فكـــــرة ، عل
ـــــــي ت Déterminismeالحتميـــــــة  ا وتصـــــــرفو  مـــــــثلا، بناهـــــــا علمـــــــاء القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــرالت

ــــديولوجيين و لــــيس صــــفة المعرفــــة الحقــــة عــــن كــــل معرفــــة    الأنهــــم نفــــو  ،كعلمــــاء بــــذلك كتي
يســــير  الــــتحكم فــــي المســــتقبل: فــــتذا كــــان العــــالم مبــــدأ الحتميــــة القــــائم علــــى فكــــرة تقــــوم علــــى

ــــــة،  ــــــوانين حتمي ــــــا لق ــــــذ يُمكــــــنوفق ــــــؤ بتطــــــوره ) بفضــــــل المعــــــا حينة ــــــزمن (، وإذا د ت التنب وال

                                                                                                                                                                                     

 ل  مركز البحث. ولذلك فتن خدمة شهرة ومصداقية مركز البحث ليست أقل قيمة من البحث العلمي نفسه. وفي إطار 
مشحون بالتنافس بين العلماء والمراكز والمخابر الدولية والتنافس للسب  المعرفي يجد العالم نفسه كعامل بسيط وسط الجو ال

نظام جد معقد، وبذلك فلن تكون له فرصة الفهم و التفكير العمي  والموضوعي في حليقة العلم والمعرفة، في أسسها 
الشرول في البحث من قطيعة وإستبعاد لكل ما هو ليس علمي تجريبي  وتحققها و ايتها. وهذا دون إ فال ما تُنتجه هذه

(Voir Hans-Peter Durr, De la science à l’éthique scientifique, op.cit, pp 28-29) 
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ختــــــــــار أن ن بعــــــــــدها اســــــــــتطعنا التنبــــــــــؤ يمكننــــــــــا التخطــــــــــيط  لنتــــــــــائ  إختياراتنــــــــــا، ويمكننــــــــــا
التخطـــــيط للمســـــتقبل المبنــــي علـــــى العلـــــم المســــب  بمصـــــير ونتـــــائ   وهنـــــا ارتــــبط . 1المســــتقبل

ســــــــببية و  ،التنبــــــــؤ بالمســــــــتقبل وصــــــــناعته بطريقــــــــة علميــــــــة يــــــــارات التــــــــي تمكننــــــــا مــــــــنالإخت
 وحتمية.

قائمـــــاً علـــــى مبـــــدأ التفســـــير الآلـــــي كنمـــــوذج  نمـــــوذج البحـــــث العلمـــــي أصـــــبح مـــــن هنـــــا
Paradigme   يــــــة، التــــــي الــــــذي أحرزتــــــه العلــــــوم الفيزيوكيميائأوحــــــد، وذلــــــك بســــــبم التقــــــدم

 والتفســـــير ،قلبـــــت حيـــــاة الإنســـــان و يرتهـــــا بثـــــورتين صـــــناعيتين، وبقـــــدرة فائقـــــة علـــــى الـــــتحكم
، إذ تقــــــود فكــــــرة الــــــتحكم إلــــــى البحــــــث عــــــن و التجســــــيد الفعلــــــي و المــــــادي للبــــــرادييم الآلــــــي

ــــاج المــــادي. هــــذا  ــــة و الرفا يــــة مــــن خــــلال ا نت ــــي تجــــاوز الأريحي ــــى الرفبــــة ف بالإضــــافة إل
ــــي يعيــــد أور  كتــــه وكــــل هــــذا ز  لعــــالم إلــــى قهــــر وجهــــل العصــــر الكنســــي.بــــا واو كــــل أمــــر  يب

ن النزعــــــــة الإنســــــــانية وفكــــــــرة الأنــــــــوار اللــــــــذين رســــــــخا مبــــــــدأ أولويــــــــة تحســــــــين حيــــــــاة الإنســــــــا
 معرفة وضمان حرية الفرد.بال

 العلم ف  خدمة التقنية والإقتصاد.  1 -1
نطلاقـــــــــة الحليليـــــــــة لتقـــــــــدم وتوســـــــــع النظريـــــــــات شـــــــــكلت  الثورتـــــــــان الصـــــــــناعيتان ا 

ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــاء ومجـــــــال  العلمي ـــــــة ، الميكانيكـــــــاخاصـــــــة  الفيزي علـــــــى  وأيضـــــــا للتطـــــــورات الهائل
نــــــوي جلــــــم معــــــه فكــــــرة الإنتــــــاج مســــــتوى التقنيــــــة والتطبيــــــ . إلتحــــــام وتوســــــع المنظــــــور التق

الرأســــــمالية مــــــن الحــــــ  فــــــي التملــــــك  وكــــــل مــــــا يلــــــيم نهــــــ  ،المُوســــــع والتخــــــزين والتصــــــدير
يجــــــة حتميــــــة فــــــي العمليــــــة الإقتصــــــادية، وبالتــــــالي عمــــــل العلــــــم تســــــتيلال اليــــــد العاملــــــة كنوا

ــــادة والتقنيــــة، ب صــــفة مباشــــرة و يــــر مباشــــرة، إبتــــداء مــــن القــــرن التاســــع عشــــر لــــيس علــــى زي

                                                           

1 Voir Bruno Jarosson, Humanisme et technique, Ibid, p 34 
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ولكـــــن علـــــى التيييـــــر الهيكلـــــي لنظـــــام ســـــير المجتمـــــع  فقـــــط، نتـــــاج الصـــــناعاتات واالمنتجـــــ
 برمته.

ذهنية  في نية أو الآلة لم تكن موجودةعتماد التقفكرة زيادة الإنتاج عن طري  ا إن 
المجتمعات القديمة لعدة إعتبارات، من بينها أن الجهد العضلي كان له دور أساسي في  أفراد

 التكنولوجيا لإنتاج الكثيف والتصنيع، وهو حالينة بعيداً عن فكرة اتقوية صناعات يدوية مع
، ولكن في l’amélioration continueعلى برادييم التحسين المستمر الصينية التي قامت 

أن فكرة  قوم على فكرة التصنيع الحديث. معنى هذاإطار حرف تمتاز بطابع محلي و  ت
 laالتكنولوجيا ما قبل الصناعية  ت لم تكن معتمدة فيمن المواد والصناعاإنتاج الكم الهائل 

technologie préindustrielleادييم علمي بر ، ذلك أن هذه التكنولوجيا لم تكن متبنية ل
واضح المعالم. وا عتبار الآخر يتعل  بسياسة العبودية التي تبنتها أكبر المجتمعات القديمة، 

وات أخرى ت خذ مكان حاجزاً أمام البحث عن أدا إذ كان العبيد يعوضون الآلة، و اعتبر هذ
رضه واقع وببساطة لأن الواقع كان يفسر بالواقع ويجعل منه براييم نهائي يُف الجهد العضلي.

برادييم الواقع طيى على  وض بما هو نظري؛ أي أنو  يمكن أن يعالإحتياجات والإمكانات 
حياة وهو أمر منطقي بتعتبار أن  La représentation.1 أو التمثيل برادييم التصور

الآنية المحدودة بحدود    البساطة القائمة على التيلم على قساوة الطبيعة تقوم على النظرة
التخطيط أو التنظير وف  مبدأ بسط الهيمنة على الطبيعة وإخضاعها على  فكرة إلى تصل

 المدى القريم والبعيد.

ــــتن فكــــرة تقســــيم العمــــل، و  ــــك ف ــــى ذل ــــوق حــــدود الحاجــــة بالإضــــافة إل ــــذي يف ــــاج ال الإنت
 اليوميــــة  فكــــرة حديثــــة  هــــرت بوادرهــــا مــــثلا فــــي أعمــــال رائــــد النظــــام الرأســــمالي آدم ســــميث

) العامـــــل الـــــذي يجتهـــــد يمكـــــن لـــــه أن  1776ســـــنة  " ـــــورة الأمـــــم"كتابـــــه  و التـــــي مـــــن بينهـــــا

                                                           

1  Voir Bruno Jarosson, Humanisme et technique, Ibid, p p 56-57. 
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 40000ســــــينتجون ينــــــت  عشــــــرات الإبــــــر يوميــــــاً، ولكــــــن عشــــــرة عمــــــال، بتقســــــيمهم للعمــــــل 
، كتابـــــــات الفيلســـــــوف الفرنســـــــي إميـــــــل دوركـــــــايمفـــــــي  و ،إبـــــــرة لكـــــــل واحـــــــد( 4000إبـــــــرة أي 

ا جتمــــــاعي". وهــــــي أعمــــــال تعــــــد خاصــــــة فــــــي مؤلفــــــه الــــــذي حمــــــل عنــــــوان " تقســــــيم العمــــــل 
ــــــا الصــــــناعية  ترويجــــــا ــــــة والتكنولوجي ــــــى الآل ــــــاج مــــــن خــــــلال الإعتمــــــاد عل ــــــادة الإنت لفكــــــرة زي
 منه  جديد لمفهوم العمل في المجتمع الصناعي. الحديثة ك

كنظــــــام يســــــاعد علــــــى زيــــــادة  ت عليهــــــا الليبراليــــــةوالظــــــاهر أن العالميــــــة التــــــي حصــــــل
ـــــــاج وال ـــــــرة تطـــــــور المجتمعـــــــات الرأســـــــمالية المتقدمـــــــةالإنت ـــــــة، ســـــــرا مـــــــن وتي ـــــــدم والرفا ي ، تق

ـــــ ، خاصـــــة انتقالهـــــا ـــــر جـــــذري وعمي ـــــائ وســـــيرها نحـــــو تيي م مـــــن مجتمـــــع زراعـــــي إقطـــــاعي ق
ـــــ    ـــــى مكننـــــة العمـــــل الزراعـــــي والســـــير فـــــي طري ـــــة إلـــــى مجتمـــــع يعتمـــــد عل علـــــى اليـــــد العامل

 بعـــــــد اليـــــــربيين، انتشـــــــر النظـــــــام الرأســـــــمالي فـــــــي جميـــــــع أنحـــــــاء  الرأســـــــمالية ا قتصـــــــادية، "
واختفــــــاء ا تحــــــاد الســــــو ياتي. عــــــادت  1990العــــــالم بمناســــــبة ســــــقول الشــــــيوعية فــــــي عــــــام 

اد الســــوق، بينمــــا فــــي العــــالم الثالــــث، فشــــلت التجــــارب كــــل أوروبــــا الشــــرقية إلــــى نظــــام اقتصــــ
ا شــــــتراكية ) ينيــــــا ، مد شــــــقر، إ يوبيــــــا، بنــــــين ، بورمــــــا، كوريــــــا الشــــــمالية، كوبــــــا، إلــــــم...( 
كمــــا أصــــبح اعتمــــاد نظــــام الســــوق الرأســــمالي مفضــــلًا تقريبــــاً فــــي كــــل العــــالم. حتــــى الـــــدول 

زي لإدخـــــــــال حريـــــــــة ا شـــــــــتراكية مثـــــــــل الصـــــــــين أو فيتنـــــــــام تخلـــــــــت عـــــــــن التخطـــــــــيط المركـــــــــ
 1الأسعار و مركزية التعويضات الذين يسيران جنباً إلى جنم."

جتماعي الذي خلفته وكذا ا التييير التقنوعلمي والإقتصادي،  لإ هار حليقةو  
طرق إلى أهم ، نتية وما تبعهما من إنجازات وتطورات تقنيةن الأولى والثانالثورتان الصناعيتا

 :  الثورتيننقال  ومراحل تطور هاتين 
 

                                                           

1Jacques Brasseul, De la Grande Guerre au 11 Septembre, Histoire des faits 
économiques, Colin, Paris, 2003. P 169 
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 :ال ورة الصناعية الأولى ر

ــــــــى بــــــــد   ــــــــة الســــــــيطرة عل ــــــــة و محاول ــــــــى باســــــــتيلال الطاق ــــــــورة الصــــــــناعية الأول أت الث
 منابعهـــــا، خاصـــــة مـــــادة الكربـــــون كمـــــادة تحـــــرك الآلـــــة البخاريـــــة وآ ت الشـــــحن. و بـــــدأ هـــــذا

يــــرين تحــــد وا عــــن علــــى الــــر م مــــن أن الكث)باســــتخدام آلــــة البخــــار  1750فــــي إنكلتــــرا ســــنة 
واســـــتمر تقريبـــــاً إلـــــى ، (لهـــــذه الثـــــورة فـــــي القـــــرنين الســـــاد  والســـــابع عشـــــر ارهاصـــــات اولـــــى

وعمليـــــــــة  ،ة الـــــــــثمنن الآلـــــــــة البخاريـــــــــة كانـــــــــت وقتهـــــــــا باهضـــــــــ. ومعـــــــــروف أ1880  ايـــــــــة
مصــــــانع تحتـــــاج إلــــــى أمـــــوال كبيــــــرة، مـــــا يعنــــــي أن إمـــــتلاك رأ  المــــــال الالإنتـــــاج وت ســـــيس 

مــــــراً أساســــــياً، و أدى إلــــــى التمييــــــز بــــــين ة التصــــــنيع كــــــان ألتشــــــييل العمــــــال وتحريــــــك عجلــــــ
ــــــة ــــــي الطبقــــــة الو  الكادحــــــة الطبقــــــة العامل رأســــــمالية التــــــي احتكــــــرت عمليــــــات التصــــــنيع و جن

 و اســــــتيلت العمــــــال كوقــــــود يحتــــــرق يوميــــــا لتحريــــــك عجلــــــة الصــــــناعة باســــــتمرار، الأمــــــوال،
1.ما أدى إلى ترسيم قيم الليبرالية في المجتمعات الرأسمالية

 

ـــــــذك  ـــــــة البخاريـــــــة هـــــــي ســـــــرعت فـــــــي خطـــــــى التطـــــــورات  روالجـــــــدير بال هـــــــو أن الآل
ـــــــورة الصـــــــناعية ـــــــي أحـــــــد تها الث ـــــــة الت ـــــــي وقـــــــت مبكـــــــر مـــــــن عـــــــام التقنيـــــــة الهائل  1705، فف

قــــــــــوة البخــــــــــار لضــــــــــم  Newcomenوناوكومــــــــــان  Saveryاســــــــــتخدمت ماكينــــــــــة ســــــــــافري 
بخــــــار لصــــــناعة النســــــي ،  تــــــم تثبيــــــت أول محــــــرك 1785الميــــــاه مــــــن المنــــــاجم. وفــــــي عــــــام 

دون ، وهــــــــذا خمســــــــمائة محــــــــرك بخــــــــار 1800دد المحركــــــــات المســــــــتخدمة ســــــــنة وبلــــــــر عــــــــ
 2التخلي عن الطاقة الهيدروليكية التي لعبت أيضًا دورًا رئيسيًا في التصنيع

الكثيــــــــر مــــــــن الفلاحــــــــين الــــــــذين طُــــــــردوا مــــــــن  فمــــــــن بــــــــين هــــــــؤ ء العمــــــــال تواجــــــــد 
ـــــــي شـــــــرعتها الرأســـــــمالية ا ـــــــدة الت لمتوحشـــــــة فـــــــي أراضـــــــيهم بســـــــبم السياســـــــة العقاريـــــــة الجدي

ســـــــاعة فـــــــي اليـــــــوم،  14إلـــــــى  13بـــــــدايتها عنـــــــدما كانـــــــت ســـــــاعات العمـــــــل الشـــــــاقة تعـــــــادل 
الأجـــــــور منخفضـــــــة، مــــــا أجبـــــــر جميـــــــع أفـــــــراد الأســــــرة علـــــــى العمـــــــل فـــــــي وبالمقابــــــل كانـــــــت 

                                                           

1  Bruno Jarosson, Humanisme et technique, Ibid., p. 58 

2Dictionnaire d’histoire économique: de 1800 à nos jours: les grands thèmes, les 
grandes puissances, Collection J. Brémond, Hatier, 3ème édit augmentée, Paris, 1992, p 
p.474-475 
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ــــ  عــــدة أفــــات مــــن بينهــــا البطالــــة الموســــمية والعــــوز، والأميــــة بالنســــبة  الخــــارج، وهــــو مــــا خل
ن آفــــات التـــــي أدت انتشـــــار  ـــــاهرة   العنـــــف والإدمـــــان للأطفــــال العـــــاملين ومـــــا صـــــاحبها مـــــ

 1على الكحول والمخدرات
الآلــــــة مـــــن جهــــــة اســـــتخدام  عنصــــــرين مهمـــــين، وهمــــــا تميـــــزت هــــــذه المرحلـــــة إذن ب 

رى، فضــــــــاعفت الآلــــــــة الأربــــــــاح الماديــــــــة للطبقــــــــة وتو يـــــــف اليــــــــد العاملــــــــة مــــــــن جهــــــــة أخـــــــ
وفـــــــرة أكثــــــر فـــــــي  ســــــتخدامهاا رســــــتقراطية و الطبقـــــــة البرجوازيــــــة الجديـــــــدة أنــــــذاك، وحقـــــــ  ا

ــــت ــــاج، وتعمق ــــم آ الإنت ــــذيمــــن جان ــــاة العــــاملين الكــــادحين، ال ــــي وجــــدوا أنفســــ نخــــر معان هم ف
 . نظام إجتماعي وإقتصادي انتهازي و محتكر

 
 :ال ورة الصناعية ال انية ر

، وهـــــــــذا l’informationســـــــــتخدام المعلومـــــــــة تميـــــــــزت الثـــــــــورة الصـــــــــناعية الثانيـــــــــة با
ـــــــ 1880ابتـــــــداء مـــــــن  ـــــــى  اي ـــــــوفير الإنســـــــان ركـــــــز  و  .1975ة إل ـــــــى ت  فـــــــي هـــــــذه الفتـــــــرة عل

عــــــل الآلــــــة كتشــــــاف جديــــــد جتــــــه الكهربــــــاء كاقدممــــــا  ، إذ أنأو الطاقــــــة الكهربائيــــــة الكهربــــــاء
ـــــة اختراعـــــا قـــــديماً وجـــــم ـــــى و تجـــــاوزه.  البخاري ـــــائم عل ـــــرض نفســـــه كنظـــــام ق ـــــدأ الإقتصـــــاد يف ب

ـــــــــــدأت تت ســـــــــــس قواعـــــــــــد  ـــــــــــم  تقســـــــــــيم العمـــــــــــل والنظـــــــــــرة الإســـــــــــتراتيجية، وب التســـــــــــيير أو عل
ــــــم الإبتعــــــاد عــــــن النقــــــد الإجتمــــــاعي الماركســــــي مــــــن خــــــلال  ــــــت. بالإضــــــافة أنــــــه ت المناجمن

 إذن..النظر في أجرة العامل والتنافس على زيادة إنتاجه بزيادة أجرته

كانـــــت أمــــرا واضـــــحا لأنهـــــا كانـــــت الوســــيلة ا نجـــــع  فـــــي توزيـــــع  أهميــــة الكهربـــــاءإذن 
ــــــــل المعلومــــــــة. كمــــــــا أنهــــــــا منحــــــــت ا ــــــــة ونق ــــــــى بعــــــــ  الطاق لإنســــــــان فرصــــــــة الوصــــــــول إل

وســـــائل النقـــــل، و نـــــارة، الإ رت حياتـــــه و قلبتهـــــا رأســـــا علـــــى عقـــــم مثـــــل ي ـــــا ختراعـــــات التـــــي 
كمـــــا تييـــــر نظـــــام الوقـــــت والمكـــــان   يرهـــــا مـــــن التطـــــورات. والهـــــاتف و التلفزيـــــون، و الراديـــــو، و 

 معتبر.و  ملحوظ  بشكلارتفع مستوى المعيشة  ) العطل والأسفار(، و
                                                           

1Dictionnaire d’histoire économique. Ibid., p. 475 
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قـــــــة الكهربائيـــــــة الـــــــذي قامــــــت عليـــــــه الثـــــــورة الصـــــــناعية الثانيـــــــة أدى ر الطاعنصــــــإن 
 رة جديــــدة، وهــــي  ــــورة المعلوماتيـــــة، التــــي بــــدأت فــــي تحريــــك العــــالم المتقـــــدم هــــور  ــــو إلــــى 
اختـــــــراا للحواســـــــيم  مـــــــن هـــــــذا الأخيـــــــر إليـــــــه ، مـــــــن خـــــــلال مـــــــا توصـــــــل1975ذ عـــــــام منـــــــ

ـــــورة  فـــــي  قتصـــــاد العـــــالمي ور الإ هـــــووســـــائل التواصـــــل والإتصـــــال. كمـــــا ســـــاهمت هـــــذه الث
محتوى مفــــــــــــرل، وفرضــــــــــــت ضــــــــــــرورة ارتبــــــــــــال أي عمــــــــــــل بــــــــــــالال القــــــــــــائم علــــــــــــى التنــــــــــــافس

ويكشـــــــف هـــــــذا مــــــدى تطـــــــور العلـــــــم فـــــــي الفتــــــرة المعاصـــــــرة وقطعـــــــه لأشـــــــوال  1.معلومــــــاتيال
ـــــ بواســـــطة  الواقـــــع ن مـــــن تجســـــيدها علـــــى أرضكبيـــــرة فـــــي الوصـــــول إلـــــى نتـــــائ  نظريـــــة تمك 

تطـــــورا لـــــم تشـــــهد مثلـــــه  الإنســـــانحيـــــاة  ورتالتـــــاريم وطـــــمجـــــرى  رت تقنيـــــات وتطبيقـــــات  ي ـــــ
 .البشرية من قبل من حيث نوعيته وسرعتة

ــــــــة وتطب المعاصــــــــر ولكــــــــن العــــــــالم   ــــــــي بحو ــــــــه المخبري ــــــــدأ منيمســــــــاً ف ــــــــذي ب ــــــــه ال يقات
و عامـــــل الأربــــــاح  الجانـــــم ا قتصـــــادي هـــــااليـــــوم مكـــــبلًا بسلاســـــل كثيـــــرة أول التقنيـــــة، يبـــــدو

ــــــذي يحكمــــــه، إذ   تمــــــول المشــــــاريع ا قتصــــــ ــــــاح ال ــــــدر مــــــا تجــــــره مــــــن أرب ــــــوم إ   بق ادية الي
ع والأمـــــر الآخـــــر أن المشـــــاري هـــــذا قبـــــل كـــــل ا عتبـــــارات الأخـــــرى.و تفـــــوق مبـــــالر تمويلهـــــا، 

، و هـــــــذه حليقـــــــة إلـــــــى تمـــــــويلات ماليـــــــة ضـــــــخمةاليـــــــوم  تحتـــــــاج العلميـــــــة والتقنيـــــــة الكبـــــــرى 
لميــــــة،  قتصــــــادية والتجاريـــــة العاسياســــــات الـــــدول العظمــــــى والمؤسســـــات اتخضـــــع العلمـــــاء ل

فــــــاً بســـــيطاً مكــــــبلا بقيــــــود مو  معنــــــى هـــــذا أن العــــــالم اليــــــوم أصـــــبح م حريــــــة القـــــرار.فقـــــدهوت
ت المســـــــيطرة، و هـــــــذا أمـــــــر يدفعـــــــه للعمـــــــل والإيـــــــديولوجياالسياســـــــات ا قتصـــــــادية العالميـــــــة 

ـــــاني لخدمـــــة ســـــبجـــــد و  ـــــة يرتهتف ـــــه، وإ   تعـــــرض لخطـــــر العلمي ـــــه وو يفت ـــــى عمل ـــــاظ عل  والحف
اليــــــوم الوقــــــت و   ل عنــــــه. بكلمــــــة واحــــــدة لــــــم يعــــــد للعلمــــــاءيــــــ لــــــ  مخبــــــره أو توقيــــــف التمو 

ـــــــي تجعلهـــــــ ـــــــان الصـــــــفة الت ـــــــي بعـــــــ  الأحي ـــــــادرينالحـــــــ  و  ف ـــــــى طـــــــ م ق رح التســـــــال ت عل
وهـــــــذا  ،توجهاتهـــــــا ومـــــــدى أهميتهـــــــاالمعرفـــــــة و  الفلســـــــوية الخاصـــــــة بقضـــــــيةالإبســـــــتيمولوجية و 

                                                           

1 Voir Bruno Jarosson, Humanisme et technique, Ibid., p p. 60 - 65. 
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ـــــ ـــــى المعرف ـــــه خطـــــر عل ـــــافـــــي حـــــد ذات ـــــتحكم فـــــي إنت ـــــذي ي ـــــى الإنســـــان، لأن ال ـــــم  جة وعل العل
ســـــطوري وهـــــو التقـــــدم والتنـــــافس بالأ هـــــانس يونـــــا  نيـــــة واقـــــع تحـــــت  يمنـــــة حلـــــم يصـــــفهوالتق

 وفي سبيل ماذا؟  ؟ولكن إنطلاقاً من ماذا؟ ووصوً  إلى أين

زم، ويتم بذلك تناسي لعلم   تحضى للأسف بالإهتمام اللاحول ا النقدية الدائرةهذه العملية " 
 ,Jean Rostand)روستون جون في الفترات السابقة، حينما نتذكر: تحذيرات العلماء 
في فترة أكثر حدا ة،  ،Alexis Carrel (1873-1944) ل ألكسيس،وكارا(1894-1977

رف   ، الذي(J.Robert Oppenheimer 1904-1967)أوبنهايمرروبرت كان هناك 
،  م أنه في سنة Hعلانية مواصلة الدراسات التي كان عليها أن تسهل تصنيع القنبلة النووية 

البحوج   (Moratoire)، إحدى عشر بيولوجياً أمريكياً كانو قد أطلقوا نداءاً لتعلي  1974
 1".المتعلقة بالهندسة الورا ية

خابر العلمية إلى هذا أوصلت القائمين على البحوج و المالتي  أيضا ومن الأسباب
 ، هو أن التقدم والتطور الهائل للعلوم والتقنية لمالحد من اللامبا ة إذا استطعنا القول

به تطور مما ل في حقل الإنسانيات. إذ في حين سيطر النموذج الميكانيكي على يصاح
جال العلمي في الم ت  ير واضح المعالم بلا بقيت الإنسانياتالمعرفة ومعه النزعة العلموية، 

الذي يقوم به بع  علماء النفس يكون العمل  أن في كثير من الأحيان ، بلو المعرفي
المحدد بمعايير علم الفيزياء، بالإضافة إلى ما قد لبس  وب العلمية أوالإجتماا مي اً  إلى 

عند المشتيلين  نيلاق على فلسفات ذاتية وجدانية تتينى بالفردانية الإنسانيةيكون من ا
ودومينيك  المساءلة النقدية التي يُؤكد عليها جاك إيلوللذلك فتن  .الفلسفة و الأخلاقب

، ويمارسها ببعد نقدي إيتيقي، الفلاسفة المعاصرون، من Dominique Lecourtلوكور
اليوم، وأكثر من تُستدعى  وهابرما  تقع بالأسا  في حقل الإبستيمولوجيا التي أمثال يونا 

                                                           

1  Voir, Jacques Ellul, Le Bluff technologque, Ibid, pp 346-347. 
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مراجعة منحى العلم والتقنية، وم ل ومكانة الإنسان والحياة في  ل هذا أي وقت مضى، ل
 المسار التقدمي للتكنولوجيا.

 الإبستيمولوجيا وعمق التساؤل الفلسف :  - 2
مـــــــن أهـــــــم مـــــــا يُظهـــــــر قيمـــــــة الإبســـــــتيمولوجيا هـــــــي موجـــــــة التســـــــال ت والمراجعـــــــات 

ـــــة التحـــــو ت الإبســـــتيمولوجية ال ـــــم، نظـــــراً لجمل ـــــة فـــــي العل ـــــت تجـــــاوزات النزعـــــة الآلي ـــــي تناول ت
 العميقـــــــة التـــــــي أحـــــــد ها تطـــــــور المعرفـــــــة العلميـــــــة والتقنيـــــــة. هـــــــذه التســـــــال ت التـــــــي تو هـــــــا

 هـــــرت كتخصـــــ  معرفـــــي جديـــــد يُحـــــاول و بعـــــ  الفلاســـــفة والعلمـــــاء،  بـــــالطرح و التحليـــــل
ة تواصــــــل بــــــين الفلســـــــفة مســـــــاح، وخلــــــ  لحاصــــــلا ســــــاءلة التطــــــور العلمــــــي والتكنولـــــــوجيم

ـــــي ـــــم التجريب ـــــين العل ، مـــــن جهـــــة أخـــــرى  والأخـــــلاق والإنســـــانيات بشـــــكل عـــــام مـــــن جهـــــة، وب
علــــــــى إعتبــــــــار أن هــــــــذا الأخيــــــــر نــــــــ ى بنفســــــــه مــــــــدة مــــــــن الــــــــزمن عــــــــن المســــــــاءلة النقديــــــــة 

 تجـــــدا ال ارات المعياريـــــة. ولـــــذلك اعتبـــــار الإنســـــانيات مجـــــا  معر يـــــا منيمســـــا فـــــيوالإعتبـــــ
 .المعر ية الحديثة أو المعاصرة المشكلاتأبدا حاضر    يُساير ةرينظال ةتاريخيال

مـــــــا هـــــــي ميزاتهـــــــا و  ؟الإبســـــــتيمولوجيا كتخصـــــــ  معرفـــــــي إذن مـــــــا هـــــــي منطلقـــــــات وأســـــــس
ومــــــا  الفلســــــوية منهــــــا بالخصــــــوي؟عــــــن كــــــل المباحــــــث المعر يــــــة الأخــــــرى،  التــــــي تفصــــــلها

  ؟قيمتها في حركة النقد المعر ية لدى كل من العلماء والفلاسفة
 : الإبستيمولوجيا ضمن الدراسات النقدية المعرفية  1 – 2

 هــــــــور مفهــــــــوم الإبســــــــتيمولوجيا جــــــــاء للــــــــتخل  مــــــــن المعــــــــاني الشــــــــمولية  
و نظريـــــــة المعرفـــــــة، إذ بواســـــــطة  والنقـــــــال الجداليـــــــة والمنظـــــــورات التاريخيـــــــة لفلســـــــفة العلـــــــوم

ســـــفة العلـــــم فـــــي لكـــــل مـــــن فل تـــــم تجـــــاوز النشـــــال المعرفـــــي (الإبســـــتيمولوجيا)هـــــذا المصـــــطلح 
 إتساا تسال تها الفلسوية، ونظرية المعرفة في تو لها في الجانم الميتافيزيقي.
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الفلســـــــــفة  تناولـــــــــت ففـــــــــي البدايـــــــــة ) البدايـــــــــة التاريخيـــــــــة للفلســـــــــفة النظريـــــــــة( 
ــــــداءكــــــل ال بالدراســــــة ــــــرا مســــــتقل إ  ابت ــــــي لــــــم تنفصــــــل عنهــــــا كف مــــــن  معــــــارف العلميــــــة الت

. التكنولوجيـــــامـــــن تطـــــور للعلـــــوم و  هار ومـــــا تبعـــــعصـــــر النهضـــــة ووصـــــو  إلـــــى عصـــــر الأنـــــو 
 طـــــرق  ومنـــــذ ذلـــــك الحـــــين أصـــــبح اهتمـــــام الكثيـــــر مـــــن الأبحـــــاج الفلســـــوية هـــــو البحـــــث عـــــن

تقـــــويم وتســـــديد مســـــار البحـــــث الفلســـــفي الـــــذي  ـــــرق فـــــي متاهـــــات الميتافيزيقـــــا، مـــــن خـــــلال 
مــــا  عــــن بحــــثالو  ،محاولــــة إســــترجاا الــــدور الفعــــال للفلســــفة علــــى الســــاحة العلميــــة والفكريــــة

"الميتافيزيقــــــا المشــــــروعة"، وذلــــــك أمــــــام التطــــــور الحاصــــــل فــــــي العلــــــم،  ســــــمي بتعبيــــــر كــــــانط
 .على مستوى النتائ  الدقة والمطلليةب والموصوف آنذاك

وهوســـــــرل الخاصـــــــة بالميتافيزيقـــــــا  محـــــــاو ت كـــــــانط وفـــــــي هـــــــذا الســـــــياق قـــــــد ننصـــــــف
لســـــــفة كعلـــــــم صـــــــارم بالنســـــــبة للثـــــــاني، ومحـــــــاو ت العلميـــــــة بالنســـــــبة لـــــــلأول، و ت ســـــــيس الف

تجديــــــد  الفلاســــــفة الــــــذين تبنــــــوا التوجهــــــات الوضــــــعية، كفلاســــــفة حلقــــــة فيينــــــا، الهادفــــــة إلــــــى
نظـــــرا لعقـــــم الفلســـــفة الت مليـــــة التـــــي يقـــــول  مراجعـــــة مســـــارها التـــــاريخي، و الفلســـــفة موضـــــوا

لت مليـــــة النظريـــــة قصـــــة لأخطـــــاء أنـــــا  :"...ولقد كـــــان تـــــاريم الفلســـــفة افيهـــــا هـــــانز ريشـــــنباخ
وجهـــــوا أســـــةلة لـــــم يتمكنـــــوا مـــــن الإجابـــــة عنهـــــا، ولـــــذا فلـــــيس مـــــن الممكـــــن تفســـــير الإجابـــــات 

 1التي أصروا ر م ذلك على تقديمها إ  على أسا  دوافع نفسية."

ســـــتدعت بـــــذلك قـــــين فـــــي العلـــــم ســـــرعان مـــــا تزعزعـــــت، واولكـــــن قضـــــية المطلليـــــة والي  
يــــــــة، حيــــــــث طرحــــــــت فــــــــي الرياضــــــــيات مشــــــــكلة الأســــــــس ونظريــــــــة الدراســــــــة الفلســــــــوية النقد

مــــــــدى موضــــــــوعية وعلميــــــــة  ح التســــــــالل فــــــــي العلــــــــوم التجريبيــــــــة حــــــــولالمجموعــــــــات، وفــــــــت
 للدراسات الإبستيمولوجية. كحقل خصم وواسعالمنه  الإستقرائي 

                                                           

 .11،  مرجع ساب ، يفلسفة العلم ف  القر  العشرينيمنى طريف الخولي، : نقلا عن1
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لًا مـــــــن طـــــــرف رايشـــــــنباخ مـــــــث الـــــــذي أصـــــــاب الميتافيزيقـــــــا، ووصـــــــفهاوأمـــــــام العجـــــــز 
خاليــــــة مــــــن المعنــــــى القضــــــايا ال نفســــــي، واعتبارهــــــا مجموعــــــة مــــــنب نهــــــا فلســــــفة ذات طــــــابع 

بمنطــــ  الوضــــعية المنطليــــة،  هــــر البــــديل فــــي فلســــفة العلــــم  التــــي حاولــــت تنــــاول قضـــــايا 
ــــم ومشــــكلة الإســــتقراء، النســــ ــــة بية فــــي العل ــــك مــــن التســــال ت والمشــــاكل المعر ي ــــى  يــــر ذل إل

ـــــة منطليـــــة. ،المســـــتجدة ـــــة نقدي ـــــذلك يكـــــون  بطريق ـــــوارق بـــــين مـــــن المفيـــــد ت ل ـــــد بعـــــ  الف حدي
الأخــــــــــرى، خاصــــــــــة بعــــــــــ  الفــــــــــروا المعر يــــــــــة بــــــــــين  الإبســــــــــتيمولوجيا )نظريــــــــــة العلــــــــــم( و

ا خــــــــــتلاف الموجــــــــــود بــــــــــين نظريــــــــــة المعرفــــــــــة و ا بســــــــــتيمولوجيا، و بدرجــــــــــة أقــــــــــل بــــــــــين 
 وذلك للإعتبارات التالية: ا بستيمولوجيا و فلسفة العلم،

ـــــ" ـــــى نظري ـــــم )الإبســـــتيمولوجيا( إل ـــــة العل ـــــى نســـــبة نظري ـــــوا إل ة المعرفـــــة هـــــي نســـــبة الن

ــــــ ك الصــــــورة الوحيــــــدة مــــــن صــــــور الجــــــنس علــــــى أســــــا  أن نظريــــــة العلــــــم تنحصــــــر فــــــي تل
هــــذا الموقــــف ي خــــذ بعــــين ا عتبــــار حليقــــة كــــل مــــن إن وهــــي المعرفــــة العلميــــة.  ،1"المعرفــــة

ـــــــة ،المجـــــــالين ـــــــة المعرف ـــــــى إذ أن نظري ـــــــي الليـــــــة الفرنســـــــية و بمعن ـــــــا ف ـــــــي تعينهـــــــا أحيان ، الت

معنــــــــى التفلســــــــف حــــــــول المعرفــــــــة بشــــــــكل  ، حملــــــــت" Gnoséologie" لمــــــــةســــــــيكولوجي ك

ـــــــي الفتـــــــرة الحديثـــــــة مـــــــن  صـــــــة مـــــــع المـــــــذاهم الفلســـــــويةعـــــــام، وعرفـــــــت تطـــــــورا كبيـــــــرا خا ف
عقلانيــــة و تجريبيــــة و مثاليــــة، ومــــع كــــل المــــذاهم المعر يــــة التــــي  هــــرت  يمــــا بعــــد. لــــذلك 

 وعات المتعلقــــــــةالموضــــــــ الصــــــــبية الفلســــــــوية المجــــــــردة فــــــــي تســــــــال تها حــــــــولفهــــــــي تحمــــــــل 
و ســـــبيل الوصـــــول إليهـــــا و حـــــدودها، فـــــي حـــــين  ،مكانيـــــة المعرفـــــةبالمعرفــــة، كاالبحـــــث فـــــي ا

المـــــــــادة  المنطـــــــــ  إ  أن دراســـــــــتها تتركـــــــــز حـــــــــول أن نظريـــــــــة العلـــــــــم و إن كانـــــــــت تو ـــــــــف
 العلمية.
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تن فــــــ فلســــــفة العلــــــم،معنــــــى  أمــــــا فــــــي مســــــ لة التقــــــارب بــــــين معنــــــى الإبســــــتيمولوجيا و
 مـــــــــا أمـــــــــرا ســـــــــهلا و متكـــــــــررا حتـــــــــى عنـــــــــدلمبادلـــــــــة بينهتجعـــــــــل ا خصـــــــــائ  كـــــــــل مبحـــــــــث

الـــــــذي  "  نـــــــد"تعريـــــــف  لأمـــــــر الـــــــذي عرضـــــــناه ســـــــابقا مـــــــن خـــــــلالوهـــــــو ا ،المتخصصــــــين

ــــــين الإبســــــتيمولوجيا و فلســــــ ــــــرادف ب ــــــ ي ــــــم يشــــــكل مطل ــــــد  1،فة العل ــــــده أيضــــــا عن ــــــف عن و نق
رجــــــــــة التــــــــــداخل لد ات المحــــــــــددة لمعنـــــــــى المبحثــــــــــين و المبي نــــــــــةالتعاريفــــــــــ تتبعنـــــــــا لمختلــــــــــف
ــــــــــم أو رق كبيــــــــــر بــــــــــين تعريــــــــــف لفــــــــــ  البــــــــــا فــــــــــلا وجــــــــــود الموجــــــــــود بينهمــــــــــا. نظريــــــــــة العل

دراســــــة واعيــــــة دقيقــــــة لطبيعــــــة "القائــــــل مــــــثلا إنهــــــا الإبســــــتيمولوجيا و تعريــــــف فلســــــفة العلــــــم 

العلــــــم تتوقــــــف بوجــــــه خــــــاي عنــــــد مناهجــــــه و تصــــــوراته و مبادئــــــه، كمــــــا تحــــــاول أن تحــــــدد 

هــــــذا حســــــم لكــــــن  و 2".عــــــه مـــــع بليــــــة الــــــنظم العقليــــــةمكانـــــة العلــــــم فــــــي الصــــــورة التــــــي تجم

ــــــــــر بلانشــــــــــي ــــــــــين متطــــــــــابقين  (R.Blanchet1898-1975)روبي   يجعــــــــــل منهمــــــــــا مبحث
لأن نظريـــــــة العلـــــــم تعنــــــــي التحليـــــــل المنطقـــــــي لليــــــــة العلميـــــــة فـــــــي حــــــــين أن فلســـــــفة العلــــــــم 

ا العلــــــم و بمعناهــــــا الواســــــع هــــــي التســــــالل النظــــــري الفلســــــفي حــــــول المشــــــاكل التــــــي يطرحهــــــ

ـــــــة "علاقتهـــــــا بالعـــــــالم و المجتمـــــــع و النظـــــــرة الكليـــــــة أي بمـــــــا يســـــــمى  و ،"بالفلســـــــفة الطبيعي
 3بهذا المعنى تكون نظرية العلم محتواه و متضمنة في فلسفة العلم.

ــــــــة و تو يفهــــــــا لليــــــــة        ــــــــة البحت ــــــــم بالمواضــــــــيع العلمي ــــــــة العل لكــــــــن ر ــــــــم اهتمــــــــام نظري
 يمكنهــــــا بــــــ ي حــــــال مــــــن الأحــــــوال التخلــــــي عــــــن المنطــــــ  و الضــــــبط المفــــــا يمي إ  أنــــــه  

المـــــنه  و التســـــالل الفلســـــفي كطريقـــــة للنظـــــر فـــــي أســـــس و فرضـــــيات و نتـــــائ  العلـــــم، لأنـــــه 

التفكيــــر فــــي العلــــم الــــذي بعثتــــه مــــن جديــــد فــــي أيامنــــا الصــــعوبات "كمــــا يــــرى روبيــــر بلانشــــي
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ـــــى الخضـــــوا  ـــــل أكثـــــر إل ـــــم نفســـــها، يمي ـــــة، مـــــن التـــــي تقـــــوم فـــــي أحضـــــان العل للقواعـــــد العلمي
جهــــــة، بــــــاللجوء إلــــــى تلــــــك الأداة الدقيقــــــة التــــــي هــــــي الليــــــة المنطليــــــة الرمزيــــــة، ومــــــن جهــــــة 
أخـــــرى بالعمـــــل علـــــى الإكثـــــار مـــــن ا تصـــــال بالوقـــــائع، ســـــواء أكانـــــت ذات طبيعـــــة تاريخيـــــة 
ــــــى  ــــــو اجتهــــــدنا فــــــي ا قتصــــــار عل ــــــك و حتــــــى ل أو ذات طبيعــــــة نفســــــية تكوينيــــــة، و مــــــع ذل

و  1".علــــم    يــــر، فتنــــه   يمكــــن أبــــدا الــــتخل  تمامــــا مــــن كــــل فلســــفة مــــاهو تفكيــــر فــــي ال
ع مـــــن نظريـــــة العلـــــم التـــــي ترتكـــــز ن ســـــاحة ونشـــــال فلســـــفة العلـــــم أوســـــهنـــــا يمكـــــن القـــــول إ

 .فقط على منه  فلسفيدائما و 

ـــــــروا  معر يـــــــة أخـــــــرى، خاصـــــــة  ـــــــرب الإبســـــــتيمولوجيا مـــــــن ف مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى تقت
بدراســـــة الليمــــــة العلميــــــة و نــــــاه  نظريـــــة المذ تهــــــتم العلـــــوم وتــــــاريم العلـــــم. إ منــــــاه نظريـــــة 

ــــــــــة للمنــــــــــاه  تيمولوجيا. التــــــــــي هــــــــــي مــــــــــن ضــــــــــمن اهتمامــــــــــات الإبســــــــــالعلميــــــــــة، و  المنطلي

ة ســــــبنحــــــو أخــــــ ، عــــــادة، درا والــــــدر  اللاحــــــ  للمنــــــاه  و الطــــــرق،  "هــــــو وموضــــــوعها 

، و هـــــو مـــــا مـــــن المنطـــــ  جـــــزء كانـــــت ســـــابقاظريـــــة المنـــــاه  ور ـــــم أن ن 2"المنــــاه  العلميـــــة.

نظريــــة المنــــاه   فــــي موســــوعته الفلســــوية و الــــذي جــــاء  يــــه أن  لهــــا   نــــدســــب   تعريــــف ي

"Méthodologie " ابتـــــداء مـــــن  إ  أن ذلـــــك لـــــم يعـــــد متـــــداو ،"فـــــرا مـــــن المنطـــــ  " هـــــي

لأن كلمـــــــة منطـــــــ  أصـــــــبحت تـــــــدل علـــــــى معنـــــــى ضـــــــي  و متخصـــــــ  " القـــــــرن العشـــــــرين 

ـــــاه  عنـــــه وتوســـــعت أكثـــــر فـــــي البحـــــث واســـــتقلت بـــــذلك نظ 3"أكثـــــر مـــــن ذي قبـــــل. ـــــة المن ري

والتـــــــدقي  عـــــــن طبيعـــــــة و خصـــــــوبة المنـــــــاه  العلميـــــــة والمعر يـــــــة وكـــــــل المســـــــائل المتعلقـــــــة 
 بها.  

                                                           

 .23، مرجع ساب ، يالمدخل إلى فلسفة العلوممحمد محمد  قاسم،   1
 .805-804( مرجع ساب ، ي يMéthode، )G-A"  ند"،الجزء الأولل الموسوعة الفلسقية، أندريه   ند 2
 .17، مرجع ساب ، ينظرية العلم  الإبستيمولوجيا(، روبير بلانشي 3
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التداخل واضح أيضاً في العلاقة بين الإبستيمولوجيا وتاريم العلم، إذ أن مؤرخ العلم 
تفسير مسار لطري  و  يةمنهج عنسيرورته، ويبحث فلاسفة العلم م ب صول تكون العلم و يهت

 استون "هنا الخلاف الذي كان قائما بين الإبستيمولوجي أذهاننا قد يتبادر إلى علم. و ال

صاحم نظرية القطيعة في فهم تاريم العلم (G.Bachelard 1884-1962) "رباشلار

، و طعمتقو ير  مستمرن يعتقدون أن العلم يسير وف  مسار وبين الفلاسفة والمؤرخين الذي

 -T.S.Kuhn  1884)  التي فسر بها توما  كوهن "paradigmes"كذلك نظرية النماذج

عن إطار    يخرج كل هذا و سيرورة العلم، "بنية الثورات العلمية"كتابه في  (1962

ه لم يظهر إ  بعد نظرية العلم. خاصة إذا علمنا أن تاريم العلم كفرا مستقل بذات اتاهتمام
عد أن بلر العلم أن  هرت بع  المشاكل الإبستيمولوجية التي عالجتها نظرية العلم، إذ ب

الحديث ذروة مجده، أصبحت عملية تنظيم المحتوى العلمي الذي خلفته ا كتشافات العلمية، 
عديد ؟ و علم ؟ كيف اتجه و سار؟ كيف نما وتطوركيف بدأ ال : الإجابة عن أسةلة من نواو 

 الأسةلة الأخرى أمرٌ ضروري و ملحُ.

لــــــم تكــــــن إ  تاريخيــــــة فــــــي لبهــــــا، ففــــــي  لــــــذلك فــــــتن الإبســــــتيمولوجيا حســــــم كــــــانييلهم
نطولوجيــــــا، و يــــــر الأمبنيــــــة علــــــى  فــــــت  يــــــه نظريــــــة المعرفــــــة عــــــن كونهــــــاالوقــــــت الــــــذي توق

مـــــــــن  أصـــــــــبح قـــــــــادرة علـــــــــى الأخـــــــــذ بعـــــــــين الإعتبـــــــــار الأنظمـــــــــة الكوســـــــــمولوجية الجديـــــــــدة،
التنقيــــم المعرفــــي لــــيس فقــــط عــــن منطــــ  وجــــود  الضــــروري البحــــث فــــي أنظمــــة و نشــــاطات

فـــــي مقدمـــــة  هـــــذه الأنظمـــــة ولكـــــن أيضـــــاً عـــــن أســـــباب فعاليتهـــــا، لـــــذلك نجـــــد إيمانويـــــل كـــــانط
ـــــــوم  الطبعـــــــة الثانيـــــــة لمؤلفـــــــه " نقـــــــد العقـــــــل المحـــــــ " يســـــــمح لنفســـــــه بتو يـــــــف تـــــــاريم العل

ــــــ ــــــةالرياضــــــية والفيزيائي ــــــ  بالعلاق ــــــة وفعــــــل ة لتفســــــير مشــــــروعه المتعل ــــــين موضــــــوا المعرف  ب
 تفســــــــير علــــــــى أطروحــــــــة القطيعــــــــة الإبســــــــتيمولوجية فــــــــي . ونفــــــــس الأمــــــــر ينطبــــــــ المعرفــــــــة

ـــــرن العشـــــرين،  ـــــي الق ـــــوم ف ـــــاريم العل ـــــي إســـــتقت حججهـــــا أيضـــــاً مـــــن ت التطـــــور العلمـــــي، والت
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 فتهـــــا فــــــي مراحلهــــــا ومـــــن بيدا وجيــــــة هــــــذه العلـــــوم، ومــــــن الســــــيرورة الحتميـــــة لليــــــة التــــــي و 
 .1المختلفة

دراســــــــة نقديــــــــة  هــــــــي ويظهــــــــر مــــــــن هــــــــذه التحلــــــــيلات والمقارنــــــــات أن نظريــــــــة العلــــــــم
منصــــــبة علــــــى مــــــادة علميــــــة تتقــــــاطع وتلامــــــس عــــــدة فــــــروا ومباحــــــث أخــــــرى   تقــــــل عنهــــــا 
أهميـــــة، ولعـــــل مـــــن أبرزهـــــا تـــــاريم العلـــــم وفلســـــفة العلـــــم ونظريـــــة المنـــــاه  وتقتـــــرب أحيانـــــا أو 

معرفــــــــة بمعناهــــــــا الكلاســــــــيكي بقــــــــدر ارتبــــــــال أراء الإيبســــــــتيمولوجيين تبتعــــــــد عــــــــن نظريــــــــة ال
 بمذاهم وتيارات فلسوية.

إذن تظهــــــر قيمــــــة الإبســــــتيمولوجيا بشــــــكل خــــــاي فــــــي تو يفهــــــا للمنطــــــ ، ومحاولــــــة 
نقــــــد وفحــــــ  المعرفــــــة العلميــــــة ومعرفــــــة قيمتهــــــا المنطليــــــة، وهــــــو أمــــــر ينبــــــع بــــــالطبع مــــــن 

ة كــــــذلك فــــــي تقصــــــي المعرفــــــة الصــــــحيحة، صــــــميم  قافــــــة التســــــالل الفلســــــوية، ومــــــن الرفبــــــ

ـــــــدون المنطـــــــ    يســـــــتطيع "إذ تشـــــــمل الفلســـــــفة المنطـــــــ ، وهـــــــو عنصـــــــر أساســـــــي فيهـــــــا، فب

الإنســـــــان التفكيـــــــر فـــــــي أي منحـــــــى مـــــــن منـــــــاحي التفكيـــــــر، فمنـــــــاه  البحـــــــث أساســـــــية جـــــــدا 
ـــــر الفيلســـــوف الـــــذي يســـــتقرئ  بالنســـــبة إلـــــى البحـــــث العلمـــــي. ومـــــن يضـــــع هـــــذه المنـــــاه   ي

 2"ضع المناه  العامة لهم.طرق العلماء  م ي

المشتيلين بالفلسفة فقط، بل على ستيمولوجي الآن   تقتصر على والواقع أن صفة الإب      
لالعكس من ذلك فهي و يقة الصلة بكبار الع التسالل  لماء المتخصصين، إذ كثيرا ما يحو 

ياء...(، العالم ما )الفيزياء، الرياضيات، علم الأح علمي عن حدود وعلمية وموضوعية مجال

                                                           

1 Voir Georges Canguilhem, Idéologie et Rationalité, Ibid., pp.19-21. 
مستقل في  الجامعات الأمريكية، خاصة من خلال كتابه  ياستون باشلار دور كبير في قيام تاريم العلوم كتخص لر

 تاريم العلوم. 
، 1975، إصدار وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر، السنة الخامسة، العدد الثاني، مجلة ال قافةعبد الرحمان بدوي،  2
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عم تضافر وتناس  جهود ، وهو أمر إيجابي يد  إلى إبستيمولوجي متمر  المتخص 
الفلاسفة والعلماء في إنتاج وصيا ة المعرفة صيا ة منطلية. "  بع  النا  علماء 

أنتوان أصبحوا فلاسفة تركوا أسمائهم في تاريم الفلسفة بد  من تاريم العلم: مثل 
 مييرسون إميل و    (Antoine-Augustin Cournot, 1801-1877)كورنو

(EmileMeyerson, 1859-1933)  ونسيت، وفرديناند ( Ferdinand Gonseth, 
-Arthur Eddington, 1882)يدنيتون إأر ير  وقد حدج لبعضهم مثل.(1890-1975

أن انطل  في إجراء  (James Hopwood  1877-1946)جينزجيمس أو (1944
تعميمات ميتافيزيلية جامحة. والحركة في ا تجاه المعاكس نادرة، و  يخاطر الفيلسوف اليوم 
بممارسة نظرية العلم قبل أن يكتسم  قافة علمية على الأقل في ميدان معين من ميادين 

 و تالرياضيات وبفي   Cavaillès)  (1944-1903س كافاييجون  م مثلالعل
م كانييله في الفيزياء، و (Paulette Destouches-Février, 1914-2013) يفريي

)1995-, 1904GanguilhemGeorges ( .1"في البيولوجيا 

  الـــــــذي يتبعـــــــه ذلـــــــك فـــــــتن الإبســـــــتيمولوجيا تبـــــــرز كتحليـــــــل للمنطـــــــوبالإضـــــــافة إلـــــــى   
ــــــم فــــــي مســــــاره، و  ــــــاريم االعل ــــــائمت ــــــه الإبســــــتيمولوجيون ق ــــــذي يهــــــتم ب ــــــم ال ــــــى التفســــــير  لعل عل

ــــى التفســــير والفهــــم،  ، وهــــولمنطقــــي لهــــذا المســــارا ــــداخلي المعتمــــد عل ــــاريم ال مــــا يســــمى بالت
بعــــــ  التطــــــورات العلميــــــة  عكــــــس التــــــاريم الخــــــارجي القــــــائم علــــــى الســــــرد التــــــاريخي وربــــــط

التعريـــــــــــف  يفللإبســـــــــــتيمولوجيا فضـــــــــــل كبيـــــــــــر فـــــــــــ "بســـــــــــياقاتها ا جتماعيـــــــــــة والتاريخيـــــــــــة. 

ــــم وأبحــــاج واضــــحة المعــــالم،  ــــي بنشــــال تــــاريم العلــــم وتقديمــــه للنــــا  فــــي صــــورة كت الحليق
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محـــــــددة الخطـــــــول...و هر واضـــــــحا جليـــــــا أمـــــــام الجميـــــــع تـــــــاريم العلـــــــم الـــــــذي ي خـــــــذ بعـــــــين 

 1")نظرية التي تثيرها الممارسة العملية في المستقبلالمسائل ال(ا عتبار

فلسفة العلم، أي أكثر أهمية عندما تقترب من ب العلم ةمن ناحية أخرى تبدو نظري          
عندما تتناول بالدراسة النقدية إنتاج وحصيلة العلم والتقنية. فمن وجهة نظر منطلية تظهر 

لواحد ان   لتدميره، ولكن ما أفرزه القرن العشرون وانتائ  العلم على أنها موجهة لخدمة الإنس
في صنع القنابل  البحث العلمي اليوم كثيرا ما يو فوالعشرون يثبت عكس ذلك تماما، ف
 (la Biologie)علم الحياة بعدما كان الهدف الأساسي لالنووية والأسلحة الكيماوية المدمرة، و 

لبع  التقنيات  أصبح اليوم بتستخدامه الكائنات الحية،، وهو دراسة الحياة و واضحا
بشكل مباشر رصيد و و  بالضرر مستي تطرح أكثر من مشكلة أخلاقية، يالبيوطبية، وال

 كيان الإنسان الأخلاقي والإنساني.

وهنــــــــا يصــــــــبح دور الإبســــــــتيمولوجيا لــــــــيس فقــــــــط الدراســــــــة النقديــــــــة لأســــــــس ومبــــــــادئ     
فعاليــــــة النزعــــــة الآليــــــة مــــــثلا فــــــي ولكــــــن دراســــــة أيضــــــا مــــــدى  ،وفرضــــــيات ومنــــــاه  العلــــــوم

الـــــذي حصـــــل بـــــين  العلـــــم بعـــــدما ســـــيطرت علـــــى مســـــاره. واعـــــادة النظـــــر كـــــذلك فـــــي التمييـــــز
بـــــين مـــــا هـــــو علمـــــي. والواضـــــح أن إهمـــــال البحـــــث العلمـــــي لكـــــل مـــــا هـــــو فلســـــفي وإنســـــاني و 

والحيـــــاد الموضــــــوعي والإمكانيـــــة التطبيليــــــة للبحــــــث  ،الدقــــــة أن هتمـــــام قيمــــــي  كـــــان بحجــــــةا 
اســـــــية للعلـــــــم   يمكـــــــن أن تمتـــــــزج بعناصـــــــر أخـــــــرى  يـــــــر علميـــــــة، لـــــــذلك فـــــــتن  كركـــــــائز أس

ــــــد يمكــــــن أن يــــــ تي مــــــن المراجعــــــات ــــــر مــــــن العلمــــــاء يقفــــــون ضــــــد أي تحدي الإيتيليــــــة  الكثي
 . لنتائ  العلم والقانونيةوالإجتماعية والدينية 

دعم الطــــــابع يــــــكشــــــف عــــــن أهميــــــة المبحــــــث ا يبســــــتيمولوجي، و يهنــــــاك أمــــــر آخــــــر  
ـــــه النقـــــدي للمعر  ـــــه، و نقصـــــد ب ـــــومفـــــة مـــــن خلال ـــــة ،التطـــــور الكبيـــــر للعل و  فالطبيعـــــة التراكمي
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ب ســـــــةلة حـــــــول مـــــــدى ا ســـــــتفادة مـــــــن تجـــــــار البشـــــــرية أدت إلـــــــى طـــــــرح أ معرفـــــــةلل التطوريــــــة
طريقـــــــة بلـــــــوغ المعرفـــــــة المبنيـــــــة علـــــــى مرتكـــــــزات  وإخفاقـــــــات ا ولـــــــين فـــــــي البحـــــــث، وحـــــــول

ـــــــى تصـــــــورا ـــــــة عل ـــــــة المبني ـــــــم المعرف ـــــــة، و تجن ـــــــة وتجريبي ـــــــة. منطلي وكـــــــان هـــــــذا  ت  علمي
تــــاريم العلــــوم والتــــي حاولــــت رســــم إطـــــار  مــــن خــــلال التفســــيرات التــــي اعتمــــد عليهـــــاالأمــــر 

بــــــين التفســــــير المبنــــــي علــــــى والتمييــــــز  نظــــــري وفلســــــفي لتوســــــع وتطــــــور المعرفــــــة العلميــــــة، 
ســــــتبدال المبــــــادئ تــــــي يمكــــــن أن تحــــــدج فــــــي ميــــــدان العلــــــم دون افكــــــرة التجديــــــد والثــــــورة ال

يـــــة التـــــي تبنـــــى عليهـــــا المعرفـــــة العلميـــــة وســـــياقاتها التجريبيـــــة، وبـــــين التفســـــير والأطـــــر النظر 
الباشـــــلاري الـــــذي يـــــرى أن الفجـــــوات والنقـــــائ  التـــــي يمكـــــن أن تحـــــدج فـــــي نســـــ  المعرفـــــة 

ت و اووضـــــــع مســـــــلم ســـــــتبدالهاتـــــــؤدي تـــــــدريجيا إلـــــــى ا فـــــــي مســـــــلماتها ومبادئهـــــــاو  ،العلميـــــــة
معرفــــــي قــــــديم  و تعويضــــــه بـــــــ خر القطيعــــــة مـــــــع نظــــــام  إحــــــداج وبالتــــــالي مبــــــادئ أخــــــرى،

 جديد.

ــــــول عــــــن هــــــاتين النظــــــر  ــــــذي يتواف إنهمــــــا تينويمكــــــن الق ــــــان مــــــع الطــــــابع النســــــبي ال ق
مـــــع  عشـــــر القـــــرن التاســـــع اتســـــمت بـــــه المعرفـــــة العلميـــــة خاصـــــة منـــــذ النصـــــف الثـــــاني مـــــن

ــــــــاء ال ــــــــة والفيزي ــــــــك ) هــــــــور الهندســــــــات  اللااقليدي ــــــــد مــــــــاكس بلان ــــــــى ي ــــــــة عل  -1858كوانتي
ـــــــاء مـــــــعوقبل (1947 ـــــــي الفيزي ـــــــة النســـــــبية ف ـــــــرت  هـــــــا النظري ــــــــ  1879) نشـــــــتاينإألب ( 1955ـ

التـــــي كانـــــت فـــــي ســـــياق مـــــن ســـــياقاتها تجـــــاوزاً للمطلليـــــة التـــــي طبعـــــت روح العلـــــم الحـــــديث  و 
 والفيزياء الكلاسيكية بشكل خاي.

 قيمة ة المعرفة، بعث النقاش من جديد حول ته فكرة نسبيهذا الطابع النقدي الذي أفرز   
دفع بالفيلسوف ا نجليزي كارل والذي ا ستقراء الذي قام عليه المنه  التجريبي، مبدأ 
 ، بعد تحليليه، إلى تبني مبدأ جديد في تفسير نظريات(Karl popper 1902-1994)بوبر

كمبدأ يخضع النس  العلمي للنقد والتمحي   دأ قابلية التكذيم،العلم المعاصر سماه بمب
:" إن المنه  سابقا. بقول بوبر ، بل ويقدم نقداً للطريقة التي كان عليها المنه  التجريبيالدائم
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الإمبريقي يتميز كمنه  يستبعد طرق التكذيم التي هي ممكنة منطلياً. ووفقاً  قتراحي فتن 
في تعريف الأنساق المختبرة ــ بكل طريقة ممكنة ــ ما يُميز المنه  الإمبريقي إنما هو طريقته 

للتكذيم. إن هدف هذا المنه    يتمثل في إنقاذ الأنساق  ير المو وق بها، ولكن على 
النلي  من هذا، فتنه يختار الأنساق الأنسم بالمقارنة، عن طري  الصراا الشاق بينهما 

 1للبقاء."

 :الإبستيمولوجيا كمفهوم وتطبيق    2-2

والكثيـــــــــر مـــــــــن المفـــــــــا يم  الحاصـــــــــل بـــــــــين مفهـــــــــوم الإبســـــــــتيمولوجيا تـــــــــداخللراً لنظـــــــــ
والمهتمـــــــين  المقاربــــــة لـــــــه، فــــــتن هـــــــذا المفهــــــوم بقـــــــي ضـــــــبابيا لــــــدى الكثيـــــــر مــــــن مســـــــتعمليه

، إذ أنــــــــه فــــــــي ا ســــــــتعمال الشــــــــائع يفتقــــــــر هــــــــذا فــــــــي المجــــــــال العلمــــــــي بالجانــــــــم الفلســــــــفي
ــــــــى عنصــــــــر ــــــــد المصــــــــطلح إل ــــــــرا مــــــــا يعتق ــــــــة والضــــــــبط. فكثي ن الإبســــــــتيمولوجيا هــــــــي أ الدق

ـــــد طبيعـــــة االدراســـــة الن ـــــة للمعرفـــــة ولكـــــن مـــــن دون تحدي ـــــي يمكـــــن أن تنصـــــم قدي لمعرفـــــة الت
 محاولـــــة كـــــانط هـــــل بهـــــذا المعنـــــى يمكـــــن أن تكـــــون عليهـــــا هـــــذه الدراســـــة النقديـــــة بالضـــــبط، و 

 دراسة إبستيمولوجية؟  مثلا ميتافيزيقا مشروعةل هوت سيس "للعقل الخال "في نقده

كصـــــــفة  "Epistémologiqueإبســـــــتيمولوجي " بالإضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك فـــــــتن اســـــــتعمال لفـــــــظ

خاصــــة فــــي ا ســــتعمال الفرنســـــي  يــــر مضــــبول بقواعــــد واضــــحة فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان، 
 التالية: لهذا اللفظ. فمثلا عند استخدامنا للعبارات الفرنسية والمياربي بشكل عام

-Un projet épistémologique. 

-Une critique épistémologique. 

-L’aspect épistémologique d’une œuvre 
                                                           

، ي 1986، تر: ماهر عبد القادر محمد علي، دار النهضة العربية، بيروت ــ لبنان، منطق الكشف العلم ، كارل بوبر 1
 .79 -77ي 
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 فيـــــاب الدقـــــة فـــــي تحديـــــد علاقـــــة الإبســـــتيمولوجيا بتـــــاريم العلـــــوم وعلـــــم المنـــــاه يظهـــــر لنـــــا 
ولوجيا" "إبســـــتيم كمـــــا يكشـــــف ا خـــــتلاف الظـــــاهر بـــــين مختلـــــف تعاريفـــــات مصـــــطلح 1.مـــــثلا

والبــــــاحثين، تخصصــــــين الم بــــــين ،فــــــي اســــــتعمال هــــــذا المصــــــطلح ،تفــــــاقا وجــــــود عــــــن عــــــدم
ــــــــة التــــــــي يحملهــــــــا المصــــــــطلح، ــــــــد  ت المختلف ــــــــات وهــــــــو مــــــــا تترجمــــــــه ال  وكــــــــذلك التو يف

 التي يٌو ف فيها.  المتباينة

تــــــدل هــــــذه الكلمــــــة علــــــى و"  ، " معلوميــــــة"يتــــــرجم أحيانــــــا لفــــــظ إبســــــتيمولوجيا إلــــــى و 

ــــــوم، لكــــــن بمعنــــــى أدق فهــــــي ليســــــت حقــــــا دراســــــة المنــــــاه  العلميــــــة التــــــي هــــــي  فلســــــفة العل
ــــــى المنطــــــ ، كمــــــا أنهــــــا ليســــــت توليفــــــا أو إرهاصــــــا  نيــــــا  موضــــــوا الطرائليــــــة، و تنتمــــــي إل
بـــــــالقوانين العلميـــــــة )علـــــــى منـــــــوال المـــــــذهم الوضـــــــعي و النشـــــــوئي (، جوهريـــــــا، المعلوميـــــــة 
ـــــد  ـــــى تحدي ـــــوم و فرضـــــياتها و نتائجهـــــا الرامـــــي إل ـــــف العل ـــــادئ مختل ـــــدر  النقـــــدي لمب هـــــي ال

 2"وعي.أصلها المنطقي، قيمتها و مداها الموض

ـــــرا يم مـــــدكور نفـــــسو  ـــــذكر إب ـــــدم  ي ـــــف للإبســـــتيمولوجيا المق ـــــدالتعري ، مـــــن طـــــرف   ن

ابســــــتيمولوجيا يطلــــــ  فــــــي الليــــــة الإنجليزيــــــة "و لكنـــــه يضــــــيف إلــــــى هــــــذا التعريــــــف أن لفــــــظ 

ـــــز: ـــــي هـــــذا بقـــــول رون ـــــة بوجـــــه عـــــام، ويســـــتعين ف ـــــة المعرف ـــــى نظري ا بســـــتيمولوجيا أحـــــد "عل

 3"يبحث في أصل المعرفة و تكوينها و مناهجها و صحتها.فروا الفلسفة الذي 

ــــــــــــــد         ــــــــــــــة  أنإذن  ب ــــــــــــــذكر دائمــــــــــــــا و نحــــــــــــــن نتحــــــــــــــدج عــــــــــــــن المعــــــــــــــاني المختلف نت
الأنجلوساكســـــــوني اخـــــــتلاف بـــــــين التصـــــــور الفرانكفـــــــوني والتصـــــــور هنـــــــاك  للايبســـــــتيمولوجيا

بة لهـــــــذا المبحـــــــث المعرفـــــــي، فحســـــــم التصـــــــور الأول تكـــــــون ا بســـــــتيمولوجيا دراســـــــة منصـــــــ
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ـــــدقي  للكلمـــــة، بينمـــــا  ـــــالمعنى ال ـــــم ب ـــــى العل ـــــاني عل ـــــارة عـــــن هـــــي فـــــي حـــــدود التصـــــور الث عب
 نظرية في المعرفة، وهذا ما يجعلها تحتفظ بطابع فلسفي أكثر عمقا.

بســــــتيمولوجيا " فــــــي معنــــــاه الأصــــــلي أو ا يتيمولــــــوجي إلــــــى اليونــــــان، ا" لفــــــظ ويعــــــود 
 : ريلية القديمة و هماو هو في هذا الأصل مركم من كلمتين من اللية ا  

 العلم ،وهو موضوا الإبستيمولوجيا. ويعني"الإبستيمي" 1-

 1او الدراسة. على المنه  في هذه الحالة يدلو  اللو و  -2

ترانـــــــد عنــــــدما تــُـــــرجم كتـــــــاب بر  1901ســـــــنة  و هــــــرت الكلمـــــــة فـــــــي الليــــــة الفرنســـــــية 

بنــــــوا نــــــذاك اتســــــمت ، وا"محاولــــــة حــــــول أســــــس الهندســــــة"المعنــــــون ب  B.Russell راســــــل

 نـــــــى، و هـــــــو مـــــــا عبـــــــر عنـــــــه لـــــــويس كـــــــوتيرامـــــــن الوضـــــــوح و الثبـــــــات علـــــــى مســـــــتوى المع

Louis Couturat   :ا بســــتيمولوجيا هــــي نظريــــة المعرفــــة القائمــــة علــــى الدراســــة "بقولــــه

ووردت كـــــذلك ســـــنة  2"و أسســـــه. النقديـــــة للعلـــــوم، أو بكلمـــــة واحـــــدة، النقـــــد كمـــــا عرفـــــه كـــــانط

 هــــــور  أولفيرجــــــع  روبيــــــر بلانشــــــي . أمــــــا3"الموســــــوعة البريطانيــــــة الجديــــــدة "فــــــي  1905

،  (Larousse illustré) فـــي قـــامو  1906كلمـــة إبســـتيمولوجيا إلـــى أواخـــر ســـنة ل
 4.وهي بالتقريم نفس الفترة التي  هرت فيها في معجم   ند

                                                           

 .10 ، مرجع ساب ، يالإبستيمولوجيابشته عبد القادر،  1
2 In Vocabulaire européen des philosophes, sous la direction de Barbara Cassin, édit 
Seuil, le Robert, Paris-France, 2004, p. 358. 
3 Voir, M D. Popelard, D. Vernant, Les grands courants de la philosophie des sciences, 
édit Seuil, Paris-France, 1997, p.15.  
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وإذا عـــــــــــــــدنا الآن لنـــــــــــــــدق  فـــــــــــــــي د لـــــــــــــــة الكلمتـــــــــــــــين اليونـــــــــــــــانيتين التـــــــــــــــي تشـــــــــــــــكل       

عنـــــي المعرفـــــة بشـــــكل عـــــام بـــــدون التفريـــــ  ت "إبســـــتيمي" كلمـــــةنجـــــد أن  "إبســـــتيمولوجيا"كلمـــــة

ـــــــة الفصـــــــل و  ـــــــة الفلســـــــوية، إذ أن عملي ـــــــة العلميـــــــة و المعرف ـــــــوم المعرف بـــــــين مـــــــا نســـــــميه الي
ـــــــم يكـــــــن موجـــــــو  ـــــــي المعـــــــارف أمـــــــر ل ـــــــد التخصـــــــ  ف ـــــــم عن ـــــــان. فجـــــــوهر العل ـــــــد اليون دا عن

ـــــه الجدليـــــة التـــــي يـــــتم بهـــــا إدراك حقـــــائ  العـــــالم المطلـــــ  و التـــــي يمهـــــد  مـــــثلا أفلاطـــــون  تمثل
 لهــــــا بعلــــــوم  انويــــــة تمثلــــــت فــــــي علــــــم الحســــــاب و الهندســــــة و علــــــم الفلــــــك، وأمــــــا أرســــــطو

جــــم توفرهــــا فــــي العلــــم الــــذي يعنــــي بديــــة و اليقــــين كصــــفات و فيركــــز علــــى الضــــرورة و الأ
 1فلاسفة العرب ومفكري العصر الوسيط. اليقين حسم

معنيين أساسيين "، فتن اللفظ يتضمن "لو و  "وأما الجزء الثاني من الكلمة المتمثل في 

يتعل  الأول باللية و الخطاب و يخ  الثاني العقل بوصفه أداة للتفسير و التقويم، و 
 Ratioمت كدة ... وين  القامو  اللاتيني على عدة د  ت لكلمةالعلاقة بين المعنيين 

لأن 2" النس ...الم–و ملكة العقل بوصفه مفسرا  calculنذكر منها الحساب )العقل(، 

معنى الخطاب يحمل بداخله فكرة كلام موجه و عقلاني و هو يقارب بذلك معنى العقل. و 
تعريف العقل كملكة سبقه أن   Raisonةسوية عند تعريفه لكلمفي موسوعته الفل يقول   ند

على الر م من أن المعنيين كانا موجودين في اللية "كعلاقة و مبدأ تفسيري "معنى العقل 

التي تترجم كذلك كلمة لو و   Ratioالفرنسية في أصلها اللاتيني وعلى مستوى كلمة 
لو و  نحصل على معنى قريم من المعرفة وإذا جمعنا بين اللفظين إبستيمي و  3اليونانية.

وهو مفهوم تمثله  المفسرة عقلانيا، أو المعرفة المستندة على أسا  منطقي يتقبله العقل.
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من خلال عنوانها الفرعي )حول  ،كنظرية واسعة في العلم "تيتياتو " محاورة أفلاطون 

المعرفة العلمية الحائزة على مواصفات  العلم(، على أن كلمة علم في هذا الموضع   تعني
الثقافة العلمية التي تتعل  ب كاديمية العلوم و و معينة مثل تلك التي نعرفها في الوقت الحاضر، 

 1و تطبيقات العلم و لكن المعرفة المبررة التي تمتزج فيها الحقائ  العلمية و الفلسوية

، أي حين بدأ العلم في لكلاسيكيةالفيزياء ا بعد  هور هذه المزاوجة اختفت ولكن     
جملة من الأسس و المفا يم و ا نفصال رسميا عن الفلسفة. إذ اعتمدت هذه الفيزياء على 

 عدم  بات معنى هذا الأمر يفسررفة العلمية. وقد النتائ  التي تحمل مواصفات معينة للمع
، أو نظرية في (théorie de la science)م إبستيمولوجيا بين كونها نظرية في العلكلمة 
 .(théorie de la connaissance)المعرفة
أيضا أن كلمة ابيستيمولوجيا متداخلة أيضا على مستوى الد لة  من المفيد أن نعرفو 

بين  في  هورها الأوليوالتي تراوح معناها  Wissenschaftslehre مع الكلمة الألمانية
صاحم كتاب  B.Bolzanoنوبولزانظرية العلم، ونظرية المعرفة، لأن برنارد 

Wissenchaftslehre هو المركم من ر قصد بهذا العنوان معنى دقي  وWissenschaft  

النظرية، فتكون بذلك كلمة " Lehre"بالمعنى الدقي  وعرفة العلمية أي الم

Wissenchaftsleher  عليها  لأن المفا يم التي انصبت" نظرية العلم"مرادفة لعبارة

الأساسية للمنط  مثل مفهومي القابلية للتحليل و هذا المؤلف شملت المفا يم الدراسة في 
التي يشير   Wissenchaftslehre معنى كلمة القابلية للاشتقاق. وهذا على الر م من أن

                                                           

 .10 .مرجع ساب  ي ،الإبستيمولوجيا  نظرية العلم( ،روبير بلانشي، يُنظر 1
"الكتابين  هذا الكتاب و كتاب وليام هويول المعنون ب "فلسفة العلوم ا ستقرائية المؤسسة على تاريخها ريعد روبير بلانشي

 الرئيسيين الذين أسسا لما نسميه اليوم "الإبستيمولوجيا".
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لأن هذه الأخيرة قد  "Epistémologie" إليها العنوان   يمكن أن يطاب  تماما معنى كلمة 

معاني فلسوية مختلفة، فتقترب في هذه الحالة من التخص  الفلسفي المسمى ب  تحمل 
Erkenntnistheorie1.، أي نظرية المعرفة 

وقـــــــد تبـــــــدأ عمليـــــــة التقـــــــويم والدراســـــــة النقديـــــــة وفحـــــــ  التصـــــــورات والمبـــــــادئ التـــــــي 
كن الفيزيــــــــاء او يفــــــــي ميــــــــدان مــــــــن الميــــــــادين العلميــــــــة ولــــــــتقــــــــوم عليهــــــــا النظريــــــــة العلميــــــــة 

وضــــــــع تحقيــــــــ  منطقــــــــي لمحاولــــــــة  ،اء أو البيولوجيــــــــا أو  يرهــــــــا مــــــــن فــــــــروا العلــــــــمالكيميــــــــ
ــــــــة تطبيقهــــــــا  ــــــــة تعتــــــــرض ســــــــبيلها أو طريق ــــــــات معر ي للأســــــــس أو برهنتهــــــــا أو تجــــــــاوز علب

الإبســــــــتيمولوجيا الخاصــــــــة أو  دودون هــــــــذه العمليــــــــة بــــــــذلك داخلــــــــة فــــــــي حــــــــوتفعيلهــــــــا، فتكــــــــ
 م.تنصم على دراسة القضايا الداخلية للعلالداخلية التي 

فـــــــي حـــــــين تعنـــــــى الإبســـــــتيمولوجيا العامـــــــة بجملـــــــة قضـــــــايا و مشـــــــاكل العلـــــــم بشـــــــكل 
عــــــام مــــــن دراســــــة للمصــــــادرات و المســــــلمات و المنطلقــــــات و المفــــــا يم و النتــــــائ  المتعلقــــــة 
بــــــــالعلوم، وت  يراتهــــــــا ا يجابيــــــــة أو الســــــــلبية المحتملــــــــة علــــــــى الفــــــــرد والبيةــــــــة، كمــــــــا تــــــــدر  

القائمــــــة عليهــــــا.  وســــــواءاً أكانــــــت الإبســــــتيمولوجيا تقاطعــــــات العلــــــوم ومناهجهــــــا والتصــــــورات 
تــــــدر  مواضــــــيع مشــــــتركة كالتســــــالل عــــــن موضــــــوعية و علميــــــة فهــــــي  ،خاصــــــة أو عامــــــة

ــــــة  ــــــانون أو المــــــنه  أو النظري ــــــة، أو تبحــــــث  يمــــــا إذا كــــــان  الق بعــــــ  التخصصــــــات العلمي
 أو الفرضية أمرا علميا.

يا كمفهوم وكتستعمال ستيمولوجوباستعراض كل هذه التصورات والمفا يم المتعلقة بالإب
سس الأ في ن الإبستيمولوجيا اليوم هي الدور الجديد للفلسفة الذي يبحث يمكن القول إ

والمناه  والأهداف النهائية لمختلف العلوم والمعارف، وهي بذلك تملك القدرة على المعر ية 
 مولوجيا بذلك ت مع مختلف ميادين المعرفة. وتضمن الإبستيالدخول في حوارات ومناقشا

                                                           

 .12.، مرجع ساب ، ي الإبستيمولوجيا  نظرية العلم( ، روبير بلانشي، يُنظر 1
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، على  رار  على مر العصور في المجال العلمي عودة الدور المحوري الذي لعبه الفيلسوف
 ، وجورج كانييلهم (François Dagognet 1924-2015)فرانسوا دا ونيما قم به 

نتقادات  إقصائية حليلات واا تتبنو فلاسفة والإبستيمولوجيين اللذين وكل الوهابرما  ويونا  
 ،وا قتصادي الربحي ،والفلسفي ،الجانم العلمي على حد سواء من حيث أنها تدر 

لأن عالم اليوم   يعترف و  .والإيديولوجي والإشهاري للمعرفة ،والإنساني ،والسياسي
تعقيد  بالفيلسوف الذي يسكن برجه العاجي يخمن ويت مل و  يربط الصلة بعالم يتميز بشدة ال

" من المستحيل أن  : حليقتها مثلما وجدتها  يه هيراقليطسالتيير، بعالم لم تجد  يه مقولة و 
كون اليوم للإبستيمولوجيا كفرا ضروري أن يمن ال باتستحم في النهر الواحد مرتين". ت

الفلسفي حول معرفي وكممارسة دور فعال في إرساء أدبيات المساءلة المعر ية والنقاش 
 مبادئ ونتائ  وتصورات ونهايات المعرفة العلمية. 
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 .تاري  وإبستيمولوجيا البيولوجيا والطب :ال ان المبحو 

الشــــــــ  التــــــــاريخي مــــــــن تطــــــــور البحــــــــث  فــــــــي هــــــــذا المبحــــــــث نتنــــــــاول بطريقــــــــة تحليليــــــــة
 ،يولـــــوجيالبيولـــــوجي لمحاولـــــة معرفـــــة أســـــباب الــــــت خر وكـــــذلك التقـــــدم فـــــي البحـــــث الطبـــــي الب

ا جتماعيــــــــة والدينيــــــــة وكــــــــذا الحضــــــــارية لأهــــــــم ل ذلــــــــك بالأفكــــــــار الإبســــــــتيمولوجية و وارتبــــــــا
اللحظـــــات الزمنيـــــة الفارقـــــة فـــــي تـــــاريم البيولوجيـــــا، وهـــــو مـــــا يمكـــــن أن يوضـــــح وضـــــعيتها و 
صــــورتها وتقنياتهــــا فــــي الفتــــرة الراهنــــة. والســــؤال المهــــم فــــي هــــذا الجــــزء، هــــو كيــــف تطــــورت 

الآلــــــي فــــــي البحـــــــث؟ ومــــــا طبيعـــــــة لـــــــى أن تبنــــــت البــــــرادييم الفيزيـــــــائي إالبيولوجيــــــا تاريخيــــــاً 
 الأسةلة الإبستيمولوجية والإيتيلية الجديدة التي أفرزتها تطوراتها التقنوعلمية؟

 التطبيب ف  القديم: -1

البحــــــث العلمــــــي المنصــــــم علــــــى دراســــــة المــــــادة الحيــــــة  فــــــي بداياتــــــه الأولــــــى لــــــم يبلــــــر 
نـــــه ارتـــــبط بالممارســـــة العمليـــــة البســـــيطة والمباشـــــرة، درجـــــة عاليـــــة مـــــن التطـــــور والتجريـــــد لأ

ــــى أي ســــند نظــــري وب ــــم إل والتــــي كانــــت موجهــــة  محكــــمممارســــات طبيــــة   تســــتند فــــي اليال
لحفــــــظ بقــــــاء الفــــــرد ومعالجــــــة المرضــــــى، لأن اليريــــــزة الإنســــــانية تســــــتدعي اهتمــــــام الإنســــــان 

ـــــــل هـــــــذه التطلعـــــــات والممارســـــــات لقـــــــة بالحيـــــــاة و   بـــــــد أن تكـــــــون الأفكـــــــار المتع " إذ ؛بمث
المــــوت والصــــحة والمــــرض ووســــائل إطالــــة العمــــر أو اســــتعادة الصــــحة بعــــد فقــــدها أول مـــــا 
ــــــك الأفكــــــار أو بعضــــــها  يشــــــيل العقــــــول الإنســــــانية فــــــي كــــــل مكــــــان و  بــــــد أن نتوقــــــع أن تل

على الأقـــــل، وهـــــو أكثرهـــــا إرضـــــاء للإنســـــان وإســـــعادا لـــــه، انتقلـــــت مـــــن جيـــــل إلـــــى جيـــــل ضـــــ
 1في  ضون أ ف السنين."

                                                           

ــمجــورج ســارتون،  1 ــاري  العل م بيــومي ، الكتــاب الأول، ترجمــة لويــف مــن العلمــاء بتشــراف لجنــة مؤلفــة مــن الــدكاترة إبــرا يت
 .261، ي1963، 2مدكور، قسطنطين زري ، محمد كامل حسين، محمد مصطفى زيادة، دار المعارف، القاهرة، ل 
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 فــــــي حيــــــاة ت الحيــــــة كانــــــت ضــــــرورة حتميــــــةوكــــــ ن بعــــــ  المعــــــارف حــــــول الكائنــــــا       
ــــدائيا ــــى الكــــائن  هــــاولكن ،لإنســــان الب ــــ  عل ــــى البحــــث المــــنظم والموجــــه والمطب ــــم تكــــن بمعن ل

فــــــتذا تهشــــــمت ذراا رجــــــل مــــــن عضــــــة حيــــــوان مفتــــــر  أو صــــــدمة حجــــــر ســــــاقط،  الحــــــي "
خاضــــها، كـــــان   بــــد فــــي مثـــــل وإذا انكســــرت ســــاق إنســـــان أو زاد التعــــم علــــى امـــــرأة فــــي م

هـــــــذه الأحــــــــوال مـــــــن اتخــــــــاذ إجـــــــراء ســــــــريع وكـــــــذلك اســــــــتلزمت الحـــــــا ت المرضــــــــية حلــــــــو  
مــــــا قبــــــل الخاصــــــة بعلــــــم الأحيــــــاء فــــــي فتــــــرة   الأفكــــــار القديمــــــة وبــــــذلك لــــــم تكــــــن 1عاجلــــــة."
"ولــــذلك فتنــــه مــــن العســــير بــــل ،تعبــــر عــــن نظريــــات علميــــة متماســــكة وقائمــــة بــــذاتها  المــــيلاد

المســــتحيل إ بــــات وجــــود تــــراج معــــين فــــي ذلــــك وكثيــــر مــــن هــــذه الأفكــــار إن لــــم يكــــن مــــن 
 2بسيط وطبيعي بحيث يمكن أن ينش  في أماكن كثيرة مستقلا بعضها عن بع ."

مـــــن كـــــان  البحـــــث فـــــي وســـــائل وطـــــرق معالجـــــة الجســـــم  نيمكـــــن القـــــول إ ومـــــن هنـــــا
كانـــــت  ، إذا هتمامـــــات الضـــــاربة فـــــي القـــــدم قـــــدم وجـــــود الإنســـــان نفســـــه علـــــى وجـــــه الأرض

 تــــراكم المعــــارف المتعلقــــة بهــــذا الجانــــمإلــــى  ة لــــذا النــــوا مــــن المعرفــــة، مــــاأدىماســــالحاجــــة 
ـــــث  .علـــــى بســـــاطتها وطابعهـــــا العملـــــي  الحضـــــارة الصـــــينيةكشـــــفت الدراســـــات المتعلقـــــة ب حي

ـــــف الحيوانـــــاتالقديمـــــة قائمـــــة مـــــن المعـــــارف المهتمـــــة ب  طـــــاتو المخط مجموعـــــة مـــــنو  ،مختل
ي لجســــــم الإنســــــان وهــــــو مــــــا وجــــــد كــــــذلك عنــــــد الســــــومريين حــــــول التركيــــــم الــــــداخل القديمــــــة

علـــــى رســـــوم لحيوانـــــات فقريـــــة  فـــــي آ ـــــارهمالمصـــــريين القـــــدامى الـــــذين عثـــــر والبـــــابليين وكـــــذا 
 3و ير فقرية.

                                                           

 .51، الكتاب الأول ،مرجع ساب ، يتاري  العلمجورج سارتون،  1
 .261المرجع نفسه، ي 2
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médecine de Gronoble 2007-2008, p. 03 
http://umvf.omsk-
osma.ru/premannee/BACONNIER_Pierre/BACONNIER_Pierre_P01/BACONNIER_Pierre_P0
1.pdf 

http://umvf.omsk-osma.ru/premannee/BACONNIER_Pierre/BACONNIER_Pierre_P01/BACONNIER_Pierre_P01.pdf
http://umvf.omsk-osma.ru/premannee/BACONNIER_Pierre/BACONNIER_Pierre_P01/BACONNIER_Pierre_P01.pdf
http://umvf.omsk-osma.ru/premannee/BACONNIER_Pierre/BACONNIER_Pierre_P01/BACONNIER_Pierre_P01.pdf
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ونظــــرا للحالــــة الفكريــــة العامــــة التــــي كــــان يعيشـــــها إنســــان مــــا قبــــل التــــاريم، المتميــــزة فـــــي   
ــــــــ ــــــــى التفســــــــير الخراف ــــــــل إل ــــــــان بالمي ــــــــر مــــــــن الأحي أي عــــــــزو مختلــــــــف  ي والأســــــــطوري؛كثي

الظـــــواهر الطبيعيـــــة إلـــــى قـــــوى  يبيـــــة خارقـــــة، فـــــتن البحـــــث المتركـــــز علـــــى الكائنـــــات الحيـــــة 
ــــافيزيقي ســــحري بتفســــير المــــرض بقــــوى شــــريرة  ــــم تجريبــــي حســــي وأخــــر ميت امتــــزج  يــــه جان
ــــــ  عليــــــه  ــــــاقير، وهــــــو مــــــا عل ــــــبع  العق ــــــوى ســــــحرية و ب ــــــه كــــــذلك با ســــــتعانة بق و معالجت

درج عليــــــــــه رجــــــــــال الأدويــــــــــة البدائيــــــــــة أو  " أنــــــــــه أمــــــــــر "رج ســــــــــارتون مــــــــــؤرخ العلــــــــــم "جــــــــــو 
الشـــــــــامانيون، ومـــــــــن الجـــــــــائز أن يكـــــــــون النجـــــــــاح العجيـــــــــم الـــــــــذي أحـــــــــرزه بعـــــــــ  هـــــــــؤ ء 
الشــــامانيين راجعــــا إلــــى مــــا كــــان عنــــدهم مــــن قــــوة الوســــاطة أو إلــــى ا عتقــــاد العــــام فــــي مثــــل 

 1هذه القوة."

 تجلـــــىبالطـــــم  كـــــان هنــــاك إهتمـــــامرة وادي الرافـــــدين حضـــــا وجــــدير بالـــــذكر أنـــــه فــــي 
 هــــــرت فــــــي طــــــم العــــــراق القــــــديم، فهنــــــاك الجراحــــــون  التــــــي "تخصوصــــــات فــــــي بــــــدايات ال

ــــة مثــــل  ــــم مختلف ــــى مرات ــــاء عل ــــون، كمــــا كــــان الأطب ــــاء العي ــــاطرة وأطب ــــروا العظــــام والبي ومجب
ة يتزينـــــــــون ب زيـــــــــاء خاصـــــــــ -أزيقـــــــــالوا  -وفـــــــــي الســـــــــومرية -راب أســـــــــي –كبيـــــــــر الأطبـــــــــاء 

ويحملـــــــون علـــــــى الـــــــدوام حقائـــــــم يودعونهـــــــا آ تهـــــــم وأدواتهـــــــم الجراحيـــــــة  وأدويـــــــتهم  و قـــــــد 
صُـــــــور  الكثيـــــــر منهـــــــا فـــــــي بعـــــــ  الأختـــــــام الأسطوانية...وبعضـــــــهم كـــــــان ملحقـــــــا بقصـــــــور 

 2الملوك أي أنهم كانوا أطباء رسميين ..."

مـــــن  ولكــــن وحـــــدها التفســــيرات القائمـــــة علــــى الملاحظـــــة والتطبيــــم هـــــي التــــي مكنـــــت
ــــو  ــــى تطورهــــذه المعرفــــة الطبيــــة، خاصــــة  هــــذا الأمــــر أدىغ نــــوا مــــن التــــراكم المعرفــــي، و بل إل

م، .ق 377و 459الـــــــذي عـــــــاش بـــــــين  وأبـــــــوقرال مشـــــــهورين أمثـــــــال جـــــــالينو مـــــــع أطبـــــــاء 

                                                           

 .251، مرجع ساب ، يتاري  العلمجورج سارتون،  1
ــــــاقر،  2 ــــــة، لمــــــوجز فــــــ  تــــــاري  العلــــــوم والمعــــــار طــــــه ب ــــــدار الدوليــــــة للإســــــتثمارات الثقا ي ، 2002، القــــــاهرة 1، ال

 .85ي



 الفصل ال ان : المشاكل الأخلاقية للتطبيقات البيولوجية المعاصرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

134 
 

وأســـــس مدرســـــة كـــــو  للطـــــم والكشـــــف والتشـــــريح أيـــــن تنـــــاول بشـــــكل تطبيقـــــي الفيزيولوجيـــــا 
وأقـــــام فكـــــرة التطبيـــــم علـــــى  ـــــلاج خطـــــوات  ،و التشـــــخي  وأمـــــراض النســـــاءوعلـــــم الأجنـــــة 

رئيســـــية وهـــــي الملاحظـــــة الدقيقـــــة لكـــــل شـــــيء و التركيـــــز علـــــى دراســـــة المـــــري  أكثـــــر مـــــن 
ـــــةدراســـــة المـــــرض للوصـــــول ـــــة الثالث ـــــة المـــــري  في المرحل ـــــيم صـــــادق وأمـــــين لحال ، 1إلـــــى تقي

طــــاليس" بطريقــــة أكثــــر عمقــــاً،  مــــع " ارســــطو وهــــو الأمــــر الــــذي مهــــد لظهــــور علــــم الأحيــــاء
 وبالخصوصوف  موضوا ومنه  محددين.

 :لعلم الأحياء دراسة أرسطو 1 -1
طاليس" هو رائد  الكثير من المؤلفات في تاريم العلم والبيولوجيا تؤكد على أن "أرسطو

كثير من الميادين لل اومؤسس اسطو مجددلطالما كان أر ف ،البيولوجيا، وهو ليس بالأمر اليريم
المعر ية بداية من المنط  والفلسفة. وما ساعده على ذلك هو نش ته في أسرة تولي اهتماما 

علم كذلك و  هذا العلمبالتوجه نحو دراسة  هكبيرا بالطم، فاشتيال أبيه بالطم سمح ل
اتذة من أقران أبيه الأطباء تلقى أرسطو تعليمه الأول وف  التقاليد على يد أس الأحياء، إذ "

 2الذين دميوه وطبعوه بطابعثقافتهم البيولوجية المتصلة بمهنتهم..."

نطلــــــــ  أو القاعــــــــدة التــــــــي بالإضــــــــافة الــــــــى هــــــــذا الإرج العــــــــائلي والبيةــــــــي، فــــــــتن الم   
يخطـــــــو خطـــــــوات ت سيســـــــية فـــــــي البحـــــــث البيولـــــــوجي هـــــــو إعتمـــــــاده علـــــــى  أرســـــــطوجعلـــــــت 
ــــــهإالملاحظــــــة و  عنصــــــر ــــــوغ أعمــــــال تنشــــــد بالتفســــــير الســــــببي يمان ــــــه مــــــن بل ، وهــــــو مــــــا مكن

البحـــــث الموضـــــوعي. وتظهـــــر النزعـــــة الواقعيـــــة لأرســـــطو طـــــاليس فـــــي عديـــــد الأفكـــــار التـــــي 
ــــــــدون نفــــــــي لليمتهــــــــا  ــــــــة للأشــــــــياء والموجــــــــودات ب ــــــــة المادي ــــــــى العل ــــــــده عل مــــــــن أبرزهــــــــا ت كي
                                                           

1Voir, Pierre Baconnier, Histoire de science et élément d’épistémologie, ibid, 
p05. 

، دار الفكــــر العربــــي، دراســــات فــــ  علــــم الحيــــوا  ورواد التــــاري  الطبيعــــ و رمســــيس لطفــــي، حســـين فــــرج زيــــن الــــدين  2
 .295د.ت، ي
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 ،لعلـــــة الصـــــوريةواتصـــــالها مـــــن حيـــــث الدرجـــــة والوجـــــود مـــــع العلـــــل الـــــثلاج الأخـــــرى وهـــــي ا
 اليائية.  أو الفاعلة والعلة  السببيةالعلة  و

نهــــــا عشــــــرة كتــــــم والتــــــي خصــــــ  م  مانيــــــة عشــــــر مــــــن مؤلفاتــــــه تجلــــــى ذلــــــك فــــــيي  
وخمســـــة -نســـــوبة إليـــــه بالخطـــــ مـــــن هـــــذه العشـــــرة م كتـــــم ن  لا ـــــةإ ويقـــــال -لتـــــاريم الحيـــــوان

كتـــــم تكـــــا ر الحيـــــوان و لا ـــــة كتـــــم عـــــن الـــــنفس، حيـــــث تضـــــمنت هـــــذه الخصصـــــها لكتـــــم 
 نفســــه كــــل إســــهاماته البيولوجيــــة وكــــذا المعــــارف والعلــــوم التــــي توصــــل إليهــــا والتــــي قــــام هــــو

 1.و ساعده في ذلك بع  تلاميذتهبجمعها 

ــــــت مــــــن "أرســــــطو      ــــــي جعل ــــــل ذكــــــر أهــــــم الأعمــــــال والإنجــــــازات الت " وتجــــــدر الإشــــــارة قب
ــــــــى أن المــــــــنه  المعتمــــــــد مــــــــن طرفــــــــه لــــــــم ي كــــــــن بــــــــالمفهوم المتطــــــــور رائــــــــدا للبيولوجيــــــــا، إل

والمتبلـــــــور اليـــــــوم ولكـــــــن اعتمـــــــد أساســـــــا علـــــــى الملاحظـــــــة الدقيقـــــــة والمركـــــــزة الصـــــــادرة مـــــــن 
ـــــــى الفرضـــــــي ـــــــه، و اعتمـــــــد كـــــــذلك عل ـــــــوم زمان ـــــــة فيلســـــــوف خَبـــــــر واهـــــــتم بجـــــــل عل ات لمحاول

أمـــــا التجربـــــة فلـــــم تكـــــن متطـــــورة كثيـــــرا لأنهـــــا  البـــــا مـــــا كانـــــت تفســـــير ملاحظاتـــــه الميدانيـــــة، 
 ة لأن التشريح لم يكن يمار  إ  بصورة ضيقة.تستبدل بالمقارن

في عمله لأنه تبنى العديد من الأفكار  زيولوجيا كانت الجانم الأقل بروزافالفي 
أفكاره دائما على وتطورت  كنه كان تجريبياً أكثر من سابليه،التقليدية في هذا المجال. ل

( ، ين  صراحةً De generatio animaliumأسا  ملاحظاته، ففي أحد مواضع مؤَلفه )
 2العقل. ن تكون لها الأسبلية على ما يمليهعلى أن المعلومات التي تقدمها الحوا  يجم أ

                                                           

ـــم الحيـــوا  ورواد التـــاري  الطبيعـــ يُنظـــر حســـين فـــرج زيـــن الـــدين و رمســـيس لطفـــي،   1 ، مرجـــع ســـاب ، دراســـات فـــ  عل
 .309ي

2 Ernest Mayer, Histoire de la Biologie, trad : Marcel Blanc, Fayard, rance-1989, p 95. 
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أساسا لتفرقة رئيسية في علم الحياة وهي التفرقة بين علم  "وضع أرسطو بذلكو 
للحم هي التي التشريح وعلم و ائف الأعضاء وذكر أن الأجزاء الحية المتجانسة مثل الدم وا

 1إذا جزئت كانت أجزالها  ير متجانسة، تختلف في أنسجتها وتتف  في أداء و يفة واحدة"

فرق بين مختلف التخصصات في علم الأحياء وخص  دراسات  إذ يعتبر أول من
 De partibus animalium  ،de)من بينها مؤَلَف  والتي منفصلة لها في مؤلفاته،

generatio animaliumو هذا باعتراف  طريقة المقارنةل الحليقي مؤسسال ان بذلك(، قك
 ر م قيامهفي الدراسة والتصنيف،  ا ابت امنهج في المقابل،يقترح لم  ولكنه، المتخصصين

في مجال تصنيف الحيوانات بالذات، و  2.الحيوانات وفقًا لمعايير معينة بع  بتصنيف
نتائ  مازالت  عن التي أ مرتو  في علم الأحياء الكبيرة أرسطو سهاماتاتظهر براعة 

حيث "نجده يفرق بين الحيوانات التي يكون تكا رها جنسيا والتي ة إلى يومنا هذا، حيحص
يجيء تكا رها  ير جنسي، وكذلك التي تتوالد تلقائيا وهذه الأخيرة يمثلها عدد من الحيوانات 

نات ذكر حشرات معينة، كالبرا يث الدنيا التي تنت  عن مواد متعفنة ومن هذه الحيوا
والبعوض والذباب النهاري أما الحشرات الأخرى مثل النطال والزنانير والذباب عامة فقال أن 
 3تناسلها جنسي، كما ذكر أن بع  الرخويات تتكا ر تكا را   جنسيا عن طري  البراعم."

لتركيم الظاهري سجل أرسطو مشاهدات صائبة عن الطيور والزواحف  يما يتصل با" وقد
لأعضاء الحس وفرق كذلك بين اللياطس والأسماك وأسهم في وصف جهاز التنفس 

 4للأسماك مميزا بين الأسماك العظيمة والأسماك اليضرو ية."

                                                           

 .318.مرجع ساب ، ي ،دراسات ف  علم الحيوا  ورواد التاري  الطبيع حسين فرج زين الدين، رمسيس لطفي،  1

2Ernest Mayer, Histoire de la Biologie, Ibid., p p. 94,95 

 .315مرجع ساب ، ي ، دراسات ف  علم الحيوا  ورواد التاري  الطبيعحسين فرج زين الدين و رمسيس لطفي،  3

 .321، يلمرجع نفسها 4
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لم المنط  الأرسطي في البحث البيولوجي كان مبنياً على فكرة وجود عا وخلاصة القول أن 
طريقة ب أرسطو أبداً يتصور العالم لم يكن ،خرآ يسير وف  قوانين ومبادئ  ابتة. بتعبير

هو مبدأ السببية، ولم يتصور عبثية بدليل أن حجر الأسا  التي يليم عليه فلسفته وبحثه 
تشارلز أو   (Lamarck 1744-1829) ماركطريقة  كذلك عالماً تطورياً على

مبدأ  ير مادي ...والطبيعة يرى أن "الحياة  ، إذ(C.R.Darwin 1809-1882)داروين
ه هذا الأمر طبع توجه 1منظمة وف  ذكاء متعالي لهدف معين، وهو موقف  ائي خال ."
بين الجسد والفكر، وبين  المعرفي بالواقعية التي   تؤمن كما تصورها هو، بوجود حد فاصل

 الطبيعة وما بعد الطبيعة.

 لأســـــتاذه أفلاطـــــون  طريقـــــة أوضـــــح هـــــو مخالفـــــة أرســـــطومـــــا يـــــدل علـــــى هـــــذا الأمـــــر ب
ــــــــى عكــــــــس أفلاطــــــــون " ــــــــدو   فــــــــي الرليــــــــة الفلســــــــوية العامــــــــة للكوســــــــمو ، فعل كــــــــان الآي

eidos    الأرســـــــطي مبـــــــدأً  ائيـــــــاً أخـــــــذ نفـــــــس الصـــــــفة فـــــــي تفســـــــيراته، التـــــــي ي خـــــــذها اليـــــــوم
يثـــــة. علــــى عكـــــس أفلاطــــون ، الـــــذي اســـــتعان البرنــــام  الـــــورا ي فــــي مفـــــا يم البيولوجيــــا الحد

ـــــــات  ـــــــة لشـــــــرح حتمي ـــــــوة خارجي الطبيعـــــــة وجنوحهـــــــا نحـــــــو التعقيـــــــد و   déterminismesبق
اليائيــــــــة ، علــــــــم أرســــــــطو أن المــــــــواد الطبيعيــــــــة تعمــــــــل وفقًــــــــا لخصائصــــــــها الجوهريــــــــة، وأن 

، و  ن كـــــــل  المحركـــــــات مرتبطـــــــة processusجميـــــــع  ـــــــواهر الطبيعـــــــة هـــــــي محركـــــــات  
ـــــات الأخيـــــرة كانـــــت جـــــزءًا أساســـــيًا مـــــن دراســـــة بنقطـــــة وصـــــول ف قـــــد اعتبـــــر أن دراســـــة النهاي

 2الطبيعة."

ومن المؤكد أن البحوج المكثفة لأرسطو في علم الأحياء قد فتحت الباب أمام المهتمين من 
ا ألف كتابالذي  (Pline l’ancien 23-79)بعده بدراسة الكائنات الحية أمثال بلين القديم

                                                           

1 Pierre Baconnier, Histoire des sciences, ibid., p06. 

2 Ernest Mayer, Histoire de la Biologie, Ibid., p 95 



 الفصل ال ان : المشاكل الأخلاقية للتطبيقات البيولوجية المعاصرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

138 
 

 مثل" الذي وكذلك "جالينو  ،في التاريم الطبيعي  ل مرجعا لخمسة عشر قرنا من بعده
الذي عرف بتلمامه بالمعارف " و  (C.Galien 129-216)الحضارة الرومانية  الأطباء في

 الطبية لعصره ومعارفه الحسية و التجريبية كقوله مثلا بوجود "فتحات بين تجويفي القلم عن
1طريقها يمر النفس الحيوي والدم."

 

 
 

 :علم الأحياء ف  العصور الوسطى 2 -1
 :ف  الغرب 

ــــــي أور  بــــــا مرادفــــــة لحكــــــم الكنيســــــة أو و مــــــن المعــــــروف أن فتــــــرة القــــــرون الوســــــطى ف
الســــــائدة أنــــــذاك عبــــــرت ة يديولوجيــــــحكــــــم رجــــــل الــــــدين، مــــــا يعنــــــي أن الصــــــبعة الفكريــــــة والإ

كــــــل شــــــؤون الحيــــــاة شــــــمل  حكــــــم الكنيســــــة نذلــــــك لأ، و خصوصــــــية التســــــيي  والمراقبــــــة عــــــن
ة علـــــــى الحفـــــــظ مـــــــا أدى إلـــــــى تفشـــــــي الركـــــــود  وتبنـــــــي التعلـــــــيم االقـــــــائم مـــــــن جهـــــــالفكريـــــــة. 

 فــــلا  بــــداا،، ومــــن جهــــة أخــــرى علــــى نبــــذ الإبتكــــار والبحــــث وا الإعتقــــادوالإتبــــاا والإيمــــان و 
تعـــــــرض ، با ضـــــــافة إلـــــــى لم وتـــــــؤمن بـــــــه الكنيســـــــةتخـــــــالف مـــــــا تســـــــنظريـــــــة تصـــــــدي  لأيـــــــة 

وهــــــذا مـــــــا أدى إلــــــى وصـــــــف هــــــذه الفتـــــــرة ب "عصـــــــور  حبها إلـــــــى أقصــــــى العقوبـــــــات.صــــــا
 الظلام ".

ــــرون الوســــطى هــــو ا هتمــــام البــــالر بفلســــفة  ــــزت بــــه فتــــرة الق الأمــــر الثــــاني الــــذي تمي
                               ، واعتبــــــــار الليــــــــا  الأرســــــــطي الأداة الوحيــــــــدة للعلــــــــم والمعرفــــــــة.                        هتقــــــــديس مذ بــــــــو  أرســــــــطو

ـــــــدين،  كانـــــــت أعمـــــــال أرســـــــطو لقـــــــد "ف ـــــــى الفلســـــــفة الأوربيـــــــة بمثابـــــــة الإنجيـــــــل لل بالنســـــــبة إل
  1260واعتبـــــرت نصوصـــــا منزهـــــة عـــــن الأخطـــــاء والزلـــــل وحـــــل لكـــــل مشـــــكلة ...وفـــــي عـــــام 

ة بـــــدأ تـــــدريس أرســـــطو فـــــي كـــــل مدرســـــة مســـــيحية كمـــــا فرضـــــت الجمعيـــــات الكنائســـــية عقوبـــــ

                                                           

1Voir Pierre Baconnier, Histoire des sciences, ibid, p 08. 
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"حتى بـــــدايات القـــــرن الســـــابع :وكمـــــا يقـــــول "تـــــوبي هـــــف1الضـــــلال علـــــى المنحـــــرفين عن رائـــــه"
عشـــــر كانـــــت الهيةـــــات الجامعيـــــة الرســـــمية تفـــــرض  رامـــــة علـــــى خريجيهـــــا وأســـــاتذتها قـــــدرها 

و الســــر  2مقابــــل كــــل نقطــــة افتــــراق عــــن أرســــطو أو عــــدم التــــزام بمنطقــــه."ر خمســــة شــــلنات
المســــــــيطرون علــــــــى عــــــــالم والقساوســــــــة، علمــــــــاء اللاهــــــــوت تمســــــــك فــــــــي ذلــــــــك يكمــــــــن فــــــــي 

لحيــــــاد عنــــــه، خاصــــــة وأنــــــه كــــــان ا اكتــــــراج فلســــــفي   يمكننــــــ الليــــــا  الأرســــــطيبالمعرفــــــة، 
 مسائل وقضايا دينية كفكرة التدليل على وجود الله بالمعنى المسيحي.في  يُو ف

حتلها فيلسوف " المعلم الأول، واحتل مكانة في تاريم الفكر لم ي"ومن هنا كان "أرسطو
في (Thomas d’ Aquin 1225-1274)" من قبل و  من بعد حتى قدم"توما الأكويني

الخلاصة اللاهوتية حلو  لأمهات مشاكل الفلسفة المسيحية وكانت حلو  مستمدة من (كتابه 
لفلسفة الأرسطية من براهين لها، هذا فضلا عما طرحته ا فلسفة أرسطو وشروح ابن رشد

والحليقة أن سيادة الكنيسة آنذاك 3على وجود محرك   يتحرك شديد الشبه بالرب المسيحي."
وفرضها لسلطانها أ ر سلبا على تقدم كل العلوم بصفة عامة وعلم الأحياء بصفة خاصة، 

الحية، كانت  فبت  ير من الكنيسة، التي كانت تمنع منعا باتا فكرة التشريح على الكائنات
النظرة العامة للإنسان محاطة بهالة من القداسة، وهو ما لم يسمح بتقدم البحث على  واهر 

المحاكمات والعقوبات التي تعرض لها ، و المادة الحية والقدرة على بلوغ القوانين التي تحكمها
 الفيزياء تبقى دليلًا على ذلك.و في مجال علم الفلك  مثلا  اليلو وجيوردانو برونو  اليلي

ر الوســــــطى فــــــي اليــــــرب مســــــار البحــــــث فــــــي علــــــم الأحيــــــاء أ نــــــاء فتــــــرة العصــــــو  إذن       
، هنــــــــا و هنــــــــاك بعــــــــ  المحــــــــاو ت إ  ،راكــــــــدا فــــــــي بعــــــــ  الأحيــــــــانكــــــــان بطيةــــــــا بــــــــل 

                                                           

 .123.، ي1997مكتبة المعارف بيروت، الطبعة السادسة  ،إلى جو  د وي  قصة الفلسفة من أفلاطو   ويل ديورانت، 1
 .51.، مرجع ساب ،يفلسفة العلم ف  القر  العشريننقلا عن يمنى طريف الخولي،  2

 .ر نقد انكليزي تساوي القطعة منه جزءا من عشرين من الليرة الإسترلينية
 .51.، مرجع ساب ، يرينفلسفة العلم ف  القر  العشيمنى طريف الخولي،  3
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الـــــــــــذي اهـــــــــــتم بدراســـــــــــة  (1280-1193)كتســـــــــــهامات الأســـــــــــقف الألمـــــــــــاني"ألبير الكبيـــــــــــر" 
ـــــــــات الحيـــــــــة وكتـــــــــم حولهـــــــــا ال ـــــــــا، خصـــــــــ    26كائن كتابـــــــــا للتشـــــــــريح المقـــــــــارن  21كتاب

 (Frédric II de holenstaufen)وكـــذلك فريـــدريك الثـــاني  للإنســـان مـــع الحيوانـــات.
قــــــرارا يســــــمح بتشــــــريح الجثــــــث الآدميــــــة، أليتــــــه الكنيســــــة مباشــــــرة  1241الــــــذي ســــــن ســــــنة  

تربيـــــة الطيـــــور الصـــــائدة  حـــــولبحـــــث  بعـــــد موتـــــه، وهـــــو صـــــاحم دراســـــة مهمـــــة تمثلـــــت فـــــي"
 1وترويضها "عدت بح  موسوعة حليلية متعلقة بعلم الطيور.

  ف  الشرق: 

علــــــم الأحيــــــاء وكــــــل العلــــــوم بصــــــفة عامــــــة خاصــــــة بالإنتاجــــــات العلميــــــة ال انقســــــمت       
عنـــــــد العـــــــرب والمســـــــلمين بـــــــين الترجمـــــــة مـــــــن الليـــــــة اليونانيـــــــة والســـــــريانية وبـــــــين الإضـــــــافة 

ـــــث نجـــــد مـــــن جهـــــة ـــــداا، حي ـــــرة الترجمـــــة والإب ـــــراج ترجمـــــات كثي ـــــاني للت ـــــراجللوكـــــذا  ،اليون  ت
لمـــــ مون فـــــي ا الخليفـــــة خاصـــــة فـــــي عهـــــد ،حضـــــارات القديمـــــة إلـــــى الليـــــة العربيـــــةلل العلمـــــي

و  الفلاســـــفة والعلمـــــاء العـــــربقـــــد توصـــــل أمـــــا مـــــن جهـــــة الإبـــــداا ف .فتـــــرة الخلافـــــة العباســـــية
ي  ايـــــة الأهميـــــة، ر ـــــم المســــلمين فـــــي مجـــــال الفلســـــفة الطبيعيـــــة إلـــــى حقــــائ  و نظريـــــات فـــــ

مــــع ذلــــك  أرســــطو فــــي هــــذا المجــــال، والــــذي لــــم يبلــــر ب عمــــال المعلــــم الأول تــــ  رهم الواضــــح
 درجة ت  ر ا وروبيين به في العصور الوسطى.

ـــــــت ،عامـــــــةبصـــــــفة      ـــــــد العـــــــربف ـــــــاء عن ـــــــم الأحي ـــــــاء  ن عل ـــــــر تطـــــــورا ملحو ـــــــا مـــــــع أطب بل
حتـــــى فـــــي التصـــــنيفات  اتـــــهبذ علمـــــا مســـــتقلا عنـــــدهم لـــــم يشـــــكل هولكنـــــ ،وفلاســـــفة مشـــــهورين
، م(950-874)أبـــــــو نصـــــــر محمـــــــد الفـــــــارابي  والفـــــــارابي م(873-801) الفلســـــــوية للكنـــــــدي

 م(994) انتظــــــــــار الأعمــــــــــال التصــــــــــنيوية التــــــــــي قــــــــــام بهــــــــــا ابــــــــــن النــــــــــديم كــــــــــان يجــــــــــمو 

                                                           

1Voir, Pierre Baconnier, Histoire des sciences, ibid., p.09. 
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 م(847-781لخــــــــوارزمي )محمــــــــد بــــــــن موســــــــى ا الخــــــــوارزمي دمهاوالموســــــــوعات التــــــــي قــــــــ
 1علم الفيزياء. من فروا فقط كفرا لكننرى هذا العلم مذكورا، و لكي 

قرال ومـــــن ســـــبقوهم وفهمـــــوا علـــــى أعمـــــال أرســـــطوا وأبـــــو  العلمـــــاء المســـــلمون  عتمـــــدولقـــــد ا 
أعمـــــــالهم فهمــــــــا وا يــــــــا واســــــــتطاعوا بعـــــــد دلــــــــك بلــــــــوغ مرحلــــــــة الإبـــــــداا فــــــــي ميــــــــدان الطــــــــم 

أبــــــا  د علــــــى ســــــبيل المثــــــال    الحصــــــر "مــــــن اشــــــهر الأســــــماء اللامعــــــة نجــــــوالبيولوجيــــــا، و 
الــــــذي كــــــان أول مــــــن در  مــــــرض الحصــــــبة والجــــــدري دراســــــة م( 925-864)بكــــــر الــــــرازي 

علميــــــــة ولــــــــه فــــــــي ذلــــــــك رســــــــالة مهمــــــــة بعنــــــــوان "الجــــــــدري والحصــــــــبة"، ويليــــــــه الفيلســــــــوف 
ـــــم الـــــذي  المشـــــهور ابـــــن ســـــينا اشـــــتهر بموســـــوعته الطبيـــــة "القـــــانون"، فكـــــان مـــــن أكثـــــر الكت

-1126)العربيــــــة ترجمــــــة إلــــــى اللاتينيــــــة والليــــــات الأوروبيــــــة الأخــــــرى، واشــــــتهر ابــــــن رشــــــد
إلـــــــى جانـــــــم اشـــــــتياله بالفلســـــــفة بالطـــــــم ولـــــــه كتـــــــاب شـــــــهير فـــــــي ذلـــــــك بعنـــــــوان  (م1197

ا، واشـــــتهر مـــــن كتـــــم العقـــــاقير "الكليـــــات فـــــي الطـــــم" الـــــذي كـــــان مثـــــل القـــــانون  بـــــن ســـــين
ــــــــن البيطــــــــار الأندل ــــــــة"  ب ــــــــة والأدوي ــــــــردات الأ ذي -1197ســــــــي )والأعشــــــــاب "الجــــــــامع لمف

ـــــة."( ا1247 ـــــة مـــــادة طبي ـــــف وأربعمائ ـــــاهز الأل ـــــى مـــــا ين ـــــذي اشـــــتمل عل ـــــى  2ل ـــــى عل و  تخف
شــــــافه للــــــدورة الدمويــــــة، وكــــــذلك أولــــــى فــــــي اكت م(1288-1210)أحــــــد أعمــــــال ابــــــن النوــــــيس

ــــــــن المخططــــــــات التشــــــــريحية للعــــــــين التــــــــي وضــــــــعها " -Hunain ( 803حُنــــــــينإســــــــحاق ب
873.)3 

 
 

                                                           

1 Voir, Ahmed Djebbar, Une Histoire de la science arabe, édit seuil, France, 2001, p305. 

 . 172ع ساب ، ي، مرجموجز ف  تاري  المعار  والعلوم ف  الحضارات القديمة والحضارة الإسلاميةطه باقر،  2

3 Voir, Pierre Baconnier, Histoire des sciences, ibid, p10 
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 الدراسة والتجريب ف  البيولوجيا حد  اً: تطور-2

لوجيا والطم بدأ في التيير إبتداء من البيو أن مسار  إلى تشير الكثير من البحوج
 كانييلهم الساد  عشر، وفي هذا الإطار يُفسرمن القرن  هضة، وبالضبط إبتداءعصر الن

لطم :" يُمكننا القول أن الفرق بين االطم في الفترة الجديثة قائلالفرق بين الطم في القديم و ا
، وهارفي Visale، والطم الحديث المدعم من طرف فيزال القديم، والإ ريقي قبل كل شيء

Harvey َوديكارت، هو أن الأول ت ملي  ى به من طرف بيكون فَ ، والمُحتContemplative ،
 Correspondance. الأول مبني على الترابطات المتما لة Opérativeوالثاني تدخلي 

Isomorphique يمان لنظام الكوسمو  وتوازن العضوية، ويُفصح عن نفسه من خلال الإ
بسلطة طبيعية لتصحيح الفوضى التي يمكن أن تحصل في نظام العضوية )...(. وأما 
الثاني فهو فعالية في التدخل الطبي، أرادها بيكون أن تنمو وتتطور من خلال الكيمياء، 

 1"وديكارت من خلال الميكانيك.

حي، إذ شكل القرن الساد  عشر مرحلة متضاربة الآراء في تاريم علوم الكائن ال  
" مع اكتشاف مجا ت "علم الأجنة وعلم ، جالينو ،أرسطو تصادم الوفاء للأوائل:"أبوقرال
بقيت الرسومات التشريحية لليوناردو و  ."paléontologie" دراسة أشكال الحياة القديمة

حتى القرن التاسع عشر وكذلك أعمال البيولوجي معتمدة  Léonard de Vinciدافينشي 
الذي أحدج  ورة في ميدان  )André Visale) 1514-1564والمشرح الكبير أندري فيزال

ورف  مثلا "فرضية الفتحات  (Galien)التشريح وصحح بعضا من أخطاء "جالينو " 
الذي  ،(M.Servet 1511-1553)م"، وأعمال ا سباني ميشال سارفاتداخل تجويفي القل

النقد الذي طال هذا الأخير في  بسبم  (Calvin)في "جنيف" ب مر من "كالفين  تم حرقه
  ابريال بصفه دقيقة، وكذلك أعمال الدورة الصيرى  ها "سارفات"وصف في أحد الكتم التي

                                                           

1 Georges Canguilhem, Idéologie et rationnalité, ibid., p. 57 
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الذي در  النظام العصبي وبرا في فهم Gabriel Fallope(1523-1562 ) فالوب 
 1الجهاز التناسلي.

موية للدورة الد  William Harveyهارفيوليام  وتميز القرن السابع عشرة بوصف  
 (Microscopistes)وبداية نظرية الخلايا مع الميكروسكوبيين ،وخفقان القلم لسرعه وتقديره
جون ، و  A.V.Leeuwenhoekكليفنهو  فانأنطوان و  ، R.Hookeهوك روبرت أمثال:

حيث وصف ليفنهوك ، M.Malpighi مالبيجيمارسليلو و  J.Swammerdam سوامردام
الأنسجة فقاريات ودر  أيضا العديد من كريات الدم الحمراء لكثير من الفقريات واللا

أما الفيزيولوجي "سوامردم" فقد . جي" مؤسسيين لعلم الأنسجة"مالبي والحيوانية، لذلك يعد هو 
. و الجدير بالذكر أن عمل 2اهتم بعلم الأجنة وبرا في التشريح، وخاصة تشريح الحشرات

تشاف والتحري نظراً لأن رائدي الميكروسكوب لفنهوك ومالبيجي تميز فقط بمتعة الإك
ر مرات، ولكن كان ذلك كا ياً لإ بات ولأول المنا ير الأولى آنذاك   تكبر الصورة إ  عش

خاصة تلك المتعلقة بملاحظة جسيمات جد صييرة مرة وجود ميكروزومات بيولوجية، 
 ،الحيةالتجارب على الكائنات كما تطور مجال  3.موجودة في الماء و  تُرى بالعين المجردة

مع مطلع القرن الثامن عشر حيث قام روني أنطوان  ،خاصة الحيوانات والنباتات
جوزيف  وأما ،هضم الطيورجهاز  على  تجاربه ب ولى R.A.Ferchautوفورش

 4لحية.التنفس لدى الكائنات ا عمليةفقد شرح شرحا وا يا  J.Priestley بريستلي

                                                           

1 Voir, Pierre Baconnier, Histoire des sciences, ibid., pp.11-12 

2 Voir, Ibid., p p14-15. 

3 Voir, Ernest Mayer, Histoire de la Biologie, Ibid., p. 106. 

4 Voir, Pierre Baconnier, Histoire des sciences, Ibid., pp.20-21. 
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:" ولكن  بقي الطم مت خراً إلى  اية القرن التاسع عشر، وكما يقول جورج كانييلهم
بقي الطم بصفة تراجيدية فاقداً لقوة تحقي  مشروا تطوره، لذلك لم يكف على أن يكون 
مجرد خطاب فارغ قائم على ممارسات شبيهة في اليالم بممارسات السحر، بل الظاهر أن 

ب ن العلاج النفسي كان هو الوحيد المتوفر لدى الطم القديم  S.Freudا قاله فرويدم
صحيح بالنسبة للقرن الثامن عشر وفترة كبيرة من القرن التاسع عشر. ونفهم من هذا أن 
حضور شخ  الطبيم بقي الدواء الأساسي للمرضى اللذين أُصيبوا في كثير من الحا ت 

مرض جراء الخوف والكرب، وهو ما يفسر ما كان في منتصف القرن الثامن بحالة من ال
، و التخمين في معرفة أسباب L’hippocratismeعشر، من الرجوا إلى الأبوقراطية 

 précepte primum non، و عدم إلحاق الضرر كمبدأ أساسي Expectationالمرض 
nocere. "1 

الطم والبيولوجيا إلى  اية القرن مجال أنه بر م التخلف الذي عرفه  نفهم من هذا،
 أن عصر النهضة ، إ   وفعالية بلوا نتائ  طبية ميدانيةالتاسع عشر، من ناحية التجريم 

علامات التحرر من سلطة التحكم والمنع التي مارستها الكنيسة وهو  أ هر في هذا المجال
ف تجهيزات مساعدة في ما تجلى في أعمال تجريبية  هرت هنا وهناك، تعززت أكثر بتكتشا

بما أن الفكرة هي التي تحكم الفرد والمجتمع فتن الآفاق الفكرية و البحث مثل الميكروسكوب. 
التحررية التي حملتها بذور عصر النهضة الممهدة لما يُعرف لعصر الأنوار هي التي 
ي ستظهر نتائجها وتوجهاتها نحو الإيمان بسلطة العلم والمعرفة والكفر بسلطة الييب

حالة الثورة على الكنيسة وسيطرتها وتخلي  العقل الأوروبي من حالة الجمود و  والمُقد .
عدة أفكار فلسوية، من بينها الفلسفة  عبرت عنها ركود إلى حالة الإبداا وا بتكاروال

هو في الحليقة شك في كل المعارف السابقة التي بدت  الشك الديكارتيأن إذ الديكارتية، 
، وما الكوجيتو الديكارتي "أنا أفكر إذن أنا الدينها المسائل المتعلقة بو من كمسلمات

                                                           

1Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Ibid., p. 57. 
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" الوصول إليه وهو إعادة ا عتبار Descartes"موجود"إ  نتيجة للهدف الذي أراد ديكارت
 .للعقل في بناء معرفة عقلية منطلية قائمة على الحد  والبرهان

ن ا نجليزي فرنسيس بيكو  من أهمها مساهمة فكرية أخرى  مساعيهذا  إلى يضاف  
F.Bacon هذه  قد شكلتو  .والتخلف بالنسبة إليه رمز الجمود في دح  المنط  الأرسطي
للعلم والمعرفة إلى مرحلة حديثة  متخلفةحاسمة في ا نتقال من مرحلة محطة  المساعي

جديد تمثل في المنه  التجريبي منه   المعتمد علىالسببي والآلي  قائمة على التفسير
) فلسفة هاتان الفلسفتان ".في كتابه "الأور انون الجديد الذي تحدج عنه بيكون  ا ستقرائي

تطور من بين أهم الفلسفات الحديثة التي قدمت أفكاراً  ذت  بيكون و فلسفة ديكارت ( هي
متسارا  تقدمذي بدأ في علم الأحياء البعد ذلك إلى  بشكل عام، وبلر أ رها العلم التجريبي

 من النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ابتداء

 

    :نتقال الإهتمام من الفيزياء إلى البيولوجيالتطور الفعل  للبيولوجيا والطب، واا 1 -2
ن الطم، وكذا البحوج البيولوجية، بقيت إلى  اية القرن التاسع عشر مبنية في مقابل القول إ

، ودراسة تصنيفاتها Symptamologieى دراسة الأعراض المرضية  فقط على الإعتماد عل
Nosologie  الواقعة بصفة مباشرة تحت تصنيفات الطبيعيينLes naturalistes فتنه مع ،

نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر حدج تيير مهم حرك المشهد العلمي في 
   في  لاج  واهر:ساحة البحوج البيوطبية، و هذا التيير يتلخ

في الحدج المؤسساتي والثقافي الذي سماه ميشال  تتمثل الظاهرة الأولى
 ، والتي شكلتLa naissance de la cliniqueبو دة العيادة  M.Faucoultفوكو

إصلاحاً إستثنائياً في فيينا وباريس، خاصة مع تعميم ممارسات الكشف مثل 
و  ،Leopold Auenbruggerاونبريير النمساوي  لطبيممع ا )  Percussionالقرا
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عن طري  التَسمع  (، والكشفJean-Nicolas Corvisartكورفيزارت  الطبيم الفرنسي
Auscultation médiate ( ليناك  الفرنسي مع الطبيمRené Laennec  وكذلك من ،)

شريحي خلال الرجوا الدائم لملاحظة الأعراض على ضوء معطيات علم الأمراض الت
L’anatomo-pathologieتجذر نظرة تخمينية قائمة على  في . أما الظاهرة الثانية فتمثلت

 Erwinأكرنخت  الطبيم الألماني الشك العلاجي، بالخصوي في فرنسا وفيينا، والتي أشار
Ackernecht ولوجيا الفيزي نشوءفي  تمثلت الظاهرة الثالثة في أعماله إلى أهميتها. و

ان قائماً من التشريح كوتدريجياً لتبعيتها لما  تقل، متجاوزة بذلككتخص  طبي مس
تميز القرن التاسع عشر برفبة العلماء القوية في تطبي  المنه   ولذلك 1.الكلاسيكي

ا نطلاقة بط ال الفيزيولوجيا، وهو ما شكل بالضخاصة في مج التجريبي على المادة الحية
 .  محددةاء كعلم قائم بذاته يضم فروا وتخصصات الفعلية المنظمة والموجهة لعلم الأحي

الحاصلة في القرن الثامن  العلمية هذه ا نطلاقة كانت مبنية على جملة التطورات
فكرة معرفة الأسباب الحليلية التي تتحكم  دعمتالنزعة التنويرية التي  خاصة علىعشر، 

المشهور أنطوان لوران  في الظواهر وتسخيرها لخدمة الإنسان، لذلك نجد أن الكيميائي
قد أعطى دفعة قوية ، ر م تخصصه في الكيمياءو  ،Antoine Lavoisier  فوازييه

بدأت تترسم شيةا فشيةا فكرة تطبي  إذن،  .عملية التنفس للبيولوجيا ببحو ه التجريبية حول
 هذه دراسةأعاقت الدينية والمعر ية التي  مسائلية وتجاوز العلى المادة الح المنه  التجريبي

 خاصة الإنسان، دراسة علمية.المادة ، 

علم و ائف  . لكن دوره في نش ةعصر الكيمياء الحديثةل شرف التمهيد لافوازييهكان ل
هو   فوازييهأن  علماء الأحياء عندما قرروا لم يكن أقل أهمية. لذلك لم يخط  الأعضاء

كان دائم ا شادة  Louis Pasteurباستورلويس و  أول محلل صارم للظواهر الحية،
                                                           

1 Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Ibid., p p. 57 -58 
 



 الفصل ال ان : المشاكل الأخلاقية للتطبيقات البيولوجية المعاصرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

147 
 

في علم و ائف  " فوازييه" ووصف عمله بالثوري عن  إرنست كاهان بتنجازاته. كما تحدج
بي على قيام حرارة النفس التجري وكان لبرهان  فوازييهالأعضاء كما في الكيمياء. 

l’entretien de la chaleur animale  كبيرة،  قيمةعمليات فيزيوكيميائية فقط على
)في مذكراته الأولى عن  هذا العالم يعلنو  للنزعة الحيوية.في التصدي وكان له وزن أكبر 
بطيء للكربون  combustionالتنفس ليس سوى احتراق  ( أن "1789أنفا  الحيوانات، 

الأكسجين، وهو في جميع النواحي مثل الذي يحدج في مصباح أو في شمعة مشتعلة، و و 
 1."من وجهة النظر هذه، الحيوانات التي تتنفس هي وقود حليقي يحترق ويتلاشى

والتي ، Ch. Darwinنظرية التطور لتشارلز داروين ظهورب كذلك تميزت هذه الفترة  
 Chevalier de"  أبرزها تلك التي قام بها "شوفالييه  مارك كان منو   سبقتها أبحاج عديدة

Lamarck . ،أن ا نتخاب الطبيعي  "فيها داروين  و يعلنوهي نظرية هزت علم الأحياء
يحدج بصفة طبيعية في صالح بقاء الأفضل من الأنواا ... إعطائها لصفاتها بتتابع 

لى  اية  هور نوا أخر تماما والأفراد المزودون برصيد ورا ي الأجيال يخل  تيير تدريجي إ
جيد الت قلم مع صعوبات وضيوطات محيطهم هم الأكثر قابلية لبلوغ سن التناسل وتمرير 

 2ذلك الرصيد إلى نسلهم."

 la théorieنظرية الخلايا "  هور، العلمية القرن التاسع عشر انجازاتومن اكبر       
cellulaireاتيا  جاكوب شليدن" مع "م M.j.Schleiden  الذي قال إنه بالنسبة لعالم النبات

تكون الخلية "عضو صيير" وان كل نبتة لها مجموعه خلايا تتميز بالفردية والوجود 
ة في عالم الحيوان هي فاعتبر أن الخليThéodore Shwann  تيودور شوان أما .الخاي

دراسة الخلية سمح بظهور علم الأجنة  لمإلى أن ع هنا "الوحدة الأولية للحياة". ونشير
على "إرجاا كل مراحل  J.Rostand"ن و قدرة العلماء بتعبير "جون رستبالتالي  و ،وتطوره

                                                           

1 Patrick Dupouey ; Epistémologie de la Biologie, Nathan, France, 1990, pp 20 -21. 
2 Dominique Biton, Réflexion sur la vie, édit vecchis- paris, 1re édit, 2002, p30. 
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أيضا القرن التاسع وعرف  .سيمات و تييرات وتنقلات للخلايا"تطور الكائن الحي إلى  تق
 lJ.G.Mende1-لمند ورا ة تطورا هائلا بفضل إبداعات جوهان  رييورعشر في ميدان ال

الذي توصل إلى قوانين الورا ة وقضية انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء  عن طري  
 التزاوج.

 دنســـــــي كلـــــــود برنـــــــار الفيزيولـــــــوجي الفر  كمـــــــا أن توجـــــــه العلـــــــم هـــــــذا دافـــــــع عنـــــــه كثيـــــــرا       
، إذ 2فــــــــرا الفيزيولوجيــــــــا التجريبيــــــــة  F.Magendieالــــــــذي أســــــــس هــــــــو وفرنســــــــوا ماجنــــــــدي

وضــــــع كلــــــود برنــــــارد الأســــــا  النظــــــري والمنهجــــــي لفكــــــرة تطبيــــــ  المــــــنه  التجريبــــــي علــــــى 
أكــــــد  يــــــه  المــــــادة الحيــــــة فــــــي كتابــــــه المشــــــهور "مــــــدخل الــــــى دراســــــة الطــــــم التجريبي"الــــــذي

الطــــــم يتجــــــه نحــــــو مســــــاره النهــــــائي ... ليلــــــبس شــــــيةا فشــــــيةا الصــــــفة الت مليــــــة  علــــــى أن :"
 3ويدخل أيضا تدريجيا في منه  البحث العام للعلوم التجريبية."

بصــــــــفة واضــــــــحة ب نــــــــه يمكــــــــن تطبيــــــــ   وفــــــــي نفــــــــس الكتــــــــاب يشــــــــرح كلــــــــود برنــــــــارد
راســـــة الكائنـــــات الحيـــــة وهـــــي الملاحظـــــة العلميـــــة الخطـــــوات الـــــثلاج للمـــــنه  التجريبـــــي فـــــي د

ــــــع  ــــــدة عــــــن واق ــــــ ويلات بعي ــــــارة عــــــن ت ــــــي يجــــــم أن   تكــــــون عب ــــــم الفرضــــــية الت ــــــة،   الدقيق
ـــــه" مـــــا إن تســـــتقر  ـــــة، ويقـــــول فـــــي ذلـــــك  ب ن ـــــة محـــــل الدراســـــة، وأخيـــــرا التجرب الظـــــاهرة العلمي

رضـــــيات التـــــي الملاحظــــة الطبيـــــة، تصـــــبح كمــــا فـــــي الفيزيولوجيـــــا نقطـــــة البدايــــة للأفكـــــار والف

                                                           

1 Pierre Baconnier, Histoire des sciences, ibid, p p24-25.  

2 In Ibid, p 26. 

3 Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, libraires de 
l’académie impériale, Paris-France, 1865, p 06. 
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ـــــــى  ـــــــدة مســـــــلطة عل ـــــــم المجـــــــرب  يمـــــــا بعـــــــد مـــــــن خـــــــلال ملاحظـــــــات جدي يتفحصـــــــها الطبي
 1مرضى أو عن طري  تجارب مقامة على الحيوانات."

ــــــديو  ــــــر مهــــــم إذ امــــــع ماجن ــــــتحم الطــــــم التجر ، حــــــدج كــــــذلك تيي ــــــي مــــــع الطــــــم ل يب
المـــــرور  ن، أيـــــن تـــــمتييـــــر المكـــــا إنتقـــــا ت مهمـــــة: أو ً  ة لا ـــــ الفيزيولـــــوجي ونـــــت  عـــــن ذلـــــك

مـــــــن الإنســـــــان إلـــــــى  تييـــــــر فـــــــي موضـــــــوا التجريـــــــممـــــــن المستشـــــــفى إلـــــــى المخبـــــــر،  انيـــــــاً 
والخــــــــارجي الــــــــذي تعلــــــــ  بتييــــــــر إعــــــــداد الــــــــدواء مــــــــن  الحيــــــــوان، و الثــــــــاً المتييــــــــر الــــــــداخلي

ـــــــاء الصـــــــيد نية.  ـــــــدأ النشـــــــط المعـــــــزول مـــــــن طـــــــرف الكيمي ـــــــى المب ـــــــة الجالينوســـــــية إل الطريق
ـــــذي والظـــــاهر بحســـــم كـــــانييلهم ـــــاني هـــــو ال ـــــال الث ـــــر مـــــن  أن الإنتق تعـــــرض لســـــوء فهـــــم أكث

ات المعاديـــــة مظـــــاهرات والتنديـــــدلل االتـــــي كانـــــت فـــــي مجملهـــــا  موضـــــوعيـــــرات الأخـــــرى، التي
ــــــذي ا ــــــدي ال ــــــات لتجــــــارب ماجن ــــــى الحيوان ــــــل تهــــــم بالإســــــاءة إل ــــــيهم قب ــــــم عل وقيامــــــه بالتجري

قـــــام بالتجريــــم علـــــى  ريبيـــــة، الــــذيي التجنزعــــة ماجنــــد فــــي الحليقـــــة وواضــــحة هـــــي مــــوتهم.
 ستشــــــــفى مخبــــــــرا يســــــــمح  يــــــــه الإنســــــــان فــــــــي المستشــــــــفى. فمــــــــن وجهــــــــة نظــــــــره  يُشــــــــكل الم

 2بتكوين مجموعات بشرية للدراسة والفهم والمقارنة بينها.

في هذه الفترة ما قام به  من أكبر الإكتشافات والإنجازات التي حققها البحث البيولوجي
لتطعيم المضاد لفيرو  داء الذي اكتشف ا   Louis Pasteurرالعالم الفرنسي لويس باستو 

، وكان قد سب  هذا ا كتشاف إ باته بالتجربة العلمية أن نظرية التوالد 1885سنة الكلم 
ة تلقائية ولكن الذاتي  ير صحيحة، بحيث أن الكائنات الحية الدقيقة   تظهر بصفة عفوي

أنه من العوامل الرئيسية  وجدير بالذكر ة.ردترى بالعين المج جرا يم تكون بفعل تدخل 
هو اهتمام بع  الفيزيائيين والكيمائيين بظواهر  القرن التاسع عشر لتطور علم الأحياء في

المادة الحية وما حدج معه من انتقال للمنه  المعتمد في دراسة المادة الجامدة إلى حقل 
                                                           

1 Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Ibid., p.366. 

2 Voir Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité, Ibid., p. 63. 
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من  Justus Von Liebing ليبينريعد مياء الذي يما أدى إلى  هور فرا البيوك ا،البيولوجي
بقوله أنه "بفضل التطورات  وهو ما يقر به رائد الفيزيولوجيا كلود برنارد 1بين مؤسسيه.

المعتبرة والإسعافات القوية للعلوم الفيزيوكيميائية في دراسة  واهر الحياة ، سواء في الحالة 
خاصة  2الة المرضية حد ت تطورات مذهلة تتضاعف يوميا أكثر ف كثر."العادية أو في الح

حليقة علمية رائعة  نلى المادة الحية كان قد كشف عن المنه  التجريبي المطب  عأو 
ساهمت ليس فقط في تطور البيولوجيا ولكن في تيير النظرة الكلية لإمكانية الدراسة العلمية 

ومفاد هذه الحليقة أن الأجسام الحية  ،هر المادة الجامدةلظواهر المادة الحية مثلها مثل  وا 
تتما ل مع أجسام المادة الجامدة في العناصر الأولية التي تتكون منها وهي الأزوت، و 
الكربون، والأوكسجين والهيدروجين وهو ما جعل كلود برنارد والعديد من البيولوجيين آنذاك 

ي ينظر بها إلى الكائنات الحية ويدافعون على فكرة يتصدون لفكرة اليائية الميتافيزيلية الت
إمكانية بلوغ التفسير السببي الدقي  للقوانين التي تحكم الكائنات الحية، وهذا نظرا لذلك 
التما ل الموجود بين  واهر المادة الجامدة و واهر المادة الحية، والعلبة الوحيدة التي تلاقيها 

 3ما "تكمن في التعقيد الكبير للظواهر التي تدرسها.البيولوجيا بتعبير كلود برنارد إن

حمله عدة علماء وتجدر الإشارة إلى أن لواء التطور والتجديد في علم الأحياء 
 "La société de biologie انتظموا تحت لواء جمعية البيولوجيا في باريس " وباحثين
 Eugène Follinلين جراحان شابان هما أويجين فو  بعد اجتماا عام حضرهت سست والتي 

 Charles"شارل روبن"  ةالطبيععالم با ضافة إلى Charles Houel  وشارل هويل
Robinبيير رايرث ترأ  الجمعية ، في العاصمة الفرنسية باريس حي Pierre Rayer. 

                                                           

1 Pierre Baconnier, Histoire des sciences, ibid., p.26. 

2 Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, ibid., p.06. 

3 Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Ibid., p.243. 
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مع  "  بعد "راير هاترأس الذي ونذكر كذلك أن من ابرز مؤسسي هذه الجمعية كلود برنارد
. ومن إيجابيات هذه Brown Séquardدبراون سيكار  ماوبعده  Paul Bertبول بارت

الجمعية أنها أعطت فرصة العمل الجماعي والتعاوني لأعضائها وحافظت على وجود فةة 
و هذا ما كشفته قائمة  ،على إنشائها مرور سنوات ر م هاالعلماء والباحثين داخلشابة من 

لوبلون  مثل أسماء ،1850سنة  عيةالجم الذي نشرته كتابالفي  وردت ء أعضائهاب سما
Le-Blanc،  جي والبرو يسور روRouget،  والجراح ا نجليزي جيمس باجيJ.Paget، 

والطبيم ا نجليزي  ،كعضو مشارك Leroy de Méricourtولوري دو ميريكورت  
يولوجيين الألمان في القرن التاسع وا نين من اكبر الب ،J.Simonن المشهور جون سيمو 

نشير أيضا و  R.Virchow.والبرو يسور فيرشو Kollikerعشر، وهما البرو يسور كويليكر
أصبح يسمح للأعضاء باكتساب لقم"  أنه بعد ت سيسها، تيير النظام الداخلي للجمعية، إذ

هو و  1.عملهم في نهاية العام التاسع من " بطلم منهمhonoraire-titulaireشرفي" -دائم 
بتكا ف كمؤسس حليقي للفيزيولوجيا، حيث ساهمت الجمعية  بروز كلود برناردبأمر سمح 

من ا هتمام  حدجلت الأسا  في ا نتقال الذي شك في بلوغ اكتشافات علميةجهود علمائها 
أعضائها المميزين  ا بفضل، و هذالعلوم البيولوجيةب ا هتمام أكثر بالعلوم الفيزيوكميائية إلى
والعديد من الأسماء اللامعة، وبفضل الود والروح العلمية التي  أمثال برتيلو وكلود برنارد،

 (M.Berthelot) في خطاب لرئيس الجمعية برتيلو  سادت اجتماعاتها، و هذا ما نلمسه
: " 1886عام الذي ألقاه بمناسبة تدشين تمثال كلود برنارد في السابع  يفري من 

كانتالجمعية في بدايتها وبقيت مركزا قويا للمبادرات العلمية الأكثر حيوية وحرية من 
 ، بروكاRobinكانت عامرة ب نا  شبان ب سماء روبن لقد ، ينالأكاديمي
Brokaشاركوا،Charcot فارنيل ،Verneuil بولبان، فيلبان  ،Vulpainبراون سيكارد ، ،

                                                           

1Voir, E. Gely, Essai philosophique et d’histoire de la biologie, libraire de l’académie de 
médecine, paris, 1900, pp.168-176. 
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... تبادلنا أفكارنا وأعطينا لبعضنا البع  الدفعة وروح المبادرة ولكن P.Loraiروجي، لوري 
 1" .كلود برنارد كان النجم والشخ  المفضل في الجمعية

مــــن المحطــــات التاريخيــــة التــــي مــــرت بهــــا البيولوجيــــا والطــــم  و مــــا يمكــــن استخلاصــــه
ــــتقلا فــــي هــــذه  خــــلال القــــرن التاســــع عشــــر أن ــــوجي ان مــــن  الفتــــرةالطــــم وكــــذا البحــــث البيول

البحـــــــث عـــــــن  رافقـــــــة ) مرافقـــــــة المـــــــري  والتخويـــــــف مـــــــن آ مـــــــه ( إلـــــــى مرحلـــــــةمرحلـــــــة الم
، خاصـــــة وأن ا يمكـــــن أن يـــــؤدي إليهـــــ ب المـــــرض، والتـــــدخل فـــــي تيييـــــر النتـــــائ  التـــــيأســـــبا

ــــه المــــرض فــــيفكــــرة تيييــــر مجــــرى الطبيعــــة  الإنســــان كــــان أنــــذاك أمــــراً  ومــــا يُمكــــن أن يُحد 
البحـــــوج البيوطبيـــــة إلـــــى التجريــــــم  نمـــــا كـــــان بفضـــــل انتقــــــالكـــــل هـــــذا التييــــــر إ.  امُســـــتبعد

ـــــــة فهـــــــم حلي ـــــــة الأمـــــــراضالعلمـــــــي ومحاول ـــــــوغ المحـــــــددات والمعـــــــايير التـــــــي لي ـــــــالي بل ، وبالت
 .    افي حالة وقوعه اأو تجاوزه ا، والتي تمكن بعد ذلك من تفاديهاتتحكم فيه

 شرو :وثورة القر  الواحد والع الدراسة الإبستيمولوجية للبيولوجيا - 3
بعــــــــد إســــــــتعراض النقــــــــال الرئيســــــــية فــــــــي تطــــــــور البيولوجيــــــــا وأهــــــــم أســــــــباب ركودهــــــــا 
وإنطلاقاتهـــــا الحديثـــــة، نـــــذكر بعـــــ  معانيهـــــا التـــــي دلـــــت عليهـــــا كخلاصـــــة لتاريخهـــــا وبدايـــــة 
لعــــــرض شــــــ  أخــــــر مــــــن الدراســــــة إنصــــــم عليهــــــا ومــــــازال يتناولهــــــا فــــــي الوقــــــت المعاصــــــر 

يمولوجية النقديــــــة التـــــي وإن تناولــــــت أكثـــــر مــــــن أي وقـــــت مضــــــى، أ  وهـــــو الدراســــــة الإبســـــت
ــــا إ  أنهــــا اليــــوم تتســــاءل عــــن وجهــــة وطبيعــــة  ــــم والتقــــدم فــــي البيولوجي ســــابقاً عوائــــ  التجري
ــــة هــــذا التقــــدم، ومــــا إذا كــــان كــــل تقــــدم محمــــود، خاصــــة إذا مــــا كــــان يهــــدد  ومنحــــى وأخلاقي

 بطريقة مباشرة و ير مباشرة تييير طبيعة وصميمية الإنسان؟

                                                           

1 E. Gely, Essai philosophique et d’histoire de la biologie, Ibid, p.185. 
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 :يولوجيامفهوم الب 3-1
للتعبيرعن الوحدة التي تشمل "   مارك منذ قرنين من طرف "بيولوجيا"ابتكرت كلمة 

 كل الكائنات الحية وتعيد دم  الإنسان الذي نظر إليه إلى حد ذلك الوقت كما ية إلهية
) essence divine(".ن إة ويمكن القول بصفة عام 1من بين الكائنات الحيوانية والنباتية

العلم الذي يدر  الكائنات الحية بمختلف أنواعها)إنسان، حيوان، نبات.( يعبر عنه بتسميات 
   ند ما يؤكد عليه ذاوه بيولوجيا.ال واحدة هي أو "علوم الحياة" أو بكلمة عدة:"علم الأحياء"

عموما على  الدالةفردة (هي مBiologie"أحياء أو علم الأحياء) في موسوعته الفلسوية بقوله:
علم الكائنات الحية، أي علم النبات وعلم الحيوان، من حيث الموضوا؛ وعلى علم 

 2مع كل متفرعاتهما من حيث المسائل." وعلم الو ائف)و افة( التشكل)شكالة(

وجــــــاء فــــــي الموســــــوعة العربيـــــــة العالميــــــة أن"علــــــوم الحيـــــــاة، وتســــــمى أيضــــــا العلـــــــوم 
عنــــــى بدراســــــة الكائنــــــات الحيــــــة. وهنــــــاك مجــــــا ن رئيســــــيان فــــــي الحيويــــــة أو علــــــم الأحيــــــاء ت

علـــــوم الحيـــــاة همـــــا علـــــم النبـــــات الـــــذي يتعامـــــل مـــــع النباتـــــات، وعلـــــم الحيـــــوان الـــــذي يتعامـــــل 
ــــــة  ــــــى فــــــروا إضــــــا ية مختلف ــــــوان إل ــــــات والحي ــــــات، ويقســــــم كــــــل مــــــن علمــــــي النب مــــــع الحيوان

لــــــم فــــــروا يمكــــــن تقســــــيم كــــــل منهــــــا أيضــــــا إلــــــى مجــــــا ت دراســــــة متخصصــــــة، وتنطبــــــ  أ 
ــــداخل العديــــد  ــــات وتت ــــات والنبات ــــى كــــل مــــن الحيوان ــــاة الرئيســــية بشــــكل متســــاو عل ــــوم الحي عل
مــــــن الفــــــروا كعلــــــم التشــــــريح وعلــــــم و ــــــائف الأعضــــــاء بعضــــــها مــــــع بعــــــ  وتســــــهم بقــــــدر 

 3كبير في دراسة الطم."

"كعلـــــــم التشـــــــريح، وعلـــــــم الأنســـــــجة،  وتشـــــــتمل البيولوجيـــــــا علـــــــى عـــــــدة فـــــــروا وتخصصـــــــات،
وعلـــــــم التشـــــــريح المقـــــــارن وعلـــــــم و ـــــــائف الأعضـــــــاء. وهنـــــــاك أيضـــــــا فـــــــرا وعلـــــــم الخلايـــــــا، 

                                                           

1 Claude Lafon, la biologie autrement (100 questions de synthèse), Ellipses, Larouni, 
France, 2003, p. 3.  
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ـــــاء الحيويـــــة والفيزيـــــاء الحيويـــــة وفـــــروا أخـــــرى كعلـــــم الورا ـــــة وعلـــــم الأحيـــــاء الجزيةيـــــة  الكيمي
ـــــم البيةـــــة. وأمـــــا بعـــــ   ـــــاء ا جتمـــــاعي وعل ـــــة، و علـــــم التصـــــنيف، وعلـــــم الأحي ـــــم الإحا  وعل

ــــــة مــــــن الكا ــــــواا معين ــــــز بدراســــــتها لأن ــــــم التخصصــــــات فتتمي ــــــا، وعل ــــــل البكتيريولوجي ــــــات مث ئن
 1الطيور وعلم الأحياء البحرية."

 

 :الأسئلة الإبستيمولوجية الجد دة ف  البيولوجيا 3-2
و بليــــت درجــــة كبيـــــرة مــــن التطــــور، فــــي حــــين تـــــ خر  يــــةتقــــدمت العلــــوم الفيزيوكيميائ

علـــــم يـــــة فـــــي انشـــــاء الإنطلاقـــــة الحليل ت ســـــيس العلـــــوم البيولوجيـــــة، بحيـــــث يمكننـــــا القـــــول إن
هـــــذا التـــــ خر عـــــدة  ســـــاهم فـــــيو القـــــرن التاســـــع عشـــــر.  ت فقـــــط خـــــلالالأحيـــــاء الحـــــديث كانـــــ

ــــــ   ــــــي حــــــد ذاتهــــــابعوامــــــل منهــــــا مــــــا يتعل ، و منهــــــا مــــــا يــــــرتبط أساســــــا  هميــــــة البيولوجيــــــا ف
فكشــــــفت العوامــــــل الأولــــــى  بطبيعــــــة الدراســــــة البيولوجيــــــة و طبيعــــــة المــــــادة المدروســــــة فيهــــــا.

ــــــة ــــــوم البيولوجي ــــــي  عــــــن تهمــــــيا واضــــــح للعل ــــــدول و الحكومــــــات الت خاصــــــة مــــــن طــــــرف ال
فضــــــــلت ا هتمــــــــام أكثــــــــر بمجــــــــال العلـــــــــوم الفيزيزكيميائيــــــــة، و تحفيــــــــز المشــــــــاريع العلميـــــــــة 

نحــــو التســـــلح والصـــــناعة  المهتمــــة بهـــــذا المجــــال العلمـــــي، و هـــــذا لأســــباب متعلقـــــة بالتســـــاب 
ية حساســــــــــب أو  وســــــــــائل الــــــــــتحكم. وتعلقــــــــــت العوامــــــــــل الثانيــــــــــةالنوويــــــــــة وإمــــــــــتلاك القــــــــــوة و 

ــــــم ــــــة، خاصــــــة وصــــــعوبة التجري ــــــات الحي ــــــى الكائن ــــــاة كعنصــــــر  عل الإنســــــان لإمتلاكــــــه الحي
ناحيــــــــة المــــــــن  ا بمعنــــــــى مــــــــامقدســــــــلكونــــــــه كائنــــــــا  و ،نطولوجيــــــــةالأناحيــــــــة الجــــــــوهري مــــــــن 

ـــــة ـــــين الفلاســـــفة .الديني ـــــرا ب ـــــاة جـــــد  كبي ـــــارت مشـــــكلة الحي ـــــد أ  ـــــوجيين فق ـــــى  أيضـــــا والبيول عل
ـــــراد المجتمـــــع، خاصـــــة  الـــــرف  إلـــــى بالإضـــــافةهـــــذا  مـــــر التـــــاريم،  ـــــاطع مـــــن طـــــرف أف الق
ــــــــدين نتهــــــــاك القداســــــــة الإنســــــــانية بعمليــــــــات التشــــــــريح مــــــــثلا. و  انيــــــــا إ لمســــــــ لة ،رجــــــــال ال
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بصــــــــعوبة التعمــــــــيم و التنبــــــــؤ فــــــــي المجــــــــال البيولــــــــوجي بكيويــــــــة مما لــــــــة لمــــــــا يحــــــــدج فــــــــي 
 الدراسات الفيزيوكيميائية على وجه التحديد.

 بســـــبم تطــــورت ببطــــ  شــــديد ،الإنســــان صــــةخادراســــة الكائنــــات الحيــــة، لــــذلك فــــتن   
المطبــــــ  فــــــي   نفــــــس المــــــنه  إمكانيــــــة تطبيــــــ أمــــــام  الإبســــــتيمولوجية التــــــي طرحــــــت لعوائــــــا

ــــــى دراســــــة الإنســــــا دراســــــة ــــــرة ن. فدراســــــة الجســــــم الإنســــــاني المــــــادة الجامــــــدة عل بقيــــــت و لفت
يــــة وبــــين نظــــرة تحفظ ،العلــــم الحــــديث تميــــز بهــــانظــــرة آليــــة ميكانيكيــــة  طويلــــة مت رجحــــة بــــين

ـــــة ـــــة و المعـــــايير  ومعادي ـــــة لللـــــيم ا خلاقي ـــــد أنهـــــا مخالف ـــــي اعتق ـــــة الت ـــــبع  البحـــــوج العلمي ل
 المجتمعية.

ـــــتخل  مـــــن ع ـــــة ال ـــــاابداي ـــــت مـــــع دف ـــــ  البحـــــث الإبســـــتيمولوجي كان ـــــد مـــــن  وائ العدي
شـــــــيل  الآلـــــــي الـــــــذيالبحـــــــت العلمـــــــي القـــــــائم علـــــــى مبـــــــدأ التفســـــــير  العلمـــــــاء لـــــــنفس نمـــــــوذج

ـــــــوم الفيزيوكيمياالإالنظـــــــري وربمـــــــا أيضـــــــاً  الإطـــــــار ـــــــديولوجي للعل ـــــــرن التاســـــــع ئي ـــــــة فـــــــي الق ي
ــــة نقــــلمو  ،عشــــر ــــا والطــــم حاول ــــى حقــــل البيولوجي ــــارة وصــــريحة  ،إل تحــــت مســــلمة ضــــمنية ت

أن المــــــــادة الحيــــــــة مما لــــــــة للمــــــــادة الجامــــــــدة فــــــــي مكوناتهــــــــا ) أزوت،  فكــــــــرة ،تــــــــارة أخــــــــرى 
ذج عـــــــــدة  ـــــــــذت هـــــــــذا النمـــــــــو و  .أوكســـــــــجين...( وفـــــــــي تفاعلاتهـــــــــا ) أكســـــــــدة، إحتـــــــــراق....(

تخــــــذت مــــــن قــــــوانين الرياضــــــية الدقيقــــــة فــــــي الفلــــــك والفيزيــــــاء اوفلســــــفات،  نظريــــــات علميــــــة
نبنـــــــت علـــــــى فكـــــــرة أن العـــــــالم  ـــــــواهر اجـــــــاح  مـــــــنه  التفســـــــير مرجعـــــــاً لهـــــــا، و والكيميـــــــاء ون

وبــــــــذلك بــــــــدأت وأســــــــباب، وكلمــــــــا كــــــــان الإكتشــــــــاف العلمــــــــي أكثــــــــر كــــــــان التقــــــــدم أفضــــــــل. 
 شيةاً فشيةاً.لإنسان تتعدد وتدريجيا و تتطور على الحيوانات وا التجارب والدراسات

مســــــتوى العلمــــــي لــــــم تكــــــن التفســــــيرات الأنطولوجيــــــة والوجوديــــــة ذات أهميــــــة العلــــــى و 
كبيــــــــرة، وأ لــــــــم النقاشــــــــات و التيــــــــارات التــــــــي نشــــــــ ت بــــــــين البيولــــــــوجيين أنفســــــــهم وبعــــــــ  

 ســـــةالعضـــــوية البشـــــرية فـــــي الدرا مســـــ لة الفلاســـــفة كانـــــت محصـــــلة التعقيـــــدات التـــــي طرحـــــت
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ــــــذلك نجــــــد ــــــة، ل ــــــارد الفيزيولوجي ــــــود برن ــــــ  مــــــثلا كل ــــــاة ب نهــــــا خل ، ولكــــــن  لــــــيس يصــــــف الحي
ـــــــديني والقداســـــــي ولكـــــــن بم ـــــــالمفهوم ال ـــــــاعلات واب ـــــــي تف ـــــــر المتجـــــــدد ف ـــــــى التيي ســـــــتجابات عن

ــــدة. فــــي حــــين أن آرنســــت كاهــــان ــــة جــــد معق ــــم يبــــذل أي جهــــ  العضــــوية الإنســــانية بطريق د ل
، وأعلــــن فــــي فــــي إعطــــاء تفســــيرات تجعــــل للكــــائن البشــــري علــــى الأقــــل خصوصــــية أو تفــــرداً 

 :" الحياة   توجد".قوله المشهور أن 

ـــــم  ـــــاة  لتجن ـــــه لكلمـــــة حي ـــــذي نعطي ـــــى المقيـــــد ال ـــــد المعن ـــــذٍ تحدي و"مـــــن المناســـــم عندئ
أي خلــــط. هــــذا المعنــــى المقيــــد هــــو المعطــــى الــــذي قدمتــــه لــــه اليالبيــــة العظمــــى مــــن علمــــاء 

لأحيـــــاء المـــــاديين بحكـــــم الضـــــرورة  العلميـــــة وكـــــذلك الفلاســـــفة المـــــاديين إلـــــى حـــــد مـــــا عـــــن ا
طريــــــ  إختيــــــاراتهم. بالنســــــبة لجــــــزء كبيــــــر مــــــن الجمهــــــور ، بالنســــــبة للعديــــــد مــــــن الفلاســــــفة 
وبالنســـــــبة لـــــــبع  العلمـــــــاء ، فـــــــتن هـــــــذا المفهـــــــوم العلمـــــــي للحيـــــــاة ينـــــــافس إرج  قـــــــل  نـــــــي 

ــــــة محاربــــــة هــــــ ــــــوان: بالميتافيزيليــــــا. و لمحاول ــــــط  يحمــــــل هــــــذا الكتــــــاب عن ذا ا لتبــــــا  والخل
دلـــيلًا علـــى  يعـــد هـــذا الأمـــر la Vie n’existe pas. »  "1»"الحيـــاة  يـــر موجـــودة 

بـــــــــالتفكير فـــــــــي تحديـــــــــد تصـــــــــورات رأوهـــــــــا  اء والفلاســـــــــفة أنـــــــــذاك كـــــــــانوا مهتمـــــــــينأن العلمـــــــــ
هــــــذا ن الأكثــــــر تطرفــــــاً. و لكــــــن لــــــم يعــــــد ضـــــرورية فــــــي الفهــــــم والبحــــــث، بمــــــا فــــــيهم المــــــاديو 

ائل فـــــــي إطـــــــار نفعــــــــي بـــــــارزاً اليـــــــوم فـــــــي  ـــــــل خنـــــــ  النقـــــــاش فـــــــي هـــــــذه المســـــــا هتمـــــــام 
يــــــة و تكلفتــــــه التقنيــــــة علــــــى مســــــتوى الــــــوفرة والرفا  هتــــــوفر  واقتصــــــادي، أي فــــــي إطــــــار مــــــا

 .  ي على مستوى العرضالزمن، و ا هتمام بالأرباح ومداها الطلم على مستوى 

النقاش حول دراسة العضوية البشرية  أ رتلأسةلة الرئيسية والهامة التي ذلك أنه من ا
آلة؟  عبارة عن هل العضوية البشرية هي قرن التاسع عشر بالخصوي هو سؤال:في ال

إجماً   vitalistesن الحيويو  بالإيجاب، في حين يرى mécanistes يجيم الميكانيكيون 

                                                           

1 Patrick Dupouey, Epistémologie de la Biologie, Ibid., p. 24. 
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أما انيكية. لة ترتبط بنفس أو قوة حيوية تتخالف دوماً مع ما هي الو يفة الميكأنه آ
، بحيث أن الوحدة  من العضوية يتحد ون عن نوا خايف organistesن العضويو 
معنى هذا أن . 1بطريقة   نجدها في الآ تتتكون  وية الموجودة في جسم الإنسانالعض

، ولكن دون عزو هذا ةن يؤكدون على حساسية وتفرد عمل الآلية العضوية البشريالعضويي
  موضوا.و   التفرد سبم  مادي

دعمتها ا كتشافات والتي الإختزالية للعالم وللكائنات الحية التي توصف ب النظرةإذن، 
العلمية المتواصلة وجدت لها بمرور الزمن قاعدة فلسوية صلبة تدافع عنها، تمثلت في 

ا  في "الذي أولى عناية فائقة للنفس واعتبرها الأستصور أب الفلسفة الحديثة "ديكارت
الإنسان، بينما اعتبر الجسم ذو طابع مادي تصدق عليه قوانين مضبوطة مثل تلك التي 
تسري على بلية الجمادات. وفي إطار هذه الفكرة توالت الإنتاجات المعر ية، و كتاب 

يُظهر هذه  L’homme machine" المعنون ب"الإنسان الآلة La Mettrie" " ميتري 
ولكي نفهم  " لمادية أو الإختزالية كضرورة منهجية للدراسة العلمية للعضوية البشرية.النظرة ا

 هذا النجاح الذي حققه مفهوم الآلة بمعناه الديكارتي، يلزمنا أن نعيد إلى الأذهان أن )الآلة(
كانت جزءا من كل، هو الفلسفة الديكارتية، و مفهوما من المفا يم الأساسية لنظرية ديكارت 

 2".بيعية، فمهمته تفسير حركات الأجسام و الأجرام ووصفها بما في ذلك جسم الإنسانالط

معرفتنـــــــا بظـــــــواهر الحيـــــــاة تتحســـــــن بمـــــــا  يـــــــه الكفايـــــــة  ن"إ يقـــــــول آرنســـــــت كاهـــــــان  
أيضـــــا ميزاتهــــــا التــــــي ســــــتتمثل فــــــي إعتبارهــــــا  ، ونــــــرى  خصائصــــــهاحتـــــى نبــــــدأ فــــــي معرفــــــة 

البنـــــــاء . خـــــــارج هـــــــذا رجـــــــة عاليـــــــة مـــــــن التعقيـــــــد والحساســـــــيةيملـــــــك د مـــــــادي  ضـــــــمن بنـــــــاء
 اعتبـــــــار بــــــذلك  يمكــــــن أن نصــــــل إلــــــىواهر الحيــــــاة ، و ظــــــ  نــــــرى أي مظهــــــر ل  العضــــــوي 
بنـــــاءات شـــــرل ونتيجـــــة للتطـــــور الـــــذي أدى إلـــــى هـــــي فـــــي نفـــــس الوقـــــت  الحيويـــــة  أنالأفعـــــال

                                                           

1Voir Patrick Dupouey, Epistémologie de la Biologie, Ibid., p24. 
 .71، مرجع ساب ، يإبستيمولوجيا العلم الحد وسالم يفوت،  2
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يوجــــــد أي  ــــــاهرة الحيــــــاة... و حتــــــى يــــــتم إ بــــــات العكــــــس،   يوجــــــد أي  مبــــــدأ حيــــــوي ،   
ــــــنفس  ــــــم نتوصــــــل إ  ل ســــــائل حيــــــوي و  أي قــــــوة حيويــــــة، وبقــــــدر مــــــا ســــــعينا فــــــي البحــــــث ل
القـــــوانين التـــــي تحكـــــم بليــــــة الطبيعـــــة، وهـــــي ببســـــاطة متكيفــــــة مـــــع التعقيـــــد والتركيـــــم الــــــذي 

 1 ."التي نسميها كائنات حية objetsتتميز به عمل هذه الأشياء 
النزعـــــــة العلمويـــــــة والتقنيـــــــة ،  فـــــــي إرســـــــاء دعـــــــائم إذن ســـــــاهمت الفلســـــــفة الديكارتيـــــــة

، وترســـــم لأنهـــــا حاولـــــت جمـــــع الآدلـــــة التـــــي تجعـــــل مـــــن الـــــنفس أمـــــراً منفصـــــلًا عـــــن الجســـــد
ـــــنفس، ـــــة الجســـــد وال ـــــدأ  نائي ـــــة للجســـــم  مب ـــــة العلمي وهـــــو مـــــا زاد مـــــن شـــــرعية الدراســـــة التجريب

بتمثـــــــال  الجســـــــد البشـــــــري  الإنســـــــاني علـــــــى  ـــــــرار المـــــــادة الجامـــــــدة. و" قـــــــد قـــــــارن ديكـــــــارت
(Statue) ـــــة  هـــــو ـــــة المختلف ـــــة. ومـــــن أجـــــل تفســـــير و ائفـــــه الفيزيولوجي ـــــة ميكانيكي الآخـــــر آل

ـــــدائر رحاهـــــا داخـــــل الجســـــد ليســـــت ســـــوى  يفتـــــرض ديكـــــارت أن تلـــــك الو ـــــائف والأنشـــــطة ال
ف فــــــــي مجــــــــال الفيزيــــــــاء، ر تطبيقــــــــات لــــــــنفس المبــــــــادئ والقــــــــوانين المعروفــــــــة التــــــــي لــــــــم تعــــــــ

أو و يويــــــــــة يُخفيهــــــــــا الجســــــــــد. فهــــــــــذه الآلــــــــــة وبالتــــــــــالي ليســــــــــت هنــــــــــاك أســــــــــرار عضــــــــــوية 
الميكانيكيـــــة مـــــزودة بمحـــــرك موضـــــوا بعنايـــــة كبيـــــرة فـــــي القلـــــم، وهـــــو المســـــؤول عـــــن إنتـــــاج 

بــــل أن هنــــاك مــــن يــــرى أن " علــــم و ــــائف  2حــــرارة خاصــــة فــــي صــــورة نــــار  يــــر مضــــيةة."
ـــــي المـــــنه (  ـــــال ف ـــــة ديكـــــارت ) الجـــــزء الخـــــامس مـــــن مق ـــــدأ مـــــع نظري الأعضـــــاء الحـــــديث يب

فــــــس حســــــبها تكــــــون الحيوانــــــات عبــــــارة عــــــن آ ت ، بينمــــــا الأفــــــراد هــــــم آ ت لهــــــا نَ والتــــــي ب
 3"حدد وجودها في اليدة الصنوبرية في وسط الدماغ.

فعــــل التفكيــــر يرتــــد إلــــى فعــــل  "فــــتن وحســــم هــــذا التصــــور الآلــــي الميكــــانيكي للعــــالم 
مــــــادي، ذلــــــك أن الإنســــــان هــــــو مجــــــرد حيــــــوان أو مجموعــــــة مــــــن النــــــواب  يحــــــرك بعضــــــها 

ع  الآخــــــر دون أن نــــــتمكن مــــــن معرفـــــــة أيهمــــــا الأســــــب  إلــــــى الــــــدفع و التحريـــــــك...و الــــــب
                                                           

1 Patrick Dupouey ; Epistémologie de la Biologie, Ibid., P 30.  
 .375مرجع ساب ، ي ، مهإبستيمولوجيا العلوم الطبية والبيولوجية عند جورج كانغيلرشيد دحدوح،   2

3Patrick Dupouey ; Epistémologie de la Biologie, Ibid, P 23. 
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ــــــنفس ليســــــت ســــــوى مبــــــدأ للحركــــــة، جــــــزء مــــــادي محســــــو  يمكــــــن  يترتــــــم عــــــن ذلــــــك أن ال
اعتبــــاره، دونمــــا أي وجــــل كنــــاب  رئيســــي فــــي الآلــــة كلهــــا، لــــه تــــ  ير علــــى ســــائر النــــواب  

 1الأخرى، بل يبدو أنه أولها جميعا."

مقاربة تجريبية بحتة في عن Xavier Bichat  كزافييه بيشا ق يدافعوفي نفس السيا 
يكون فيها علم و ائف الأعضاء عبارة عن فيزياء   تقول شيةًا عن الطبيعة النهائية  الحياة،

تمامًا مثلما  والجسم الحي،للظواهر، أي تكون عبارة عن مليا  للفعل ورد الفعل بين البيةة 
، كمبدأ موضوا حول  اهرة ) الظاهرة العضوية الحية( Barthez لحيوي لبارتيز هو المبدأ ا

  امضة كيوية  ة حسم بيشا ليست سوى قوة، أيالحياإن طبيعته الحليلية  ير معروفة. و 
 ننا" إلذلك يقول ، ولكن يمكن قيا  آ ارها، une qualité en soi occulte في ذاتها

في هذه النظرة  سنجدها ناأعتقد أنولكن ف الحياة؛ تعريعن نبحث في اعتبارات مجردة 
سمة  نا الحديث عنوهنا يمكن 2."العامة: الحياة هي مجموعة الو ائف التي تقاوم الموت

بارزة بين العضويين والماديين وهي الإعتراف بوجود قوة محركة أو نظام مُسير للعضوية 
كن بدون عزو هذه القوة إلى سبم الحية مختلف عن النظام الآلي الميكانيكي المعروف، ول

  مادي. 
في الفيزياء التي أصبح العلم يهدف  (la maitrise)فتن فكرة التحكم وأشرنا، وكما سب  

في  أكثر جديدة في البيولوجيا وهي ضرورة التحكم قفزةإليها، هي نفسها التي إستدعت 
وسبباً والأخلاقي،  نيالحظر الإجتماعي والدي محفزاً لتجاوزالمرض. هذه الضرورة كانت 

كذلك في رفع التحدي ضد العوائ  الإبستيمولوجية المتعلقة بخصوصية المادة الحية 
"مدخل إلى دراسة الطم  المعنون ب وتشابكها وصعوبة دراستها. ويعد كتاب كلود برنارد

التجريبي"من أهم الكتم التي تطرقت إلى المشاكل التي أعاقت تطور البيولوجيا والطم 
إذ أنه تطرق في هذا الكتاب بشكل مفصل إلى المشاكل المتعلقة  م تطبيقي لها.كجان

بتطبي  مراحل المنه  التجريبي في البيولوجيا، وأكد على الفرضية كخطوة أساسية في عملية 
                                                           

 .73، مرجع الساب ، ي إبستيمولوجيا العلم الحد وسالم يفوت،   1
2 Theirry Hoquet, La vie, Flammarion, Paris 1999, P 103. 
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البحث العلمي لأنها تعتبر تفسيرا مؤقتا للظاهرة المدروسة، وبدونها   يمكن للبحث أن يكلل 
رت فكرة ت سيس الطم على مبادئ وقواعد  ابتة على  رار التي أسست وهنا  ه 1بنتيجة،
 بوطة.ضائرة  الصدفة و الممارسة  ير الممن دإخراجه وبالتالي  الفيزياءعليها 

لة يُدرجه في الجزء الثاني من الفصل ور م أن لكلود برنارد رأي تفصيلي في المس 
  يمكن تصنيفه مباشرة ضمن  " دخل إلى دراسة الطم التجريبيم" كتابه  منالأول 

وعية للجسم أنه يُثبت بع  الخصائ  الن إ  مع بع  التفسير والتوضيح، ذلكالإختزاليين 
جميع الظواهر  في حين أنمن العفوية ... جامدةمجردةالأجسام ال ن:"الإنساني عندما يقول إ

من كائن حي الأخرى للجسم الحي في انسجام متبادل بحيث يبدو من المستحيل فصل جزء 
كلود  والحياة بهذا المعنى الذي يُقدمه 2"الجسم ككل.دون إحداج اضطراب على الفور في 

فتن الكائن المخلوق عبارة عن آلة تعمل  الواقع،في و . )الإنشاء( الخل  " ، هيبرنارد
يز اليوم  لا ة أوامر الخواي الفيزيائية والكيميائية للعناصر المكونة لها. نم حسمبالضرورة 

 الفيزيائية،من الخصائ  التي تتجلى في خصائ  الكائنات الحية: الخصائ  
الحيوية هي بحد  تسميةالأخيرة للخوايوالخصائ  الكيميائية والخصائ  الحيوية. هذه ال

من لخصائ  العضوية التي لم نتمكن "لحيويةعطي خاصية"اللأننا ن فقط؛ذاتها مؤقتة 
 سنصل إلى ذلك يوماً ما، ولكن ليس هناك شك في أنه فيزيوكيمياوية؛ عتباراتا  اختزالها إلى

ليس طبيعة خواصها الفيزيائية   la machine vivanteبحيث أن ما يميز الآلة الحية
ولكن إنشاء هذه الآلة التي تتطور تحت أعيننا في الظروف  معقدة،مهما كانت  والكيميائية،

.. في كل الحياة.طبيعة الكائن الحي وجوهر وضح وتحدد الخاصة بها ووف  فكرة معينة ت
تتطور وتتجلى من خلال  créatriceة هناك فكرة إبداعي ،germe vivantة حي بذرة
 .الإبداعية الحيوية قوةال هذه تحت ت  ير نفس وجوده،طوال مدة  الحي،. يظل الكائن تنظيمال

دائمًا نفس الفكرة الحيوية التي تحافظ  ... إنها  تستطيع أن تكون فعالةوي تي الموت عندما 
مرين أو على الوجود من خلال إعادة تشكيل الأجزاء الحية  ير المنظمة عن طري  الت

الحالة الطبيعية أو  فيالتفسيرات الحيوية  إذن يجم دائماً إرجاا؛ تدمرها الحوادج والأمراض
                                                           

1 Voir, Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Ibid, p22. 
2 Patrick Dupouey ; Epistémologie de la Biologie, Ibid, P 50. 
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ور م الإعتدال في  primitif".1ية لهذا التطور الأولي ئكيمياو الفيزي إلى الشرول المرضية
من جهة أخرى    موقف كلود برنارد المتعل  بتفصيله لفكرة الخصائ  الحيوية، إ  أنه

والفيزيولوجيون العديد من أطباء التخدير  يُصرح ب ن"الآراء  ير التجريبية عندما يتقبل 
 للليامضدتلفة المخهم ، وكذلك علماء التشريح وعلماء الطبيعة حججspéculatifsالمنظرين 

أن هذه القوة الحيوية تتعارض مع القوى  وقبلوا. 2الكائنات الحية ريبعلىالتج
المسماة " ما تبقى من هذه الأفكار  ...ولكن جميع  واهر الحياةويةوتتحكم  يكيمياو الفيزي

قررت آن أخذ على عاتقي على علبة حليلية أمام تقدم الطم التجريبي. لذلك  حيوية"يُشكل
الأجسام ن علم  واهر الحياة   يمكن أن يكون له أي أسا  آخر  ير علم  واهر أ تثبيت

، وأنه   يوجد في هذا الصدد فرق بين مبادئ العلوم البيولوجية و corps brutsالجامدة 
 3 "كيميائية.يو العلوم الفيز 

حيــــــة عبــــــارة النظــــــرًا لأن الأشــــــكال علــــــى الأمــــــر بــــــالقول:"  علــــــ  جــــــورج كــــــانييلهمي 
ــــــات ــــــهعــــــن كلي  ــــــى هــــــذا النحــــــو خــــــلال  ، فتن ــــــى أن تتحقــــــ  عل ــــــي ميلهــــــا إل يكمــــــن معناهــــــا ف

ــــة ــــي رلي ــــة مواجهاتهــــا مــــع بيةتهــــا ، ويمكــــن فهمهــــا ف ــــي  متكامل ــــيس ف ( ...)إطــــار مجــــزء، ول
 ه علمــــــاء الأحيــــــاء عمومًــــــا فــــــتن نقطــــــةمــــــا يفعلــــــ ي فتنــــــه وفقًــــــا لمــــــا يقولــــــه  ولدشــــــتاين:بــــــل و 

ـــــر إشـــــكاليةا نطـــــلاق الضـــــرورية هـــــي الأك ـــــذي يجعـــــل  ،ث ـــــل المجمـــــوا فقـــــط هـــــو ال لأن تمثي
ــــا بالكــــائن  مــــن الممكــــن تقيــــيم الحقــــائ  الثابتــــة مــــن خــــلال التمييــــز بــــين تلــــك التــــي تــــرتبط حقً

فـــــي علـــــم و ـــــائف فكـــــرة مما لـــــة: به تـــــقيبطر  برنــــاردعنهـــــا كلـــــود الحــــي وتلـــــك التـــــي قـــــد عبـــــر 
خصـــــــــائ  الأجـــــــــزاء الأوليـــــــــة المنظمـــــــــة ط فقـــــــــالأعضـــــــــاء، فـــــــــتن التحليـــــــــل الـــــــــذي يعلمنـــــــــا 

"توليفـــــة مثاليـــــة  ، هـــــذا التحليـــــل الجزئـــــي يمثـــــللـــــن يعطينـــــا شـــــيةًا ســـــوى اليرابـــــة  والمعروضـــــة

                                                           

1 Patrick Dupouey ; Epistémologie de la Biologie, Ibid, P 25. 
2(Cette école vitaliste est incarnée par Barthez (1734-1806) et l’école de Montpellier, ainsi 
que par Bichat (1771-1802). Le vitalisme, niant que les propriétés des êtres vivants 
puissent s’expliquer par le simple jeu des forces matérielles admet l’existence d’un principe 
vital distinct de la matière et de ses lois. Ce principe vital est, selon Barthez « la cause qui 
produit tous les phénomènes de la vie dans le corps : commentaire de Patrick Dupouey ; 
Epistémologie de la Biologie, Nathan 1990 France, p. 51 »  
3 Patrick Dupouey, Epistémologie de la Biologie, Ibid, pp. 51-52. 
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أن العقلانيـــــــة يجـــــــم  إننـــــــا نعتقـــــــد (. 2، الفصـــــــل  2الجـــــــزء  IME" ) أصـــــــلاً  يـــــــر مكتملـــــــة 
ـــــى حـــــدودها ودمـــــ  شـــــرول ممارســـــتها   يمكـــــن ، بـــــذلك فتنـــــه أن تعـــــرف كيويـــــة التعـــــرف عل

يجــــم أن ، ومــــن هنــــا بيــــ  الــــذكاء إ  علــــى الحيــــاة مــــن خــــلال ا عتــــراف ب صــــالة الحيــــاةتط
 1" ي.فكرة الح منالكائن الحيالحياة  كرُ ي خذف

كانت هناك " الذي يرى أنه (A.Mayer)مايرأرنست وتقريبا نفس الفكرة نجدها عند  
من داخل العلوم  réductionnismes théoriqueمحاو ت متكررة في ا ختزال النظري 

 بقوله:" أعرف (1974) بوبركارل حسم . و يُعبر عن ذلك الفيزيائية، لكنها لم تنجح أبدًا
من الخط  القول أن ف ، ولذلكأن نظرية بيولوجية معينة قد تحولت إلى نظام فيزيائي كيميائي

 ير الدقي  القول إن الورا ة اختزلت إلى من  و الورا ة قد تحولت إلى نظام فيزيائي كيميائي
 (...)الكيمياء بعد اكتشاف بنية الحم  النووي و الحم  النووي الريبي وبع  الإنزيمات 

يعني أن علم الورا ة   أمر يُثل  الصدر إضافة تحليل كيميائي للنظرية الجينية و لكن ذلك 
 و التركيم الورا يو الجينات  :مثل  المفا يم الأساسية لعلم الورا ة،فقد تلخ  في الكيمياء

إعادة التركيم وما إلى ذلك  والفصل  والزيجوت  ير المتما ل  و نائي الصبية و الطفرة 
..( وما .)ليست مفا يم كيميائية ، وسيكون من الصعم العثور عليها في كتاب الكيمياء

لفهم الأنظمة هو  ميالعل التحليلي جراءالإ قوله بخصوي هذا الفهم الإختزالي، هو أنيمكن 
" الظواهر أو المفا يم البيولوجية لقوانين إختزال" تحاو مطريقة ذات أهمية كبيرة ، ولكن 

إلى بع  التقدمفي المعرفة. بهذا المعنى فتن ا ختزالية،    يؤدي  الباً، بل دوماً  الفيزياء
ننا أن ندرك هذا وهو بالت كيد مضلل وعديم الجدوى، ويمك في أحسن الأحوال، منه  أجوف،

 2".في البيولوجيا  phénomène d’émergenceمن خلال النظر في  اهرة اللا بات 
ــــــ  الإبســــــ ــــــى أن تجــــــاوز العوائ ــــــ  إل ــــــا يمكــــــن أن نخل تيمولوجية كــــــان مــــــن ومــــــن هن

نــــــات، علــــــى الحيوا ريــــــم علــــــى الكائنــــــات الحيــــــة، وتكثيــــــف ذلــــــكالتج خــــــلال إقتحــــــام مجــــــال
وف مـــــثلًا أن اللقـــــاح المضـــــاد لـــــداء الكلـــــم كـــــان مـــــن المعـــــر وبدرجـــــة أقـــــل علـــــى الإنســـــان، ف

                                                           

1 Canguilhem, la connaissance de la vie, J. Vrin, France, 2ème édit, 2003, pp. 12-13  
2 Ibid., p.72. 
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 يتعـــــدى طفـــــل   تجريبـــــه علـــــى الحيوانـــــات، مـــــعبعـــــد و ، علـــــى الإنســـــان لأول مـــــرة قـــــد جـــــرب
ة للكثيـــــــر مـــــــن التجـــــــارب والإكتشـــــــافات. الأمـــــــر بالنســـــــب ســـــــنه الثالثـــــــة عشـــــــر، وكـــــــذلك هـــــــو

ــــــر مــــــن فــــــي اكتشــــــافوســــــاهم هــــــذا  ــــــة لقاحــــــات و ال الكثي ــــــبع  الأوبة العلاجــــــات الخاصــــــة ب
 و يكلـــــة منظــــــور نظــــــري  لــــــو لـــــم يــــــتم خلــــــ أن يكـــــون  الأمــــــرمـــــراض.  ومــــــا كـــــان لهــــــذا والأ

ـــــة والمشـــــابهة ـــــة المطابق ـــــي اعتمـــــاد علاق ـــــل ف ـــــين تمث الجامـــــدة فـــــي  المـــــادة  المـــــادة الحيـــــة و ب
ــــة مكوناتهمــــا و تفاعلهــــا بلــــوغ نفــــس النتــــائ  العلميــــة والموضــــوعية مــــن خــــلال  ، بقصــــدتركيب

بنـــــاءاً  دة الحيـــــة. واســــتدعت هـــــذه المقاربـــــةســـــة المـــــاتطبيــــ  نفـــــس المـــــنه  والمعالجـــــة فــــي درا
الأكثـــــر أهميـــــة عنصـــــر مـــــن الجســـــم مجـــــرد آلـــــة محركـــــة للـــــنفس  بوصـــــفها ال فلســـــوياً يجعـــــل

فــــــي فلســــــفته  ديكــــــارت فــــــي  نائيــــــة الــــــنفس و الجســــــد عنــــــد الإنســــــان، وهــــــذا مــــــا عبــــــر عنــــــه
ة و ا بســـــــــتيمولوجية مـــــــــع ذلــــــــك فقـــــــــد تراجعــــــــت التســـــــــال ت الفلســــــــويو  .Dualisteالثنائيــــــــة 

 التطــــــــوراتتســـــــارا  ا كتشــــــــافات و والبيولوجيــــــــا فـــــــي  ــــــــل تزايـــــــد الطـــــــم المتعلقـــــــة بمجــــــــال
يـــــــة فـــــــي الـــــــدول العظمـــــــى وعلـــــــى رأســـــــها الو يـــــــات المتحـــــــدة الأمريك التكنولوجيـــــــة، وتســـــــاب 

نقلـــــم الجينـــــوم البشـــــري. واعلـــــى  ـــــرار مشـــــروا  تمويـــــل مشـــــاريع شـــــدت انتبـــــاه هـــــذه الـــــدول،
-ال ت إبســــــــــتيمولوجية خاصــــــــــة بعوائــــــــــ  الدراســــــــــة الطبيــــــــــةو تحــــــــــول مــــــــــن تســــــــــ الوضــــــــــع
،  خصوصـــــا دراســـــةعلقـــــة بالحـــــدود والأطـــــر الأخلاقيـــــة  لهـــــذه الإلـــــى تســـــال ت مت البيولوجيـــــة

، لوليـــــدلإنســـــان واختيـــــار الصـــــفاته الجســـــمية للطفـــــل اأن الأمـــــر بلـــــر حـــــد إمكانيـــــة استنســـــاخ ا
ــــــث ــــــة حي  دة الأطفــــــال إلــــــى مــــــن و  حســــــم تعبيــــــر الدارســــــين لهــــــذا المجــــــال، انتقلــــــت العملي

 صناعة الأطفال. 

دائرة تيمولوجية المعاصـــــــرة الـــــــبســـــــفـــــــي التســـــــال ت الإ مســـــــتجدالأمـــــــر الوبـــــــذلك فـــــــتن  
ــــــا، هــــــو أنهــــــا تجــــــاوزت نوعــــــاً مــــــا قضــــــية المشــــــا حــــــول مجــــــال كل الإبســــــتيمولوجية البيولوجي

ــــي إطــــار مناقشــــة مســــ لة لمطروحــــةا  و ،الإنســــان خاصــــةســــية وحساســــية الكــــائن الحــــي قد ف
ــــراقضــــية  ــــةت ــــراً حــــول الحــــدود  صــــبحيل ،بط وتشــــابك أعضــــاء وأجهــــزة المــــادة الحي ــــاش دائ النق
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البيولوجيـــــا،  عرفتـــــهتطـــــور الســـــريع الـــــذي فرضـــــها أمـــــام ال وابط والمعـــــايير التـــــي يجـــــمضـــــالو 
البيولوجيـــــــا الجزيةيـــــــة، و التقنيـــــــة الحيويـــــــة،  لت فـــــــي مجـــــــالخاصـــــــة التطـــــــورات التـــــــي حصـــــــ

ـــــــي( والنباتـــــــات ، و خ الالتـــــــي ســـــــمحت بتستنســـــــاخ الحيوانـــــــات )استنســـــــا  تصـــــــورتنعجـــــــة دول
قضـــــــايا هـــــــذا با ضـــــــافة إلـــــــى  ذلـــــــك علـــــــى الإنســـــــان.   نجـــــــاحشـــــــرول الو  اتكـــــــل الإمكانـــــــ

ـــــــــــ جير الأرحـــــــــــام و يرهـــــــــــا مـــــــــــن  ـــــــــــة وت ـــــــــــوك للأجن الإخصـــــــــــاب الإصـــــــــــطناعي وإنشـــــــــــاء بن
الإحتمـــــا ت والتقنيـــــات الجديــــــدة التـــــي أقـــــل مــــــا يمكـــــن أن يقـــــال عنهــــــا هـــــي أنهـــــا تســــــتدعي 

ـــــر والت مـــــل وتكـــــا  ـــــاحثين جهـــــود ف كـــــلالتفكي . لدارســـــتها و مناقشـــــة احتما تهـــــا العلمـــــاء والب
البيولوجيـــــا  مجـــــال فـــــي اليـــــوم ي تطرحهـــــا الإبســـــتيمولوجيامـــــا يعنـــــي أن القضـــــية الإيتيليـــــة التـــــ

هـــــــــذه إذ بعثـــــــــت  . ذا العلـــــــــمتختلـــــــــف عـــــــــن تلـــــــــك المطروحـــــــــة فـــــــــي البـــــــــدايات الأولـــــــــى لهـــــــــ
حــــــــول  مــــــــن جديــــــــد النقــــــــاش الأخلاقيــــــــةنزعــــــــة  ذاتالمســــــــاء ت الإبســــــــتيمولوجية الجديــــــــدة 

فـــــي  هــــــور  بوضـــــوح وهـــــو أمـــــر تجســـــد. حــــــرو يـــــة الإنســـــان ككـــــائن عاقـــــل أخلاقيـــــة ومعيار 
فــــــــــــــــروا معر يــــــــــــــــة جديــــــــــــــــدة علــــــــــــــــى المســــــــــــــــتوى الأكــــــــــــــــاديمي والبحثــــــــــــــــي تمثــــــــــــــــل فــــــــــــــــي 

ي  هـــــــــرت فـــــــــي ســـــــــبعينيات القـــــــــرن أو الأخـــــــــلاق الحياتيـــــــــة التـــــــــ (Bioéthique)تيقـــــــــايالبيوا
 عتبرهـــــــــاتقنيـــــــــة الحيويـــــــــة التـــــــــي يلا والتـــــــــي تحمـــــــــل علـــــــــى عاتقهـــــــــا مهمـــــــــة نقـــــــــد، اضـــــــــيالم

ـــــورة المختصـــــون  وهـــــي ماضـــــية فـــــي التوســـــع  هـــــزت القـــــرن الماضـــــي و عصـــــرنا الحـــــالي،  
 والتييير.

و  يخفــــــــــى علينــــــــــا أن قضــــــــــية إ ــــــــــارة المســــــــــائل الأخلاقيــــــــــة فــــــــــي الدراســــــــــة الطبيــــــــــة 
ـــــــــة وضـــــــــبطها مـــــــــن خـــــــــلال بعـــــــــ  ال ـــــــــرة والبيولوجي ـــــــــد الفت ـــــــــيس ولي ـــــــــادئ والإلتزامـــــــــات ل مب

 الـــــــذي تصـــــــورهخلاقـــــــي الأميثـــــــاق بصـــــــفة رســـــــمية إلـــــــى الو ع ربمـــــــا يرجـــــــ هولكنـــــــ المعاصـــــــرة،
  علــــــىمــــــثلا يــــــن   الــــــذيو  ، فــــــي القــــــرن الخــــــامس قيــــــل المــــــيلاد (Hippocrate) أبــــــوقرال

مهمــــا كــــان أصــــله وعرقــــه و  وجــــوب تــــوفر الثقــــة بــــين الطبيــــم والمــــري ، وخدمــــه المــــري 
مهمومـــــا، منـــــع الإجهـــــاض و  مبـــــادئ مثـــــل   تجعـــــل المـــــري  با ضـــــافة إلـــــى .ســـــرالحفـــــظ 
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ــــــ   مــــــن علاجــــــه "Euthanasieالســــــماح بمــــــوت المــــــري " ــــــة الي ــــــادئ وهــــــي ، فــــــي حال مب
ترســـــــخت بمـــــــرور الوقـــــــت فـــــــي جمعيـــــــات طبيـــــــة وفـــــــي قـــــــانون أخلاقيـــــــات  وقـــــــوانين طبيـــــــة 

مــــا تعلــــ   خاصــــة لهــــذه القــــوانين عــــدة تجــــاوزات حصــــلت علــــى مــــر التــــاريمولكــــن  الطــــم.
وطرحـــــت أكثـــــر مـــــن تســــــالل أخلاقـــــي، ولعـــــل مــــــن  ،يــــــةمنهـــــا بالتجـــــارب البيولوجيـــــة أو الطب

أشـــــــنع هـــــــذه التجـــــــاوزات تواطـــــــؤ الأطبـــــــاء النـــــــازيين مـــــــع الســـــــلطة خـــــــلال الحـــــــرب العالميـــــــة 
 1تيقا.يفكرة البيوإتطبي   الثانية، و التي استدعت بشدة 

إن ا كتشـــــافات العلميـــــة فـــــي البيولوجيـــــا المعاصـــــرة فتحـــــت آفاقـــــا واســـــعة أمـــــام إيجـــــاد 
الأمـــــراض و المشـــــاكل الصـــــحية وتحســـــين النســـــل، ولكـــــن مـــــن ناحيـــــة علاجـــــات للعديـــــد مـــــن 

 عمـــــــ راجعـــــــات لأنهـــــــا تمـــــــس بدرجـــــــة أولـــــــى أخـــــــرى اســـــــتدعت العديـــــــد مـــــــن التســـــــال ت والم
مــــــــــن وزن روحــــــــــي ومعنــــــــــوي وأخلاقــــــــــي. وكانــــــــــت هــــــــــذه  اكــــــــــل مالهــــــــــب كينونــــــــــة البشــــــــــريةال

المراجعــــــــــــات مــــــــــــن طــــــــــــرف متخصصــــــــــــين فــــــــــــي البيولوجيــــــــــــا والطــــــــــــم والإبســــــــــــتيمولوجيين 
ــــــانون والــــــدين ومتخصصــــــين فــــــي الإنســــــانيات، والفلاســــــف ة، وكــــــذلك مــــــن طــــــرف علمــــــاء الق

وخصــــــــت مواضــــــــيع مثــــــــل ا ستنســــــــاخ والقتــــــــل الــــــــرحيم والتبــــــــرا بالأعضــــــــاء البشــــــــرية وزرا 
أعضــــــاء الحيوانــــــات للبشــــــر، والإخصــــــاب الصــــــناعي والبنــــــوك المنويــــــة، وأطفــــــال الأنابيــــــم، 

ن إرادتهــــم واســــتخدام الأســـــلحة وتــــ جير الأرحــــام، واســــتيلال أفــــراد للتجريــــم علــــيهم ر مــــا عــــ
البيولوجيـــــــة والكيميائيـــــــة فـــــــي الإبـــــــادة الجماعيـــــــة والمعـــــــارك، والعديـــــــد مـــــــن المواضـــــــيع التـــــــي 

والتــــي قــــد تظهــــر خطورتهــــا فــــي الأهميــــة التــــي أعطيــــت لهــــا  ةالبيولوجيــــ الدراســــات طرحتهــــا
 سواء من طرف المتخصصين أو من طرف بع  الحكومات.

                                                           

1 Voir, Dictionnaire d’éthique et de philosophie, sous la direction de Monique Canto-
spenber, ibid., p.157. 
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تم إنشائها بطلم و "،  القومية لأخلاقيات البيولوجيا اللجنة الإستشارية لقد ت سسست"ف
، وهو أستاذ  Harold Shapiroوترأسها هارولد شابيرو، بيل كلينتون  من الرئيس الأمريكي

"برينستون"، وضمت أعضاء أكاديميين متخصصين في الطم والفلسفة  ورئيس جامعة
ين في شركات ومسؤول ،اصةوممثلين عن الحكومة والمؤسسات الخ ،والقانون والصحة العامة

مفصلا عن  اتقرير  اعدادنفسه هو من طلم من اللجنة  الأمريكي . وكان الرئيسصيد نية
القضايا الأخلاقية والقانونية التي يمكن أن تثيرها عملية ا ستنساخ وذلك بعد يوم واحد فقط 

طري  والذي مفاده أن نعجة متطابقة ورا يا قد جاءت عن  1997فبراير 23من إعلان
الأسةلة  مجموعة من طرحية الإبستيمولوجية الناح كان من الضروري منف. 1ا ستنساخ

ا ستنساخ الذي يتم بين خلايا جسدية، وكذلك تقنية أطفال الأنابيم  ة عمليةالمتعلقة ب خلاقي
وو دة جنين من أم معلومة وأب مجهول الهوية من خلال اللجوء إلى بنك الحيوانات المنوية، 

بع  أو الكثير من التشوهات تظهر عليهم  عندما يات الإجهاض التي تحدج لأجنةوعمل
"الكشف ما قبل الو دة"، وت جير الأرحام لنساء   تقدرن  الخللية من خلال ما توفره تقنية

على الإنجاب لأسباب مرضية، والموت الرحيم والعديد من المسائل الأخرى المتعلقة 
 .مياويةبالأسلحة البيولوجية والكي

الفلاسفة والإبستيمولوجيين يعل   فتح أماممن الدراسة النقدية  خصم مجال إذن
"لم تثر الفلسفة أبدا منذ نصف قرن من الزمان، مثلما تثير من  "بقوله:عليه"دومينيك لوكور

لقة اهتمام اليوم، فنحن نرى أطباء وحقوقيين يلتفون حولها لمحاولة توضيح المسائل المتع
الفلكيون -والفيزيائيون  "الهندسة الورا ية" بالأدبيات والأخلاقيات والسياسة التي طرحتها

أصل الكون، أصل ) البيولوجيون، بتعادة اكتشافهم لمشكلات تهم الأصل-والكيميائيون 

                                                           

جير، فاطمة نصر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت ، تر: أحمد مستحلم الجينوم وأوهام أخرى ، ريتشارد ليونتين يُنظر، 1
 .253ـــــ  254.، ي ي2003، 1لبنان، ل
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ية اء الأسةلة الوجودية والميتافيزيللذلك وجم إحي 1يدركون أصلها ومداها الفلسفيين..."(الحياة
ي طرحها الفلاسفة الكلاسيكيون، ولكن في إطار دراسات تطبيلية تُعاين إفرازات التقنيات الت

الأنطولوجي لنظريته في  الت سيس إلى يونا  وهذا ما دفع هانس البيولوجية المعاصرة.
لمسؤولية، لأن ذلك سيسمح بتحديد معالم صورة الإنسان القائمة على مبدأ ا الأخلاق
فات العلم قية التي يجم أن نحافظ عليها في خضم الكم الهائل من معروضات ومكتشالأخلا

الأخلاقية  تالمشاكلا تكتسم مشروعيتها أيضاً من حليقة هذا الت سيس ضرورةوالتقنية، ولأن 
 هي أسةلة ذات بعد أنطولوجي بتمتياز.  والتي   ،التي تثيرها التقنية البيوطبية اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 2001، تر: محمد هشام، إفريليا الشرق، الدار البيضاء الميرب، د.ل،فيما تفيد الفلسفة إذ ؟، دومينيك لوكور 1
 .09ي
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 تطور التقنيات البيولوجية وإتساع الفراغ الإ تيق . : لو االمبحو ال

  Magasin" دكان الأطفال ناوين تحذيرية قريبة ومتشابهة منعب عندما نقرأ مؤلفات
des enfants" البويضة الشفافة   « و « L’œuf transparantلصاحبهما " جاك تستار "

(Jacques Testart 1939) حضور  ونكتشف، كنولوجيا" لجاك إيلولأو "خدعة الت
،   لشيء في ملتليات علمية ينشطها خبراء في الطم والبيولوجيا وا نسانيات شخايأ

ماعية للأطفال الذين تحصلوا عليهم عن طري  للتعرف على التداعيات النفسية وا جتسوى 
في اليالم بين  كون طرف إمرأة مجهولة أو معروفة، وي بويضة منالتبرا. ) التبرا إما بمنح 

 ائلات يتعارفون  يما بينهم، وإما بطرق أخرى يحكمها الربح الماديع أفراد الأخوات أو بين
للنطاف(، أو للحديث عن تجربتهم الخاصة  في إطار تعارف أو عن طري  متبرا مجهول

، خلاقيات التطبيلية"الأدرك ضرورة الحديث اليوم عن "في الأنجاب ومشاركتها مع اليير، ن
من أبرزها : اتساا تطبي  العلمية والتي  على الساحة لمطروحةا ذلك بالنظر لكم المعطياتو 

ذه التقنيات، التقنيات البيوطبية، و يمنة السوق ا قتصادية والربحية على مشاريع تطبي  ه
 التروي  لها.    بالإستثمار فيها و 

البيولــــــــوجيين فــــــــي يتيليــــــــة عنــــــــد العلمــــــــاء و المتخصصــــــــين التســــــــال ت البيوإ  هــــــــرت
ــــك ــــل بعــــد ذل ــــمإلــــى أور  أمريكــــا، لتنتق ــــا   ــــى كــــل وب ــــاً. وســــبم انصــــباب  أنحــــاء إل العــــالم تقريب

ــــــ  ــــــى مــــــا يحــــــدج فــــــي علــــــم الأحيــــــاء متعل ــــــذي  أو  هــــــذه التســــــال ت عل بــــــالتطور الهائــــــل ال
ــــة و إ ــــة والبيولوجي ــــوم الطبي ــــه العل ــــداءعرفت ــــرن  ســــتفادتها مــــن اهتمــــام علمــــي كبيــــر إبت مــــن الق

ــــــدما تحــــــد نا ســــــابقا عــــــن اهتمــــــام بعــــــ  العلمــــــاء  التاســــــع عشــــــر، ــــــاه عن و هــــــذا مــــــا  حظن
ســـــــتحداج فـــــــروا ، واعلــــــى  ـــــــرار  فوازييـــــــه جيـــــــا،البيولو  الفيزيــــــائيين و الكيميـــــــائيين بمســـــــائل

  بــــــه مشــــــاريع  كيميــــــاء والبيولوجيــــــا.   انيــــــا بالتمويــــــل المــــــالي الــــــذي تحضــــــىمشــــــتركة بــــــين ال
ــــــــلالبحــــــــث ا ــــــــوجي مث ــــــــال لبيول ــــــــ مشــــــــروا البحث ــــــــابع ب ي المتعل ــــــــى التت تمكانيــــــــة الوصــــــــول إل

 ) مشروا الجينوم البشري ( L’ADNالتفصيلي لشفرات الدنا 
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هــــذا التمويــــل الــــذي لــــم يكــــن محــــل إجمــــاا فــــي بدايــــة الأمــــر، إذ أنــــه عنــــدما طُرحــــت 
ــــــرن الماضــــــي " ــــــات الق ــــــت ردة الفعــــــل الســــــائدة ســــــلب الفكــــــرة لأول مــــــرة فــــــي  مانيني ية، إذ كان

ـــــــه  ـــــــوق كـــــــل التوقعـــــــات، كمـــــــا أن ـــــــرة تف رأى بعـــــــ  العلمـــــــاء أن الأمـــــــر ســـــــيكلف أمـــــــوال كبي
ـــــم بالفعـــــل وضـــــع التسلســـــل الخـــــاي  سيســـــتيرق وقتـــــاً طـــــويلًا ويتطلـــــم مـــــوارد كثيـــــرة. وقـــــد ت
ــــــه مــــــن  ــــــة باليــــــة، ورأى بعــــــ  العلمــــــاء حينةــــــذ أن ــــــات وبتكلف بمجموعــــــة محــــــدودة مــــــن الجين

بــــــالجينوم البشــــــري كــــــاملًا، وأن تمويــــــل  الأفضــــــل أ  نعجــــــل فــــــي وضــــــع التسلســــــل الخــــــاي
وهــــذا  1هــــذا المشــــروا قــــد يحرمنــــا مــــن تمويــــل مشــــروعات أخــــرى مــــن الأولــــى أن نهــــتم بهــــا."

ــــــدول العظمــــــى بمجــــــا ت ــــــا اهتمــــــام ال ــــــة بحــــــث مــــــا يفســــــر لن ى وتخصــــــي  دون أخــــــر  معين
و تمكن هـــــا بعـــــد ذلـــــك مـــــن الـــــتحكم و الســـــيطرة علـــــى هـــــذه المجـــــا ت.  ،الأمـــــوال الطائلـــــة لهـــــا

بصـــــنع  هـــــذا مـــــثلا فـــــي مجـــــال العلـــــم الفيزيـــــائي الـــــذي بلـــــر درجـــــة كبيـــــرة مـــــن التطـــــورحـــــدج 
ـــــة، و ـــــة النووي ـــــي   الأمـــــرنفـــــس تكـــــرر  القنبل ـــــدما ب ـــــا عن ـــــه بالإمكـــــان مـــــع البيولوجي ن العلمـــــاء أن

ــــــوم البشــــــري  ــــــك شــــــفرات الجين ــــــة؛ مــــــن خــــــلال ف ــــــة للمــــــادة الحي ــــــة الجيني ــــــتحكم فــــــي التركيب ال
ك العمـــــــل علـــــــى إدخـــــــال تعـــــــديلات علاجيـــــــة أو ومعرفـــــــه تسلســـــــلاته واختلا تـــــــه، وبعـــــــد ذلـــــــ

 تحسينية.

نعــــــرض فــــــي هــــــذا المبحــــــث بعــــــ  التقنيــــــات والتطبيقــــــات البيوطبيــــــة ، مــــــن خــــــلال و 
هـــــــا العلمـــــــي والتطبيقـــــــي، و الحـــــــديث عـــــــن الجـــــــدل الأخلاقـــــــي الـــــــذي أ يـــــــر التعـــــــرض لمفهوم

مســـــــــائل ميتافيزيليـــــــــة مـــــــــع  كثيـــــــــر مـــــــــن الأحيـــــــــان بالفـــــــــي  حولهـــــــــا، والـــــــــذي قـــــــــد يتقـــــــــاطع
 ة، وكذلك إنسانية وأخلاقية. وأنطولوجي

                                                           

كز الإمارات للدراسات والبحوج  الإستراتيجية ) التقنية الحيوية ، مر التطورات ف  مجال التقنية الحيويةميشيو كاكو،  1
 .  29، ي 2004، 1الإمارات العربية المتحدة، ل-ومستقبل المجتمعات البشرية ( ، أبو  بي
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ــــم مــــن الدراســــة هــــو ــــة هــــذا الجان ــــا أهمي ــــ ن الطــــم والبيولوجي خرجــــا مــــن  التوضــــيح ب
كثيــــــــــر مــــــــــن يســــــــــتدعي تــــــــــدخل ال ، ودخــــــــــل مجــــــــــا دائــــــــــرة وصــــــــــاية الطبيــــــــــم والبيولــــــــــوجي

والقـــــــــــانون والـــــــــــدين، وكـــــــــــذلك  ،الـــــــــــنفسعلـــــــــــو  و ،علـــــــــــم ا جتمـــــــــــاا التخصصـــــــــــات، مثـــــــــــل
ساســــــية وهــــــي  تعميــــــ  المســــــاءلة المعر يــــــة والإيتيليــــــة الإبســــــتيمولوجيا التــــــي تتــــــولى مهمــــــة أ

للتطبيقـــــات البيوطبيــــــة المعاصـــــرة وربــــــط الصــــــلة المفقـــــودة بــــــين العلـــــم والإنســــــانيات، فعمليــــــة 
عـــــــن التطبيقـــــــات البيوطبيـــــــة يصـــــــطدم بمســـــــ لة المســـــــا  بمـــــــا  Normaliserرفـــــــع القيـــــــود 

ــــــ اجــــــوهر  يعتبــــــره الإنســــــان ــــــه. ابتــــــ اأنطولوجي ــــــوجي للإنســــــان فمــــــا هــــــو الأســــــا  الأنطو  ا  ي ل
تحديــــد هــــذا الأســــا   الــــذي يخشــــى ضــــياعه وت كلــــه تحــــت ماكنــــة التقنيــــة؟ وهــــل مــــن الســــهل

جســــــم  جملــــــة المتييــــــرات البيولوجيــــــة و حتــــــى التقنيــــــة التــــــي تــــــتحكم فــــــي الثابــــــت فــــــي إطــــــار
تـــــتم بـــــالتعرض لكيويـــــة دخـــــول التقنيـــــة  عمليـــــة تحليـــــل هـــــذين الســـــؤالينإن  الإنســـــان وكيانـــــه؟

تقنيــــات الحمــــل  و تضــــمنه مــــن خــــلال التركيــــز علــــى مــــا تــــوفره شــــرية،إلــــى عــــالم الكينونــــة الب
ــــــوم  ةالمســــــاعد ــــــى مواصــــــلة العــــــلاج، ومشــــــروا الجين ــــــرحيم والإصــــــرار عل ــــــاً، والمــــــوت ال طبي

 البشري، وكذا قضية الإستنساخ البشري.

 : P.M.Aطبياً  المشاكل الأخلاقية الت  تطرحها تقنيات الحمل المساعدة -1

بتقنيات الحمل  الخاصة لتي أ ارتها البيولوجيا المعاصرةالقضايا الأخلاقية اعتبر ت
وهي تخ  ، طبياً من أكثر القضايا التي تطرح تسال ت إيتيلية وإبستيمولوجية  المساعد
وكل ما يرتبط  خارج الرحم، ا صطناعيالأنابيم والتلليح  تقنيات أطفالوجه التحديد على 

 .(La mère porteuse)م المؤجرة لرحمها ، والأبنوك الأجنة وبنوك الحيوانات المنويةب

ــــــــة وإبســــــــتيمولوجية حــــــــادة، نظــــــــرا لأنهــــــــا  ــــــــا مشــــــــاكل أخلاقي تطــــــــرح هــــــــذه القضــــــــايا حالي
ـــــم  تختلـــــف مـــــثلا عـــــن مشـــــروا الجينـــــوم البشـــــري و ا ستنســـــاخ فـــــي أن هـــــذين المشـــــروعين ل

ــــى  ــــى مســــتوى التطبيــــ  المتــــاح للجميــــعيصــــل فيهمــــا العلمــــاء إل ــــاج إل ، إذ مــــازال البحــــث يحت
جرى اليـــــوم بشـــــكل عـــــادي، أكثـــــر واكتشـــــافات أخـــــرى بينمـــــا تقنيـــــات الحمـــــل المســـــاعدةتُ  عمـــــل
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إيتيليـــــــاً فـــــــي تفاصـــــــيلها وكيويـــــــة والطلـــــــم يـــــــزداد عليهـــــــا يومـــــــا بعـــــــد يـــــــوم، بـــــــر م مـــــــا تثيـــــــره 
 تطبيقها.

الإنســــــان وعلــــــى  لقــــــة بارتباطهــــــا بالجانــــــم العــــــاطفي فــــــيحساســــــية هــــــذه التقنيــــــات  متع
هـــــا العقـــــم كمعضـــــلة تتســـــبم فـــــي حرمـــــان ف أمامالخصـــــوي عاطفـــــة الأمومـــــة التـــــي قـــــد يقـــــ

 هــــــدد التماســــــك العــــــائلي للأســــــرة.  ولكــــــن اصــــــطدم هــــــذا العــــــائ  ت المــــــرأة مــــــن الإنجــــــاب أو
توصـــــــل علمـــــــاء تطبيقـــــــات بيوطبيـــــــة تمكـــــــن مـــــــن تجـــــــاوزه وبـــــــ كثر مـــــــن طريقـــــــة، إذ بعـــــــدما ب

تـــــم  ،1المـــــرأة  وإلـــــى تحديـــــد العوامـــــل الرئيســـــية المتســـــببة فـــــي عقـــــم الرجـــــل  طـــــمالبيولوجيـــــا وال
التـــــــي تعيـــــــ  عمليـــــــة الخصــــــــوبة  طبيـــــــةكيويـــــــة تجـــــــاوز الأســــــــباب ال فـــــــي بحـــــــثا نطـــــــلاق 
 خــــرآ مــــن جانــــم كشــــف هحلــــوً  تطبيليــــة مــــن الناحيــــة العلميــــة، ولكنــــ والــــذي قــــدم والإنجــــاب

وأن  رة، وتســـــال ت إيتيليـــــة  منتهيـــــة جديـــــدة و متعـــــددة لـــــم يســـــب مشـــــاكل أخلاقيـــــة كبيـــــ عـــــن
 طُرحت من قبل. 

ـــــي تجـــــاوز ـــــة أمـــــام الإنجـــــاب وتكـــــوين أســـــرة  إن الأمـــــل ف ـــــي تعـــــد علب هـــــذه الأمـــــراض الت
ـــــتح  ـــــة، ف ـــــات البيولوجيـــــا المعاصـــــرة البـــــاب أمـــــاممتكامل ـــــي هـــــذا المجـــــال، إذ  إمكاني بفضـــــل ف

ـــــوفر  ـــــا ت ـــــات الإنجـــــاب المســـــاعد طبي ـــــزوج، ت مثلاتقني ـــــرحم بمـــــاء ال ـــــة التللـــــيح خـــــارج ال إمكاني
ا كــــــان ســــــبم العقــــــم هــــــو إذا كــــــان ســــــبم العقــــــم فــــــي الزوجــــــة، أو بمــــــاء متبــــــرا مجهــــــول إذ

                                                           

إلــــى خلــــل فــــي تطــــور الجريبــــات  "نســــاء نجــــد بعــــ  الأســــباب التــــي تــــؤديعنــــد ال عــــدم الخصــــوبة ل ن الأمــــور المســــببةمــــ 1
ــــــــلا  ــــــــي بعــــــــ  المبيضــــــــية، ف ــــــــة المبــــــــي  المتعــــــــدد الكيســــــــات، وف ــــــــي حال ــــــــك واضــــــــحا ف تحــــــــدج الإباضــــــــة، ويبــــــــدو ذل

كمــــا قــــد تتعلــــ  ب ســــباب .  ربات اليديــــة فــــي إفــــراز اليــــدة النخاميــــة لهرمــــون الحليــــم، وفــــي إفــــرازات اليــــدة الدرقيــــةطالإضــــ
ول دون وصـــــــول بوقيــــــة باريتوانيــــــة ناتجــــــة عــــــن أذيـــــــة تصــــــيم البــــــوقين الــــــرحميين أو النســــــ  الملاصـــــــقة لهــــــا، ممــــــا يحــــــ

وجـــــود مفـــــرزات عنـــــ  الـــــرحم المخاطيـــــة شـــــديدة اللزوجـــــة، فتمنـــــع مـــــرور النطـــــاف أو . النطـــــاف إلـــــى البويضـــــة لإخصـــــابها
. و تـــــؤ ر فــــــي حيويتهـــــا وتمنــــــع انتقالهـــــا عبــــــر القنـــــاة وكــــــذلك وجــــــود أضـــــداد مضــــــادة للنطـــــاف تتشــــــكل فـــــي عنــــــ  الــــــرحم

 مية الهاجرة"، وبع  الآفات المناعية."البطانة الرح(Endrometriosis)وكذلك حا ت الأندو متريوز

طراب في حركتها وحيويتها، أو تناق  في عدد الأشكال ضانخفاض العدد الكلي للنطاف، أو إ فهناك أما عند الذكور:
طرابات ضالسوية للنطاف، وقد ينت  ذلك عن عوامل ورا ية أو مرضية أو خارجية، أو قد تكون مجهولة السبم. أيضاً الإ

لخاصة باليدة النخامية، أو خلل في استجابة نسي  الخصية للإفراز الهرموني.  بالإضافة الى الإنسدادات في الهرمونية ا
القنوات التناسلية، وتوليد أضداد ضد النطاف عند بع  الرجال ) سعاد العقلة، التقنيات البيولوجية للإخصاب المساعد 

 .(192ـ 119(، ي ي 2009)  1دمش  ـ سوريا، لطبيا، كيمياء الحياة، نخبة من العلماء، دار الفكر، 
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ـــــزوج ـــــي أصـــــبحت الآن ، و يال ـــــة الت ـــــوك الأجن ـــــة وبن ـــــات المنوي ـــــوك الحيوان ـــــة وفرتهـــــا بن تمكاني
كـــــذلك موجـــــودة فـــــي عـــــدة أمـــــاكن مـــــن العـــــالم لمســـــاعدة الأزواج الـــــذين يعـــــانون مـــــن العقـــــم، و 

ــــــى عديــــــد  . ــــــراض بحــــــث بيولوجيــــــةلأ وبمــــــا أن تقنيــــــات الحمــــــل المســــــاعدة طبيــــــاً تســــــتند إل
 : تي، فسنحاول حوصلتها في التقسيم الآوطبية الممكنةالخيارات البي

 :أطفال الأنابيب 1-1
بالأسا  إلى تجاوز مشكل طبي تُعاني منه المرأة أو الرجل، وذلك  هذه الطريقة تهدف 

 الجنسية الإخصاب عملية المختلفة بالطبع عن ا صطناعيعملية الإخصاب باللجوء إلى 
 و تتم أيضا وفقا ،التي تمر بعملية التلليح خارج الرحم يةبالمساعدة الطب إذ تتم 1.العادية

أول هذه الأشكال يكون بتلليح . عدة أشكال يتم تطبيقها من طرف الأطباء البيولوجيينل
في نطاق  ا صطناعي وهو ما يعرف بالإخصاب ،بويضة الزوجة خارج الرحم بمني الزوج

، بهدف إنجاح عملية التلليح  Insémination artificielle intra-conjugaleالزوجية
إحراجا كبيرا على المستوى الأخلاقي،  هذه العملية   تثيرو   العقم. لةوالإخصاب و تجاوز حا

 وأ الوليد أو الأبوين، الطفل وأخلاقية بخصوي نسانيةإ تطرح تعقيدات و تسال تلأنها   
ة الإخصاب المساعدة ، طالما أن عمليبشكل عام الواجم حفظه للإنسان ا حترامخصوي ب

تلليح في ال   انيةطريقة هذا عكس   ة.الزوجية بمساعدة طبي العلاقة هذه تتم في إطار
، ير من الحرجتثير الكثو با، و خاصة في أمريكا وأور حاليا بشكل واسع  ا صطناعي انتشرت

                                                           

تحدج عملية الإخصاب الطبيعي بالتقاء النطفة مع البويضة داخل البوق الرحمي، لينت  عن اندماجهما "في الأصل  1
بيضة ملقحة، يتم ذلك بعد نض  البويضة في المبي  وتحررها، مع كل دورة شهرية تنض  البويضة داخل الجريم 

ويتمزق الجريم وتتحرر البويضة، ( Ovulation)، وفي منتصف الدورة الشهرية تحدج الإباضة( Follicle) المبيضي 
ساعة، وعند التقاء النطفة 24 12تحافظ البويضة على قدرتها على الإخصاب مدة. ليلتقطها الجزء الأول من قناة فالوب

مح بدخول النطفة واندماج نواتها مع نواة البويضة داخل القناة، تحرر النطفة إنزيما يخرب القشرة الخارجية للبويضة لتس
، تنقسم (zygote)ويتحول  شاء البويضة إلى حاجز   يسمح عادة بدخول نطاف أخرى وتتشكل عندئذ بويضة مخصبة 

أيام، يلتص  بعدها  7ويزداد عدد خلاياها، فتعطي جنينا يتطور في أ ناء انتقاله إلى جوف الرحم ويستيرق ذلك نحو 
سعاد العقلة، التقنيات البيولوجية للإخصاب المساعد طبيا،كيمياء (.) Implantation)ة الرحم، ويسمى ذلك بالتعشياببطان

 (. 188، ي2009،   1الحياة، نخبة من العلماء، دار الفكر، دمش  ـسوريا، ل 
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لقلة  هيمتبرا يتم اللجوء إل بتلليح بويضة الزوجة بماء ولكنتحدج بنفس الطريقة السابقة إذ 
 يتسبم في عدةو  ،عدة تسال ت أخلاقية وإنسانية . و يطرح الأمر هنالدى الزوجالخصوبة 

من  :أسةلة من نوايثير و  ،دبالنسبة للمولو  وا جتماعيتعقيدات على المستوى النفسي 
الشرعية و  سيكون الأب الحليقي للوليد الذي ولد بطريقة التبرا بالمنيمن الناحية القانونية،

ناعي طصا و هل سيتم إخبار الولد ب نه ولد عن طري  إخصاب ا جتماعية؟  وكذا
بمشاركة متبرا مجهول؟أم أن التستر هو الحل الوحيد لحفظ هذا الطفل من الإضطربات 

 ؟وا جتماعيةالنفسية 

معلوم أن هناك دول على  رار فرنسا مثلًا، تمنع قانونيا أي تعارف بين المانح من ال
مثل الو يات  انونية، في حين تسمح به دول أخرى جنم نزاعات إجتماعية قوالمستفيد، لت

 تسبم هذهتس L’anonymatوالأكيد في الأمر أنه في حالة إخفاء السر . المتحدة الأمريكية
 .من ناحية الأب لوليد مجهول النسم معاناة نفسية واجتماعية في أي وقت في خل التقنية 

نقاش بالخصوي على اللجوء إلى إخصاب الزوجة بماء فقد انصم ال "من ناحية أخرى و 
، وقد  قى هذا الإجراء أشد أنواا Insémination poste-morteزوجها بعد موته 

نظر إليه كتحويل لتقنية تخزين المني عن هدفها الأصلي الذي يتمثل في تم الالمعارضة إذ 
عليم أو بتجراء عملية قد تحرمه الإبقاء على إمكانية الإنجاب بالنسبة لرجل محكوم عليه بالت

الأخلاقي  إذن، على المستوى  1".نهائيا من الإنجاب نحو تعمد إنجاب طفل يتيم الأب
، لأن كل التسال ت الميتافيزيلية معها حيرة الإنسان الوجودية يداتز تسال ت كثيرة تطرح وت

 وحرية فعله، والتيوالأنطولوجية الكلاسيكية والمتعلقة بوجود الإنسان ومصيره وطبيعته 
دينية تنضاف إليها اليوم حيرة وجودية أعم ، وذات طرحت في إطار مناقشات فلسوية أو 
 د وهي الخاصة بمكننة عملية و دة الإنسان.ت  ير مباشر على حياة وتفكير كل فر 

طناعي الهامة في موضوا التلليح الإصو من ضمن التحليلات الفلسوية المعاصرة و 
يرى أن هذه العملية  بد أن تراعي مصلحة  ، الذييونا  ا عند هانسهي تلك التي نجده

                                                           

 .255.، ي2011لميرب، ، إفريليا الشرق، الدار البيضاء، االبيوإتيقاعمر بوفتا ، البيوإيتيقا، عمر بوفتا ، 1
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بعد، لأنه هو تجاهه كفرد لم يولد انا تيجم أن نثبت مسؤوليالطفل الذي سيولد، والذي 
فالمانح يجم أن يكون صديقاً  . "ها  مفر منبضعفه سيحملنا بطريقة مباشرة مسؤولية كبيرة 

ن التعرف عليه، والمبادلة يجم أن تكون إنسانية، ما يعني البدء في هذه أو شخصاً يمك
 العملية من لقاء جامع للوجوه المسؤولة عن عملية التبرا والإستفادة، وواضح هنا أن يونا 
يريد أن يضمن للطفل المستقبلي ما يراه هو ويسميه حليقة   و دة إنسانية حليلية، بمعنى 

وهنا إشارة  .1"مح له بتحديد أصله ومعرفة أنه نتاج واعي وإتفاقي لوحدة إنسانيةو دة تس
يجم أن يكون أداة تكنولوجية وإنما فن في إلى أن الطم والبحث البيولوجي   واضحة 

معالجة ومعاملة الإنسانية، ولذلك فتنه عندما يقع تعارض بين ما يمكن أن تُعطيه لنا 
نتف  أنه جوهر إنساني وأخلاقي ووجداني يجم أن نستحضر كل الصناعة والتقنية وبين ما 

هذه عدم إعتراف بفكرة  ضمنياً، نجد أن في وجهة نظر يونا هنا و  .التحليلات الواعية
يؤكد على عدم تجاوز  الأطفال والإنسان بصفة عامة، لأن هذا المفكرإصطناا عملية و دة 

هو إنساني، ما يعني أنه يمكن بالت كيد تو يف ما هو تقني أو  الحليقة الإنسانية في و دة ما
الأقل كحقوق يجم أن إصطناعي ولكن بدون الخروج من حلقة ودائرة الإنسانية، على 

 . الجديد نضمنها للمولود

إلـــــــى جانـــــــم  ناعي توجـــــــد تقنيـــــــات أخـــــــرى طصـــــــفـــــــي إطـــــــار الإخصـــــــاب ا  دائمـــــــا و
 التقنيتين السالفتي الذكر:

مانحـــــة و تلقـــــح بمـــــاء رجـــــل متـــــزوج بـــــامرأة مصـــــابة بـــــالعقم  تســـــمىامـــــرأة تؤخـــــذ بويضـــــة  -3
ر ـــــم ة عمليـــــة جراحيــــة أو إزالتهــــا بواســــط عنـــــدما انعــــدام المبــــاي  مــــرض شـــــديد، أو بســــبم

البويضــــــة الملحقـــــــة بمــــــاء الـــــــزوج وتعــــــاد إلـــــــى  فــــــي هـــــــذه الحالــــــة تؤخـــــــذف ،رحمهــــــا ســــــليم أن
 الزوجة العاقر. 

و   كـــــن رحـــــم الزوجــــة ســـــليم ومبايضـــــها مريضـــــةعنــــدما يكـــــون كـــــلا الــــزوجين عليمـــــا، ول -4
بويضــــة امــــرأة مانحــــة و تلقــــح بمــــاء رجــــل  يســــمونه  فــــي هــــذه الحالــــة تؤخــــذ .تفــــرز بويضــــات

                                                           

1Eric Pommier, Hans Jonas et le principe responsabilité, PUF, 1re édit 2012, Paris –France, 
p. 111. 
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 ــــــم توضــــــع اللليحــــــة فــــــي رحــــــم الزوجــــــة العلــــــيم ذات الــــــرحم الســــــليم فتنمــــــو  للنطــــــاف، مــــــانح
 فيها اللليحة و تنجم طفلا و في هذه الحالة سيكون للطفل أربعة آباء :

 (Le père géniteur). حيمناتالمانح صاحم الالأب 

 (La mère génétrice).الأم المانحة صاحبة البويضة

 (La mère porteuse).الزوجة التي حملت وولدت

 (Le père).العليمالزوج 

فــــي هــــذه أن الزوجــــة هة للحالــــة الرابعــــة،  مــــع الفــــرق مُشــــاب يمكــــن أن توجــــد حالــــة أخــــرى -5
 .فت خذ اللليحة و توضع في رحم مست جر أيضا، مصابة في رحمها الحالة

ديد فـــــي مبايضـــــها و م مـــــرض شـــــبيكـــــون الـــــزوج ســـــليما بينمـــــا تعـــــاني زوجتـــــه العقـــــم بســـــ-6
ـــــثرحمهـــــا بح يســـــتقبل اللليحـــــة لتنمـــــو  أنبويضـــــات و   يمكـــــن لرحمهـــــا  هـــــا افـــــراز  يمكن ي

هــــذه  و بعــــد تللــــيح للبويضــــة، مانحــــة لــــيلقح امــــرأة  فــــي هــــذه الحالــــة  ي خــــذ منــــي الــــزوج ، يــــه
تكــــــون بـــــذلك أمــــــه و  الجنـــــين إلـــــى رحــــــم المتبرعـــــة بالبويضـــــة فتحمــــــلعـــــاد اللليحــــــة ت الأخيـــــرة

ــــــي  فــــــي ذات الوقــــــت المــــــرأة  و هــــــي ،هــــــي صــــــاحبة البويضــــــةف : الطبيعيــــــة مــــــن جهتــــــين الت
 .مالليدها إلى المرأة التي دفعت المع هذا تقوم بتسليم و و  .حملت وولدت

اد اللليحـــــة إلـــــى المـــــرأة صـــــاحبة البويضـــــة الســـــابقة ولكـــــن بـــــد  مـــــن أن تعـــــ نفـــــس الحالـــــة -7
 .تعاد إلى امرأة أخرى مست جرة للحمل

زيـــــــل بعمليـــــــة أوبـــــــه عيـــــــوب أ مبـــــــي  ســـــــليم، ولكـــــــن رحمهـــــــا و للزوجـــــــة ســـــــليم، الـــــــزوج -8
فــــــي هــــــذه الحالــــــة تؤخــــــذ بويضــــــة الزوجــــــة وتلقــــــح بمــــــاء ف .حمــــــلال هــــــابحيــــــث   يمكن خلليــــــة
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ــــأخــــرى يســــمونه امــــرأة زوجهــــا، وتوضــــع اللليحــــة فــــي رحــــم  ــــدرا الــــرحم الظة هــــذه  ، وعنــــدما تل
 ر 1للزوجين مقابل أجر معلوم. الطفل المرأة المست جرة تسلم

ــــبع  النســــاء اللــــواتي بليــــن ســــن اليــــ   أو   الأخيــــرة التقنيــــة الطبيــــةهــــذه    ســــمحت ل
ــــة الخصــــوبة ــــواتي يعــــانين مــــن قل ــــل الل ــــة)روزانا ديلاكــــورن ( بالحصــــول علــــى طف ، وهــــي حال

 إيطــــــــــالي ءدكتــــــــــور نســــــــــا ، والتــــــــــي زرا عامــــــــــا والأربعــــــــــين الثلا ــــــــــة مــــــــــن العمــــــــــر الباليــــــــــة
بمــــــاء زوجهــــــا. وهــــــي نفــــــس الطريقــــــة التــــــي لقحــــــت  امــــــرأة )أنتينــــــوري( فــــــي رحمهــــــا بويضــــــة 

 2 .نيأمين وهـــــي فـــــي عامهـــــا التاســـــع والخمســـــتـــــو  ( أنـــــدري جينيفـــــر)  ولـــــدت بهـــــا البريطانيـــــة
ي، أن و مــــــا نلاحظــــــه و نحــــــن نتحــــــدج عــــــن هــــــذه الحــــــا ت المختلفــــــة للتللــــــيح ا صــــــطناع

                                                           

محمد علي البار، القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب، ملتقى القضايا الخللية الناجمة عن التحكم 1
،  1986الميرب، الدورة الأولى -رة الأولى أكادير، ، مطبوعة أكاديمية المملكة العربية، أ اديرفي تقنيات الإنجاب، الدو 

 .70ـ69ي ي
،  1أنظر، كارم السيد  نيم، ا ستنساخ والإنجاب، ا ستنساخ و الإنجاب دار الفكر العربي، مدينة نصر، مصر، ل2

 .246، ي1998
 
ـــــي الشـــــرا الإســـــلامي تعتبـــــر التـــــدخلات الطبيـــــة ر المـــــذكورة ســـــابقاً محرمـــــة دينيـــــاً، لأنهـــــا تـــــؤدي ( 8، 7، 6، 5، 4، 3)ف

ــــــى اخــــــتلال الأنســــــاب ــــــه الإســــــلامي . إل ــــــود لدرجــــــة أن علمــــــاء الفق خاصــــــة وأن الشــــــريعة الإســــــلامية تتحــــــرى نســــــم المول
اعتبــــــروا أنــــــه فــــــي حالــــــة الــــــزوج المتــــــزوج بــــــامرأتين، فتنــــــه   يجــــــوز لزوجــــــة مــــــن الــــــزوجتين أن تحمــــــل للأخــــــرى بويضــــــة 

ـــــه . مـــــن زوجهمـــــا ملقحـــــة ـــــي مكـــــة المكرمـــــة فـــــي دورت ـــــوى أصـــــدرها المجمـــــع الفقهـــــي لرابطـــــة العـــــالم الإســـــلامي ف هـــــذه الفت
ه، 1404، وذلـــــك بعـــــدما عـــــاد وأليـــــى قـــــراره الأول الـــــذي كـــــان فـــــي ســـــنة (القـــــرار الثـــــاني)ه1405الســـــابعة المنعقـــــد عـــــام 

ــــد الأم الحليليــــة للطفــــل، أهــــي المــــرأة صــــاحبة ال ــــف الفقهــــاء فــــي تحدي ــــدت، وكــــان أيــــن اختل بويضــــة أم هــــي المــــرأة التــــي ول
ــــل، لقولــــه عــــز وجــــل:"إن أمهــــاتهم إ   ــــي حملــــت وولــــدت هــــي الأم الحليليــــة للطف ــــ ن المــــرأة الت ــــاك مــــوقفين رأى الأول ب هن
اللاتــــي ولــــدنهم."، ولقولــــه تعالى:"حملتــــه أمــــه وهنــــا علــــى وهــــن" فــــي حــــين رأى الــــرأي الثــــاني بــــ ن صــــفة الأمومــــة تـــــرتبط 

ة التـــــي ير هـــــا وتر ـــــه، أمـــــا الأخـــــرى فهـــــي عنـــــد الفـــــريقين بمثابـــــة الأم مـــــن الرضاا.بالإضـــــافة إلـــــى بـــــالأم صـــــاحبة البويضـــــ
ذلــــك، فــــتن تحــــريم الزنــــا فــــي الشــــريعة الإســــلامية وارد بــــن  القــــرآن ومنــــه اســــتمد حكــــم تحــــريم تللــــيح بويضــــة زوجــــة رجــــل 

التــــي ذكرناهــــا تشــــبه الزنــــا خاصــــة وأن الكثيــــر مــــن الحــــا ت . عــــاقر بمــــاء رجــــل أجنبــــي متبــــرا حتــــى ولــــو كــــان مجهــــو 
ــــار، القضــــايا الأخلاقيــــة الناجمــــة عــــن  .بطريقــــة  يــــر مباشــــرة، والزنــــا يعتبــــر أمــــرا محرمــــا فــــي الإســــلام ــــي الب .) محمــــد عل

 التحكم في تقنيات الإنجاب، ملتقى القضايا الخللية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب(
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مــــــام معمــــــل لإنتــــــاج الأجنــــــة  ننــــــا أب ا نطبــــــاا وهــــــو ،خاصــــــا انطباعــــــا معظمهــــــا يعطــــــي لنــــــا
 .الإنجابوليس أمام طرق طبية لمساعدة الأزواج  يرالقادرين على  طفال،والأ

 :تأجير الأرحام 1-2
ـــــــي   لقـــــــد شـــــــاعت، ـــــــة ار الحمـــــــل المســـــــاعد طبيـــــــا،إطـــــــف تـــــــ جير الأرحـــــــام، أي  عملي

مولـــــود الجديـــــد ال ن و يســـــلمنبويضـــــة ملقحـــــة، ويلـــــد امهنن فـــــي أرحـــــهنـــــاك نســـــاء مـــــن يحملـــــ
ـــــــل ـــــــه، مقاب ـــــــة  ي ـــــــر رافي ـــــــى الإنجـــــــاب، أو ربمـــــــا  ي ـــــــادرة عل ـــــــر ق ـــــــوم لإمـــــــراة  ي  .أجـــــــر معل

ات القــــــرن نيــــــمــــــن  ماني بدايــــــة هــــــذه العمليــــــة بســــــرعة كبيــــــرة و بطريقــــــة عشــــــوائية انتشــــــرتو 
 بحمــــــل بويضــــــة ابنــــــةقامــــــت  افريليــــــافــــــي جنــــــوب  1988لدرجــــــة أنــــــه فــــــي ســــــنة ماضــــــي،ال

ــــاءا التــــي كانــــت تعــــاني مــــن ممخصــــبة لأمهــــ ــــو دة شــــاكل صــــحية أ ن مــــع  لكــــنو  .الحمــــل وال
شــــــركات  مـــــن طــــــرف مـــــرور الوقــــــت أصـــــبح هــــــذا التخصـــــيم ا صــــــطناعي عمليـــــة منظمــــــة

ـــــ جير الأرحـــــام" ووكـــــا ت ـــــ جير الأرحـــــام  يعـــــالم ، وأنشـــــ  محـــــامي أمريكـــــي أول مركـــــز"لت لت
بالو يــــــــات  "ميتشــــــــيجان"يهة فــــــــي وكالــــــــة شــــــــب بعــــــــد هــــــــذا أنشــــــــ و  فــــــــي فرانكفــــــــورت ب لمانيــــــــا،

بدايــــــة عملهـــــــا عــــــدة طلبـــــــات مــــــن نســـــــاء  المتحــــــدة الأمريكيــــــة تلقـــــــت فــــــي اليـــــــوم الأول مــــــن
ـــــ جير أرحـــــامهن ـــــر بن فـــــي ت ـــــا .ي ـــــنفس اليـــــرض أسســـــت فـــــي كاليفورني ـــــة الأمهـــــات " ول جمعي

ـــــــديلات ـــــــن يكـــــــون التعامـــــــل تجاريـــــــا ،"الب ـــــــا أي ـــــــرة مـــــــن الأز بحت ـــــــع مبـــــــالر معتب واج ، فيـــــــتم دف
و أصــــــبحت  لزوجــــــاتهم الثريــــــات.رحــــــم  تــــــ جيرمقابــــــل  لحصــــــول علــــــى طفــــــلالــــــرا بين فــــــي ا

هــــــذه الظــــــاهرة جــــــد عاديــــــة لدرجــــــة أن وكــــــا ت الأنبــــــاء والصــــــحف والمجــــــلات مــــــثلا تؤكــــــد 
الأرحــــــام فــــــي الو يــــــات المتحــــــدة   ســــــتةجارمركــــــز خمســــــة عشــــــر علــــــى وجــــــود أكثــــــر مــــــن 

فـــــي صـــــحيفة مبلـــــر اليـــــدون و  ألـــــف دو ر،17نحـــــو  تـــــ جيرتبلـــــر قيمـــــة الو  وحـــــدها، الأمريكيـــــة
ن هنـــــاك مبـــــالر خياليـــــة تصـــــرف أوبـــــين المـــــرأة المـــــؤجرة لرحمهـــــا. بـــــل التعاقـــــد بـــــين المركـــــز 

طلـــــم ســـــيدات "مـــــثلا مقابـــــل نشـــــر إعلانـــــات نســـــاء يـــــردن تـــــ جير أرحـــــامهن تحـــــت عنـــــاوين 

مـــــن طـــــرف العـــــائلات الينيـــــة، وربمـــــا  فقيـــــراتال اســـــيلال النســـــاء  وهنـــــا قـــــد يـــــتم .1"يجـــــارللا
 م ومتاعـــــــم آولكـــــــن بيـــــــرض الـــــــتخل  مـــــــن  ى المســـــــت جرات،لـــــــيس لتعـــــــذر الإنجـــــــاب علـــــــ
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معـــــاني الأخـــــلاق والمســـــؤولية  وانـــــد ار قافـــــة الرفا يـــــة  انتشـــــارالحمــــل والـــــو دة، خاصـــــة مـــــع 
خطيــــر يُعيــــد  مــــا يضــــع الإنســــانية أمــــام إنــــز ق أخلاقــــي، فــــي بعــــ  المجتمعــــات المعاصــــرة

 الأخلاقــــــي الكـــــــانطي طبقنــــــا هنــــــا المبــــــدأ وإذا .صــــــوره البدائيــــــة نظــــــام الطبليــــــة فــــــي أعمــــــ 
ـــــــل ب ـــــــيس كوســـــــائل"القائ ـــــــات ول ـــــــا  كياي ـــــــة الن المـــــــرأة المـــــــؤجرة  ســـــــتكون ، ف"وجـــــــوب معامل

 متــــاجرةالعمليــــة ب كملهــــا  مجــــرد وســــيلة، وتصــــبح ،هــــا، المدفوعــــة بــــدافع مــــادي محــــ لرحم
ــــيبالصــــريحة  ــــا يطــــرح التســــالل الأت ــــة مفهــــومهــــل نحــــن أمــــام  :جســــد البشــــري، وهن   معياري

 ؟ البشري  سدالج

بعــــــ  العــــــائلات إلــــــى  البيوطبيــــــةر تطبيــــــ  هــــــذه التقنيــــــة انــــــم أخــــــر فقــــــد جَــــــمــــــن ج
ـــــه بعـــــد  ـــــود إلـــــى أهل ـــــة رفـــــ  المـــــرأة المـــــؤجرة لرحمهـــــا تســـــليم المول المحـــــاكم، وذلـــــك فـــــي حال

الأخلاقـــــي  بعـــــدبالإضـــــافة إلـــــى الو  وهنـــــا. بـــــه أ نـــــاء مـــــدة الحمـــــل والإنجـــــاب هـــــاو دتـــــه، لتعلق
ــــت قضــــية الموضــــوا، فــــتن معظــــم الأبحــــاج التــــي  خــــذهالــــذي ي ــــ جير الأرحــــام"تناول تشــــير  "ت
ــــــى أن  ــــــدائرة هــــــذه القضــــــية قــــــد أخــــــذت أيضــــــا أبعــــــادا قانونيــــــة خاصــــــةإل ــــــين  بالنزاعــــــات ال ب

 ت رجال القانون.اجتهاداالأمهات في المحاكم وهو ما يستدعي 

ــــــر " كمــــــا أن ــــــة الأم، أيضــــــاً هــــــذه الحالــــــة تثي ــــــا حــــــول هوي ــــــا وقانوني هــــــي أ جــــــد  فقهي
إلــــــى المولـــــــود أم المــــــرأة التــــــي حملــــــت بــــــه وأنجبتـــــــه؟والحمل  التــــــي وهبــــــت ســــــماتها الورا يــــــة

ــــــــة مســــــــموح  ــــــــه بالوكال ــــــــي ب ــــــــي و بلد39مــــــــن  12ف ــــــــه شــــــــرول خاصــــــــة، منهــــــــا ف وضــــــــعت ل
ــــــي إســــــرائيل يشــــــترل ايمنع الإعــــــلان عــــــن هــــــذه الخدمــــــة فــــــي وســــــ:أســــــتراليا ئل الإعــــــلام، وف
ـــــر متزوجـــــةاســـــتعما مرأة عـــــدم  ـــــي تســـــمح بتعـــــدد الزوجـــــات ســـــمح. بديلة  ي ـــــدان الت  وفـــــي البل

لزوجات كبـــــــديل إ  أن هـــــــذا القـــــــانون عـــــــدل  حقـــــــا بســـــــبم مشـــــــاكل الطـــــــلاق أو باســـــــتعما 
 1".الوفاة وبالتالي منعت هذه التقنية

                                                           

)البيولوجيا و أسلحة الدمار الشامل نموذجين(، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه  أخلاقيات البحو العلم عبد الكا م العبودي، 1
 .136، ي 2010في الفلسفة، قسم الفلسفة، جامعة وهران، السنة الجامعية 
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  Banques de sperme ةبنوك الحيوانات المنوي 3 -1
" الحاوية المستخدمة لحفظ الحيوانات  إلىالناحية التعريوية  منتشير هذه البنوك   

خزان فو ذي معزول حرارياً بشكل جيد ومملوء بنتروجين سائل المنوية. وهو عبارة عن 
درجة مةوية وييمر  يه  (196-)خف  الحرارة إلى أقل من مةة وستة وتسعون يحافظ على 

الحيوان المنوي. وبالتالي، يشير مصطلح "بنك الحيوانات المنوية" عادةً إلى بنية حفظ 
، والمكان الذي توجد  يه العاملين ، والأفرادالحيوان المنوي ككل، بما في ذلك الخزان نفسه 

  1" .عمل المؤسسة الحافظةوقواعد 
نهاية الحرب العالمية  لقد بدأت عملية حفظ الحيوانات المنوية في العيادة البشرية 

في إنجلترا  (Alan Sterling Parkes 1900-1990)الثانية عندما أ بت باركس 
يات المتحدة بعد ذلك إمكانية استعادة القدرة في الو  (Sherman 1887-1951)وشيرمان

على التخصيم للسائل المنوي المجمد في النيتروجين السائل بعد إضافة حافظ من البرودة 
cryoprotecteurمع بع  د مادة تحمي الخلية من الأضرار الناجمة عن البر  ، أي

يضاف السائل " شيرمان:    تزال التقنية المستخدمة اليوم مشتقة من باركس وو ا ختلافات، 
 0.50أو  0.25المنوي إلى مادة بروتينية ويُخزن في رقائ  رقيقة من البلاستيك بتركيز 

مل.  م يتم تبريد هذه الرقائ  وفقًا لمخطط معياري قبل  مرها في النيتروجين السائل للخزان. 
 فتراض أنه   التخزين حتى اليوم، ولذلك يمكن ا مدةلم يتم الوصول إلى الحد الأقصى ل

من حيث و يوجد حد زمني بيولوجي للحفاظ على الحيوانات المنوية في النيتروجين السائل. 
الكفاءة والمخاطر، فتن للحيوانات المنوية المجمدة قيمة بالكاد تكون دون السائل المنوي الذي 

حدد و حتى الآن تم التثبت من  عدم وجود خطر م (Frais)يكون في حالة ما قبل الحفظ 
متعل  بعملية تجميد و إذابة السائل المنوي ما دام أن هناك عديد مةات الأ ف من الأطفال 

 2يولدون في جميع أنحاء العالم بهذه الطريقة."

                                                           

1Voir, Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique Sous la direction de 
G. Hottois et M.H Parizeau, 1re édition, De Boeck – Wesmael, 1993 Bruxelles, Yvon Englert 
(Clonage), p.43. 
2Voir, Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique, Sous la direction de G. 
Hottois et M.H Parizeau, Ibid., p.43. 
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عاديــــــة  بصــــــفة الآن، فــــــتن عمليــــــة حفــــــظ المنــــــي تــــــتم بحتــــــةمــــــن الناحيــــــة العمليــــــة الو 
طبيـــــة معينــــــة.  فـــــي  ـــــروفو  ،بــــــاو أور فـــــي عـــــدة أنحـــــاء مـــــن العــــــالم، خاصـــــة فـــــي أمريكـــــا و 

إمـــــــا لبـــــــرام  حفـــــــظ الأشــــــــخاي لمنـــــــيهم الخـــــــاي، ليايـــــــة الليـــــــام بعمليــــــــات  "يكـــــــون ذلـــــــك
بمنـــــــي  ا صطناعيوا ســـــــتعانةبمنــــــي الـــــــزوج، أو لبـــــــرام  الإخصــــــاب  اصـــــــطناعيإخصــــــاب 
الجانبيــــــــة  الآ ــــــــارتقنيات)كــــــــالعلاج بالأشــــــــعة والعــــــــلاج الكيميــــــــائي(ذات  اســــــــتعمالالمتبرا...

ـــــــــــم مـــــــــــن  ـــــــــــاهم  ارهـــــــــــا اآالخطيـــــــــــرة. والعق ـــــــــــدمر خلاي ـــــــــــى المرضـــــــــــى لأنهـــــــــــا ت ـــــــــــة عل لم لوف
وســـــــرطان  Hodgkenالجنســـــــية...ومعلوم أن بعـــــــ  أنـــــــواا الســـــــرطان كســـــــرطان هـــــــودكن 

ــــــع ومبــــــررات  1."فــــــي ريعــــــان شــــــبابهم االخصــــــية عــــــادة ماتصــــــيم رجــــــا  مــــــازالو  وهــــــي دواف
قحات(، فــــــــــالتلليح لاتقتـــــــــرب كثيـــــــــرا مـــــــــن تلـــــــــك التـــــــــي أنشـــــــــةت لأجلهـــــــــا بنـــــــــوك الأجنـــــــــة)ال

وجـــــة، أو التبـــــرا بـــــالمني لفائـــــدة زوجـــــين   ينجبـــــان، أو اللجـــــوء إلـــــى حفـــــظ للز  ا صـــــطناعي
عينـــــة مـــــن المنـــــي فـــــي بنـــــك مـــــن بنـــــوك الحيوانـــــات المنويـــــة، كلهـــــا ضـــــرورات يرتكـــــز عليهـــــا 
الأطبــــــاء البيولوجيــــــون، أو حتــــــى بعــــــ  أفــــــراد المجتمــــــع فــــــي الــــــدفاا علــــــى ضــــــرورة وجــــــود 

 بنوك من هذا النوا.

ــــــــك، مســــــــب  بــــــــ  تفــــــــاقتخضــــــــع عمليــــــــة الحفــــــــظ  ين الشــــــــخ  الحــــــــافظ و إدارة البن
ــــة عــــدم رجــــوا الحــــافظ لأخــــذ  ا حتمــــا توتحــــدد كــــل  ــــي المســــتقبل، كحال ــــد تكــــون ف ــــي ق الت
العقـــــــد  لـــــــذلك فـــــــتنو  أو التبـــــــرا بـــــــه، أو عـــــــدم تجديـــــــد فتـــــــرة حفظـــــــه مـــــــثلا. همنيـــــــ واســـــــتعمال

ــــــ  بهــــــذه الع ــــــاالمتعل ــــــة يحــــــدد مســــــؤولية كــــــل طــــــرف. والمســــــؤولية هن ، إذ أن أو  إداريــــــة ملي
 أخلاقيــــــةو  لــــــي للشــــــرول المتفــــــ  عليهــــــا، بيــــــم والهيةــــــة الإداريــــــة ملزمــــــان بــــــالتطبي  الفعالط
ـــــا ـــــي و   اني ـــــظ للشـــــخ  المعن ـــــة الحف ـــــ  بضـــــرورة الشـــــرح التفصـــــيلي لمســـــار ومـــــ ل عملي تتعل

 الحفظ.هذا ب

الــــــذات: تثيــــــر هــــــذه الو يقــــــة أيضًــــــا  ــــــلاج قضــــــايا رئيســــــية تتعلــــــ  بالحفــــــاظ علــــــى  
ــــــــائ ، ــــــــي اســــــــتخدام الرق ــــــــد الحــــــــ  ف ــــــــر و  مــــــــدة الصــــــــلاحية   وتحدي مســــــــتقبل التبرعــــــــات  ي

 المستخدمة.

                                                           

 .228-227 .ي ي  مرجع ساب ،، البيوإتيقا ،عمر بوفتا ، يُنظر 1



 الفصل ال ان : المشاكل الأخلاقية للتطبيقات البيولوجية المعاصرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

181 
 

ــــائ  - ــــي اســــتخدام الرق ــــك هــــو إن  : الحــــ  ف ــــي البن ــــه ف ــــودا حيمنات المــــري  أو الــــذي ي
و  عــــــدم تفــــــاهم ئ  المحفو ــــــة. ونظــــــراً  حتمــــــال حــــــدوجســــــيد قــــــرار اســــــتخدام الرقــــــا

ـــــــين الجهتـــــــين اتفـــــــاق ـــــــى ب ـــــــالحفظ (، فتنـــــــه يتعـــــــين عل ) الإدارة و الشـــــــخ  المعنـــــــي ب
يـــــــــة المحـــــــــددة شـــــــــروطه الديونتولوج أن يكشـــــــــف للشـــــــــخ  المعنـــــــــي بـــــــــالحفظ البنـــــــــك

فعلــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال، إذا كــــــــان  لنســــــــية امكانيــــــــة تدخلــــــــه فــــــــي المــــــــادة المحفو ــــــــة.
ــــد بيــــعالمــــري  ميةــــو  مــــن شــــفائه ع ــــر م مــــن العــــلاج ويري رقائقــــه المحفو ــــة  لــــى ال

تن بـــــه علاقـــــة زواج، فـــــ فـــــي البنـــــك، أو إذا كـــــان ير ـــــم فـــــي تللـــــيح شـــــريك   تربطـــــه
للحيوانـــــات المنويـــــة، لأن إدارة هـــــذا  مـــــع البنـــــك الحـــــافظ مفصـــــل لنقـــــاشهـــــذا يخضـــــع 

الأخيــــــر يمكنهــــــا هــــــي أيضــــــا وضــــــح حــــــدودا للأفعــــــال و العمليــــــات التــــــي يســــــمح بهــــــا 
البنــــك او   يســــمح بهــــا، ويكــــون هــــذا وفقــــا لمــــا يقــــره القــــانون، و مــــا تمليــــه أخلاقيــــات 

  المهنة.
ك إمـــــــا إلـــــــى تحديـــــــد مـــــــدة الحفـــــــظ، أو بنـــــــو : تميـــــــل الالتحديـــــــد الزمنـــــــي لمـــــــدة الحفـــــــظ  -

 كل خمس أو عشر سنوات. تطلم من المري  مراجعة دورية، تكون عادة
بصفة مباشرة تكون  التي لم يتم استيلالها: Le donمصير حفظ المادة الممنوحة   -

حفظ في فترات في حالة عدم عودة المعني بالوح  التصرف مسؤولية  للبنك الحافظ
، Warnockفقدان ا تصال معه، وهو ما يُشير إليه تقرير وارنوك المراقبة الدورية و 

رفبة صاحم  والذي   يحدد مصير الحفظ بدقة، ويركز فقط على ضرورة العودة إلى
التخل  منها أو منحها ب القرار مهما كانت. ومصير المادة المحفو ة يكون  البا

ها في إطار التلليح للعلماء لتُستيل في إطار التجريم العلمي، أو التصرف في
إما يتم  فتن التلليح الإصطناعي،وكما رأينا من قبل  1ا صطناعي من طرف مجهول.

بماء متبرا،  ، أو l’insémination artificielle du conjoint(IAC)بماء الزوج 
(IAD) l’insémination artificielle avec donneur.  ما يعني أن ما يحفظ في

 خر.من طرف صاحبه، أو من طرف زوج آ يلالبنك يمكن أن يُست

                                                           

1 Voir, Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique, Sous la direction de 
G. Hottois et M.H Parizeau, Ibid., pp. 44- 45. 
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، وهي ة مبادئ تُحكمه بدقةلثلا  لليح الإصطناعي عن طري  شخ  مانحالتيخضع 
، وبه يتم تفادي أي لقاء بين Le maintien de l’anonymatأو : المحافظة على السر 

الطلم، وهو   انياً: تسهيل مطابقة العرض معبما أن البنك هو الوسيط بينهما. المُانح والآخذ 
طلم التلليح خارج الرحم بماء متبرا  عند أمر متعل  بنسبة التخزين التي تكون لدى البنك

L’IAD . ًحفظ ماء بصحية في عملية الإنتقال، وذلك الحري على السلامة ال :  الثاً وأخيرا
 والت كد بعد ذلك بالكشف الطبي من خلو المانح من أي أمراض ،المتبرا لمدة زمنية معينة

 .1معدية جنسيا

تصـــــــبح المســـــــ لة أكثـــــــر حـــــــدة عنـــــــدما نعلـــــــم أن هـــــــذا المـــــــنح   يشـــــــترل فـــــــي بعـــــــ  
فلنــــدا، وفــــي دول أخــــرى  فــــي الــــدول حتــــى وجــــود علاقــــة  ابتــــة بــــين زوجــــين مثلمــــا هــــو حــــال

إذ  تــــــم الســــــماح بالليــــــام بهــــــذه العمليــــــة لفةــــــات أخــــــرى مــــــن المــــــرتبطين مــــــن نفــــــس الجــــــنس. 
ـــــراد المنتمـــــون  ـــــر الكثيـــــر مـــــن الأف ـــــين، يعتب ن التللـــــيح الإصـــــطناعي بحفـــــظ أإلـــــى فةـــــة المثلي

المنـــــي هـــــو حـــــ  مشـــــروا لهـــــم و يطـــــالبون برفـــــع الحظـــــر عنـــــه فـــــي الـــــدول التـــــي تســـــمح بـــــه 
مظــــــاهرات ســــــنوية فــــــي عديــــــد مــــــن بهــــــذه الفةــــــة  للفةــــــات الأخــــــرى مثــــــل فرنســــــا، لــــــذلك تقــــــوم
يـــــة  أخلاق جـــــاوزاتوهـــــو أمـــــر يفـــــتح البـــــاب أمـــــام ت عواصـــــم العـــــالم للمطالبـــــة بهـــــذا الحـــــ .

مســــــاعدة  أي ،يــــــة حفــــــظ المنــــــي عــــــن هــــــدفها الإنســــــانيعمل بعــــــدوت ،تمــــــس بكرامــــــة الإنســــــان
ــــــــــك بتعطــــــــــاء صــــــــــفة العمــــــــــوم والشــــــــــمول ــــــــــى الإنجــــــــــاب، وذل ــــــــــك لمشــــــــــر  يةالأزواج عل وا بن

ــــــة،  ــــــات المنوي ــــــذلك نصــــــبحفالحيوان ــــــك مــــــث ب ــــــيح للبن ــــــا أمــــــام تجــــــارة رائجــــــة، تب لا حــــــ  وك نن
ــــة  ــــينالتصــــرف فــــي حال ــــرةنــــك الب والمــــودا  عــــدم التواصــــل ب ــــم لفت  محــــددة تكــــون فــــي اليال

 سنوات. خمس

، 1985 03 18يــــــوم  النيوزويــــــك  صــــــحيفة قالتــــــه علــــــى مــــــا ا عتمــــــادوإذا مــــــا تــــــم  
بـــــع مليـــــون طفـــــل   يعـــــرف لهـــــم إلـــــى وجـــــود ر  فـــــي ذلـــــك الوقـــــت فـــــتن بنـــــوك المنـــــي قـــــد أدت

 امــــتلاكإلــــى عائلــــة، وفــــي  ا نتســــاب فــــي ، وهنــــا نتســــاءل عــــن حــــ  المولــــود الضــــائعنســــبا
بهــــــــذه  بنــــــــوك الأجنــــــــة انتشــــــــار ــــــــم أن  .واجتمــــــــاعي  ابــــــــت وســــــــوي روحــــــــي ونفســــــــي كيــــــــان 
قـــــد يهـــــدم مؤسســـــة الأســـــرة مســـــتقبلا، ويفـــــتح البـــــاب أمـــــام مجتمـــــع الشـــــواذ جنســـــيا،  المعـــــايير

                                                           

1Voir, Les mots de la Bioéthique, Un dictionnaire encyclopédique, (Clonage), Ibid., p.45. 
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،أو يعيـــــــد فكـــــــرة جاهليـــــــة ربـــــــالجنس الأخـــــــا رتباطالـــــــذين ير بـــــــون فـــــــي الإنجـــــــاب مـــــــن دون 
وين يحمـــــلان صـــــفات ورا يـــــة ستبضـــــاا مـــــن خـــــلال شـــــراء أجنـــــة لأبـــــكانـــــت تســـــمح بنكـــــاح ا 

 1...(، القوة، الشجاعة والشهامةالذكاء) مر وبة

وبالمقابل تم أيضاً تطوير ما يُعرف ببنك البويضات، والذي لم يشهد رواجاً ونجاحاً مما لًا 
عن طري   لحفظنسبياً لتم تطوير طرق فعالة " لذلك الذي تعرفه بنوك الحيوانات المنوية، إذ 

، النعاج( ومع ذلك، فتن الحفظ رع  أنواا الحيوانات )الف ، الهامستضات لبتجميد البوي
بالتبريد للبويضات البشرية قد واجه حتى الآن مثل هذه الصعوبات التي   تستطيع سوى 

تحمل إجراءات التجميد المتاحة حاليا. هذه من  نسبة صييرة من البويضات المعالجة
حتى الآن  المختصين يُفضلون تي جعلت معظم الصعوبات التقنية هي واحدة من الأسباب ال

. ومع ذلك، يولد بع  الأطفالبعد إجراء التخصيم في ويضاتحفظ الأجنة بدً  من الب
. وقد أ هرت التجارب على الحيوانات، علاوة على ذلك ، أنه المختبر للبويضات البشرية

ويضات الفةران على عكس حفظ الأجنة بالتبريد، فتن إجراءات التجميد المطبقة على ب
الناضجة يؤدي إلى نسبة كبيرة من التشوهات الجينية للأجنة التي تم الحصول عليها منها. 

، أين يُلاحظ توزيع  ير  Fuseau Mitotiqueبسبم ا صابة الباردة للميزل الإنقسامي
 2طبيعي للكروموسومات أ ناء التقسيم الثاني لنض  البويضة "

  Banques des gènes:الأجنة بنوك 1-4
تســــــمح بالحفــــــاظ  التــــــي مجمــــــل الهيةــــــات التقنيــــــة والإداريــــــة نعنــــــي بهــــــذا المصــــــطلح 

التكنولوجيـــــــا اللازمـــــــة للحفـــــــاظ و  علـــــــى الأجنـــــــة البشـــــــرية المجمـــــــدة لفتـــــــرات زمنيـــــــة متفاوتـــــــة.
، و تطــــــورت كاختصــــــاي ابتــــــداء مــــــن علــــــى أجنــــــة الثــــــدييات هــــــو فــــــرا مــــــن علــــــم الأحيــــــاء

ـــــة عاســـــتفاد تطب إذ ســـــبعينيات القـــــرن الماضـــــي. ـــــ  هـــــذه المنهجي ـــــين البشـــــري مـــــن ي ـــــى الجن ل
يلعــــــم التخــــــزين بــــــالبرودة " تجريــــــم علــــــى أجنــــــة الحيوانــــــات. وال نتجــــــت عــــــنخبــــــرة واســــــعة 

حيوانــــات المــــزارا ونقلهــــا، وكــــذلك دورًا مهمًــــا فــــي الحفــــاظ علــــى أجنــــة ســــلا ت مختــــارة مــــن 
                                                           

 92مرجع ساب ، ي، البيوإتيقاينظر عمر بوفتا ،  1
2 Voir Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique, Sous la direction de 
G. Hottois et M.H Parizeau, Ibid, PP 47– 48. 
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ــــــى ــــــة النــــــادرة عل ــــــي ف. الأنــــــواا  الطبيعي ــــــد فــــــي 1983ســــــنة  ف عــــــن أســــــتراليا أول طفــــــل  ول
ين ، يــــتم حســــاب المةــــات مــــن داخــــل الــــرحم بعــــد الإذابــــة. ومنــــذ ذلــــك الحــــطريــــ  زرا جنــــين 

 1"المولودين بهذه الطريقة. طفالالأ
 اعدة، حيث أنه نظرا لأن نسبة عملية تدخل كذلك في إطار تقنيات الحمل المسهذه و 

المحاولة  في %30و % 25حدوج الحمل باستعمال التقنيات الطبية الحديثة تتراوح ما بين 
( الفائضة في Embryons freezing) فتن اللجوء إلى عملية تجميد الأجنة الواحدة،

. جنينخفقت المحاولة الأولى لزرا الأ في حال احتياطيةعملية بمثابة زوت السائل، تكون الآ
بالأجنة  ا حتفاظعملية  تخضع على أن، 2 يجنم الزوجين متاعم نفسية و مادية كثيرةوهو 

العلماء ختلف يو  .تحت الصفر 180ب درجة حرارتهاتقدر  بريد معينة في حاوياتلشرول ت
السنتين أو  الجنين، فهناك من يرى أن هذه المدة   يجم ان تتعدى مدة حفظ تقدير في

  النساء الرافبات في الإنجاب أو التخل دىحفي رحم إالخمس سنوات وإ  وجم زرعها 
 يمكن، و لكن   المدة يمكن أن تصل إلى عشرة سنوات حين يعتقد أخرون أن هذه منها، في

و مهما يكن من أمر مدة  3تجميد الجنين مدة خمسة وعشرون سنة. في أي حال من الأحوال
الحفظ، فتن الدوافع التي أدت إلى إنشاء بنوك الأجنة تظهر و تتوضح عندما نعلم أن نسبة 

ما يجعل عملية التحكم في مصير ، %80جاوز نسبة تتخارج الرحم نجاح تلليح البويضات 
التي وصلت إلى مرحلة أربعة أو  مانية خلايا أمرا  قحات(لاالبويضات الملقحة )الأجنة أو ال

 4صعبا.

  ا صـــــــــطناعييطلـــــــــ  علـــــــــى البويضـــــــــات الملقحـــــــــة الباقيـــــــــة مـــــــــن عمليـــــــــة التللـــــــــيح و   
ا قــــــد يعــــــاد زرعهــــــا  يمــــــو  ،تجمــــــد وتحفــــــظ فــــــي وســــــط ملائــــــم لحياتهــــــا، "الأجنــــــة الفائضــــــة"ب

بعــــــد إذا مــــــا أخفقــــــت عمليــــــة الــــــزرا الأولــــــى. لكــــــن إذا نجحــــــت عمليــــــة الــــــزرا الأولــــــى فــــــتن 
                                                           

1 Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique Sous la direction de G. 
Hottois et M.H Parizeau, (Clonage), Ibid., p.  39  

، نخبة من العلماء، مقال سعاد العقلة: التقنيات البيولوجية للإخصاب المساعد طبيا، دار الفكر، كيمياء الحياةيُنظر  2
 .211، ي2009،   1دمش  ـسوريا، ل 

 .264.، مرجع ساب ، يالاستنساخ والإنجابسيد  نيم، يُنظر كارم ال 3
 .82.، مرجع ساب ، يالقضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم ف  تقنيات الإنجابيُنظر محمد علي البار،  4
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ــــذي يمكــــن أن نفعلــــه بتلــــك البويضــــات  "وهــــو: هــــذا الإطــــارســــؤا  جوهريــــا يطــــرح فــــي  مــــا ال
الفائضــــــة؟وهل يجــــــم أن نــــــتخل  منهــــــا علــــــى أســــــا  أن الأم   تلقــــــح بــــــ كثر مــــــن  ــــــلاج 

يــــــة لرجــــــال العلــــــم يجــــــرون عليهــــــا التجــــــارب بويضــــــات ملقحــــــة أم أننــــــا يمكــــــن أن نقــــــدمها هد
 1"أخرى حرمت من الإنجاب؟ امرأة من أجل البشرية كلها، أو نحتفظ بها من أجل 

ل حفظ خاصة ولمدة زمنية نستطيع أن لشرو  الفائضة الأجنةفي الحليقة، تخضع 
با لتزام  الحفظ مرتبطة بنوكنقول إنها  ير محددة إلى حد الآن. والحاجة المتزايدة ل

 les embryonsالمحافظة على الأجنة الزائدة  لأخلاقي القاضي بضرورةا
surnuméraires    .و ما التي يجم حفظها بعد عملية التلليح ا صطناعي خارج الرحم

وك الأجنة، بنإدارة  بين طريقة إدارة بنوك الحيوانات المنوية و ظه هنا هو التشابه الكبيرحنلا
ستعمال الأجنة المجمدة من طرف صاحبها، أو التبرا بها لزوج ابأيضاً إذ تسمح هذه الأخيرة 

كتمكانية  الثة. ولكن  وضعها تحت تصرف العلماء  ستيلالها في التجارب العلميةأو عليم، 
و هذا    يتبقى عدد معتبر وكاف من الأجنة لإجراء التجارب العلمية،في  الم الأحيان 

هل يمكن إنتاج أجنة  : ها السؤال التالييطرح مشكلة واقعية ذات بعد أخلاقي يلخص
؟ كما تفعل ذلك بع  المراكز العلمية في المملكة رب علميةخصيصاً ليرض إجراء تجا

أم أن الأمر مرفوض  عتبارات أخلاقية ليست الإنسانية مستعدة للتنازل عنها ر م  ، المتحدة
 2ما يجري في بع  المخابر من تجاوزات؟

اليــــــــوم الرابـــــــع عشــــــــر مـــــــن نمــــــــو  أنالطـــــــم والبيولوجيـــــــا  علمــــــــاءمـــــــن جهـــــــة أخــــــــرى، يقـــــــر 
ــــة  ــــدماغ ومــــا يتبعــــه مــــن بداي ــــذي تظهــــر  يــــه معــــالم تكــــون ال البويضــــة الملقحــــة هــــو اليــــوم ال

إجــــــــراء التجــــــــارب عليهــــــــا قبــــــــل هــــــــذا  و بالتــــــــالي يمكـــــــنن الإحســــــــا  لــــــــدى الجنــــــــين، لتكـــــــو 
ــــاريم. ــــة معاهــــد البحــــو  الت ــــة المشــــكلة مــــن هية ــــه اللجن ــــررت ب ــــذي ب ــــة وهــــو الأمــــر ال ج العلمي
   Harold Elliot-هارولــــد فــــارمو  رأســــهاتلو يــــات المتحــــدة الأمريكيــــة التــــي فــــي ا

                                                           

 .156.، مرجع ساب ، يالهندسة الوراثية والأخلاقناهدة البقصمي،  1
2 Voir, Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique Sous la direction de G. 
Hottois et M.H Parizeau, Ibid., p.40 
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Varmus انتظمـــــــواالـــــــذين و أمـــــــام جماعـــــــة المناهضـــــــين للإجهــــــاض فـــــــي أمريكـــــــا،  تجاربهــــــا 
 1الأجنة من طرف العلماء. احترامللمطالبة بضرورة  "أنصار الحياة"شعارتحت 

نســـــان ن الإة تكـــــو  ظـــــن لحإ قـــــائلينال بعـــــ  علمـــــاء الـــــدين ريـــــ  يســـــيروعلـــــى هـــــذا الط
أي ضــــــــرر بصــــــــفة  بــــــــالجنينذلك   يمكــــــــن أن نلحــــــــ  لــــــــتبــــــــدأ منــــــــذ عمليــــــــة الإخصــــــــاب، و 

ـــــــة اســـــــتيلالهمتعمـــــــدة أو  ـــــــي حـــــــين  ، لتجـــــــارب علمي ـــــــبع  الآف ـــــــرى ال خـــــــر أن البويضـــــــة ي
ة مــــــن مراحــــــل متقدمــــــ عبــــــر عــــــنصــــــل فــــــي حرمتهــــــا الجنــــــين الــــــذي يالملقحة)اللليحــــــة(،   ت

خلايــــا منقســــمة قــــد تتحــــول وتتشــــوه  يمــــا بعــــد ب نــــه فــــي البدايــــة يتعلــــ  الأمــــر فقــــط"لأ ،النمــــو
 ا حتــــــــرامأو تتحــــــــول إلــــــــى حمــــــــل عنقــــــــودي، أمــــــــا الجنــــــــين فهــــــــو أكثــــــــر تطــــــــورا و يســــــــتح  

أحاديـــــث نبويـــــة بشـــــ ن نفـــــم  و قـــــد يتقـــــاطع هـــــذا مـــــع مـــــا ورد فـــــي عـــــدة 2"والمحافظـــــة عليـــــه.
م الــــروح بعــــد أربعــــين يومــــا مــــن الإخصــــاب، وهــــو مــــا الــــروح، منهــــا الحــــديث الــــذي يحــــدد نفــــ

فـــــي شـــــرحه لحـــــديث حذيفـــــة بـــــن  رجـــــم الحنبلـــــي ابـــــن مـــــنهم قـــــال بـــــه الكثيـــــر مـــــن الفقهـــــاء 
إذا مـــــــر بالنطفـــــــة " والـــــــذي جـــــــاء  يـــــــه: ) فـــــــي مؤلفـــــــه " جـــــــامع العلـــــــوم و الحكـــــــم " ( أســـــــيد

ـــــان وأربعـــــون ليلـــــة بعـــــث الله ملكـــــا فصـــــورها وخلـــــ  ا جلـــــدها ولحمهـــــا و   ســـــمعها وبصـــــرها نت
 3" يقضي ربك ما شاء ويكتم الملك. وعظامها،  م قال يا رب أذكر أم أنثى؟

حســــــم لجنــــــين   يققــــــل نفــــــم الــــــروح بــــــ ربعين يومــــــاً مــــــن حيــــــاة ا مــــــدة تحديــــــد ولكــــــن
يميـــــل أ لـــــم الفقهـــــاء المعاصـــــرين  "، إذهـــــذا الـــــنفم مـــــن حرمـــــة المـــــدة التـــــي تســـــب  ،الفقهـــــاء

بنـــــــوك  اســـــــتخدامهـــــــاض دون وجـــــــود ســـــــبم طبـــــــي قـــــــوي، لـــــــذا فـــــــتن إلـــــــى عـــــــدم إباحـــــــة الإج
ــــــــم الفقهــــــــاء المعاصــــــــرين، وخاصــــــــة أن  الأجنــــــــة فــــــــي إجــــــــراء التجــــــــارب أمــــــــر   يقــــــــره أ ل
المــــــــذهم المــــــــالكي والظــــــــاهري، وبعــــــــ  الفقهــــــــاء مــــــــن المــــــــذاهم الأخــــــــرى يــــــــرون حرمــــــــة 

م والحرمــــة بهــــذا المعنــــى هــــي الكرامــــة والقداســــة التــــي يجــــ 4"الإجهــــاض منــــذ لحظــــة التللــــيح
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ـــــــظ الإنســـــــان ـــــــذ لح أن تحف ـــــــو كـــــــان هـــــــذا التكو  ظـــــــمن ـــــــى ول ـــــــى، حت ـــــــه الأول ن)حـــــــدوج ة تكون
 خارج الرحم وبالوسائل الطبية المساعدة. الإخصاب(

ــــــي  وبعــــــ   ،يــــــدافع عنهــــــا علمــــــاء الأخــــــلاقور ــــــم النزعــــــة الأخلاقيــــــة الواضــــــحة الت
ـــــــــدينعلمـــــــــال ـــــــــة، ، فـــــــــتن التييـــــــــرات التـــــــــي حـــــــــد ت داخـــــــــل الاء ورجـــــــــال ال مجتمعـــــــــات الحديث

ـــــــي منظوموبالت ـــــــد ف ـــــــة اتهـــــــاحدي ـــــــراد مـــــــع  ،الأخلاقي ـــــــة تعامـــــــل الأف ـــــــرا علـــــــى طريق أ ـــــــرت كثي
التطـــــورات الطبيـــــة والبيولوجيـــــة المعاصـــــرة. إذ أنـــــه أمـــــام حـــــا ت العقـــــم التـــــي تكمـــــن أســـــبابها 

عمليـــــات التللــــــيح  أن تكـــــون    ن مـــــل فــــــيلإنســـــان نفســـــه، الرئيســـــية فـــــي تعقيـــــدات أحــــــد ها ا
، زات تمــــــس بكرامـــــــة الإنســــــان كتنســـــــاناو مــــــن  يـــــــر تجــــــو منظمـــــــة،  عمليــــــات ا صــــــطناعي

 رعم اكتسابها طابع الشرعية في الظاهر.

شراء جنين ) لليحة( تحت الطلم، وبمواصفات  من قضية فمشروا بنك الأجنة يجعل
تصوية لأعداد  ولكن في المقابل، تقوم هذه البنوك بعمليات معينة أمرا ممكنا وفي المتناول.

بالتخل  منها أو بيعها، وذلك لعدم عودة  لديها البشرية المودعةضخمة من الأجنة 
لبنك. ومثال ذلك ما من طرف اة، أو لتعذر دفع الرسوم المقررة أصحابها إليها بعد مدة محدد

صدر   لقانون حة( تطبيقا ليجنين)ل 5000 قام به أحد بنوك الأجنة في بريطانيا من إعدام ل
حاب الأجنة لرسوم مدة الحفظ الة عدم دفع أصن  على أنه في حالذي و  ،1990سنة 

شخاي التصرف فيها ببيعها لأ من الممكن، بل من الضروري  فتنه ،المحددة بخمسة سنوات
ونفس الأمر حدج في  لمعامل وشركات الأدوية والبحث، أو التخل  منها بتعدامها. أو

ر وأ ا ،"مونتويان"عندما تم التخل  من عدد معتبر من الأجنة بمستشفى1993فرنسا سنة 
النا ، الذين عبروا على معارضتهم لمعاملة الأجنة البشرية على أنها  عامةذلك ضجة لدى 

 1فضلات.

إجهاض نساء  حد إلى م تجارا وأطباءضشع بع  الشركات والوكا ت التي تبلر جو 
للحصول على الأجنة الموجودة في أرحامهن والتي قد يتعدى عمرها واحد وعشرون 
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م الجهاز العصبي والإحسا  بالألم(، للحصول منها على أنسجة أسبوعا)أي بعد تكون معال
خاصة، أو لبيع هذه الأجنة كاملة إلى شركات الأدوية لإنتاج الأنسولين البشري وإنتاج 

يقوم هؤ ء الأطباء بتجراء العمليات الليصرية للنساء "و مساحي  وكريمات خاصة.
حتى إن دولة صييرة مثل كوريا  بدون سبم أو مبرر طبي،(وخصوصا في العالم الثالث)

جنين كل سنة من السنوات  4000  الجنوبية قد بيع منها إلى الو يات المتحدة الأمريكية
التسع الماضية، ويباا الجنين هناك بمبلر خمسة وعشرون دو را فقط، كما توجد عدة 

 1"...شركات لتجارة الأجنة في أوربا وخصوصا في بريطانيا
فـــــي الكتـــــم ووســـــائل الإعـــــلام  الأطبـــــاءو دج علمـــــاء البيولوجيـــــا تنـــــه مهمـــــا تحـــــلـــــذلك ف

ــــات  ــــي عملي ــــة ف ــــف الأجن ــــي يمكــــن أن تجنيهــــا الإنســــانية مــــن تو ي ــــدة العظيمــــة الت عــــن الفائ
مقارنــــــــــــــة ب عضــــــــــــــاء  اســــــــــــــتعمالهازرا الأعضــــــــــــــاء والأنســــــــــــــجة)القلم،الرئة...(، وســــــــــــــهولة 

ا تطرحـــــــه)بنوك ومـــــــ الســـــــلبية لهـــــــذا التو يـــــــف، وأنســـــــجة مكتملـــــــة النمـــــــو، فـــــــتن التجـــــــاوزات
وأكثــــــــر مـــــــن أي وقــــــــت مضـــــــى، ضــــــــرورة  الآنالأجنـــــــة( مــــــــن مشـــــــكلات أخلاقيــــــــة تســـــــتلزم 

ـــــة ـــــة أخلاقي ـــــى مرجعي ـــــة قائمـــــة عل ـــــة وطبي ـــــة وواضـــــحة ت ســـــيس أخـــــلاق بيولوجي ، ت خـــــذ عميق
فــــــي المقــــــام الأول، بــــــل ويحتــــــاج الأمــــــر ي وقدســــــية الكــــــائن البشــــــر  إنســــــانية ا عتبــــــاربعــــــين 

قيـــــــة كاملـــــــة الصـــــــلاحيات تحـــــــري علـــــــى عـــــــدم كـــــــذلك إلـــــــى قـــــــوانين صـــــــارمة ولجـــــــان أخلا
 التلاعم بكيان الإنسان والإنسانية.  

 :الإجهاك الإنتقائ  5ـــ 1
 المـــــــرأة  طـــــــرا علـــــــىيشـــــــكل اســـــــتمرار الحمـــــــل خ أيـــــــنالإجهـــــــاض العلاجـــــــي، بخـــــــلاف   

ســـــمحت تقنيـــــة الكشـــــف  ،اتهـــــاطريقـــــة الوحيـــــدة لإنقـــــاذ حيالإجهـــــاض هـــــو ال يكـــــون الحامـــــل و 
ــــة فقــــط جنــــين و عــــن الأمــــراضعــــن جــــنس ال "قبــــل الــــو دة" التــــي يمكــــن أن يحملهــــا  المحتمل

يطـــــرح قضـــــية أخلاقيـــــة حساســـــة،  ذاك أمـــــر قـــــدو  ،ســـــاء الحوامـــــلبتجهـــــاض الكثيـــــر مـــــن الن
لأن الإجهــــــاض فــــــي هــــــذه الحالــــــة لــــــيس بمعنــــــاه الكلاســــــيكي و هــــــو الخــــــوف علــــــى صــــــحة 

 .نتقائيا  ه إجهاض بمعنىو لكن أو صحة الجنين، الأم
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تيقا المنعقد في ستراسبورغ في الرابع من يشه المنتدى الأوروبي للبيوإمر ناقالأهذا        
أن الإجهاض ا نتقائي للأجنة هو بمثابة نوا ، والذي خل  إلى فكرة 2012شهر  يفري 

إذ من  ير المعقول أن يتم إجهاض جنين  ،من الأوجينية كفكرة فلسوية و بيولوجية قديمة
و هنا يشير البرو يسور  ،ع  التشوهات عليهبإ  في حالة  هور مكتمل التكوين، 

 comité consultatif، الذي ترأ  اللجنة ا ستشارية للأخلاق )Didier Sicardسيكارد
d’éthique قاد إلى و انزل  في ميدان التوليد  ا حترازإن مبدأ "بالقول  ،( مدة تسعة سنوات

و الآن بالنظر إلى اتساا حجم الجهاز المعد ( ...)اختيار الأجنة الذين يسمح لهم بالو دة
( فتن الطفل المنيولي هو بمثابة خط  طبي لأن 21Trisomie كتشاف مرض المنيوليا )

ما أكدت عليه نتائ  عدة لقاءات و ملتليات و  1".عدم اكتشافه و جعله يولد هو أمر جسيم
 1970عالمية ب سلو سنة ،وتقرير الجمعية الطبية و ال(1968) دولية منها إعلان جنيف

منذ  من طرف الأطباء، وهذاحماية حياة الجنين  هو ضرورة 1983إعلان البندقية سنة و 
تكتسي حرمة أكثر من مرحلة  Nidationأن مرحلة التعشيا  تصورو  يمكن  ،بدايتها

 fécondation.2الإخصاب 

أنـــــــه لتجـــــــاوز التشـــــــوهات والمشـــــــاكل الصـــــــحية يجـــــــم فـــــــتح الأطبـــــــاء  بعـــــــ ويـــــــرى 
الأجنــــة قبــــل زرعهــــا، ولكــــن قــــد تــــؤدي هــــذه العمليــــة إلــــى مشــــاكل و  مجــــال التشــــخي  علــــى

انز قــــــات أخلاقيــــــة. و لهــــــذا يــــــدعو الــــــبع  الآخــــــر مــــــن الأطبــــــاء إلــــــى تــــــوفير ضــــــمان و 
ــــــة التشــــــخي  هــــــذه  ــــــة لعملي ــــــا  .Garde-feuحماي ــــــة  عــــــننتســــــاءل  وهن ــــــوا هــــــذه الحماي ن

 مواصــــــفات الأكثــــــر قــــــوةال الحصــــــول علــــــى Fantasmesخيــــــا ت  التــــــي يمكــــــن أن تواجــــــه
  التقنـــــــي-فـــــــي عمليــــــة الإخصـــــــاب التــــــي يريـــــــد العلــــــم رفبــــــة الـــــــتحكم التــــــام للأجنــــــة، وتقـــــــاوم

Techno-science ـــــــي كـــــــل ا ـــــــؤمن إ  بنفســـــــه؟ تحليقهـــــــا ف تجـــــــاه فـــــــي  ـــــــل مجتمـــــــع   ي
ــــتن ال ــــذلك ف ــــي لبل ــــاء الجين ــــرحم   يتعلــــ  رهــــان الحليقــــي للإنتق ويضــــات التخصــــيم خــــارج ال

                                                           

1 « L’enfant à venir est présumé coupable, il doit prouver sa normalité », http/ 
www.toujours enligne. Com/36425. 
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 ، بــــــــلفــــــــي الصــــــــحة هنــــــــا بــــــــالتحكم البســــــــيط و  يتعلــــــــ  الأمــــــــر م.بالصــــــــحة ولكــــــــن بــــــــالتحك
نملــــــك الحــــــ  فــــــي الحكــــــم  ديــــــد فــــــي الحيــــــاة الــــــذي   هــــــوادة  يــــــه. ولــــــذلك فتننــــــابــــــالتحكم الج

و مــــــن  ــــــم التحــــــذير مــــــن قضــــــية  علــــــى شــــــذوذية هــــــذا المســــــعى، ونملــــــك واجــــــم الإعتــــــراف
مـــــن  يـــــر ب نـــــه فـــــي حالـــــة توســـــع هـــــذا النـــــوا مـــــن الـــــتحكم فـــــي الحيـــــاة، فـــــتن  مهمـــــة و هـــــي

  .1الممكن التحكم في حركيته

ـــــى، يمكن ـــــار نـــــابهـــــذا المعن ـــــائي  الإجهـــــاض إعتب بمثابـــــة تعـــــدي مباشـــــر و بيـــــرض انتق
إذا مــــا حــــدج إجهــــاض فـــــي و . وعلــــى كــــائن إنســــاني فــــي مرحلتــــه الأولـــــى مــــن النمــــ صــــريح

تلــــف كثيــــرا عــــن عمليــــة قتــــل إنســــان   تخ هنــــا النمــــو فــــتن العمليــــة هــــذا مراحــــل متــــ خرة مــــن
إمــــــا  : للتطبيــــــ  إجــــــراءينأمــــــام الوالــــــدين و الطبيــــــم  يكــــــون  الجنــــــين اكتمــــــال عــــــدبلأن  ،مــــــا

 هــــــذاو  لييــــــر ســــــبم واضــــــح إجهــــــاض أو، مــــــا فــــــي الجنــــــين ثبــــــوت وجــــــود تشــــــوهل الإجهــــــاض
ــــة القتــــل  كمــــا قلنــــا أعــــلاه، ــــه  يختلــــف عــــن عملي ــــارامكــــن مــــن الم مــــادام أن  ــــاني حــــل  ختي

 الحياة.  السماح لهذا الجنين بالو دة و اكتساب الح  في هوو 

ــــــتحفظ  ، الإجهــــــاض بــــــدون قيــــــد أو شــــــرل عمليــــــة لمــــــدافعين عــــــنا يــــــرف  هــــــذا النقــــــد أو ال
أن للوالـــــــدين حـــــــ  التصـــــــرف فـــــــي الأجنـــــــة التـــــــي يمتلكونهـــــــا، وأن صـــــــفة الشـــــــخ   اعيبـــــــد

بعــــد الــــو دة ولــــيس  مــــاإنمــــا تتكــــون فــــي مراحــــل  التــــي تتعلــــ  بهــــا معــــاني القداســــة والإنســــانية
أجنـــــة فـــــي مراحـــــل مختلفـــــة مـــــن الحمـــــل بســـــبم جـــــنس اجهـــــاض  يعتبـــــر ومـــــع ذلـــــك 2قبلهـــــا.

حليليـــــا لحقـــــوق الإنســـــان التـــــي  انتهاكـــــا الجنـــــين أو بســـــبم بعـــــ  التشـــــوهات التـــــي يحملهـــــا،
 .نصت عليها الشرائع السماوية والمدنية

 اليوم بصبية جديدة.  في الأوجينبة التي يتم إحيالها و بقوة كذلك ا نتهاكيظهر هذا 
نرف  الأوجينية الجماعية المنظمة، " بالقول Didier Sicardعبر عنها البرو يسور وقد 

للأطفال الذين سيولدون،  اختيارولكن في التطبي  هناك أوجينية فردية...سيكون هناك حتما 
                                                           

1Jacques Testart, Magasins des enfants, la direction de J. Testart, Gallimard, France, 
1994, p p 29-   31  
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والمقصود بالأوجينية في هذا  1"على الأبواب (enfant jetable’L) الطفل القابل رميهإن 
 اصفاتمحاولة اكسابهم  ميتعل  بو دة الأطفال هو طبيعي  يماالسياق هو الهروب من ما 

 ورا ية معينة، أو محاولة التحكم في نوا الجنين من خلال إجهاض بع  الأنواا من الأجنة.
كان الحجم ولون العينين، والمهارات   نتحكم فيها بعد بشكل كبير، فتن جنس الوليد  اإذ" و 

أو  ؟embryons sains راً طبياً قتل أجنة سليمة في متناولنا... ولكن هل يعتبر أم
التصوية الدورية للذكور مثلًا للحصول على الإناج؟ ولذلك فتنه ستتم بصفة سريعة عملية 

 2 ."المرور من التوصيف الطبي إلى الملائمة الإختيارية

ة ستطرق الثورة الجديد " Francis Fukuyama : فرانسيس فوكوياما كرة يقولوحول هذه الف
كون معا  انية، ستخصخ  اليوجينيا وتصبح ممارسة تالباب الخلفي لليوجينيا ل

منزلية...ستقول التكنولوجيا الجديدة للمرأة أن الجنين الذي تحمله سيصاب بهذا المرض أو 
ذاك،  م تترك لها ولزوجها الحرية اليوجينية للتخل  من الجنين، مراو ة هذه التكنولوجيا 

 3".الخيارات الصعبة تضعنا أمام مثل هذه

 جديـــــــداً مـــــــا يمكـــــــن استخلاصـــــــه مـــــــن كـــــــل هـــــــذه المعطيـــــــات، هـــــــو أن هنـــــــاك أمـــــــراً و 
يتجلــــى فــــي تســــميات لــــم تعهــــدها البشــــرية مــــن قبــــل، ولــــيس فــــي  يــــدخل اليــــوم عــــالم الإنســــان

ــــر ــــى ســــلبية هــــذا التيي ــــاك ولكــــن ،هــــذا حكــــم عل ــــال بالإشــــكالية تســــالل يــــرتبط أشــــد ا ر  هن تب
وهــــو التســــالل حــــول إمكانيــــة تييــــر تصــــور الإنســــان  الرســــالة هــــذه مقدمــــةالتــــي طُرحــــت فــــي 

، خاصــــــة هــــــذا التييــــــر وطبيعتــــــهعمــــــ  ومــــــدى  ،خلاقيــــــةالأنســــــانية و الإناحيــــــة اللنفســــــه مــــــن 
ــــة والصــــورية. وقــــد يطــــرح هــــذا الســــؤال لتصــــ  بكين، واصــــلم الإنســــان إذا مــــس ونتــــه الواقعي
ــــال ــــاً عميقــــاً  حي ــــي تحمــــل عمقــــاً علمي ــــدانياً يتوســــع يومــــاً بعــــد وتطبيقــــاً  ،كــــل التســــميات الت مي
 يوم.

                                                           

1 L’enfant jetable est à nos portes, ibid. http://www. toujoursenligne. com. /36425- 
2 France Quéré, L’éthique de la vie, Odile Jacob ;1re édit, 1991, Paris-France, p.203 
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نبحث في مصدر  عندماتقنيات البيوطبية تت شكل أكثر هذه الإفرازات الإيتيلية لل
، وهو سؤال مشروا، خاصة بعدما تسوي  هذه التقنيات والتطبيقاتتمويل و توسيع وتنميط و 

البيولوجيا  كشفت التحليلات الإبستيمولوجية أن تطور الفيزياء في القرن التاسع عشر وت خر
دول ال زيائية كانت في خدمة مشروا تبنتهيان بسبم أن العلوم الفلم يكن صدفة وإنما ك

و انعكست  ناعة النووية والسباق نحو التسلح.الص مثل فيتالعظمى وعلى رأسها أمريكا والم
في الجسم والنسل  مشروا الجينوم البشري والقدرة على التحكمالآية بعد ذلك، واستطاا 

، إلى البيولوجيا من الفيزياء بعد بلو ها درجة كبيرة من التطور ساني نقل اهتمام العلماءالإن
و يفسر لنا هذا الأمر تدخل عناصر  .La Biochimie كيمياء الحيويةوت سيس ما يعرف بال

 استراتيجية واقتصادية في المشاريع العلمية، فيالبا ما يكون الدافع النفعي وا قتصادي
  لمي هو ما يحركه في الخفاء، ر م ما يظهر من موضوعية الأبحاج العلمية.للمشروا الع

ن " هذه التكنولوجيات تدخل في الأمر بالقول إ L.Vandelacيصف لويس فونديليك
المتعل  بالجناح الإقتصادي   Science pushإطار ما يُسمى ببرادييم العلم الربحي 

بتكار التكنولوجي الذي يخل  الإنتاج ومن بعد ذلك التسوي  للعلم...أو هي قبل ذلك الإ
لمنتجاتها وخدماتها والتي   يمكن أن نجد سوقاً لها إ  بجذب طلم إقتصادي لما تعرضه. 

 Discours de légitimation»يمر ذلك عن طري  صناعة خطاب يحمل تبريراً إجتماعياً 
sociale »ح هذا العرض بعد ذلك طلباً مبرراً وحاجة ، يجعل الأمر حقاً إجتماعياً، ويصب

 1إجتماعية ضرورية."

 ة من هذه التطبيقات البيوطبية، مثلقد يظهر ذلك في المطالبة الواسعة للإستفاد
، التي تُنظم في عديد الدول والتي « les marches des fièreté »مسيرات الكرامة 

الإنجاب المساعد طبياً بدون تحت شعار  2017أقيمت طبعتها الأربعون في فرنسا سنة 
ضمت هذه المسيرة و ،  « PMA sans condition ni restriction  »شرل أو قيد 

 الفرنسي ساسة من بينهم أمين الدولةالمسؤولين و ال ا هائلة كان على رأسها عدد منحشود
ومعروف أن هذه  .Marlène Schiappaالمكلف بالمساواة بين الرجال والنساء مار ن شيبا 

                                                           

1 Louis Vandelac, L’emryo-économie du vivant … Ou du numéraire aux surnuméraires, 
In « Le magasins des enfants », ibid, P 163.  
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إنجاب و تربية  المطالبة ت تي كرف  للسياسة المتبعة في فرنسا وفي بع  الدول التي تبيح
، ووعود الرئيس الفرنسي الحالي hétérosexuelsفقط للأشخاي المتابينين جنسياً  الأطفال

فتح الباب أمام المثليين والعزاب للإستفادة قانونياً من نت صريحة حول الإمكانية امكانية كا
 ، حيث اعتبرها امكانية مشروعةالإخصاب المساعد طبياً  تقنيات

خلـــــ  ســـــوق تجاريـــــة لهـــــذه الخاصـــــة ب   L.Vandelacتتضـــــح فكـــــرة فونـــــديليك 
) اختيــــــــار  أن هنــــــــاك تــــــــروي  وتحفيــــــــز علــــــــى الإختيــــــــار أكثــــــــر عنــــــــدما نكتشــــــــف التقنيــــــــات 

ــــــــى مواقــــــــع الأ مواصــــــــفات الجنــــــــين (، وهــــــــو نترنــــــــت نجــــــــده بصــــــــورة واضــــــــحة وبســــــــيطة عل
ذلـــــك للمصـــــحات الطبيـــــة مـــــن تـــــروي  إشـــــهاري يهـــــدف إلـــــى الإقنـــــاا وجـــــذب الزبـــــائن، مثـــــال 

يــــتم ها معنــــى تحســــين طبيعــــة الطفــــل الــــذي مصــــحة أوجــــين فــــي إســــبانيا التــــي تحمــــل تســــميت
جــــــده علــــــى صــــــفحتها الرئيســــــية إشــــــهار  يــــــداعم العاطفــــــة خاصــــــة بــــــين مــــــا ن فمــــــنتوليــــــده، 

تماعيــــــة مــــــن خــــــلال ء ضــــــمانات صــــــحية وإج، وكــــــذلك إعطــــــاعاطفــــــة الأمومــــــة لــــــدى المــــــرأة 
ـــــــا منـــــــه الخطـــــــاب الإشـــــــهاري التـــــــالي: " بعـــــــ  الخطابـــــــات التـــــــي ـــــــرا  إخترن نضـــــــمن لكـــــــم أن التب

ـــــرا   يمكـــــن أن يعرفهـــــا  ـــــة المتب ـــــانون، أي أن هوي ـــــك بموجـــــم الق ـــــة مجهـــــول بالكامـــــل، وذل ـــــات المنوي بالبويضـــــات والحيوان
يســـــمح لنـــــا بالحصـــــول علـــــى عـــــدد  EUGINم فـــــي عيادتنـــــا المتلقـــــي. والعـــــدد الكبيـــــر مـــــن الأشـــــخاي الـــــذين يـــــتم علاجهـــــ

كبيـــــر مـــــن المتبـــــرعين  مـــــن جنســـــيات مختلفـــــة، وهـــــو مـــــا يزيـــــد مـــــن إمكانيـــــات العثـــــور علـــــى خصـــــائ  جســـــمية مناســـــبة، 
 1ا نتظار الطويلة."وفي نفس الوقت تجنم قوائم 

مــــــــع  التجــــــــاري فــــــــي التعامــــــــل فكــــــــرة النمــــــــوذج النفعــــــــي النزعــــــــة القائمــــــــة علــــــــىإن  
ظهـــــر فـــــي عـــــدم ا هتمـــــام بتكثيـــــف البحـــــث عـــــن أســـــباب العقـــــم وعـــــدم لبيوطبيـــــة، تالتقنيـــــات ا

 فـــــي المقابـــــل توجيـــــه الأنظـــــارو  ، القـــــدرة علـــــى الحمـــــل وأكثـــــر مـــــن ذلـــــك علـــــى الوقايـــــة منهـــــا
مــــن  أيضــــا هــــذه التقنيــــاب التــــي بقــــدر مــــا تطــــرح مــــن معضــــلات إتيليــــة   تخلــــو أهميــــة إلــــى

الربحــــي ا قتصــــادي الــــذي تقــــوم  أخطــــار ومضــــاعفات صــــحية خطيــــرة، وهنــــا يبــــرز الرهــــان
 ن الطـــــــمذه التقنيـــــــات البيوطبيـــــــة التـــــــي تبتعـــــــد تـــــــدريجياً عـــــــعية لهـــــــيعليـــــــه السياســـــــة التوســـــــ

ا قتصـــــــادية فــــــي أبشـــــــع  بعــــــد يـــــــوم فــــــي أحضــــــان السياســـــــة النفعيــــــةمــــــى يومـــــــا توتر  النبيــــــل
 صورها ورهاناتها.

                                                           

1 Eugin :https://www.eugin.fr/devenir-maman-
menu.html?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvpRG3c9s75tOp9THh1ngkBzOS2jqbR
LJu5PHpQb5nIBstIjnHhB5caAua5EALw_wcB, 10-01-19 , 12 :42 

https://www.eugin.fr/devenir-maman-menu.html?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvpRG3c9s75tOp9THh1ngkBzOS2jqbRLJu5PHpQb5nIBstIjnHhB5caAua5EALw_wcB
https://www.eugin.fr/devenir-maman-menu.html?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvpRG3c9s75tOp9THh1ngkBzOS2jqbRLJu5PHpQb5nIBstIjnHhB5caAua5EALw_wcB
https://www.eugin.fr/devenir-maman-menu.html?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvpRG3c9s75tOp9THh1ngkBzOS2jqbRLJu5PHpQb5nIBstIjnHhB5caAua5EALw_wcB
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للـــــوبي هـــــذا التحليـــــل أكثـــــر هـــــو  قافـــــة النـــــدرة التـــــي يخلقهـــــا هـــــذا ا أكثـــــرمـــــا يـــــدعم و  
ا قتصـــــادي والتـــــي تبـــــرم  الأذهـــــان علـــــى فكـــــرة أن الإنجـــــاب  يـــــر ممكـــــن وصـــــعم ويثقـــــل 
ــــل وأن الحــــل الســــحري المضــــمون  ــــى أحســــن وجــــه، ب المــــرأة و يمنعهــــا مــــن أداء و يفتهــــا عل
العواقــــم يكمــــن فــــي إمــــتلاك المــــال وتحقيــــ  الحلــــم الموعــــود، وكــــل هــــذا عبــــارة عــــن تلاعــــم 

ال لأن الحليقـــــــة تكمـــــــن فـــــــي أن هـــــــذه النـــــــدرة بـــــــالعقول بهـــــــدف تحســـــــين الســـــــوق وربـــــــح المـــــــ
 .1مفتعلة

والإصـــــــــــرار علـــــــــــى مواصـــــــــــلة العـــــــــــلاج   Authananséالمـــــــــــوت الـــــــــــرحيم -2
L’acharnement thérapeutique. 

 الأمر وتعل  J.R. Debrayأول من إستخدم هذا التعبير هو البرو يسور دوبراي
والإصرار الشديد على  بوبة متقدمة.بمحاو ت عديمة الجدوى لإنعاش مرضى في حا ت  ي

مواصلة العلاج يحوي معنى أو صفة نقدية، وهو واضح في الكلمة الفرنسية 
Acharnement  التي ترتبط بالحماسة واليضم الذي يكون عند الحيوان لحظة الإمساك

ل إطالة حياة مري  وسائل العلاجية لأجالبفريسته، وهي بذلك تعني  التكثيف من إستعمال 
 2، ولكن بدون أمل حليقي في تحسن حالته.ى وشك النهايةعل

 يطرحهـــــا الطــــــم المســـــائل الهامـــــة التـــــيو قضـــــية المـــــوت الـــــرحيم أصـــــبحت مـــــن القضـــــايا و 
التــــــدخل الطبـــــي الــــــذي يســـــعى إلــــــى وضـــــع حــــــد "تعنـــــي ، و اصــــــرة البيولوجيـــــا المع تطرحهـــــاو 

ــــة دائمــــة أو طــــاعن فــــي  ــــي حالــــة  يبوب ــــاة شــــخ  مصــــاب بمــــرض عضــــال أو دخــــل ف لحي
الســــن، أصــــبح جســــمه و عقلــــه معــــا هــــدفا لكــــل الأمــــراض و مســــكنا لكــــل الأوجــــاا أو طفــــل 

                                                           

1 Voir, Louis Vandelac, L’emryo-économie du vivant … Ou du numéraire aux 
surnuméraires, « Le magasins des enfants, sous la direction de J. Testart », ibid., pp. 173- 
174.  
2 Voir, Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique Sous la direction de G. 
Hottois et M.H Parizeau, Ibid., p.68. 
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ولــــــــد أو ســــــــيولد بتشــــــــوه خلقــــــــي بــــــــالر الخطــــــــورة أو بتخلــــــــف عقلــــــــي كبيــــــــر و ذلــــــــك بهــــــــدف 
 1".تجنيبهم المعاناة و الآ م المبرحة

يلا النظرة إلى محددات الموت، فلم يعد توقف القلم والتنفس دل المعطيات الطبيةلقد  ي رت  
أصبح الأمر الفاصل هو موت الدماغ، "وقد تمت بلورة هذا  بل ،كا يا على موت الإنسان

 Mollaretمو ري "المفهوم الجديد بواسطة أعمال المدرسة الطبية الفرنسية بفضل ما قام به 
 Comaمرحلة الييبوبة المستمرة"  عبارة استعملالما  1959سنة Goulonو ولون 

dépassé "  حالة اللاعودة، وهكذا يمكن تعريف موت الدماغ ب نه )توقف للد لة على
وهناك سؤال يطرح بش ن مفهوم موت الدماغ، ، كامل و رجعي لو ائف الدماغ بكل أجزائه(

لماذا أصبح توقف و ائف الدماغ هو المعيار الحليقي للموت وليس توقف القلم كما كان 
بحنا نعرف اليوم أن الدماغ هو الذي يعتقد لمدة طويلة؟ الجواب بكل بساطة هو أننا أص

ينس  بين أنشطة كل أعضاء وأنشطة الجسم. الدماغ إذن وليس القلم هو الذي يتحكم في 
 2".الجسم حين يشتيل ككل

مــــــن يقــــــرر نــــــزا أجهــــــزة  : هــــــي هــــــذه المســــــ لة رح حــــــولوالأســــــةلة الأخلاقيــــــة التــــــي تطــــــ    
يمكــــــن للمــــــري  نفســــــه الإنعــــــاش التــــــي تضــــــمن عمــــــل الو ــــــائف الحيويــــــة للمــــــري ؟ وهــــــل 

 الآ مالأجهـــــزة وتـــــرك المـــــري  يمـــــوت بســـــلام بحجـــــة ا هـــــذه أو لأحـــــد أقاربـــــه أن يقـــــرر نـــــز 
حالـــــــة  اســـــــتمرتبـــــــدون جـــــــدوى إذا مـــــــا  علاجهـــــــا كـــــــون يالكبيـــــــرة التـــــــي يعانيهـــــــا والتـــــــي قـــــــد 

ـــــة لمـــــدة طويلـــــة؟ بمعنـــــى هـــــل يمكـــــن  علـــــى حجـــــة  رضـــــها إنســـــاني وهـــــي  ا عتمـــــادالييبوب
ــــــم دافــــــع الشــــــفقة والرحمــــــة للمســــــا ــــــاة إذا مــــــا ت ــــــى المــــــوت؟ وأيــــــن تكمــــــن قدســــــية الحي عدة عل

ــــــل المــــــوت  اتخــــــاذ ــــــ  بتعجي ــــــانون تتعل ــــــم عليهــــــا الق ــــــرارات   يعارضــــــها المجتمــــــع و  يعاق ق
 لبع  المرضى الذين دخلوا في حالة  يبوبة أو الذين يعانون من أ م مبرحة؟

                                                           

 .163-162.عمر بوفتا ، البيوإتيقا، مرجع ساب ، ي ي 1
 . .167المرجع نفسه، ي 2
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ممارسة الموت بالفعل  قد قننتكهولندا  دو سةلة نجد على أرض الواقع في مقابل هذه الأ   
ض خطير و لمر  بطلم من المري  الذي يشترل  يه أن يكون حاملا دائما الرحيم، ولكن

تستمد هذه الممارسة شرعيتها أساسا من فكرتين تتعل  الأولى و  تحت ت  ير الألم الشديد.
  فضيعة  م آبمبدأ ا قتناا بوجود  الثانية تتعل فرد في التحكم في حياته، و بحرية ال
 1مؤدية إلى الموت.،   يُرجى شفائهاو تحتمل

ــــــ  بالنســــــبة كذلكيصــــــبح المريضبعــــــ  الحــــــا ت المرضــــــية المستعصــــــية و فــــــي  مصــــــدر قل
ـــــه و لكـــــل الفريـــــ  الطبـــــي الســـــاهر علـــــى تطبيبـــــهو  ،لنفســـــه ـــــوم لأن تكـــــاليف  ،لأهل العـــــلاج الي

تذا كانـــــــت حالـــــــة المـــــــري    تنبـــــــؤ بعـــــــودة عمـــــــل  و ائفـــــــه فـــــــ  .أصـــــــبحت باهظـــــــة الـــــــثمن
لحيويـــــة بطريقـــــة طبيعيـــــة فتنـــــه بالإضـــــافة إلـــــى الآ م الشـــــديدة التـــــي يعانيهـــــا، ســـــوف يكلـــــف ا

و هــــي حالــــة العديــــد  .إذا بقــــي مــــدة طويلــــة تحــــت رحمــــة أجهــــزة الإنعــــاشكبيــــرة  مبــــالر ماليــــة
ــــي حا ــــون مطــــو  ف ــــذين يبق ــــي اســــتعادة مــــن المرضــــى ال ــــة أمــــلا ف ــــة  يبوب  جســــمهم و ــــائفل

ــــى ســــبيل الم"  .الحيويــــة ــــم عل ــــة فلقــــد ت ــــاة ســــيدة أمريكيــــة ضــــحية لحاد  ــــى حي ــــال الإبقــــاء عل ث
ســــــنة و هــــــي فــــــي حالــــــة  يبوبــــــة مســــــتمرة، و قــــــد ماتــــــت بعــــــد ذلــــــك دون أن 18ســــــير لمــــــدة 

ملايــــــين  6تســــــترد وعيهــــــا طــــــوال هــــــذه المــــــدة و قــــــدرت تكــــــاليف علاجهــــــا بمــــــا يقــــــرب مــــــن 
ــــــدو ؛دو ر أمريكي ــــــا ق ــــــذ البدا:لتالييطرح الســــــؤا هن ــــــة و ألم يكــــــن مــــــن الأفضــــــل إراحتهــــــا من ي

ــــى أيــــة نتيجــــة ؟ و هنــــاك حــــا ت أخــــرى يعــــاني  ــــم يــــؤدي إل ــــذي ل تــــوفير تكــــاليف علاجهــــا ال
فيهـــــا المرضـــــى مـــــن آ م مبرحـــــة،مثل أولةـــــك الـــــذين يوجـــــدون فـــــي المراحـــــل النهائيـــــة لـــــبع  
الأمـــــراض الخطيـــــرة و التـــــي تكـــــون عـــــادة مصـــــحوبة بمعانـــــاة شـــــديدة كالســـــيدا و الســـــرطان و 

لحياتهم و فضــــــل لهــــــؤ ء المرضــــــى أن يوضــــــع حــــــدُ فــــــي مثــــــل هــــــذه الحــــــا ت ألــــــيس مــــــن الأ
 2"يتم تخليصهم من تلك  الآ م خاصة إذا كانوا يطالبون بذلك بتلحاح؟

                                                           

1 Voir, Académie pontificale pour la vie, le respect de la dignité de la personne 
mourante, considération éthique sur l’euthanasie, pp 01-02. www.vatican.va.../pontifical 
acade mies/.../rcpa.acdlifedoc20001209euthanasiafr,htm 

 416-163 .، مرجع ساب ، ي يالبيوإتيقاعمر بوفتا ،  2

http://www.vatican.va.../pontifical%20acade%20mies/.../rcpa.acdlifedoc20001209euthanasia
http://www.vatican.va.../pontifical%20acade%20mies/.../rcpa.acdlifedoc20001209euthanasia
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عــــــن أســــــةلة متعلقــــــة بالإنعــــــاش ســــــنة Pie11" بــــــي الحــــــادي عشــــــر"البابــــــا  و يجيــــــم
ــــــــالقول إن 1957 و  ،الواجــــــــم فــــــــي المُجمــــــــل هــــــــو إســــــــتعمال الأجهــــــــزة الطبيــــــــة العاديــــــــة ب

ـــــة أو ا ـــــة الطبي ـــــة الهية ـــــاً بالبحـــــث عـــــن ســـــبل ووســـــائل فائق ـــــزمين بتات ـــــر مل لمـــــري  نفســـــه  ي
  يمـــــــــا يخــــــــــ  1976ســـــــــنة  الأكاديميـــــــــة السويســـــــــرية للعلــــــــــوم الطبيـــــــــة وأكـــــــــدت. للعـــــــــلاج

المرضــــــى والجرحــــــى الــــــذين يعــــــانون الأشــــــخاي الــــــذين يصــــــارعون المــــــوت دون جــــــدوى،  و 
م عـــــــيا المحتـــــــوم، والـــــــذين   يمكـــــــنهالمصـــــــير  تفـــــــاديمـــــــن آ م حـــــــادة   يمكـــــــن منعهـــــــا و 

ــــــيس عليــــــه محيــــــاة عقليــــــة واعيــــــة، أن مهمــــــة الطبيــــــم هــــــي تخويــــــف الآ  ــــــدا  و كفــــــى، ول أب
مــــــــــن  779وفــــــــــي التوصــــــــــية . إســــــــــتعمال تجهيــــــــــزات علاجيــــــــــة يُمكــــــــــن أن تُطيــــــــــل الحيــــــــــاة

قــــــرر المتعلــــــ  بحقــــــوق المرضــــــى والمــــــوتى ت( 1976)بــــــا و الإجتمــــــاا البرلمــــــاني لمجلــــــس أور 
ارســـــــة مللم ي الهـــــــدف الإســـــــتثنائيســـــــت هـــــــلي فـــــــي حـــــــد ذاتهـــــــا إطالـــــــة الحيـــــــاة مســـــــ لة بـــــــ ن

فــــــي بــــــل أن هــــــدف هــــــذه الممارســــــة بالدرجــــــة الأولــــــى هــــــو التخويــــــف مــــــن الألــــــم. و  الطبيــــــة،
قضــــــية  قبـــــول جـــــرى  1983ن للمجلــــــس الطبـــــي العـــــالمي ســــــنة والثلا ـــــي الإجتمـــــاا الخـــــامس

ـــــةا ـــــة معين ـــــي حـــــا ت طبي ـــــف عـــــن العـــــلاج ف ـــــى  ،لتوق ـــــالتخلي عـــــن الإصـــــرار عل وتوصـــــية ب
ـــــة تجـــــاوزت فـــــي  .مواصـــــلة العـــــلاج ـــــة الأمريكي ـــــة الطبي كـــــل التفاصـــــيل  1986ســـــنة  الجمعي

ــــرر الآتــــي ــــزا  الأجهــــزة والوســــائل العلاجيــــة مــــن عــــدم نزعهــــا، وتق ــــة بن ــــف كــــل : المتعلق توقي
ــــــي حالــــــة  يبوبــــــة   يُرجــــــى الرجــــــوا منهــــــا أمــــــر  يــــــر منــــــافي  وســــــائل العــــــلاج لمــــــري  ف

 1.للأخلاق

ق الطبيـــــة و الأطبـــــاء فـــــي مقابـــــل هـــــذا، يـــــرى الكثيـــــر مـــــن المتخصصـــــين فـــــي الأخـــــلا
أن فكـــــرة تعجيـــــل المـــــوت لنـــــوا معـــــين مـــــن المرضـــــى بحجـــــة إنســـــانية هـــــي حجـــــة وا يـــــة لأن 

ـــــ االحيـــــاة أمـــــر مقـــــد  فـــــي ذاتـــــه و قيمـــــة حيـــــاة الإنســـــان   يمكـــــن أن تقـــــا  قياســـــ و  ا،كمي
مـــــن  ذلك فتنــــه   يمكـــــن لأي شــــخ  أو لأي هيةـــــة كانــــت أن تقـــــرر تخلــــي  مـــــري  مــــالــــ

ـــــــ ـــــــف حيات ـــــــم ه آ مـــــــه الشـــــــديدة بتوقي ـــــــو كـــــــان طل ـــــــى و ل ـــــــاف العـــــــلاج و استســـــــلام  حت إيق
إليــــــه لأنــــــه  يــــــر موجــــــود فــــــي  إذ   يمكــــــن ا صــــــياء ،المــــــري  نفســــــه هــــــو طلــــــمللمــــــوت 

                                                           

1 Voir, Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique Sous la direction de G. 
Hottois et M.H Parizeau, Ibid, P19. 
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حالـــــة نفســـــية تمكنـــــه مـــــن التفكيـــــر بطريقـــــة ســـــليمة خاصـــــة إذا كـــــان يعـــــاني مـــــن آ م قاســـــية 
 .و انهيار نفسي شديد

تي ترى أن الجانم المادي هو الذي الفكرة تدافع عنها الأكاديمية البابوية للحياة ال هذه
يدفع في الكثير من الأحيان إلى تطبي  و تقنين مس لة الموت الرحيم خاصة أمام  قل 

الموت الرحيم بحسم ف ،بعلاجات تمتد لمدة طويلة  الأمر الفاتورة التي تتضاعف إذا ما تعل
من المري   هوطلم يمكن أن نطبقه بحجة أن ال الأكاديمية البابوية أمر  ير أخلاقي و  

  يمكن  باسم إذ  .معناها العقلاني في هذه الحالة ستتجاوز لأن الحرية الشخصية ،نفسه
، ة شخ  آخرن أن يتسبم شخ  ما في إيقاف حياالحرية الشخصية و باسم حقوق الإنسا

منها و  الميؤو  منهم، المرضىيات أخرى للتعامل مع حا ت تقن خصوصا أن هناك
توفير أسباب الراحة لهم لأن الآ م تخف بالنسبة الجة النفسية الروحية و تهم بالمعمساعد

ويؤدي به ذلك  المحبة و التضامن،نفسه في جو مفعم بعاطفة الإخاء و للمري  الذي يجد 
إلى الرفبة في مواصلة العلاج، كذلك توفير بع  العلاجات المكيفة بحسم حا ت 

ومن هنا يمكن أن  .ن المري  من الشفاءالمرضى كمسكنات معينة و أماكن هادئة تمك
 Permettre laالسماح بالموت و   Donner la mortالفرق بين إعطاء الموت  حددن

mort  تحافظ على سيرهاالحياة و الثانية تقد  الحياة و الأولى تقضي على من منطل  أن 
 1.الطبيعي 

ــــــدرج ــــــرأي ين ــــــي إطــــــار هــــــذا ال ــــــي تعطــــــيللمســــــ لة و  النظــــــرة الإنســــــانية ف ــــــة  الت الأولوي
لأنـــــه إذا كـــــان الجانـــــم  ،التســـــهيل المباشـــــر لمـــــوتهم بهـــــدفالمرافقـــــة لهـــــؤ ء المرضـــــى  لفكـــــرة

 ة فـــــي قضـــــية تســـــريع المـــــوت بتقنيـــــة المـــــوت الـــــرحيم، فلنـــــا أنبة معينـــــالمـــــادي يضـــــيط بنســـــ
نتســــــاءل عــــــن ملاييــــــر الــــــدو رات التــــــي تصــــــرف ســــــنويا فــــــي أبحــــــاج هــــــدفها الوحيــــــد هــــــو 

ـــــــدول ـــــــين ال ـــــــي يمكـــــــن أن يؤخـــــــذ منهـــــــا قســـــــط بســـــــيط لإنشـــــــاء  المنافســـــــة العســـــــكرية ب ؟ والت
لــــــى فكــــــرة قــــــد تعيــــــد مستشــــــويات خاصــــــة بهــــــؤ ء المرضــــــى و عــــــدم اللجــــــوء بــــــذلك مباشــــــرة إ

 ستشــــــفاءالصــــــحة والإ مجــــــالفــــــي  و لــــــو كــــــان هــــــذا حتــــــى مبرياليــــــة والأرســــــتقراطيةعهــــــد الأ
                                                           

1 Voir, Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique, Sous la direction de 
G. Hottois et M.H Parizeau, Ibid., p.04.                                                                                     



 الفصل ال ان : المشاكل الأخلاقية للتطبيقات البيولوجية المعاصرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

199 
 

ــــزا أجهــــزة الإنعــــاش ــــبع  الآخــــر مــــن خــــلال ن و إذا كــــان المــــوت ".عــــن بعــــ  و تركهــــا لل
لــــرحيم مهمــــا كانــــت مبرراتــــه نوعــــا مـــــن ا عتــــداء علــــى الحيــــاة الإنســــانية و كــــان الإصـــــرار ا

ــــــى كرامــــــة  علــــــى مواصــــــلة العــــــلاج ر ــــــم الت كــــــد مــــــن عــــــدم جــــــدواه نوعــــــا مــــــن ا عتــــــداء عل
الإنســـــــــان فهـــــــــو مـــــــــن يعتقـــــــــد أنـــــــــه بالنســـــــــبة للـــــــــذين يعـــــــــانون مـــــــــن أمـــــــــراض الشـــــــــيخوخة أو 

ين الأمـــــــرين و هـــــــو يعـــــــرف المصـــــــابين بـــــــ مراض   يرجـــــــى شـــــــفالها يوجـــــــد حـــــــل وســـــــط بـــــــ
 ، و هي نظرة إنسانية تعارض النظرة المادية والبرا ماتية للموضوا.1".بالمرافقة

ـــــــــى   ـــــــــرحيم والإصـــــــــرار عل ـــــــــف الأخلاقـــــــــي بخصـــــــــوي المـــــــــوت ال ويُختصـــــــــر الموق
ــــــالي مواصــــــلة العــــــلاج  ــــــي مــــــوقفين  وهمــــــا رفــــــ  تقصــــــير الحيــــــاة وبالت مواصــــــلة العــــــلاج ف

الحيــــــاة مــــــن جهـــــــة  رقها وذلــــــك بســــــبم قدســـــــيةة التــــــي يســـــــتيمهمــــــا كانــــــت الظـــــــروف والمــــــد
. هــــذا بالنســــبة فــــي مواصــــلة العــــلاج وبســــبم ضــــرورة إحتــــرام رفبــــة المــــري  أو رفبــــة أهلــــه

 فكرتـــــه علـــــى إحتـــــرام الحريـــــة الشخصـــــية . فـــــي المقابـــــل يبنـــــي الموقـــــف الثـــــانيللموقـــــف الأول
ت وبــــــين الــــــرأيين نجــــــد الهيةــــــات والجمعيــــــا للمــــــري  فــــــي حالــــــة أراد التوقــــــف عــــــن العــــــلاج.

ــــــ  فــــــي قضــــــية التوقــــــف عــــــن  ــــــيلًا ولكنهــــــا تتف ــــــف رلاهــــــا قل ــــــة تختل ــــــة والمحلي الطبيــــــة العالمي
، مــــن حالــــة  يبوبــــة متقدمــــة فــــي حالــــة المــــري  الــــذي   أمــــل فــــي علاجــــه وعودتــــه العــــلاج

ـــــــاة مرضـــــــية حـــــــادة. ـــــــرارات  إ  أن خاصـــــــة إذا كـــــــان يعـــــــاني مـــــــن آ م ومعان  تصـــــــريحات وق
هـــــــل يمكـــــــن أن  هـــــــو لســـــــؤال الـــــــذي يُطـــــــرحالهيةـــــــات الرســـــــمية جـــــــد فضفاضـــــــة، لأن اهـــــــذه 

ي يُمكـــــن إنتظارهـــــا يُطبـــــ  قـــــرار إداري علـــــى حـــــا ت إنســـــانية مختلفـــــة؟ ومـــــا هـــــي المـــــدة التـــــ
ـــــرار ـــــل إتخـــــاذ الق ـــــف العـــــلاج ؟ وممـــــا يتكـــــو  ال قب ـــــي ن الطـــــاقمنهـــــائي بتوقي ـــــه  الطب ـــــذي يمكن ال

هـــــل وهـــــو الســـــؤال الأعمـــــ  مـــــن الناحيـــــة الإنســـــانية  هنـــــا أن ي خـــــذ القـــــرار؟ بـــــل وقـــــد يُطـــــرح
 المرضى بنفس الدرجة والصفة ؟   جميع يمكن أن يُعامل

سنة  CCNEتيقا الفرنسية بفي نفس القضية أشارت الهيةة ا ستشارية الوطنية للبيوا 
أنه   يتم اللجوء إلى الموت يم حالثالث والستين المتعل  بقضية الموت الر  افي بنده 2000

 lesإخضاا المري  للرعاية الملطفة  ية هيلو الأو  أن الرحيم إ  في حا ت إستثائية، إذ
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soins palliatifsكبيرا، وكشف العلاج عن  . وإذا كان إصرار المري  على الموت الرحيم
ر الشفا ية والتعبير  يجم أن يتم ذلك فقط في إطامعاناة وآ م حادة أسباب هذا الإصرار من 

من جهة  الطم والقانون و  من جهة، جتمع الذي يربط بين الشخ  وأسرتهعن تضامن الم
  يجم أن ينتهز رجال القانون هذه القضية، والإقرار ب ن الموت الرحيم جريمة  أخرى. لذلك

ممارسة ا ستثناء في عليهم فقط، بعد إبلاغ العدالة، تقبل مبدأ  ،قتل يعاقم عليها القانون 
 1إجراءات العلاج. لموت الرحيم المعتمد علىا

تقنيات التلليح الإصطناعي تشترك مع الموت الرحيم في وفي إطار تحليلي نجد أن  
نقطة أساسية وهي دور وأهمية العنصر المادي في مسار التطبيقين البيوطبيين. ففي الأولى 

أمام تكون المؤسسات الحاضنة والمستثمرة لمشاريع التخصيم الإصطناعي  الذكر كما أسلفنا
على تسوي  وتنميط  هذه المؤسسات تسهرالأمومة، لذلك م عواطف الأبوة أو هزبائن تحرك

هذه التقنيات البيوطبية بيرض الربح المادي، وكذلك الأمر بخصوي الموت الرحيم، عندما 
تُشكل حا ت الييبوبة المستمرة عبةاً مادياً على الدولة وعلى الصحة العمومية، ويتم تقنين 

كبر في الشفاء، ون فرصة أعملية نزا أجهزة الإنعاش لإخلاء الأماكن لمرضى أخرين يملك
التي تسير بها عملية توفير مصحات ومستشويات العلاجات التلطيوية  أو عندما تكون الوتيرة

les soins palliatifs ن أهميتها على الر م م بطيةة الخاصة بالحا ت المستعصية الشفاء
 في العالم. الدول تطورا الطبية، وهذا في أكثر

 :مشروع الجينوم البشري  -3

 DNAأن مشـــــروا فـــــك وفهـــــم تتـــــابع شـــــفرات الـــــدنا إلـــــى ير الكثيـــــر مـــــن الدراســـــاتتشـــــ
ـــــــــة، و القـــــــــدرات و  التـــــــــي البيولوجيـــــــــة مـــــــــن اهـــــــــم المشـــــــــاريع ســـــــــخرت لهـــــــــا الأمـــــــــوال الطائل

قصـــــد و ال الكفـــــاءات البشـــــرية الهائلـــــة مـــــن طـــــرف الـــــدول العظمـــــى المتنافســـــة علـــــى التقـــــدم.
نظــــراً لأهميتــــه المعر يــــة. إذ  الإنســــانفــــك شــــفرة التتــــابع الكامــــل لــــدنا  مــــن هــــذا الإهتمــــام هــــو

ـــــــر ـــــــة نســـــــخة DNAيعتب ـــــــوين كامل ـــــــة مـــــــن الأب ـــــــع المواصـــــــفات المورو  ، ونظـــــــراً تحمـــــــل جمي
                                                           

1Voir, Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique, Sous la direction de 
G. Hottois et M.H Parizeau, 1re édition, De Boeck – Wesmael, 1993 Bruxelles, Henri 
Alexandre (Clonage), p.19. 
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ــــــــة للجيناتالموجــــــــودة  لتباينــــــــاتل" ــــــــة المحتمل ــــــــي الجينــــــــوم، و التنويعــــــــات المختلف فتنهــــــــا ...ف
الفشـــــل إن النجـــــاح أو ، و تخلـــــ  هـــــذا التنـــــوا اللانهـــــائي الـــــذي نـــــراه بـــــين أفـــــراد النـــــوا الواحـــــد

الصــــــحة أو المــــــرض، الجنــــــون أو العقل،القــــــدرة علــــــى ا تنــــــام الفــــــري أو تركهــــــا، كــــــل هــــــذا 
 معنـــــــى هـــــــذا أن قيمـــــــة 1".تحـــــــدده جيناتنـــــــا،أو هـــــــي علـــــــى الأقـــــــل تـــــــؤ ر فيهـــــــا تـــــــ  يرا كبيـــــــرا

 المُمـــــــــدة  تكمـــــــــن فـــــــــي أنـــــــــه بالنســـــــــبة لحيـــــــــاة الفـــــــــرد و الســـــــــلالللـــــــــدنا  يـــــــــائيلتركيـــــــــم الكيما
فكــــل ملايــــين الخلايــــا بجســــدي تحمــــل نســــخا "نتقالهــــا،والمســــؤول عــــن إ خصــــائ  الورا يــــةلل

ــــــي الحــــــيمن  و مــــــرة (الحيــــــوان المنــــــوي )مــــــن جزيةــــــات كانــــــت موجــــــودة أصــــــلا مــــــرة واحــــــدة ف
ــــــي البويضــــــة  ــــــد اســــــتطعت أن أمــــــرر نســــــخا إلــــــى  (...)واحــــــدة ف ــــــت بــــــدوري ق و إذا مــــــا كن

تكـــــا ر ملايـــــين الحيـــــامن التـــــي أنتجتهـــــا، فـــــلا بـــــد إذن أن يكـــــون لجزيةـــــة الـــــدنا القـــــدرة علـــــى ال
 2".الذاتي

ويمكن النظر إلى هذا ا كتشاف البيولوجي نظرة تفاللية،حيث أنه يمكن بفك شفرة تسلسل 
  معرفة بع  الأمراض و معالجتها قبل بداية  هورها،( ADN)التركيم الكيماوي للدنا 

خاصة إذ كان الأطباء البيولوجيين يؤكدون على أن هناك بع  الأمراض الورا ية تظهر 
وهنا يؤكد . فراد في سن متقدمة و  تظهر في الصير أو حتى في مرحلة الشبابلدى الأ

هناك حا ت بشرية مرضية كثيرة "أن "ريتشارد ليونتين"أستاذ البيولوجيا في جامعة هارفارد 
ى إلى سبم ورا ي واحد،فمرض التليف الكيسي أو مرض ز واضحة يمكن أن تي

م من يحمل الجين الطافر المعنيبي  النظر عن اليذاء أو الو يفة أو يصي.هانتنيتون 
مولود للتليف  2300بين كل 1؛ و مثل هذه الأمراض نادرةالتعليم، الطبقة ا جتماعية أو 

لمرض   10000 بين كل1لحثل دوتشين العضلي و  3000 بين كل  1الكيسي،و
تي مفادها هو أنه إذا ما تمت معرفة كل   يجم تصدي  المبالية الشائعة والوهنا. هانتنيتون 

لكل إنسان فتنه يتم التوصل (ADN)التتابعات و التفاصيل المتعلقة بالتركيم الكيماوي للدنا 

                                                           

، تر:أحمد مستجير، فاطمة نصر،المنظمة العربية للترجمة بيروت، حلم الجينوم البشري وأوهام أخرى ريتشارد ليونتين، 1
 .132،  ي2003،  1لبنان، ل 
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. إلى معرفة الأمراض التي قد يحملها أو التي قد تظهر  يما بعد و معالجتها كعملية وقائية
يعني إطلاقا معرفة تفاصيل التتابعات بل لأن معرفة قراءة تتابعات التركيم الكيماوي للدنا   

إن النظر في بع  الحا ت الواقعية يجعل أمر بلوغ علاج لمرض ورا ي أمرا صعبا و 
م تحديد الجين الذي تؤدي صورته الطافرة إلى مرض معلقا في بع  الأحيان، فعندما تَ 

تم اكتشاف  ،نالتليف الكيسي و عزله و سلسلته و استخلاي البروتين الذي يشفر له الجي
ما وهو أن هذا البروتين يشبه أنواا كثيرة من البروتينات التي تكون جزءا من بنية الخلية، 

لأن معرفة  "تاي ساكس"حال دون استخلاي علاج معين، ونفس الأمر حدج مع مرض 
التوصل إلى العيم    يعني العلماء بالإنزيم الذي يشفر له الجين و يفة بسيطة ومحددة،

من بين الأسباب الجوهرية لصعوبة استنبال . )...( و ماوي الذي يسبم المرضالبيوكي
معلومات سببية من رسائل الدنا، أن معاني الكلمات ذاتها تختلف باختلاف السياقات وأن لها 
و ائف متعددة في السياق نفسه، مثلما هو الحال في كل لية معقدة، ليس لكلمة في 

 DO IT افعلها الآن": » يفعل« DO» « ة وى من كلمالإنكليزية تضمينات عن الفعل أق

NOW !"  و ر م ذلك سنجد أن الفعل"DO"  في معظم السياقات هو مجرد إطناب بدون

وعلى هذا فقد يكون للعناصر ،  "I DO NOT KNOW" معنى على الإطلاق كما في
على أنه ( ج ج أ أ ) بالرسائل الورا ية معنى، وقد تكون مجرد إطناب، الخلية قد تقرأ التتابع

تعليمات لإيلاج الحمضين الأمينيين فالين و سيرين في بروتين ما، لكنه قد يشير إلى مكان 
يلزم أن تتوقف عنده آلية الخلية وأن تحرر الرسالة كما قد يعمل في بع  الأحايين 

ذا يبين ه 1".الإطنابية، ليحفظ المسافات المناسبة بين أجزاء الرسالة "DO"للإفساح، مثل 
حول قراءة تسلسلات الدنا ومعرفة مكمن من تطور البحوج المتوصل إليها أنه بالر م  القول

مازال  خل والعلاجالخلل فيها المتسبم في بع  الأمراض والأورام، إ  أن جانم التد
 محدوداً لحد الآن.

وربما يحتدم النقاش حول مصير وهدف البحث في الجينوم البشري لأن هذا الأخير 
ل بح  مركزاً لكل العمليات الفيزيولوجية والنفسية للأفراد وسلا تهم التي ت تي من يُشك
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بحوج التحكم في  مدى إمكانية استيلال و تو يف وتُطرح التسال ت كذلك عن.بعدهم
قد ترتبط بجانم عرقي عنصري أو بمجال السياسة   إنسانيةيايات لفي  الجينوم البشري 

 1لوجية.الحربية و إنتاج أسلحة بيو 

فـــــــي الحـــــــا ت التـــــــي يـــــــتم فيهـــــــا اســـــــتخدام العـــــــلاج الجينـــــــي، أي  نجـــــــد هـــــــذا حتـــــــىو 
و  ، ـــــر  جينـــــات محـــــددة تحمـــــل التتـــــابع الصـــــحيح للجـــــين فـــــي مـــــن يحملـــــون تتابعـــــا طـــــافرا

ـــاعي، فـــتن هنـــاك  ـــة كانـــت تعـــاني مـــن علـــة فـــي الجهـــاز المن هـــو أمـــر تحقـــ  فـــي عـــلاج طفل
ا الجســـــــدية و لكـــــــن يتعـــــــداه بتحدا ـــــــه احتمـــــــا  أن   يـــــــؤ ر هـــــــذا اليـــــــر  فقـــــــط فـــــــي الخلايـــــــ

ـــــة للأعضـــــاء التناســـــلية و هـــــو أمـــــر يتعـــــدى فكـــــرة  ـــــا الجر ومي ـــــرات عرضـــــية فـــــي الخلاي لتييي
التيييــــــــر الجينــــــــي للســــــــلالة التــــــــي ســــــــت تي مــــــــن  إلــــــــىإصــــــــلاح طفــــــــرة ورا يــــــــة افــــــــرد واحــــــــد 

 2.بعدنا،وهنا يزداد الخطر إذا ما حدج أي خط  مهما كان نوعه

بالخصوي على الأجيال حفظات تتعل  بم ل التدخل الجيني ت ونا ي هنا، يضع هانس
بما أننا نعلم أن ت  ير الجراحة الجينية  يتجاوز الفرد الذي خضع  المستقبلية اللاحقة، إذ "

لها، يجم علينا أيضًا أن نتوقع عواقبها على النسل في حالة الفشل، لأنه تجدر الإشارة هنا 
ه يمكننا توقع آ ار زراعة الأعضاء لأننا نعرف التفاعلات داخل إلى أنه على الر م من أن

 الكائن الحي، فتن الشيء نفسه   ينطب  تماماً على مستوى عملية زرا الجينات 
transplantation génétique   التي يمكن أن تؤ ر على توازن للكل الكروموزومي للجسم

                                                           

الذي أ رت عليه فكرة الإنسان السوبرمان و  لنازي "أدولف هتلر"نجد مثال زعيم الحزب ا عنصريةوأبرز مثل لهذه النوايا ال  1
استبدت بفكره لدرجة أنه أمر بقتل ربع مليون شخ  من المجتمع الألماني بحجة أن صفاتهم الورا ية   تمكنهم من أن 

يمتلكونها. وهو أمر   يكونوا سادة أقوياء و أنهم إذا ما أنجبوا فتن أو دهم سيكونون بنفس صفات الضعف و البلادة التي 
يعبر عن نزوة عابرة و لكن عن مشروا سخرت له مجهودات  نظرية و تطبيلية، حيث أمر هتلر مركز البحوج البيولوجية 
و الكيميائية و الجر ومية التابع للمؤسسة العسكرية الألمانية بتعداد دراسة علمية مفصلة عن المور ات و الصفات الورا ية 

م الألماني و طلم عملية نقل للمور ات من الشباب ذوو الصفات الممتازة إلى الشباب ذوي الصفات الموجودة في الشع
الرديةة وهو تعبير عن فكرة عنصرية تنظر إلى الإنسان كوسيلة   كياية وإ  كيف نفسر تحديد الطول للأفراد ب 

 بع  الأشخاي لرداءة صفاتهم الورا ية )المحاكم الورا ية في وقت هتلر عندما أعدمت  به م(، وما قامت190ــ185)
 .( 39، ي 1،1998كارم السيد  نيم، ا ستنساخ و الإنجاب دار الفكر العربي، مدينة نصر، مصر، ل يُنظر

 .148.، مرجع ساب  ، يالاستنساخ و الإنجابظر  كارم السيد  نيم، يُن 2
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وهي دعوة صريحة لعدم  1المستقبلية."ب كمله ويكون له آ ار ضارة على الأجيال البعيدة 
الإندفاا وراء تطبي  هذه التقنية لأن إحتمال الإضرار بالنسل وتحميل أجيال قادمة م  ت 

 ن ذلك كاف لوقف التطبي  وم سي ليست مسؤولة في الحليقة عن وجودها، مازالت قائمة، وأ
 ه الممكنة. وبدأ التفكير ودراسة الموضوا من كل جوانب على الأقل، وتعليقها

 و بيتـــــــر كنودتســـــــون  مبـــــــدأ مـــــــن مبـــــــادئ دافيـــــــد ســـــــوزوكيم يقـــــــو  فـــــــي نفـــــــس الســـــــياق
ــــم الخــــاي ب ــــى حليقــــة   "أخلاقيــــات الورا ــــة"عل ــــا الجســــدية ":أنــــه عل قــــد تــــدخل منابلــــة الخلاي

ــــــة البشــــــر  ــــــا الجر ومي ــــــار الشخصــــــي، لكــــــن التلاعــــــم بالخلاي ــــــي نطــــــاق ا ختي ــــــية   ف دخل ي
ــــــة كــــــل و ضــــــمن هــــــذا النطــــــاق،  ــــــة مــــــن دون موافق ــــــا الجر ومي ــــــع عــــــلاج الخلاي ــــــد أن يمن   ب

ومعنــــــى ذلــــــك أن التــــــدخل الجينــــــي فــــــي هــــــذه الحالــــــة   يمــــــس عضــــــوية   2".أفــــــراد المجتمــــــع
زيـــــادة الأجيـــــال اللاحقـــــة التـــــي ســـــتنحدر عنـــــه.  يمـــــسقـــــط بـــــل هـــــو تيييـــــر الفـــــرد المصـــــاب ف

ــــى أن هــــذا الأمــــر يطــــرح تســــالً   ــــي يمكــــن عل ــــ  بمــــدى المشــــروعية الت ــــاً متعل أخلاقيــــاً حليلي
التعقيـــــد الـــــذي يلـــــف  نـــــتحكم بهـــــا فـــــي صـــــفات الجيـــــل القـــــادم، ويبـــــين هـــــذا الســـــؤال درجـــــة أن

ــــــة هــــــذه البحــــــوج. ــــــد ف حليق ــــــدنا تكــــــون ق ــــــة تتابعــــــات ال ــــــبع   ADNفكــــــرة معرف ــــــراد أو ل للأف
ــــــ ــــــز  العرق ــــــي  التميي ــــــت ســــــببا ف ــــــرة و حساســــــة إذا مــــــا كان ــــــي  ي أوالجماعــــــات فكــــــرة خطي ف

مـــــراض التـــــي تكشـــــف عنهـــــا تركيبـــــة حرمـــــان بعـــــ  الأفـــــراد مـــــن بعـــــ  الو ـــــائف نظـــــرا للأ
 .فيهم (ADNي )ئايالكيمالدنا 

 الطــــــاقم الــــــورا ي للإنســــــانو ي حــــــول المجــــــين البشــــــري مالإعــــــلان العــــــال"ولقــــــد صــــــدر   

تضــــــمنت معــــــايير عالميــــــة لتنظــــــيم الأبحــــــاج العلميــــــة  بنــــــدا 25وشــــــمل  ،"وحقــــــوق الإنســــــان
وهـــــو تعبيـــــر عـــــن إرادة دوليـــــة لتحمـــــل المســـــؤولية  لمجـــــين البشـــــري و ضـــــبطها،فـــــي ميـــــدان ا

ولكــــن 3.تجــــاه أمــــر يعتبــــر مــــن أعظــــم الرهانــــات العلميــــة للبشــــرية فــــي مطلــــع الألويــــة الثالثــــة
يتمتـــــع بقـــــوة الإلـــــزام و المتابعـــــة و الـــــردا أمـــــام تنـــــامي المختبـــــرات يمكن لهـــــذا الإعـــــلان أنهلـــــ

                                                           

1 Eric Pommier, Hans Jonas et le principes responsabilité, Ibid., p. 130. 
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لاقيـــــة تحـــــت  طـــــاء ا كتشـــــافات العلميـــــة التـــــي تخـــــدم العلميـــــة و تبـــــدد فكـــــرة المســـــؤولية الأخ
 صالح الإنسانية؟

 : تحسين النسل من النظرية الوراثية إلى إمكانية التدخل الجين  حركة 3-1
فكـــــــــرة  تـــــــــرتبط قضـــــــــية اليوجينيـــــــــا بشـــــــــكل مباشـــــــــر بمشـــــــــروا الجينـــــــــوم البشـــــــــري لأن

تعلـــــ  فـــــي الماضـــــي علـــــى معـــــايير عنصـــــرية ت قائمـــــة لجـــــنس البشـــــري التـــــي كانـــــتتحســـــين ا
ـــــرد أن  ـــــوم مشـــــروعاً يمكـــــن للف ـــــد تكـــــون الي ـــــة والجســـــمية، ق ـــــون البشـــــرة والمواصـــــفات العرقي بل

ــــــه يكــــــون مكشــــــوفاً  ــــــد يكــــــون   ي ــــــة الجينيــــــة وأن يعــــــرف حتــــــى الأمــــــراض التــــــي ق مــــــن الناحي
عرضــــة لهــــا أو ســــبم بعــــ  مــــا يعانيــــه مــــن ضــــعف أو نقــــ  معــــين فــــي جســــده، وهنــــا   

عنصــــري ولكــــن قــــد يكــــون الحــــديث عــــن  يمكــــن الحــــديث عــــن مشــــروا نــــازي أو إيــــديولوجي
 تحت الطلم. (recombinaison génétique)تحوير جيني 

ـــــذلك فمـــــن المفيـــــد التعـــــرض لهـــــذه الفكـــــرة مـــــن الناحيـــــة التاريخيـــــة بيـــــرض توضـــــيح  ل
ــــم فكــــرة تحســــين النســــل كفكــــرة قديمــــة بهــــو  رجــــال . رهاناتهــــا الحاضــــرة ــــي اليال إرتبطــــت ف

لوجي معــــــين نحــــــو تحســــــين اليوجينيــــــا وجعــــــل السياســــــة أو بعــــــ  العلمــــــاء ذوو توجــــــه إيــــــديو 
ــــد آالنســــل البشــــري يســــ ــــى المســــتوى البعي مــــالهم ير بصــــفة مثاليــــة، كحــــل يمكــــن أن يحقــــ  عل

لــــذلك فهــــي كفكــــرة وكتطبيــــ  . فــــي وجــــود جــــنس بشــــري فــــي كمــــال الصــــحة والــــذكاء والكمــــال
 . إقتصادية ومنفعية ديولوجية وسياسية، وقد تحمل أبعاداإي اتحمل جذور 

فــــــي  ينيات القــــــرن التاســــــع عشــــــر، خاصــــــةتحســــــين النســــــل فــــــي تســــــع  ــــــاهرة بــــــرزت
الأمـــــر  وتلخـــــ . أمريكـــــا التـــــي كانـــــت فـــــي حالـــــة مـــــن الحـــــراك والتنـــــوا ا جتمـــــاعي والعرقـــــي

ــــي فكــــرة انتشــــرت ــــذاك ف ــــة الورا ــــة  أن ــــين وبعــــ  الساســــة مفادهــــا أن نظري ــــي أوســــال المثقف ف
لــــــذي يســــــير وفقــــــه بــــــين البشــــــر،  وا عوجــــــاج الــــــذي قــــــد يصــــــيم المنحــــــى ا تفســــــر التفــــــاوت

و بالإرتكــــــاز طبعــــــاً  المجتمــــــع، و تفســــــر كــــــذلك أســــــباب اســــــتقامة هــــــذا المنحــــــى إن حــــــد ت.
علـــــى النظريـــــة الورا يـــــة إرتكـــــازاً   يخلـــــو مـــــن الإيـــــديولوجيا تـــــم التقريـــــر بـــــ ن هنـــــاك ســـــلا ت 
ـــــــل مـــــــن تكا رهـــــــا أو منعهـــــــا إن إســـــــتلزم الأمـــــــر،  ـــــــا يجـــــــم التقلي ـــــــة دني تحمـــــــل صـــــــفات ورا ي

 .ورا يـــــــــة جيـــــــــدة يجـــــــــم تشـــــــــجيعها علـــــــــى التكـــــــــا ر والإنجـــــــــاب وســـــــــلا ت تحمـــــــــل صـــــــــفات
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وتـــــدريجياً يقـــــل عـــــدد البلهـــــاء والأ بيـــــاء والأشـــــرار والمجـــــرمين فـــــي المجتمـــــع ويزيـــــد عنصـــــر 
 .  الرقي والذكاء والإبداا والتحضر

ـــــة التـــــي صـــــاحبها  " و هـــــرت هـــــذه الـــــدعوة خاصـــــة فـــــي أعقـــــاب موجـــــة الهجـــــرة الهائل
ــــي المــــدن، وكــــذلك ــــاء الفقــــراء ف ــــة المســــلحة بشــــكل متســــارا نمــــو أحي . نمــــو التوجهــــات النقابي

ـــــة  ـــــذي أعقـــــم الحـــــرب العالمي ـــــاتر ال ـــــي الف ـــــه فـــــي الجـــــو ا نعزال ـــــى قمت وقـــــد وصـــــل الأمـــــر إل
الأولــــــى، والتــــــي خلفــــــت خوفــــــاً عظيمــــــاً مــــــن الشــــــيوعية وا شــــــتراكية فــــــي الو يــــــات المتحــــــدة 

مــــــة جهودهــــــا مــــــع ففــــــي تلــــــك الفتــــــرة، وحــــــدت الأســــــر الأمريكيــــــة التقليديــــــة الحاك. الأمريكيــــــة
الأكـــــــاديميين والمهنيـــــــين مـــــــن الطبقـــــــة الوســـــــطى فـــــــي تحـــــــالف نشـــــــط لتعزيـــــــز فكـــــــرة تطبيـــــــ  

إذ أخـــــذ ا رتيـــــاب يحكـــــم قبضـــــته . سياســـــة تحســـــين النســـــل فـــــي الو يـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة
ـــــي  شـــــيةاً فشـــــيةاً خشـــــية فقـــــدانهم للســـــيطرة  ـــــة الأنجلوساكســـــون البروتســـــتانتيين الب ـــــى نخب عل

ـــــةعلـــــى الآليـــــة ا قتصـــــاد بـــــل وللمـــــرة الأولـــــى يتحـــــدى الأيرلنـــــديون .  ية والسياســـــية فـــــي الدول
والإيطـــــــاليون واليهـــــــود والجماعـــــــات المهـــــــاجرة الأخـــــــرى، وبضـــــــراوة  يمنـــــــة الأنجلوساكســـــــون 

وكــــــان الأمــــــر جــــــدياً  1."البروتســــــتانتيين البــــــي ، مطــــــالبين بنصــــــيبهم مــــــن الحلــــــم الأمريكــــــي
، و هـــــــو الخطـــــــاب الـــــــذي لـــــــكشـــــــهد علـــــــى ذلـــــــرئيس الأمريكـــــــي روزفلـــــــت يأحـــــــد خطابـــــــات او 

  بـــــد مـــــن أن يُصــــبح المجرمـــــون عليمـــــين، وأن يُمنـــــع الأ بيـــــاء والبلهـــــاء :" ب نـــــه  يـــــه صــــرح
و  بــــــــــد أن يكــــــــــون التركيــــــــــز علــــــــــى جعــــــــــل الأفــــــــــراد المر ــــــــــوب فــــــــــيهم ... مــــــــــن الإنجــــــــــاب 

 2"يتكا رون 

إن حركة تحسين النسل "  :لهذا الحدج بقوله Mark Hollerيؤرخ مارك هولر 
حيث تم ." متنفذة إلى حد بعيد وتحديداً لأنها خاطبت و اعجبت أفضل النا أصبحت قوية و 

إنشاء لجنة عاملة متخصصة في تحسين النسل من طرف إتحاد المربين الأمريكيين مع 
هدف مُعلن وهو دراسة الجانم الورا ي للدم الأسمى والمتاعم التي يسببها الدم الأدنى 

الذي أصبح مديراً  Davenportر سارلزر دفنبورت من أبرز أعضائها البرو يسو . للمجتمع
                                                           

، مركز الإمارات للدراسات والبحوج قر  التقنية الحيوية  تسخير الجينات و إعادة تشكيل العالم(يُنظر جريمي ريفكن،  1
 161 .، ي1999، 1، الإمارات العربية المتحدة، لالإستراتيجية، أبو  بي

 160 .، يمرجع ساب (، قر  التقنية الحيوية  تسخير الجينات و إعادة تشكيل العالمجريمي ريفكن،  نقلا عن 2
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لما أصبح يُعرف بعد ذلك بمكتم سجلات تحسين النسل، وبعد ذلك تكا رت جمعيات تحسين 
هذا وبدون . يدر  في  لا ة أرباا الجامعات الأمريكية 1928النسل وأصبح علم النسل سنة 

المشروا الذي بلر مداه التطبيقي جل علماء الورا ة في أمريكا كانوا مؤيدين لهذا إ فال أن 
عندما تم تعليم عشرات ا  ف من الأمريكيين إلزامياً مع مطلع القرن العشرين بعدما أقرت 

قانون لتعليم المجرمين والبلهاء والمعتوهين في المؤسسات  1907و ية إنديانا سنة 
وانين مما لة تدعو والحرب العالمية الأولى أقرت خمسة عشر و ية ق 1907الحكومية، وبين 

 1.إلى تعليم حتى من أ بت اتهامه بالقتل وا  تصاب والسرقة

تحســــــين النســــــل فــــــي أمريكــــــا و إن اســــــتند  مشــــــرواو بــــــد مــــــن الإشــــــارة هنــــــا إلــــــى أن 
علميــــــاً لأنــــــه يحمــــــل بــــــذور عنصــــــرية تجلــــــت فــــــي علــــــى العلــــــم، إ   أنــــــه لــــــم يكــــــن مشــــــروعا 

ـــــي صـــــفات ورا يـــــة أدنـــــى يمتلـــــك مواصـــــفات و احتقـــــار الســـــود واعتبـــــارهم جنســـــاً   مـــــن تلـــــك الت
ي تريــــــد الهجــــــرة إلــــــى امريكــــــا لقبــــــول هــــــذه كــــــل الفةــــــات التــــــ يمتلكهــــــا البــــــي ، بــــــل ومراقبــــــة

والــــــذي  1924ســــــنة  الهجــــــرة  أو رفضــــــها. ويتجلــــــى ذلــــــك فــــــي القــــــانون الــــــذي تــــــم اعتمــــــاده
اســـــتيراد " تحـــــت شـــــعار إلـــــى أمريكـــــا يُحـــــدد مواصـــــفات الأشـــــخاي الـــــذين تحـــــ  لهـــــم الهجـــــرة

ســـــنة  البورصـــــات العالميـــــة ولكـــــن مـــــع الأزمـــــة ا قتصـــــادية التـــــي ضـــــربت ."ءأفضـــــل الـــــدما
وانهيــــــار ســــــوق الأســــــهم، انهــــــارت أســــــطورة الجــــــنس الأســــــمى والــــــدماء النليــــــة التــــــي  1929

ـــــل صـــــفات دنيـــــا ـــــازة مقاب ـــــك صـــــفات ممت ـــــات المجتمـــــع الأمريكـــــي أنـــــذاك تمتل ، لأن كـــــل طبق
مـــــــة ا قتصـــــــادية اســـــــتفاقت علـــــــى وقـــــــع صـــــــدمة البحـــــــث عـــــــن الخبـــــــز، و علـــــــى وقـــــــع الأز 

ــــــراد المجتمــــــع ــــــت كــــــل أف ــــــي جعل ــــــي الــــــبلاد والت ــــــة ف ــــــى خــــــط واحــــــد مــــــن مســــــتوى  الكار ي عل
فكـــــــرة العنصـــــــرية والإقصـــــــاء علـــــــى أســـــــا  الصـــــــفات  أن الشـــــــائع عـــــــن إذن ر ـــــــم .العـــــــيا

ـــــة، أنهـــــا ـــــة،  الجســـــمية والورا ي ـــــديولوجيا نازي ـــــة و اي ـــــافكـــــرة ألماني ـــــين تاريخي ، و مـــــن خـــــلال تب
عتهـــــا الو يـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة، أن هتلـــــر لـــــم يكـــــن أول سياســـــة تحســـــين النســـــل التـــــي اتب

 .  التعليم عمليات من خلال من اتبع هذه السياسة

                                                           

- 162 .يي  ، مرجع ساب ،(قر  التقنية الحيوية  تسخير الجينات و إعادة تشكيل العالمجريمي ريفكن،  ريُنظ 1
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حد ت مراسلات بين مسؤولين ألمان و  1925من سنة  بتداءإذ  بت تاريخيا أنه ا
تخ  قوانين  الحكومة الأمريكية حول امكانية الحصول على معلومات دقيقة أشخاي في
واضحة من خلال سن قانون  وبعد ذلك كانت سياسة الرايم الألماني. ريكيةالتعليم الأم
وهو قانون تعليم يهدف إلى تحسين النسل، والذي كان  من طرف هتلر 1933الصحة سنة 

هذه السياسة نابعة من .  سبباً في تصوية ملايين البشر على مدى سنوات الحكم النازي 
إنه :" عندما قال Mein Kampf" كفاحي"  : ا في كتاب هتلرأقوى تعبير عنهقناعة نجد 

من الواضح أن إختلال الأجنا  العلوية والمتدنية ضد قصد الطبيعة، وينطوي على إنقراض 
فحيثما إختلط الدم الآري مع الشعوب الدنيا، كانت النتيجة نهاية )...( الجنس الآري السامي

 1."حَمَلَة الثقافة

بالتعـــــديل  يوطبيـــــة جديـــــدة، مثـــــل تلـــــك المتعلقـــــةوتطبيقـــــات ب ولكـــــن مـــــع بـــــروز تقنيـــــات
نـــــوا  ل مســـــتقبلي، يســـــير العـــــالم اليـــــوم نحـــــوالجينـــــي، أو إختيـــــار جينـــــات مر ـــــوب فيهـــــا لطفـــــ

منيمســـــاً فـــــي الإيـــــديولوجيا والسياســـــات العنصـــــرية قـــــد   يكـــــون  والـــــذي أخـــــر مـــــن اليوجينيـــــا
ــــــى نســــــل  بقــــــدر مــــــاهو بواصــــــفات معينــــــة مــــــرتبط بجانــــــم رفبــــــة الأفــــــراد فــــــي الحصــــــول عل

تُيــــــــذيها الســــــــوق التجاريــــــــة والدعايــــــــة الإعلاميــــــــة التــــــــي تُقولــــــــم وتصــــــــنع معــــــــايير الجمــــــــال 
  :" إســـــم النســـــالة الليبراليـــــة ويقـــــول عنهـــــا أنهـــــا هابرمـــــا هـــــذا مـــــا يطلـــــ  عليـــــه و  .والصـــــحة

ـــــة  ـــــين التـــــدخلات العلاجي ـــــرف بالحـــــدود ب ـــــة، بـــــل تعت ـــــة تطويري ـــــة إلـــــى  اي ـــــدخلات الهادف والت
تتـــــــرك للأفضـــــــليات الفرديـــــــة لصـــــــناا الســـــــوق اختيـــــــار اليائيـــــــات التـــــــي تـــــــتحكم بالتـــــــدخلات 

 2."المعدة لتعديل السمات الورا ية

ــــــي مشــــــروا إ ــــــة ن شــــــرول تبن ــــــة وميداني ــــــوم مقومــــــات نظري ــــــك الي تحســــــين النســــــل يمل
وجيا ي وقــــــت مضــــــى الإيــــــديولالتــــــي دعمتهــــــا فــــــ أكثــــــر مــــــن ذي قبــــــل، ولكــــــن هــــــذه اليوجينيــــــا

والسياســــــــة أو تيــــــــارات وهتافــــــــات عنصــــــــرية تــــــــدعمها اليــــــــوم الدعايــــــــة والتوجيــــــــه الإعلامــــــــي 
والإقتصــــــادي لأعــــــراض ربحيــــــة خاصــــــة إذا مــــــا تعلــــــ  الأمــــــر بالإنتقــــــاءات والبحــــــوج التــــــي 

ــــــرحم ــــــى الأجنــــــة أو البويضــــــات المخصــــــبة بهــــــدف زرعهــــــا فــــــي ال وربمــــــا تكــــــون . تجــــــرى عل
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ــــــه مــــــن  وا هــــــيالمخــــــاوف مــــــن هــــــذا المشــــــر  ــــــة الأشــــــخاي علــــــى حســــــم مــــــا يملكون معامل
خصوصــــــيات وصــــــفات فــــــي جينــــــومهم البشــــــري، أو يكــــــون هنــــــاك نــــــزوا للميســــــورين ماديــــــاً 

 .نحو امتلاك صفات منتقاة في نسلهم المستقبلي

 تتبــــــــدد وتتلاشــــــــى قــــــــد حتمــــــــال وجــــــــود إنز قــــــــاتولكــــــــن كــــــــل هــــــــذه المخــــــــاوف مــــــــن ا
ـــــه هابرمـــــا  ـــــوا أخـــــر يعبـــــر عن ـــــه بخطـــــاب مـــــن ن ت خـــــذ " المنحـــــدر الزلـــــ " إن حجـــــة :" بقول

واقعــــاً أقــــل إشــــعاراً بــــالخطر، هــــذا إذا مــــا فكرنــــا بمــــا يقــــوم بــــه لــــوبي التكنولوجيــــا الورا يــــة مــــن 
ســـــــواب  إذا لـــــــم يتـــــــرك مجـــــــاً  لتفكيـــــــر كـــــــاف أو لممارســـــــات دخلـــــــت فـــــــي العـــــــادات بشـــــــكل 

لوســـــــــــاو  ل" تحاشـــــــــــياً " لقـــــــــــد تـــــــــــ خر الأمـــــــــــر" وهـــــــــــو يســـــــــــتخدم ذلـــــــــــك بعبـــــــــــارة : عرضـــــــــــي
" و بتطبيـــــ  تقنيـــــة مـــــا قبـــــل الـــــزرا تـــــرتبط المســـــ لة التـــــي توجـــــم أن نعـــــرف ")...( الأخلاقيـــــة

مــــا إذا كــــان فعــــل الخلــــ  بــــتحفظ وعــــدم أخــــذ الحــــ  بــــالتطور وبــــالوجود إ   بعــــد استقصــــاء 
ورا ـــــي يتناســـــم مــــــع الكرامـــــة الإنســـــانية؟ فهــــــل لنـــــا الحـــــ  فــــــي أن نعـــــرض الحيـــــاة البشــــــرية 

ــــــاء؟  مــــــة ســــــ ــــــات ا نتق ــــــة لياي ــــــي إســــــتهلاك الأجن ؤال أخــــــر متشــــــابه يُطــــــرح حــــــول الحــــــ  ف
مــــن زرا أنســــجة قابلــــة ( إنطلاقــــاً مــــن خلاياهــــا الجســــدية الخاصــــة)بهــــدف الــــتمكن يومــــاً مــــا 

 1..."للزرا والنقل

م مـــــن خـــــلال اليوجينيـــــا الجديـــــدة، وفـــــي مقوماتهـــــا الموجـــــودة اليـــــو  هـــــذا الأمـــــر قـــــد يظهـــــر
ــــــي تحــــــد نا عنهــــــا  ــــــي الت ــــــدخل الجين ــــــاً،احتمــــــا ت الت ــــــى تكــــــرار  آنف ــــــز عل مــــــن خــــــلال التركي
ة وفعالــــة وإقصــــاء صــــفات أخــــرى وكــــل هــــذا صــــفات معينــــة يــــتم تصــــويرها علــــى أنهــــا إيجابيــــ

ـــــى ـــــة عنصـــــرية، وتفضـــــيل أفـــــراد عل . أفـــــراد أخـــــرين فـــــي فـــــري العمـــــل مـــــثلاً  بخلويـــــات عرقي
كــــذلك بالتطبيقـــــات المتعلقـــــة بتقنيــــات الحمـــــل المســـــاعد  هـــــذه اليوجينيــــا الجديـــــدة تتعلـــــ بــــذور 

ــــــــائي، او الإخصــــــــاب الإصــــــــطناعي خــــــــارج  ــــــــي فكــــــــرة الإجهــــــــاض ا نتق طبيــــــــاً، وخاصــــــــة ف
 ".  اختيار أحسن الصفات"الرحم المبني دائماً على فكرة 
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 الإستنساخ:-4

مــــــن ناحيــــــة تعريويــــــة فــــــتن الإستنســــــاخ هــــــو" الوســــــيلة الطبيعيــــــة أو ا صــــــطناعية التــــــي يــــــتم 
فـــــــرد واحـــــــد مـــــــن دون إشـــــــراك مــــــن خلالهـــــــا زيـــــــادة عـــــــدد الخلايـــــــا أو الكائنـــــــات الحيـــــــة مـــــــن 

خصــــــائ  التكــــــا ر الجنســــــية.بمعنى أن ا ستنســــــاخ هــــــو مجموعــــــة مــــــن الخلايــــــا أو الأفــــــراد 
فـــــي الحليقـــــة  ـــــاهرة "و ا ستنســـــاخ هـــــو. 1"مـــــن ســـــلف واحـــــد مشـــــترك فـــــي التطـــــاب  الجينـــــي

و هــــــو مقابــــــل  "Bouturage"قديمــــــة فــــــي عــــــالم النبــــــات فــــــي إطــــــار مــــــا يعــــــرف بالإفتســــــال

وقــــــــــد كانــــــــــت ، "Clonage"2"التــــــــــي اشــــــــــتقت منهــــــــــا كلمــــــــــة  "nKlo"كلمــــــــــة الإ ريليــــــــــة لل
ـــــم  نيهـــــا  ـــــة   ـــــة مـــــن الترب ـــــة قريب ـــــرا مـــــنخف  أو ســـــاق  انوي ـــــة المتبعـــــة هـــــي تنـــــاول ف الطريق
ـــــى بعـــــد عـــــدة  ـــــي الأرض عل ـــــة الأصـــــلية، وطمـــــر جزئهـــــا الأساســـــي ف دون فصـــــلها مـــــن النبت
 ســــــنتيمترات مــــــن الســــــطح مــــــع تــــــرك الطــــــرف الآخــــــر فــــــي الهــــــواء الطلــــــ ، وكانــــــت الجــــــذور
ــــم تكــــن  ــــى الأكثــــر، ول ــــي  ضــــون بضــــعة آيــــام أو أســــابيع عل ــــي الجــــزء المطمــــور، ف تنمــــو ف
تحتـــــاج ســـــوى عزلهـــــا بعـــــد ذلـــــك حتـــــى تنفصـــــل النبتـــــة القديمـــــة عـــــن الجديـــــدة لتنمـــــو بصـــــورة 

"...تلقائية
3

   
ـــــل هـــــذه الظـــــاهرةو  ـــــم تحت ـــــ  العلمـــــي  مركـــــز ل ا هتمـــــام العـــــالمي إ  بعـــــد نجـــــاح الفري

فـــــــــي استنســـــــــاخ النعجـــــــــة  1996 ســـــــــنة Ianwelmut"تو يـــــــــان ولمـــــــــ"ا ســـــــــكتلندي بليـــــــــادة 
ــــــي ــــــة مــــــ خوذة مــــــن النعجــــــة المستنســــــخة، 4الشــــــهيرة دول و هــــــذا بعــــــد أن تطــــــورت  مــــــن خلي

إيجـــــــاد نســـــــخة طبـــــــ   إلـــــــى عمليـــــــةهـــــــذه  تهـــــــدفو  عمليـــــــة ا ستنســـــــاخ فـــــــي عـــــــالم النبـــــــات.
 انا. أو إنس أو حيوانا كان، الأصل عن كائن ما من الكائنات الحية، نباتا

                                                           

1 Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique, Sous la direction de G. 
Hottois et M.H Parizeau, Ibid., p  66.  
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عامًا على  لا ينإ  بعد مرور  لم يكن تنفيذ زرا الخلايا النباتية في المخبر" و 
"مورال   ،أين أ بتسنة  في الحفاظ على تربية الخلايا الحيوانية ألكسيس لانجاح كار 
درة أن بع  الأنسجة النباتية تمتلك الق 1952في عام  C. Martinو  G. Morelومارتن

حق    1964من خلايا مستنسخة في المختبر.و في عام  انطلاقاعلى تطوير نباتات كاملة 
نتائ  متطابقة من خلية واحدة وأصبح من الممكن الآن " Takeuchiتاكوشي"و Katoكاتو"

الحصول على العديد من النباتات من مختلف الأنواا النباتيةأين يتم حاليا تطوير هذا النه  
 1".ع في مجال الزراعةعلى نطاق واس

إيجـــــــاد نســـــــخة طبـــــــ  الأصـــــــل عـــــــن الإنســـــــان  فهـــــــو "ا ستنســـــــاخ الإنســـــــاني أمـــــــا  
ـــة و زرعهـــا فـــي  ـــواة هـــذه الخلي ـــم أخـــذ ن ـــك الإنســـان،   ـــة جســـدية مـــن جســـم ذل نفســـه ب خـــذ خلي
بويضـــــة امـــــرأة بعـــــد إفـــــراغ هـــــذه البويضـــــة مـــــن نواتهـــــا، بعمليـــــة تشـــــبه التللـــــيح أو الإخصـــــاب 

خـــــال نـــــواة الخليـــــة التـــــي أخـــــذت مـــــن جســـــد ذلـــــك الشـــــخ ،داخل الصـــــناعي يـــــتم بموجبهـــــا إد
ــــائي معــــين و لكــــي يــــتم  ــــار كهرب ــــة و تي البويضــــة المــــ خوذة مــــن المــــرأة بواســــطة مــــواد كيماوي
دمـــــ  نـــــواة الخليـــــة مـــــع البويضـــــة و بعـــــد إتمـــــام عمليـــــة الـــــدم  تنقـــــل البويضـــــة التـــــي دمجـــــت 

ـــــواة الخليـــــة إلـــــى رحـــــم امـــــرأة لت خـــــذ بالتكـــــا ر و النمـــــو و ا نق ســـــام و التحـــــول إلـــــى جنـــــين بن
ـــــــي وســـــــط ، 2"كامـــــــل ـــــــام بتحـــــــداج تكـــــــا ر ف ـــــــد" اللي ـــــــتن ا ستنســـــــاخ يكونعن ـــــــي المجمـــــــل ف وف

الخلايــــــا المعزولــــــة مــــــن أعضــــــاء الحيوانــــــات أو النباتــــــات لكــــــي تســــــتجيم بعــــــد ذلــــــك لــــــنفس 
ــــات  عــــن ســــلالة  ــــوي ن ــــري أو خل ــــالي، فــــتن أي تجمــــع بكتي قاعــــدة النمــــو المعمــــول بهــــا. وبالت

 3ستنساخًا."خلية واحدة يشكل ا

                                                           

1 Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique, Sous la direction de G. 
Hottois et M.H Parizeau, Ibid., p.66. 

، الإجهاض، أطفال الأنابيم، أجهزة الإنعاش الطبية، الحياة ، نقل الأعضاءحكم الشرع ف  الإستنساخعبد القديم زلوم، 2
 ..05، ي1997، 1والموت، ل

http://hizb.net/wp.content/uploads/bookpdffiles/istinsakh.pdf 
3 Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique, Sous la direction de G. 
Hottois et M.H Parizeau, Ibid., p.66. 
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ــــــى هــــــذا     ــــــي تطــــــرح عل ــــــة و ا بســــــتيمولوجية الت وقبــــــل إيضــــــاح  أهــــــم التســــــال ت الأخلاقي
، أي الشـــــ  الإستنســـــاخ فـــــي شـــــقه الـــــذي يُثيـــــر إشـــــكاً  أخلاقيـــــاً  أو  إلـــــى نتطـــــرق  المســـــتوى،
 بالإنسان: المتعل 

 :الاستنساخ اللاتكاثري  4-1
ـــــى إن ـــــل تكـــــوين و يســـــمى أيضـــــا ا ستنســـــاخ العلاجـــــي وهـــــو   يهـــــدف إل ـــــاج كـــــائن كامل،ب ت

ـــــــــى طـــــــــور  ـــــــــل النـــــــــوى حت ـــــــــة نق ـــــــــين مستنســـــــــم بطريق  "Blastocyteالبرعمـــــــــة الكيســـــــــية"جن
وفـــــ  الخلايـــــا  يهـــــالحصـــــول علايمكـــــن  ، والتـــــي للحصـــــول علـــــى الخلايـــــا الجذعيـــــة الجنينيـــــة

ــــــة الأولــــــىحــــــالتين:  ــــــي رحــــــم الأمتكــــــون بــــــ الحال هــــــي و النتيجــــــة  ،زرا البرعمــــــة الكيســــــية ف
مور يــــــــة لصــــــــاحم الخليــــــــة الجســــــــمية وهــــــــو مــــــــا يطلــــــــ  عليــــــــه نســــــــخة كو دة كــــــــائن حــــــــي 

، الـــــــذي يجـــــــم منعـــــــه منعـــــــا باتـــــــا بالنســـــــبة للإنســـــــان،  ) اللاجنســـــــي( ا ستنســـــــاخ التكـــــــا ري 
 خلالهــــا يــــتم. وأمــــا الحالــــة الثانيــــة فــــلا 1996بهــــذه الطريقــــة تــــم نســــم النعجــــة دولــــي  عــــام ف

ــــــــا ــــــــة هن ــــــــي رحــــــــم الأم لأن الياي ــــــــا الحصــــــــول ع هــــــــي زرا البرعمــــــــة الكيســــــــية ف ــــــــى الخلاي ل
ــــــك  ــــــى جميــــــع الأنســــــجة البشــــــرية و يــــــتم ذل ــــــ  إل ــــــى التخل ــــــاز بالقــــــدرة عل الجذعيــــــة التــــــي تمت

فالســــــيتوبلازم   يحمــــــل جينات)ماعــــــدا الحــــــام   ،1بــــــالتحكم فــــــي برنــــــام  عمــــــل المور ــــــات
(، بـــــل كـــــل مـــــا يعـــــزى إليـــــه مـــــن مهـــــام هـــــو دوره  Mitochondriesالنـــــووي للميتوكنـــــدريات 

و فـــــي المرحلـــــة الأوليـــــة  طـــــوال عمليـــــة التخصـــــ  الجينـــــي الفعـــــال فـــــي نشـــــال برنـــــام  النمـــــ
ــــذي  ــــدة  يعــــدو ذلــــك مــــن خــــلال البروتينــــات التــــي يتكــــون منهــــا، و هــــو الأمــــر ال ــــا جدي بخلاي

. ومـــــــن الفؤائـــــــد التـــــــي يُحققهـــــــا هـــــــذا النـــــــوا مـــــــن 2قابلـــــــة للـــــــزرا، لمعالجـــــــة خلـــــــل ورا ـــــــي مـــــــا
ة من خــــــــــــــــلال إمكانيــــــــــــــــة بلــــــــــــــــوغ إبطــــــــــــــــال عمليــــــــــــــــمثلاً الشــــــــــــــــبابالإستنســــــــــــــــاخ هــــــــــــــــو تجديد

استنســـــــاخ الخلايـــــــا القلبيـــــــة الســـــــليمة لهـــــــذا المـــــــرض و بالشـــــــيخوخة،وعلاج النوبـــــــات القلبيـــــــة 
حقنهــــا بعــــد ذلــــك فــــي منــــاط  القلــــم المصــــابة و كــــذا عــــلاج بعــــ  الأمــــراض المستعصــــية 
                                                           

 .126أطروحة لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة ، مرجع ساب ، ي ،أخلاقيات البحو العلم ـ يُنظر عبد الكا م العبودي، 1
 .311.، مرجع ساب ، يلبيواتيقاعمر بوفتا ، ا ،ـ يُنظر2
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مــــن خــــلال الخلايــــا الجذعيــــة الجنينيــــة التـــــي يــــتم زرعهــــا بهــــدف عــــلاج الحــــروق و الخلايـــــا 
ن و خلايــــــــا النخــــــــاا الشــــــــوكي للمصــــــــابين بشــــــــلل الدمافيــــــــة للأدميــــــــة المصــــــــابة بالســــــــرطا
قلوب و رئـــــــات و أكبـــــــاد و كلـــــــى، و بـــــــنفس زرعو ،الأطـــــــراف الأربعـــــــة أو الطـــــــرفين الســـــــفليين

ـــــى الشـــــكل  ـــــر شـــــكله إل ـــــد أن ييي ـــــل لمـــــن يري ـــــد الأعضـــــاء و جراحـــــة التجمي ـــــتم تجدي ـــــة ي التقني
 حــــــوادج خطيــــــرةيمكــــــن أيضــــــا معالجــــــة النــــــا  الــــــذين كــــــانوا ضــــــحية و  .الــــــذي يصــــــبو إليــــــه

ـــــــــ ـــــــــتمكن مـــــــــن زرا أنســـــــــجةزرا أنســـــــــب ـــــــــتم ال ـــــــــرد  جة ي ـــــــــف عـــــــــن أنســـــــــجة الف ـــــــــي   تختل الت
الفــــرد فـــــتن الشــــخ  العـــــادي ( ADN)الطبيعيــــة،و مــــع تـــــوفر إمكانيــــة معرفـــــة تتابعــــات دنـــــا 

ـــــات المعي ـــــة مـــــن الجين ـــــي المتوســـــط  ماني ـــــيحمـــــل ف ـــــى أمـــــراض ب ـــــي يمكـــــن أن تتحـــــول إل ة الت
 1.ث في ا ستنساخ يما بعد و هو أمر يمكن تفاديه عن طري  زيادة البح

مـــــــن بعـــــــ  الفوائــــــد  علاجــــــي بهـــــــذا المعنــــــى مـــــــن  تحقيــــــ الإستنســـــــاخ ال إذن يمكــــــن  
لــــبع  العلاجـــــات و هـــــو الحصــــول علـــــى أنســــجة و خلايـــــا جذعيــــة تو ـــــف  امكانيـــــةحيــــث 

 لنبـــــاتي ستنســـــاخ الحيـــــواني واأنـــــه قـــــد يكـــــون للإ . با ضـــــافةصـــــحة الإنســـــان فائـــــدة أمـــــر فـــــي
، لأســـــــباب عـــــــدةبا نقراضاك عـــــــدة حيوانـــــــات مهـــــــددة هنـــــــ مـــــــن بينهـــــــا أن " كثيـــــــرة إيجابيـــــــات

ــــاد عــــددها فتنجــــو مــــن  ــــة استنســــاخها نســــتطيع ازدي ــــراضفــــتذا مــــا نجحــــت عملي كمــــا  2،"ا نق

ــــــذور "يفــــــ يمكــــــن للإستنســــــاخ أن يســــــاعدنا ــــــوج باستنســــــاخ المزيــــــد مــــــن ب ــــــى التل ــــــم عل التيل
لأمـــــــراض الأشـــــــجار ذات الأوراق الدائمـــــــة الخضـــــــرة أو المقاومـــــــة للحشـــــــرات و الجـــــــرا يم و ا

 3".أو ذات المنافع الطبية المختلفة
مـــــن جانـــــم أخـــــر تســـــال ت أخلاقيـــــة حرجـــــة، إذ  ستنســـــاخ العلاجـــــيولكـــــن يطـــــرح الإ

ــــه ــــة وأنســــجة يمكــــن أن تــــز  أن ــــا جذعي ــــى خلاي ــــى الحصــــول عل ــــي أي جــــزء مــــن يقــــوم عل را ف
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ـــــــل أو مـــــــرض معـــــــين المصـــــــابجســـــــم الإنســـــــان  لهـــــــذا اليـــــــرض يســـــــتخدم الأطبـــــــاء و   .بخل
(، كــــــل واحــــــد منهــــــا يمكــــــن أن يصــــــبح Embryonsفــــــي بدايــــــة تكونهــــــا) البيولوجيــــــون أجنــــــة

ــــ ــــ امتطــــور  اجنين ــــا للأخــــلاقد كطفــــل، و و يول ــــد يكــــون هــــذا منا ي ــــذلك ق ــــا ب ــــا  لأنن مســــار  أوقفن
تــــــــ خير المـــــــوت عنهــــــــا و  بقتــــــــل جنـــــــين لأجــــــــل إنقـــــــاذ حيــــــــاة أخـــــــرى  تتطورحيـــــــاة كانــــــــت ســـــــ

ــــةارضــــة هــــذا الأمــــر ومع. بعلاجهــــا ــــة الأخلاقي ــــر  مــــن الناحي ــــظ عن اتجــــيعب ــــى حف اه يســــعى إل
 .، والحيلولة دون تشييةه والإتجار بهكرامة الإنسان

 :التكاثري الاستنساخ  4-2
ـــــــة و  ،رهـــــــو استنســـــــاخ بهـــــــدف التكـــــــا  ـــــــى وضـــــــع نـــــــواة خلي تعتمـــــــد هـــــــذه الطريقـــــــة عل

()خليـــــــة جلديـــــــة 2Nومــــــات )ز جســــــمية تحتـــــــوي بــــــالطبع علـــــــى العـــــــدد المــــــزدوج مـــــــن الكرومو 
ـــــواة لتحـــــل  ـــــة الجســـــمانية محـــــل نـــــواة البويضـــــة، مـــــثلا( داخـــــل بويضـــــة منزوعـــــة الن نـــــواة الخلي

فــــــي فيــــــتم تحفيــــــز البويضــــــة لتبــــــدأ عمليــــــة ا نقســــــام لتكــــــوين الجنــــــين  ــــــم الفــــــرد المتكامــــــل، و 
البــــــدء تتكــــــا ر الخليــــــة الناتجــــــة عــــــن هــــــذه العمليــــــة لتتحــــــول إلــــــى مرحلــــــة البرعمــــــة الكيســــــية 

"BLASTOCYTE" "المتكونـــــــــــــة مـــــــــــــن "الأدمـــــــــــــة البرعميـــــــــــــةBLASTODERME  وهـــــــــــــي

يمكنهـــــــا النمـــــــو و التكـــــــا ر و  "الخلايـــــــا الجذعيـــــــة الجنينيـــــــة"كاملـــــــة القـــــــدرات تســـــــمى  خلايـــــــا
ـــــــا كـــــــاملا ـــــــدي . وأمـــــــا التخصـــــــ  لتكـــــــون جنين ـــــــة ا ستنســـــــاخ التوال ـــــــة لعملي ـــــــدواعي العلمي ال

فـــــي بعـــــ  الحـــــا ت، ومثالهـــــا حالـــــة رجـــــل أو امـــــرأة  يـــــر قـــــادر)ة(على   ـــــيمكن أن تكـــــون "
ــــــــة امــــــــرأة  ــــــــا التناســــــــلية،أو حال ــــــــووي الموجــــــــود تكــــــــوين الخلاي ــــــــل بالحــــــــام  الن ــــــــة لخل حامل

 1".بالمصورة الحيوية
ـــــــةو   ـــــــات البيولوجي ـــــــة  يعتمـــــــد حظـــــــر الأخلاقي ـــــــى فكـــــــرة حماي كرامـــــــة للإستنســـــــاخ عل
ـــــــاج الضـــــــخم للبشـــــــر المتمـــــــا لين إذ الإنســـــــان.  ـــــــ  بالإنت ـــــــ  ر هـــــــذا بشـــــــكل عمي يمكـــــــن أن يت

هــــــذا  بريــــــرلتجينيــــــاً، بيــــــ  النظــــــر عــــــن الــــــدوافع الشخصــــــية أو ا جتماعيــــــة أو السياســــــية 
ـــــرد  ـــــاج الف ـــــرده  فـــــي تكـــــون  الإنســـــان كرامـــــةلأن . المستنســـــمالأســـــلوب الموجـــــه لإعـــــادة إنت تف
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الأخلاقيـــــــة  هـــــــذه الإدانـــــــةو . حيـــــــواني أو نبـــــــاتي أداة أو كـــــــائن مجـــــــرد إلـــــــى اختزالـــــــهورفـــــــ  
ي الخلــــوي للأنســـــجة ذات تناســــلالتكـــــا ر التخــــ   استنســــاخ الإنســــان فـــــي حــــد ذاتهــــا لعمليــــة
 .1البشري المنش  

من أكثـــــر مـــــا يثيـــــر المخـــــاوف والتســـــال ت، إمكانيـــــة استنســـــاخ الإنســـــانعمليـــــة  وتبقـــــى
، المــــــ  ت البيوطبيــــــة لهــــــا الدارســــــين حــــــولبــــــين العلمــــــاء و   فــــــي  ــــــل عــــــدم التوافــــــخاصــــــة 
ــــــل وربمــــــا اســــــتحالتهاوتشــــــعبهم  ــــــة، ب ــــــع بصــــــعوبة العملي ــــــين مقتن ــــــل لمخــــــاوف ، ب ــــــين مقل و ب

لة وقــــــت يتطلبــــــه البحــــــث الــــــذي بحجــــــة أن المســــــ لة مســــــ ، فشــــــل عمليــــــة استنســــــاخ الإنســــــان
 يجم أن يكون مفتوحا وبدون قيود.

معنـــــــــى أن  تـــــــــدور أو  حـــــــــول ويطـــــــــرح ا ستنســـــــــاخ أســـــــــةلة أخلاقيـــــــــة جـــــــــد حساســـــــــة
انـــــات المزرعـــــة النعجـــــة دولـــــي وحيو  بهـــــا أُستنســـــخت نســـــم الإنســـــان بـــــنفس الطريقـــــة التـــــييُست

 د الروحـــــــي د الإنســـــــان جـــــــراء عمليـــــــة ا ستنســـــــاخ البعـــــــهـــــــل ســـــــيفقالمعـــــــدة للإســـــــتهلاك؟  ـــــــم 
هـــــــل مـــــــن الممكـــــــن تصـــــــور معنـــــــى إنســـــــاني و حضـــــــاري و تربـــــــوي و ؟ لكينونتـــــــه خلاقـــــــيالأو 

ــــــذانا بــــــزوا ــــــك ســــــيكون إي ل لأســــــرة المســــــتقبل فــــــي  ــــــل شــــــيوا فكــــــرة ا ستنســــــاخ ؟ أم أن ذل
أن تتييــــــر نظــــــرة الإنســــــان  مكــــــنأخلاقيــــــة ؟ وهــــــل مــــــن المو  مؤسســــــة تربويــــــةك خليــــــة الأســــــرة

وخطابـــــات بعـــــ  العلمـــــاء  تقنيـــــات البيوتكنولوجيـــــاب نتيجـــــة  نبهـــــارهإلـــــى نســـــله و و طبيعتـــــه 
 استنســـــــــاخ ويحـــــــــاولون الآنولعهـــــــــم العلمـــــــــي  البيولـــــــــوجيين والأطبـــــــــاء الـــــــــذين ركضـــــــــوا وراء

ــــد  ــــا مــــن اليــــوم المتحــــرر  اتفــــي  ــــل مجتمعــــ خاصــــة الفــــرد المستنســــم،الإنســــان وتخلي ة تقريب
تصــــــــبح ل لزوجــــــــة اهــــــــل ســــــــتفقد قدســــــــية العلاقــــــــة بــــــــين الــــــــزوج  و و  ؟المرجعيــــــــات الأخلاقيــــــــة

ـــــــــيالحـــــــــا ت الشـــــــــاذة لعـــــــــائلات الأزواج مـــــــــن ن ـــــــــة ف ـــــــــة الطبيعي ـــــــــس الجـــــــــنس هـــــــــي الحال  ف
 المستقبل؟

شـــــــجع ا ستنســـــــاخ علـــــــى هـــــــل ي أهمهـــــــا: كمـــــــا يطـــــــرح موضـــــــوا ا ستنســـــــاخ أســـــــةلة
 منســـــوخة التـــــي يمكـــــن أن نثبتهـــــا بـــــين الومـــــا العلاقـــــ الجنســـــية؟ يـــــر  ق بـــــالطر  عمليـــــة الـــــو دة

ـــــــه، و المستن ـــــــة هـــــــل هـــــــيو ســـــــم من ـــــــوة علاق ـــــــة أخـــــــرى ؟أم الأخـــــــوة الأب و مـــــــاهي  ، أم علاق
                                                           

1Voir, Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique, Sous la direction de 
G. Hottois et M.H Parizeau, Ibid., p.68. 
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إذا حصــــــلت الكبيرة)الأعمـــــام و الأجــــــداد(؟  و  بكامـــــل أفــــــراد العائلــــــة ة الكــــــائن المنســــــوخعلاقـــــ
فــــ ين علاقــــة الأبــــوة التــــي يمكــــن  فــــس خليتهــــا الجســــديةو دة جنــــين مــــن امــــرأة زرعــــت فيهــــا ن

و تفقـــــد معناهـــــا  ـــــم هـــــل يمكـــــن لعلاقـــــة الأمومـــــة نفســـــها أن تـــــزول أ ؟بتهـــــا لهـــــذا الجنـــــينأن نث
 ا ســـــتيناءرحـــــم الأنثـــــى، ب رحـــــام اصـــــطناعية تـــــوفر للنســـــاء إمكانيـــــة  اســـــتبدالأمـــــام إمكانيـــــة 

عــــــــن الــــــــبع  مــــــــن هــــــــذه الإجابــــــــة  كانــــــــتوإذ  1عــــــــن آ م و متاعــــــــم الحمــــــــل و الــــــــو دة؟
 وتعقيــــــداتمشــــــاكل  ،مــــــن خــــــلال مــــــا يقــــــوم بــــــه العلمــــــاء، الإنســــــان ســــــيواجهالأســــــةلة بــــــنعم ف

 ،ســـــواء علـــــى المســـــتوى النفســـــيوجـــــد علـــــى ســـــطح هـــــذه الأرض  كثيـــــرة لـــــم يواجههـــــا منـــــذ ان
 .ا جتماعي أو على المستوى الروحي والدينيأو أو الأخلاقي، 

فقـــــــط إلـــــــى حيـــــــاة و نشـــــــ ة الأطفـــــــال الـــــــذين يرمـــــــون مـــــــن طـــــــرف أمهـــــــات  إن النظـــــــر
مــــــــن إدراك حجــــــــم المعانــــــــاة النفســــــــية و ا جتماعيــــــــة  نــــــــاعازبــــــــات فــــــــي دور الطفولــــــــة، يمكن  

انيهـــــا شـــــخ    يملـــــك هويـــــة اجتماعيـــــة و   يملـــــك فضـــــاء لنمـــــو نفســـــي التـــــي يمكـــــن أن يع
يجعـــــل  إلـــــى حـــــد الآن ور ـــــم أن عـــــدم حـــــدوج استنســـــاخ البشــــر علـــــى أرض الواقـــــع. متــــوازن 

أســـــــــاطين  ، إذ   يســـــــــتبعدتبقـــــــــى قائمــــــــة الخطـــــــــورة  كلـــــــــه افتــــــــراض، إ  أن الحــــــــديث عنـــــــــه
تزايـــــــد لـــــــدى امكانيـــــــة وقوعـــــــه، خاصـــــــة فـــــــي  ـــــــل حـــــــم ا كتشـــــــاف الم البحـــــــث البيولـــــــوجي

ـــــود  بعـــــ  العلمـــــاء، وولـــــع مـــــن يريـــــدون رليـــــة أنفســـــهم شـــــبابا مـــــن جديـــــد كفكـــــرة جديـــــدة لخل
موضـــــوا ا ستنســـــاخ مـــــن أهـــــم المواضـــــيع الحساســـــة التـــــي  ولهـــــذه الأســـــباب أصـــــبح .مزعـــــوم

 .تطرحها البيولوجيا المعاصرة

موقف المدافعين عن استنساخ الإنسان من  ع علىطل  عندما ن تعقيدا ويزداد الأمر
، ففي لقاء حول هندسة الورا ة (لهاالتروي  القادرين على إنجاح العملية و )علماء البيولوجيين ال

إمكانية خل  أنمال من البشر " عن J.B.S Haldaneهالدينجون في لندن، تكلم العالم 

مكن  الإنسان التطعيم الذي يو  عديل الجينيالت من خلال"  مهي ة  ستكشاف الفضاء
تركيم الهواء و و  ،جوي وضيط ، حرارة من مختلفتين بيةتينالفارق بين  ةمقاوم المستنسم من

                                                           

 .114.، ي 1984، عالم المعرفة الكويت، الإنسا  ومصيرالبيولوجيا سعيد محمد الحفار، ، يُنظر 1
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يمكن مكانية قابلة للتحق  و كت إمكانية إنتاج أنا  ذوي ذيول . كما تحدج عنالإشعاا
  1.تطبيقها

 حمــــــــل الكثيــــــــر مــــــــن التهويــــــــل، ويخضــــــــع لــــــــبع ن الأمــــــــر يولكــــــــن يجــــــــم القــــــــول إ
ـــــى حـــــد الآالت ـــــل إل ـــــى الأق ـــــ ، عل ـــــم تتحق ـــــي ل ـــــؤات الت ـــــى لســـــان ن، كـــــنب ـــــذي جـــــاء عل التنبؤ ال

لقــــــــد أجريــــــــت بالفعــــــــل علــــــــى  " عنــــــــدما قــــــــال عــــــــن عمليــــــــة ا ستنســــــــاخ "ليــــــــدربرج"العــــــــالم 
ـــــن  ـــــدييات، و ل ـــــى الث ـــــت الحـــــالي عل ـــــي الوق ـــــاك مـــــن يجريهـــــا ف ـــــة و ربمـــــا هن ـــــات برمائي حيوان

ـــــذ الآن  ـــــم فـــــي أي يـــــوم من ـــــدى شـــــخ  مـــــا  .بحـــــدو هايدهشـــــني أن أعل ـــــى ســـــتتوافر ل أمـــــا مت
ــــى الإنســــان،الشــــجاعة لتجربتهــــ ــــك، و لكنــــي أســــتطيع أن  ا عل ــــيس لــــدي أي فكــــرة علــــى ذل فل

ــــــدأ  ــــــذ هــــــذه اللحظــــــة، و تنتهــــــي خــــــلال رالصــــــف درجاتــــــه مــــــنأضــــــع ســــــلما زمنيــــــا تب ، أي من
، ليحــــــدج ذلــــــك عنــــــد أي درجــــــة مــــــن درجــــــات الســــــلم، أي خــــــلال فتــــــرة عامــــــاخمســــــة عشــــــر 

 2"...2000عاما أي قبل حلول العام  15

حدي بصورة وضع التفقد   "روبرت سينشيمر"هير الدكتور أما العالم البيوفيزيائي الش

كيف ستختارون شكل التدخل في  " :لمتواجدين في أحد المؤتمرات قائلاأخرى، مخاطبا ا
تكوين الطبيعة القديم للإنسان؟هل تحبون أن تتحكموا في جنس مواليدكم؟سيكون لكم ذلك 

كون طول أبنائكم ستا أو سبعا أو  ماني أقدام؟ ما الذي حسبما تشاءون،فهل تفضلون أن ي
يثير قلقكم؟هل هي أمراض الحساسية أم السمنة؟أم أوجاا المفاصل،كل هذا سيكون مقدورا 

و  يرهما،  Diabèteعليه، كما سيكون هناك علاج ورا ي للسرطان ومرض الداء السكري 
الفيروسية، وحتى لميكروبية و و سيكون من السهل اليسير التيلم على جميع الأمراض ا

  Vieillessesو الشيخوخة Maturationالنض   و Croissanceللنمو الأنمال القديمة
سوف تكون تحت سيطرتنا، نخططها و نتحكم فيها كيف نشاء،إننا   نعلم أن هناك حدودا 

 وليس بيرض التهويل يرى العالم"؟قف عندها الحياة فكم تحم أن تعياحليلية للعمر، ت
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أن القوى الرأسمالية تحتاج إلى عباقرة لدعم مشاريعها العلمية والتقنية وأنه "نيفاكا"الروسي 
لن تتردد أي دولة في تصنيع سلا ت من الأفراد العباقرة و يعتبر ا تحاد السو ياتي من 

هندسة "الدول القادرة على تحقي  ذلك من الناحية العلمية بحسم نشاطاته في حقل 

 1".الجينات
تكفــــــي فقــــــط قــــــراءة هــــــذه الت كيــــــدات و ا حتمــــــا ت لكــــــي يصــــــاب القــــــارئ بالــــــذهول و 

أمــــام قـــــوة و حمـــــا  هـــــؤ ء العلمـــــاء البيولـــــوجيين وإيمــــانهم بعـــــدم وجـــــود حـــــواجز تمنـــــع حقـــــلا 
وهو مـــــــا يجعلنـــــــا نســـــــتخل  أن التقنيـــــــات .معينـــــــا مـــــــن البحـــــــث أو التطبيـــــــ  فـــــــي البيولوجيـــــــا
ـــــذلك البيوطبيـــــة بمـــــا فيهـــــا الإستنســـــاخ تبقـــــى جـــــد مر  تبطـــــة وتابعـــــة للبـــــرادييم الآلـــــي القـــــائم، ل

ــــــراً وترتكــــــ ــــــيس لمــــــاذ؟ فكــــــلفهــــــي   تراجــــــع مســــــارها كثي ــــــف؟ ول ــــــى ســــــؤال كي ــــــة  ز عل إمكاني
خاضــــــعة لإعتبـــــــارات موضــــــوعية وليســـــــت إعتبــــــارات قيميـــــــة، وذلــــــك علـــــــى  تكـــــــون  بيوطبيــــــة

 .الر م من أن جسم الإنسان هو موضوا تطبيقها

التعمــــــ  فــــــي الموضــــــوا،  للاستنســــــاخر  هنــــــا يصــــــبح لزامــــــا علــــــى المت مــــــل و الــــــداو 
ــــــط بعــــــ إذ يكــــــون  ــــــي ا ستنســــــاخ فق ــــــرى ف ــــــة المتعلقــــــة مــــــن الســــــذاجة أن ن ــــــا الجزئي   المزاي

يجــــــم النظــــــر إلــــــى الموضــــــوا  بــــــل ،إنجــــــاب الأطفــــــال علــــــى( couple)زوجــــــين  مســــــاعدةب
و  أمثــــــال هالــــــدين، ن فـــــي المجــــــال البيولـــــوجيمتخصصــــــيالبصـــــفة شــــــاملة، لأن تصـــــريحات 

، تظهـــــــر بـــــــ ن اهتمـــــــام الـــــــدول الـــــــذين تحـــــــد نا عـــــــنهم ســـــــابقا و نيفـــــــاكا روبـــــــرت سينشـــــــيمر
ـــــــيس لهـــــــدف  ـــــــدو رات ل ـــــــين ال العظمـــــــى و المتطـــــــورة بموضـــــــوا ا ستنســـــــاخ و إنفاقهـــــــا لملاي

ــــــر شــــــمو ً  بســــــيط و لكــــــن لهــــــدف  ــــــان مــــــرتبط بمصــــــالح ومشــــــاحنات  أكث فــــــي بعــــــ  الأحي
الباحـــــــــث الأمريكـــــــــي ريتشـــــــــارد   ـــــــــههـــــــــذا بالإضـــــــــافة إلـــــــــى مـــــــــا أحد سياســـــــــية بـــــــــين الـــــــــدول.

ضـــــجة علـــــى الســـــاحة الأمريكيـــــة والعالميـــــة بتعلانـــــه لأول  مـــــن  Richard Seedســـــيد
وكـــــذلك المتخصصـــــة فـــــي الكيميـــــاء، الفرنســـــية  الإنســـــان،  ستنســـــاخمــــرة عـــــن إنشـــــاء عيـــــادة 

صـــــرحت علنـــــا فـــــي  والتـــــي ،بكنـــــدا قرةالمســـــت Brigitte Boisselier هبريجيـــــت بواســـــوليي
ــــــــي حــــــــول    ستنســــــــاخبواشــــــــنطن عــــــــن إنشــــــــائها لشــــــــركة خاصــــــــة  ا ستنســــــــاخمــــــــؤتمر دول
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الفــــرد بمــــائتي  استنســــاخحــــددت ســــعر و  ،"Clode aideكلــــود إيــــد "اســــمالإنســــان، تحــــت 
ـــــو افترضـــــا للإنســـــان، إذ هـــــي1رألـــــف دو   ،  وهـــــذا ر ـــــم مـــــا تحد ـــــه العمليـــــة مـــــن معانـــــاة ول

ــــــــــى المســــــــــتوى الحيــــــــــو  ــــــــــاتي حالــــــــــة مــــــــــن التعــــــــــذيم والتشــــــــــو عل يه للمــــــــــادة الحيــــــــــة اني والنب
ــــــــلالمستنســــــــخة، و  ــــــــك دلي ــــــــذي التكــــــــر  ذل ــــــــاء ا ستنســــــــاخ ار ال ، إذ أن استنســــــــاخ يحــــــــدج أ ن

 2.محاولة فاشلة 266مر ب"دولي"النعجة

يعــــــــــارض ا ستنســــــــــاخ البشــــــــــري العديــــــــــد مــــــــــن العلمــــــــــاء المتخصصــــــــــين والفلاســــــــــفة 
ـــــنهم الإبســـــتيمولوجيين، ـــــا  سهـــــانالفيلســـــوف  مـــــن بي ـــــر عـــــن معارضـــــته هـــــذه ،يون فـــــي  وعب

أن إنتـــــاج مفادهـــــا نظـــــرة فلســـــوية  قـــــدم، أيـــــن 1974المنشـــــور ســـــنة  "مبـــــدأ المســـــؤولية"كتابـــــه
فــــرد مستنســــم هــــو بمثابــــة إنتــــاج لمعانــــاة بشــــرية تســــبم فيهــــا الإنســــان بطريقــــة مباشــــرة، لأن 

ـــــوأم للفـــــرد المستنســـــم منـــــه، وإذا كـــــ ـــــرد المستنســـــم هـــــو بمثابـــــة ت ان التوأمـــــان فـــــي الحالـــــة الف
فــــتن لهمــــا  الطبيعيــــة يشــــتركان فــــي المــــوروج الجينــــي وفــــي البيةــــة الرحميــــة التــــي نشــــ  فيهــــا،

ا ختيـــــــار الكامـــــــل فـــــــي تحديـــــــد خيـــــــارات حياتهمـــــــا حســـــــم البيةـــــــة التعليميـــــــة، ا جتماعيـــــــة، 
فـــــي حـــــين أن الفـــــرد المستنســـــم هـــــو حامـــــل  الأخلاقيـــــة والثقا يـــــة الخاصـــــة بكـــــل فـــــرد منهمـــــا،

ـــــى حـــــد مـــــالمـــــوروج  ـــــي يبـــــدو إل ـــــه جين ـــــة وك ن ـــــاة كامل ـــــد قطـــــع حي أن  مـــــا يمكـــــن وأ هـــــر ،ق
العقليــــــــة، و  العضــــــــوية،)مــــــــن أمــــــــراض و انتكاســــــــات علــــــــى كــــــــل المستويات لحاملــــــــه يحــــــــدج

ــــــةو  ــــــي كمــــــاأن  3(.النفســــــية وا جتماعي ــــــى الحــــــ  ف ــــــد حت ــــــى يفق ــــــرد المستنســــــم بهــــــذا المعن الف
 يحركنــــــامــــــن الأحيــــــان مــــــا ،لأنه فــــــي كثيــــــر (جهــــــل الأحــــــداج التــــــي يحملهــــــا مســــــتقبله)الجهل

ـــــه فـــــي أنفســـــنا لتفـــــالل هـــــو ا فـــــي الحيـــــاة ـــــةالـــــذي نحمل و الصـــــعاب شـــــاكل تجـــــاوز الم لمحاول
 .والأمراض، وكذا العيا بنجاح وصحة وعا ية

ـــــــــــــي جامعـــــــــــــة بوســـــــــــــطن جـــــــــــــورج المفكـــــــــــــر وأســـــــــــــتا يعـــــــــــــارضكمـــــــــــــا  ـــــــــــــانون ف ذ الق
استنســــاخ الإنســــان، لأنــــه أمــــر  يــــر طبيعــــي مــــن حيــــث أنــــه يهــــدم  ، G.Annasنــــا أ
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التنـــــوا البيولـــــوجي للجـــــنس البشـــــري، وهـــــي ميـــــزة أساســـــية تشـــــكل أســـــا  نظـــــام الحيـــــاة  ميـــــزة
، عـــــــارض 1997 03 12البشـــــــرية، ففـــــــي شـــــــهادته أمـــــــام مجلـــــــس الشـــــــيوخ الأمريكـــــــي فـــــــي 

ــــــا " ــــــه   يمكــــــن هــــــو بشــــــدة فكــــــرة أن ا ستنســــــاخ "إين حــــــل للمحــــــرومين مــــــن الإنجــــــاب لأن
ا كـــــــان الإنســـــــان متمســـــــكا وإذ .إنتاجـــــــه حســـــــم الطلـــــــميكـــــــون  و ،معاملـــــــة الإنســـــــان كمـــــــادة

منـــــع أي  عليـــــه بالمبـــــادئ الأخلاقيـــــة التـــــي يشـــــترك فيهـــــا مـــــع كـــــل بنـــــي  البشـــــر فتنـــــه وجـــــم
 1.محاولة  ستنساخ البشر

ـــــــة  النقديـــــــة لعمليـــــــة ا ستنســـــــاخ الرليـــــــة إذن تتمحـــــــور هـــــــذه حـــــــول تجـــــــريم أي محاول
 النفســــــي وا جتمــــــاعي لكــــــائن بشــــــري يمكــــــن أن يستنســــــم،و للتلاعــــــم بالمســــــتقبل العضــــــوي، 

 ،دافـــــع عنهـــــا بعـــــ  الفلاســـــفة والمفكـــــرينوالتـــــي  رة خي ـــــ كانـــــت طبيعتـــــهلأن الإنســـــان مهمـــــا 
 .بقيـــــود الأخـــــلاق والأعـــــراف الدوليـــــة والمجتمعيـــــة بداخلـــــه قـــــوى شـــــر تـــــدمر إذا لـــــم تقيـــــد فـــــتن
ذلــــك هــــو علــــى  خيــــر مثــــال و  ،عــــدة أعمــــال مــــدمرة لبنــــي جنســــهيقــــوم الإنســــان ب يمكــــن أنإذ 

ـــــةتصـــــنيع الأســـــلحة النوويـــــة والبي ـــــة عـــــن . ولوجي ـــــة ممكن ـــــذلك نتســـــاءل دون إجاب مـــــا يمكـــــن ل
تقنيــــــــة علميــــــــة  يــــــــر كا ستنســــــــاخ  فــــــــرض وات المقبلــــــــة إذا مــــــــا تــــــــمأن يحــــــــدج فــــــــي الســــــــن
 .محظورة لدواعي طبية

 ن من أكبر المعارضيننساخ، نشير أيضا إلى أو لزيادة التعم  في مس لة نقد ا ست
بدأ حياته العلمية كباحث متخص  ، الذي Lion Kass  ليون كا لعملية استنساخ البشر

 إلى1967في الكيمياء البيولوجية في المعاهد القومية للصحة،  م تحول اهتمامه منذ سنة 
ومن أهم مقا ته التي تضمنت هجوما قويا ضد أولةك الذين ينادون ".الفلسفة والأخلاقيات

حكمة "وانبعن1997باستنساخ البشر، تلك التي نشرت في نيوريبيبليك في شهر يونيو

. نسم كربونيةل االت كيد على أن ا ستنساخ ليس إنتاج ، ومن أهم ماجاء فيها"التعارض
مثلا أن ت تي نسختها إلى عالمنا صلعاء بدون  (مرلين مونرو) فالمتوقع في حالة استنساخ

 فيونلمس  2".شعر، هتماء بدون أسنان، خرساء   تنط ، تماما مثل أي طفل حديث الو دة
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يرى في ا ستنساخ نوعا من الجنون والهو   صريح، ذو الطابع التهكمي، أن كا هذا الت
 تلاعمالو العلمي،لأنه يحاول أن يخرج الإنسان عن جبلته وفطرته التي خلقه الله عليها، 

 علانية صرحلذلك  التي تشكل أسا  حياة الإنسان. وا جتماعيةبصلابة العلاقات الأسرية 
ومن هنا يجم فقط دعم التقدم  ، أخلاقيأمر  ا ستنساخأن  هأعلا في مقالته المذكورة

العلمي الذي   يدنس الأسس الأخلاقية الإنسانية، إذ أن المساهمة المباشرة في تخلي  
 1ودوليا. واجتماعيا الطفل ذو الأب الواحد أمر يجم رفضه أسريا،

دون أن  الكـــــائن البشـــــري علـــــى أنـــــه مـــــادة، مـــــنلصـــــناعة ا ستنســـــاخية اهـــــذه تعامـــــل 
المستنســـــم مـــــن الناحيـــــة  للإنســـــانالتعقيـــــدات التـــــي يمكـــــن أن تحـــــدج  ا عتبـــــارت خـــــذ بعـــــين 

نفســـــي عنـــــد علمــــه بـــــ ن كــــل تفاصـــــيله الداخليـــــة  اضــــطرابفقـــــد يحــــدج للمستنســـــم . النفســــية
ـــــة ـــــين والشـــــعرالطـــــول) والخارجي ـــــون العين ـــــم ( ، الحجـــــم، ل ـــــة مـــــا إذا . انتقالهـــــاقـــــد ت وفـــــي حال

ـــــرد المستنســـــم هـــــذه ـــــي يمكـــــن أن يلاقيهـــــا، تجـــــاوز الف ـــــف ســـــتكون  المشـــــاكل النفســـــية الت فكي
شخصــــــية مســــــتقلة أم  باعتبــــــاره؟ وهــــــل ســــــينظر إليــــــه و بــــــاقي المجتمــــــع لــــــه نظــــــرة الأقربــــــاء 

نســــــخة تابعــــــة للأصــــــل؟ يعبــــــر عــــــن هــــــذه المخــــــاوف تعليــــــ  لأحــــــد الحضــــــور فــــــي  باعتبــــــاره
يضـــــــــرب البشـــــــــر يعتـــــــــدي، بـــــــــل  ستنســـــــــاخا إن  " :المــــــــؤتمر الـــــــــدولي الثـــــــــاني للاستنســـــــــاخ

ــــــين الرجــــــل  ــــــط ب ــــــيس فق ــــــات الصــــــحيحة ل ــــــنظم التــــــي تحكــــــم العلاق بــــــالعنف كــــــل القواعــــــد وال
الجنين والإنجــــــاب، بــــــل أو بينــــــوالأبنــــــاء،  الآبــــــاءوالمــــــرأة، أو بــــــين الــــــزوج والزوجــــــة، أو بــــــين 

إنـــــــه محاولـــــــة للتـــــــدخل . وهـــــــذا هـــــــو الأخطـــــــر بـــــــين الإنســـــــان وربـــــــه، بـــــــين الإنســـــــان وخالقـــــــه
ن الـــــذكور والإنـــــاج، والـــــذي وضـــــعه الخـــــال ، إنـــــه نســـــف واللعـــــم فـــــي التـــــوازن الطبيعـــــي، بـــــي

ـــــات الألـــــوف مـــــن الســـــنين حتـــــى هـــــذه  لقاعـــــدة أساســـــية مســـــتقرة منـــــذ بـــــدء الخليقـــــة وعبـــــر مة
 2".اللحظة وهي قاعدة التفرد، وإذا فقد الإنسان صفة التفرد فقد معها تميزه كتنسان
يهـــــا فقـــــط فـــــي مـــــا يُمكـــــن إســـــتنتاجه هـــــو أن التطبيقـــــات البيوطبيـــــة   يُمكـــــن النظـــــر إل

، ولكــــــن يجــــــم إســــــتيعابها داخــــــل و البيولــــــوجي إطــــــار علميتهــــــا المتعلقــــــة بالبحــــــث البيــــــوطبي
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والواضـــــــح أن المنظومـــــــة الفكريـــــــة التـــــــي تمجـــــــد . منظومـــــــة خلفيتهـــــــا الفكريـــــــة التـــــــي تتبناهـــــــا
ــــــي توجهــــــات وأبعــــــاد  ــــــة ف ــــــة الدراســــــة والمســــــاءلة الليمي ــــــرف بندي ــــــة   تعت ــــــة والتقنوعلموي الآلي

وهومـــــا يتجلـــــى فـــــي إصـــــرار العلمـــــاء علـــــى تطبيـــــ  نتـــــائ  بحـــــو هم النظريـــــة وإفـــــرازات العلـــــم، 
 .وعدم قبول وضع قيود لحرية البحث والتطبي  العلمي والتقني

ـــــى هـــــذا، و  ـــــابالإضـــــافة إل ـــــة حاضـــــرة بقـــــوة ، فـــــتكمـــــا رأين ـــــة والمالي ـــــارات المادي ن الإعتب
كــــــــذلك فــــــــي مســــــــ لة التطبيقــــــــات البيوطبيةـــــــــ بــــــــدءاً مــــــــن تمويــــــــل البحــــــــوج المتعلقــــــــة بهــــــــا، و 

ــــات، ومــــا يُصــــاحبها مــــن  ــــي توفرهــــا هــــذه التقني ــــي عــــرض الخــــدمات والمزايــــا الت الإســــتثمار ف
إشـــــهار وإدخـــــال لهـــــذه التقنيـــــات الطبيـــــة داخـــــل المنظومـــــة الإقتصـــــادية الخاضـــــعة لحســـــابات 
العـــــــــرض والطلـــــــــم والـــــــــربح، وهـــــــــو مـــــــــا نلحظــــــــــه مـــــــــثلًا فـــــــــي مراكـــــــــز العيـــــــــادات الطبيــــــــــة 

الإعتبـــــارات الماديـــــة   تييـــــم و هـــــذه  .طبيـــــةالمتخصصـــــة فـــــي هـــــذا النـــــوا مـــــن الخـــــدمات ال
لأنـــــــه بـــــــدً  مـــــــن تـــــــرك  ،حتـــــــى فـــــــي المناقشـــــــات الإيتيليـــــــة المتعلقـــــــة مـــــــثلًا بـــــــالموت الـــــــرحيم

نــــــزا الأجهــــــزة الطبيــــــة لمــــــنح  لــــــة داخــــــل المستشــــــفى، يــــــتمالمــــــري  فــــــي حالــــــة  يبوبــــــة طوي
ــــر هــــذا صــــراحة عــــن نــــوا  أخــــر،  لمــــري  فرصــــة العــــلاج ــــديولوجيا الصــــارمة ويعب مــــن الإي

 .له النابعة من النزعة الآلية في العلم والتصور النفعي

ــــى العلــــم فــــي حالــــة المــــوت الــــرحيم، تكــــون عــــودة الشــــخ  الموجــــود فــــي  فتســــتناداً إل
ــــــدة مــــــن  ــــــلا فائ ــــــالي ف ــــــة ضــــــعيفة، وبالت ــــــة وشــــــفائه إمكاني ــــــة العادي ــــــى الحال ــــــة إل ــــــة  يبوب حال

ـــــهعـــــن قدســـــية الحيـــــاة و  هنـــــا الحـــــديث وأمـــــا التصـــــور  .إنتظـــــار أمـــــر   يضـــــمن العلـــــم نتيجت
 مـــــوال الأفيـــــدخل بحجـــــة العدالـــــة الإجتماعيـــــة وضـــــرورة تجنـــــم صـــــرف  لهـــــذه الحالـــــة النفعـــــي

ــــي حــــين يوجــــد أشــــخاي أخــــرون خــــارج  ــــة دائمــــة، ف ــــة  يبوب ــــى مــــري  فــــي حال ــــة عل الطائل
المستشــــفى مــــن هــــم بحاجــــة أكبــــر إلــــى العــــلاج و إلــــى هــــذه الأمــــوال. و يظــــل هــــذا التصــــور 

ــــــر م مــــــن  العلميــــــة يركــــــز -أنــــــه فــــــي كثيــــــر مــــــن اللجــــــان الأخلاقيــــــةالنفعــــــي قائمــــــا، علــــــى ال
ـــــا ـــــي البيوايتيق ـــــى ضـــــرورة إســـــتحداج مراكـــــز إستشـــــفائية خاصـــــ المختصـــــون ف ة بالحـــــا ت عل

ـــــة التـــــي   يُرجـــــى شـــــفاالمستعصـــــية طبيـــــاً و  ـــــار أنـــــه فـــــي هـــــذه الحال ـــــارئها، بتعتب  يكـــــون الخي
 . للمري  وليس لإدارة المستشفى وسياسة الصحة العمومية الأخير
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ضــــــناها فــــــي هــــــذا الفصــــــل، يمكــــــن القــــــول خــــــلال التطبيقــــــات الطبيــــــة التــــــي عر  ومــــــن
ن التــــــ  ير الــــــذي أحد تــــــه التقنيــــــة البيوطبيــــــة فــــــي إختيــــــارات الأفــــــراد وسياســــــات الــــــدول بلــــــر إ

نســــــــبة متقدمــــــــة فــــــــي وقــــــــت قصــــــــير، لأننــــــــا مازلنــــــــا فــــــــي الربــــــــع الأول مــــــــن القــــــــرن الواحــــــــد 
عمليـــــــة و دة الأطفـــــــال، وشـــــــكل والعشـــــــرين، ولكـــــــن طريقـــــــة التعامـــــــل مـــــــع معالجـــــــة العقـــــــم، و 

ومكانــــــة الأســــــرة يختلــــــف إختلافــــــاً كبيــــــراً عــــــن ماكــــــان ســــــائداً فــــــي بــــــدايات القــــــرن العشــــــرين. 
الأمـــــر كـــــذلك علـــــى طريقـــــة التعامـــــل مـــــثلًا مـــــع س هـــــذا هـــــو التييـــــر الوحيـــــد بـــــل ينطبـــــ  ولـــــي

كثيـــــر مـــــن علـــــى ال و ،أو يُعـــــاني مـــــن مـــــرض مستعصـــــي دائمـــــة مـــــري  فـــــي حالـــــة  يبوبـــــة
 رى.المواضيع الأخ

ــــى حــــد مــــا فــــي تشــــييء إذن نجحــــت النزعــــة  ، واســــقال هالــــةالإنســــان التقنوعلمويــــة إل
و التعــــــالي عـــــن كينونتــــــه، وصــــــورته الأخلاقيـــــة والإنســــــانية الثابتـــــة التــــــي تلخصــــــت  القداســـــة

 عقـــــــل والحكمـــــــة، فقـــــــد اســـــــتباحت التقنيـــــــة البيولوجيـــــــةســـــــيد الكائنـــــــات المتســـــــم بالفـــــــي كونـــــــه 
ا  لتجاربهـــــــــــــــــــــا وإبـــــــــــــــــــــداعاتها. عحرمـــــــــــــــــــــة الجســـــــــــــــــــــد الإنســـــــــــــــــــــاني وجعلتـــــــــــــــــــــه موضـــــــــــــــــــــو 
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 إن اقحـــــام المســـــ لة الأخلاقيـــــة فـــــي العلـــــم المعاصـــــر، خاصـــــة فـــــي العلـــــم البيولـــــوجي،
أو  تيقـــــا )الأخـــــلاق الحياتيـــــةيالبيوإ جملـــــة المحـــــاو ت التـــــي أسســـــت لمجـــــال كـــــان مـــــن خـــــلال

مـــــــن ديـــــــن و فلســـــــفة وقـــــــانون، و  مجـــــــال تجاذبتـــــــه عـــــــدة تخصصـــــــات و أبعـــــــاد، (،الحيويـــــــة
  يرها من المجلات الفكرية الأخرى.

 Van Rensselaer بوتر  رها عند مؤسس البيوإتيقا  فان رينسلايبداية الفكرة نجد
Potter  والإنسانيات جراء تشذر  بين حقلي العلم دجالذي أ ار مشكلة الإنفصال الذي ح

ة نجدها حاضرة في تحليلات بع  الفلاسفة المعاصرين وعلى رأسهم المعرفة،  وهي مشكل
أزمة حديثه عن  إطار وز فييهربرت ماركمارتن هيد ر في نقده للتقنية. و طرحها كذلك 

نا . ولكنشرحه لنظرية الأخلاق التواصلية يف يور ن هابرما الإنسان ذو البعد الواحد، و 
ن وبصبية بيوإتيلية تطبيلية فريدة م أكثر عمقا في تصورنا، ويةبطريقة فلس نجدها محللة

الذي أسس نظرياً لأخلاق المسؤولية،  ونا ي نوعها عند الفيلسوف الألماني الأصل هانس
المساهمة الواضحة و  ولم يستيني عن الدراسة التطبيلية للتقنيات البيوطبية التي أتاحت له

  البيوايتيقا. الفعالة في مجال تطور

ــــــم تعــــــد ونــــــا أصــــــبح مــــــن الواضــــــح مــــــع يإذ    ــــــى دراســــــة  أن الأخــــــلاق ل تقتصــــــر عل
ــــــــل تهــــــــتم  ــــــــه ومنابعــــــــه، ب ــــــــد مبادئ ــــــــم أيضــــــــا الســــــــلوك وتحدي ــــــــة العل ــــــــة وقيمي بدراســــــــة معياري

وتطبيقاتــــــه. هــــــذه الدراســــــة إصــــــطدمت بوجــــــود الكثيــــــر مــــــن المســــــائل والإشــــــكاليات التــــــي   
ـــــات والظـــــروف، وكـــــذلك يمكـــــن الحســـــم فيهـــــا بتج ـــــة واحـــــدة وواضـــــحة، نظـــــراً لتعـــــدد المعطي اب

لإخــــــتلاف المشــــــارب والتوجهــــــات الأخلاقيــــــة؛ فكيــــــف يمكــــــن إذن أن يحــــــدج توافــــــ  إيتيقــــــي 
ـــــــة؟ ومـــــــا طبيعـــــــة  ـــــــي  ـــــــل تعـــــــدد هـــــــذه التوجهـــــــات الأخلاقي ـــــــة ف ـــــــات البيوطبي حـــــــول التطبيق

ـــــــــذي يطرحـــــــــه ي ـــــــــة إخفاقـــــــــات االمعيـــــــــار الأخلاقـــــــــي ال ـــــــــه لجمل لأخـــــــــلاق ونـــــــــا  متجـــــــــاوزاً ب
ـــــــول التـــــــي عرضـــــــها هـــــــذا  الكلاســـــــيكية ومؤسســـــــاً لأخـــــــلاق عالميـــــــة؟ ومـــــــا ـــــــة الحل هـــــــي جمل

 في دراسته التطبيلية؟ ا بستيمولوجي
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 :Bioéthiqueسس الأخلاق الحياتية : تأالمبحو الأول

لاق الحياتيــــــة أو البيوإتيقــــــا مجــــــا  ذو أهميــــــة كبيــــــرة و قــــــل معرفــــــي فــــــي الأخــــــ تعتبــــــر
بــــــالإفرازات  عتبــــــر تحلــــــيلات المفكــــــرين والفلاســــــفة المهتمــــــينتُ  الأخــــــلاق التطبيليــــــة، إذ إطــــــار

الإبســـــتيمولوجية والإيتيليـــــة فـــــي الميـــــدان البيـــــوطبي رافـــــداً مهمـــــاً ينضـــــاف إلـــــى روافـــــد أخـــــرى 
ن ديــــــــن. ولــــــــذلك يمكــــــــن أوقــــــــانونيين، وعلمــــــــاء إجتمــــــــاا ورجــــــــال يمثلهــــــــا علمــــــــاء وأطبــــــــاء، 

، و يرهـــــا مـــــن البحـــــوج أو يـــــور ن هابرمـــــا ، ونـــــا ي تصـــــنف المشـــــاريع الفلســـــوية لهـــــانس
 تيلية. يبيوإالعمال الأ ت وم  ت العلم والتقنية ضمنالفلسوية التي تعالُ  إفرازا

كفرا د إذن معرفة كيف نش ت و تطورت البيوايتيقا )أخلاقيات علم الأحياء( من المفي
الطم والبيولوجيا،  لمعاصر خاصةا العلم ً  للأزمة الليمية التي طالتمعرفي يحمل حلو 

وذلك من خلال التطرق إلى أهدافها ومحاورها، وبصماتها الإجرائية التي تتمثل بالخصوي 
نوا النقاش الداخلي  ، وكذا معرفةles comités bioéthiquesفي اللجان البيوإيتيلية 

ات العالمية، و في كبرى الجامع تدريسلمعرفي، الذي أصبح موضوعا للالفرا ا الدائر في هذا
قل ذو منه  ومحاور كفرا معرفي مستيحضى باهتمام الدول والحكومات لدرجة ت سيسه 

   وأهداف محددة في الو يات المتحدة الأمريكية.

عـــــدم كفايـــــة الشـــــ  الـــــديونتولوجي مـــــن العلمـــــاء والإبســـــتيمولوجيين العديـــــد مـــــن  ت كـــــد
ــــــــة بعــــــــد الفــــــــي الممارســــــــات  ــــــــذي ع نجــــــــاحالطبييــــــــة والبيولوجي ــــــــة الإستنســــــــاخ  رفتــــــــهال عملي

 مــــــــن جملــــــــة وبعــــــــد تطــــــــورتطبيقــــــــه علــــــــى الإنســـــــان، و المطالبــــــــة ب 1997ســــــــنة  الحيـــــــواني
ـــــــات الـــــــو دة المســـــــاعدة طبيـــــــاً  ـــــــاعلين علـــــــPMAتقني ى . هـــــــذه القناعـــــــة حركـــــــت بعـــــــ  الف
لــــــت  خاصــــــة فــــــي الو يــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــةالمســــــتوى العلمــــــي وكــــــذا السياســــــي،  أيــــــن مو 

ت عجــــــل بظهــــــور لجــــــان وهيةــــــا الأمــــــر الــــــذي،  موال طائلــــــةبــــــ البحــــــث البيولــــــوجي مشــــــاريع
 الأخلاق النظرية في البيولوجيا لمراقبة سير المشاريع و التحق  من أهدافها الفعلية



 الفصل ال الو: النزعة الأخلاقية الجد دة ف  الخطاب الفلسف  المعاصر.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

227 
 

هــــــا وجــــــديتها أذهلــــــت العقــــــول وجعلــــــت تالتطبيقــــــات البيوطبيــــــة بكــــــل مــــــا فــــــي  وريإن 
ــــول أو رفــــ  ــــداعيات وإفــــرازات  لهــــا لكــــل قب ــــي وا جت ــــى المســــتوى الأخلاق ذلــــك  تمــــاعي،عل

ــــــوي  ــــــده العف ــــــة وصــــــورته الجســــــدية وتوال ــــــه الجيني ــــــي تركيبت أن تطبيقاتهــــــا تخــــــ  الإنســــــان ف
كمــــــــــا اصــــــــــبحت التقنيــــــــــات الحيويــــــــــة التقليــــــــــدي الــــــــــذي   يخضــــــــــع لأي تــــــــــدخل يــــــــــوجيني. 

تبنـــــــي رأســـــــمالي لإنتـــــــاج وتســـــــوي  تطبيقاتهـــــــا موضـــــــوعا لتيطيـــــــة إعلاميـــــــة   مثيـــــــل لهـــــــا، ول
ـــــــادات الخاصـــــــة بتقن ـــــــات الحمـــــــل المســـــــاعدومنتجاتهـــــــا )العي ـــــــ جير الأرحـــــــام ،ي  ،ووكـــــــا ت ت

وبنــــــوك الأجنــــــة والبيوضــــــات والحيوانــــــات المنويــــــة... (. والأكثــــــر مــــــن ذلــــــك أنــــــه فــــــي وقــــــت 
 قصير أصبح لهذه التطبيقات جمهور وزبائن يدافعون عن حقهم في الإستفادة منها. 

ـــــذي تطرحـــــه البيوإو  ـــــالقول أنييعبـــــر عـــــن الرهـــــان ال ـــــوم أحـــــد العلمـــــاء ب القضـــــايا "  تيقـــــا الي
المحيطـــــة بالتقنيـــــة الحيويـــــة معقـــــدة، و  يمكـــــن حســـــمها بـــــنعم أو  . فلـــــو كـــــان الأمـــــر يمكـــــن 
ــــــرر فــــــي حياتنــــــا،  كتفينــــــا بهجــــــوم  حســــــمه بــــــ ن نســــــتنكر هــــــذا التــــــدخل الفظيــــــع و يــــــر المب

.( .عنيـــــف وقصــــــير، وذلــــــك لكشـــــف الطبيعــــــة " الرهيبــــــة" للعلــــــم الجديـــــد الــــــذي حــــــل علينــــــا).
تحتــــدم معظــــم النقاشــــات حــــول هــــذه التقنيــــة الجديــــدة، إذ تــــرتبط  لهــــذه فتنــــه مــــن المــــرجح أن

هــــــذه التقنيــــــة بجــــــوهر معرفتنــــــا لأنفســــــنا ووجودنــــــا؛ أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أن التقنيــــــات الجديــــــدة 
تمثـــــل الســـــيطرة البشـــــرية فـــــي أعظـــــم صـــــورها، وكيـــــف   وهـــــي تمكننـــــا مـــــن تحديـــــد الطريقـــــة 

ون الطبيعـــــة برمتهـــــا أن تكـــــ التـــــي نريـــــد لأنفســـــنا أن تكـــــون عليهـــــا، بـــــل والطريقـــــة التـــــي نريـــــد
تقنيـــــــات لتحقيـــــــ  أحلامنـــــــا، وهـــــــي التـــــــي تُعطينـــــــا النفـــــــوذ  عليهـــــــا. فالتقنيـــــــات الحيويـــــــة هـــــــي 

لنضــــع تصــــوراً جديــــداً عــــن أنفســــنا، وعــــن اللــــذين مــــن بعــــدنا، وعالمنــــا الــــذي نحيــــا  يــــه والقــــوة 
 1".لتنفيذ ذلك

                                                           

، مركز الإمارات للدراسات تقنية الحيوية    تسخير الجينات وإعادة تشكيل العالم(قر  ال، جريمي ريفكننقلا عن  1
 .12ـــ  11 .، ي ي1999، 1الإمارات العربية المتحدة.ل-والبحوج الإستراتيجية، أبو  بي
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 تيقا على المستوى الدول : الجانب التنظيم  للبيوإ -1

ـــــــم يكـــــــن الجانـــــــم  ـــــــانوني أول مـــــــا بـــــــرز ل تيقـــــــا، بـــــــل تعـــــــددت يالبيوإ مجـــــــال فـــــــي الق
ممهداتــــــه التــــــي تمثلــــــت فــــــي مجمــــــل التجــــــاوزات التــــــي أحــــــد ها الأطبــــــاء النــــــازيون وتجــــــاربهم 

ــــــى ال ــــــة الثا مســــــاجينالبشــــــعة عل ــــــي خــــــلال الحــــــرب العالمي ــــــة، وكــــــذا بعــــــ  الفضــــــائح الت ني
ت مـــــن المجتمـــــع رية علـــــى أفـــــراد وفةـــــاوتمثلـــــت فـــــي الليـــــام بتجـــــارب ســـــ حـــــد ت فـــــي أمريكـــــاً 

لتــــــي تمــــــت بنجــــــاح حيــــــوان اهــــــي عمليــــــة استنســــــاخ الالأكثــــــر مــــــن كــــــل هــــــذا و دون علمهــــــم. 
ــــــــت  ات تؤكــــــــدخطابــــــــ ، و هــــــــورالمحــــــــاو ت الفاشــــــــلة بعــــــــد العديــــــــد مــــــــن 1997ســــــــنه  وتثب

ـــــــة علـــــــى الإنســـــــان. ـــــــة نجـــــــاح العملي ـــــــى إمكاني ـــــــة  تطـــــــور بالإضـــــــافة إل  تقنيـــــــاتمـــــــن ال جمل
ومـــــا طرحتـــــه مـــــن قضـــــايا مســـــتجدة علـــــى  PMAالمســـــاعدة طبيـــــاً  البيوطبيـــــة كتقنيـــــة الحمـــــل

لجــــــــــان ال كــــــــــان ت ســــــــــيس لــــــــــذلك المســــــــــتوى الوجــــــــــودي والأخلاقــــــــــي، والــــــــــديني، والقــــــــــانوني.
ضـــــرورة حتميـــــة علـــــى المســـــتوى البيـــــوطبي لتجـــــاوز عوائـــــ  ومشـــــاكل الأخلاقيـــــة فـــــي البدايـــــة 

جـــــــادة و معقـــــــدة، و التـــــــي تثيـــــــر  ميدانيـــــــة حليليـــــــة مرتبطـــــــة بحـــــــا ت إستشـــــــفائية ومخبريـــــــة
 الأخلاقية.  من الحساسيات الكثير

بـــــدأ مـــــع قـــــانون نـــــورمبرغ ســـــنة  لمجـــــال البيوايتيقـــــا ن الشـــــ  القـــــانونييمكننـــــا القـــــول إ 
الـــــــــذي حـــــــــدد عـــــــــدة معـــــــــايير للممارســـــــــات الطبيـــــــــة والبيولوجيـــــــــة المتعلقـــــــــة بشـــــــــرول  1947
ــــة و التج ــــى البشــــر مــــن موافقــــة واعي بعــــد  أو الــــرف  .إمــــتلاك كفــــاءة وحريــــة القبــــول ريــــم عل

ـــــة"  الـــــذي أكـــــد علـــــى ضـــــرورة إنشـــــاء "لجـــــان 1964ن هلســـــنكي ســـــنة ذلـــــك نجـــــد إعـــــلا مراقب
، وطبيعــــــــة المعلومــــــــات المقدمــــــــة لهــــــــم المرضــــــــى موافقــــــــةتخــــــــ  طريقــــــــة الحصــــــــول علــــــــى 

ـــــى ضـــــرورة تشـــــكيل 1981وإعـــــلان مـــــانيلا ســـــنة  ،كمشـــــاركين فـــــي التجـــــارب ـــــذي أكـــــد عل  ال
ـــــدير والمتابعـــــة. ـــــك ســـــلطة التق ـــــة تمل ـــــى أن هـــــذه  لجـــــان أخـــــلاق نظري ـــــاتو نشـــــير إل  الإعلان

ـــــة فـــــي فرنســـــا  تمهـــــد ـــــة الأخـــــلاق النظري ـــــث تشـــــكلت لجن ـــــة، حي لظهـــــور عـــــدة لجـــــان أخلاقي
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، وبعــــــد ذلــــــك فــــــي بريطانيــــــا 1960، وفــــــي الو يــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة ســــــنة 1975ســــــنة 
 والسويد.

ـــــــــىوبحســـــــــم "جـــــــــان برنـــــــــارد"،  هـــــــــرت اللجـــــــــان الأخلاقيـــــــــة   فـــــــــي فتـــــــــرتين :  الأول
ــــــة فــــــي المستشــــــوياتأخــــــلاق حياتيــــــة ن لجــــــان "تشــــــكلت خلالهــــــا  والجامعــــــات" كعمليــــــة  ظري
ـــــاء حـــــرك إرادة تلقائيـــــة نابعـــــة مـــــن ـــــة.  و هـــــرت فـــــي أطب ـــــة المهن هم مبـــــدأ المســـــؤولية وأخلاقي

ــــرة ــــة " الفت ــــي الثاني ــــة" ف ــــة القومي ــــدان. اللجــــان الأخلاقي ــــي فرنســــا  عــــدة بل ــــم ت ســــيس فمــــثلا ف ت
، " أعلبــــــه 1983 ســــــنة النظريــــــة لعلـــــوم الحيــــــاة والصــــــحةخــــــلاق اللجنـــــة القوميــــــة الأولــــــى للأ

،  1988وضــــــع تقريــــــر بعنوان:"علــــــوم الحيــــــاة مــــــن الأخــــــلاق النظريــــــة إلــــــى القــــــانون" ســــــنة 
، 1994وإبــــــرام  لا ــــــة قــــــوانين حــــــول الأخــــــلاق الحياتيــــــة أقرهــــــا البرلمــــــان فــــــي حزيران يونيــــــو

ــــس الشــــيوخ ، وفــــي نهايــــة ســــباق  وقــــد انتهــــى إقــــرار هــــذه النصــــوي الثلا ــــة بعــــد اقتــــراا مجل
ــــــاني نوفمبرفــــــي تشــــــرين ا برلمــــــاني طويــــــل بــــــدأ ــــــاول  وبعــــــد 1992لث ســــــنوات مــــــن التــــــردد تن

 1994ضــــــرورة التشــــــريع فــــــي هــــــذا المجــــــال. وقـــــــد وافــــــ  المجلــــــس الدســــــتوري فــــــي تمـــــــوز 
و الســـــــؤال المطـــــــروح بعـــــــد تشـــــــكل  1علـــــــى هـــــــذا التشـــــــريع المتصـــــــل بـــــــالأخلاق الحياتيـــــــة..."

لأخلاقيـــــــة هـــــــذه اللجـــــــان الأخلاقيـــــــة القوميـــــــة، هـــــــو متـــــــى ســـــــيكون موعـــــــد تشـــــــكيل اللجـــــــان ا
 الدولية لمراقبة الممارسات البيوطبية؟

ـــــة  يـــــر منطقـــــيولكـــــن قـــــد يكـــــون الحـــــديث عـــــن قـــــوانين بيوإ ـــــة، لأن بال يتليـــــة دولي كلي
ن اليـــــــوم عـــــــن التوافـــــــ  بـــــــين أفـــــــراد وتيـــــــارات و المعـــــــايير الإيتيليـــــــة أصـــــــبحت أبعـــــــد مـــــــا تكـــــــ

ــــــي فمــــــا بالنــــــاالم ــــــى المســــــتوى المحل ــــــدولي. ولكــــــن قــــــد يحــــــد جتمــــــع عل ــــــى المســــــتوى ال ج عل
ــــــ ــــــدولي يمكــــــن أن يخــــــ  ال ــــــي إطــــــار التشــــــريع ال ــــــي ف ــــــارب وتلاق ــــــةتق  ســــــا  ب رلى المتعلق

إ  مجــــــرد تشــــــريع  فــــــي النهايــــــةحتــــــى و لــــــو حــــــدج هــــــذا، فلــــــن يكــــــون  و ا نســــــان. وجــــــوهر
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التوافــــــ  بــــــين دول  بــــــالمواد المتعلقــــــة بحقــــــوق الإنســــــان لأن مــــــن الصــــــعم بلــــــوغ عــــــام شــــــبيه
 .1لتقنيات البيوطبيةمشاكل التي تطرحها االعالم على مستوى حل ال

 تيقــــــا" لــــــم ييفــــــليإســــــتعمل مصــــــطلح " البيوإكــــــ ول مـــــن  بــــــوتر رينســــــلاير وحتـــــى فــــــان
تيقـــــــا معنـــــــى تطبيقـــــــي يضـــــــرورة إنشـــــــاء لجـــــــان أو هيةـــــــات أخلاقيـــــــة لكـــــــي يكـــــــون للبيوإ عـــــــن

ــــــداني. ــــــل عــــــن ومي ــــــاحثين باعتبارهــــــا توصــــــ بعــــــ  الدارســــــين ه التوصــــــية هــــــذ وييف ة يو الب
حياتيــــــــة وإيكولوجيــــــــة أو مــــــــا  اأخلاقــــــــ ســــــــيكية عامــــــــة بــــــــدأت معهــــــــا البيوايتيقــــــــا بوصــــــــفهاكلا

 يصطلح علية ب خلاق الأرض. 

عن الجانم التنظيمي والقانوني للبيواتيقا في الفصل  بوتر رينسلايرفان تحدج 
لفكرة متعلقة بما أسماه ب " مجلس  جسر نحو المستقبل" بت ارته»الساد  من كتابه 

في كتبه  جلبرت هوتوا ايستعرضه ، و التي   «Council on the Future» المستقبل"
إ فال السب  الفكري ل" رينسلاير " بخصوي ما يطل  عليه اليوم اللجان البيواتيلية مستيربا 

 :حسم فان رينسلاير بوتر الدولي. ومن مهام هذا المجلسو على المستوى المحلي 

ــــؤ بعواقــــم "- ــــي قــــد تنــــ التنب ــــدة" و  المعــــارفتطبيــــ   ت  عــــنالتفــــاعلات الت بعــــين  الأخــــذالجدي
 العلمي الكبرى؛ ا عتبار عواقم برام  البحث

                                                           

الذي يشير إليه جان برنارد يعبر عن اهتمام بالر بالإنسان ــــــ الشخ  وبكرامته، من الن  الرئيسي للأخلاق الحياتية  1
 طريقة تطبيقها هو الأمر الذي يطرح العديد من الإشكا ت:خلال قوانين واضحة المدلول ولكن 

الحيـــــاة" "القـــــانون يضـــــمن أولويـــــة الشـــــخ ، ويمنـــــع كـــــل عـــــدوان علـــــى كرامتـــــه، ويكفـــــل احتـــــرام الكـــــائن البشـــــري منـــــذ بـــــدء 
 ( 16)مادة 

"لكـــــل الحـــــ  فـــــي احتـــــرام جســـــده، والجســـــد الإنســـــاني مصـــــان، ومـــــن الممتنـــــع أن يكـــــون الجســـــد البشـــــري، أو عناصـــــره أو  
 (1ــــ  16نتاجه، موضوا ح  إر ي") مادة 

ن كل سوء "يح  للحاكم أن ي مر باتخاذ جميع التدابير لمنع أو وقف العدوان اللاشرعي على الجسد البشري، أو الحيلولة دو 
 (2ــــ 16 شرعي يمس عناصره أو إنتاجه") مادة 

 (3ــ  16"تمنع الإساءة إلى الجسد البشري، إ  عند ضرورة معالجة الشخ ") مادة 
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معين عن القدرة على التوصية بتشريع لديه  شريعية، ولكن سلطة تليس لمجلس ليس ل-
 ؛ما طري  تقرير منشور

ما يمكن خل  ك؛ interdisciplinaire التخصصات ةمتعدد شكيلتهكون تتيجم أن  - 
 منتدىنة للمجلس من خلال "ذالمتخصصة المكو  بداخل المجموعات توازن 

 .Forum démocratique  1ديمقراطي

 سسه كفرع معرف  مُستقل:ظهور مصطلح البيوإ تيقا وتأ  -2

عالمية الثانية والتي ت سست على أ ناء الحرب ال الذكر، فتن التجارب اللإنسانية كما أسلفنا
مخابر البحث في  إلى بع  التجاوزات التي حد ت فيمبرا، بالإضافة محاكم نور  أعقابها

مختصون في  أمريكا كلها وقائع وحيثيات حركت دراسات ومراجعات قام بها في الأسا 
 Josephرقام بها كل من جوزيف فلتش التي جذريةالمراجعة الطم والبيولوجيا، كال

 Fletcher ،"في جامعة فرجينيا، ويعتبر رائدا في  وهو أول من در   "أخلاقيات الطم
ذي صدر ال Morals and Medecinم" تيقا من خلال كتابه "الأخلاق والطيمجال البيوإ

" رينسلاير بوترفان تيقي حليقي  هر قبل استعمال "يوهو أول عمل بيوإ 1954سنة 
فكره الأخلاقي   انطلاقا من العقائد  تيقا"، ففي هذا الكتاب أقام "فلتشر"بلمصطلح "بيوإ

اللاهوتية المسيحية، و  انطلاقا من مواقف الأطباء، بل انطلاقا ولأول مرة من مطالم 
المرضى وحقوقهم، وقد كان "استقلال المري  كشخ " هو النقطة المحورية في موقفه هذا، 

لاقية جديدة في كتابه الذي صدر سنة " أيضا أسس نظرية أخفلتشرجوزيف  كما وضع "
 Henry"و"هنري بيتشر ".: التوجه الأخلاقي الجديد : "أخلاقيات الحا ت الخاصة1966

 Beecher  يدر  في جامعة هارفارد، وقد نشر و الذي كان أستاذا متخصصا في التخدير

                                                           

1 Gilbert Hottois, « Definir la bioethique: retour aux sources »,p 
25.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189222558006  
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189222558006
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and Journal of New Englجريدةفي  أيضا مقا  ذا أهمية قصوى  1966سنة 
 Medicine م  الأخلاق والبحث العلمي في مجال الط حت عنوان: "تEthics and  

Medical Research1.  

العالم البيولوجي الأمريكي بوتر  رينسلايرفان يعتبر  كما اشرنا إلى ذلك سابقا، ولكن
في مقال له  1970لكلمة سنة المتخص  في أمراض السرطان أول من استعمل هذه ا

و  (البيوإتيقا،علم البقاء على قيد الحياة)Bioethics  the science of survivalبعنوان 
 Perspective in biology andمن الدورية الأمريكية 14صدر في العدد الذي 

medecine  تحت عنوان  1971سنة  أعاد نشره كفصل في كتابه المنشور م

Bioethics :bridge to the futur. التفسير الذي أعطاه بوتر لهذا النحت الجديد قائم و

، على قناعته ب ن الفكر الأخلاقي الكلاسيكي لم يساير التطورات التي حصلت في البيولوجيا
الهوة بين المسار العلمي بمفهومه التجريبي والتقني المعاصر و الثقافة الأخلاقية  فاتسعت

( bio- éthicsتيقا )يللبيوإ فان رينسلاير يوتر م المعرفي الذي أرادالهف الإنسانية الكلاسيكية.
الفكرة الأساسية التي و  أن تحمله هو جبر الصدا الذي مس تماسك المعرفة بشكل عام.

وتشذر  ،كل مجا ت المعرفة إنطل  منها بوتر هي دراسة المزال  الخطيرة التي تعرضت لهل
ال عالم الأفكار والفلسفة والأخلاق عن المعرفة داخل كل تخص ، وبالخصوي انفص
 ة النظرة التكاملية بين العلم والإنسانيات. دمسارات العلم التقنية. والحل يكمن حسبه في إعا

الذي أدى إلى و  ،خر إنتقد بوتر فكرة التخص  في العلوم المبالر  يهآمن جانم 
الثقافة الفلسوية. و قافة العلمية فياب الفهم والترابط والتناس  في المعرفة، وإلى قطيعة بين الث

في الإنسانيات الذين يُعاب عليهم جهلهم  يتقاسمها المختصون  هحسب في هذا المسؤوليةو 
وتحليقهم في فضاءات النظري والمجرد بدون  Sciences duresبعلوم المادة الجامدة 

                                                           

 Consulté le 18 septembre 2019 , .مجلة الإحياء ،الأخلاقيات التطبيقية ومسألة القيم  ،ا عمر بوفت1
file:///C:/Users/Pc/Zotero/storage/MHPB4HWV/Article.html 

file:///C:/Users/Pc/Zotero/storage/MHPB4HWV/Article.html
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في جعل  اباليو  نالعلماء الذيو  البحث عن أساليم الت  ير الفعلي في مسار العلم والمعرفة،
الدقيقة المنقطعة الصلة مع بعضها اليع . إذ أصبح تخصصات ال مجموعة من العلم

معين   يُتقن إ  تخصصه البسيط داخل التخص  العام  علمي المتخص  في ميدان
لأعمال المشتركة بين العلماء من والأكثر من ذلك هو فياب التواصل واي اختاره، الذ

 1نوا من الشمولية والوضوح.التي من ش نها خل  رلية تتصف بتخصصات علمية مختلفة، و 

المواضيع التي  يتيقا التي يتحدج عنها بوتر   تليم حدوداً لأخلاقيةأن البيوإوالواضح 
البيوطبية حقلًا وحيداً لإهتماماتها، بل  من الإشكاليات و الإفرازاتيجم أن تدر ، و  تجعل 

حياة بشكل عام و الوجود الإنساني بشكل خاي من تتعدى ذلك إلى كل ما يهدد شرول ال
فقر" و "حماية الحياة "الحفاظ على البيةىة"، و"تنظيم النسل"، و"تحقي  السلم" و "محاربة ال

تيقا في السبعينيات هو ما يمكن أن نطل  عليه إللبيو  قدمه هذا العالم الذيفالفهم  ،الحيوانية"
لأنه ألح  بموضوعها كل  « l’écologie » لإيكولوجيا التي تمتزج باتيقا" يبيوإ-" ماكرواليوم

 وكل ما يتعل  بتستمرار الطبيعة.المشاكل المتعلقة بصحة الإنسان 
 
 :تيقا بين النظرة العامة والنظرة الخاصة للبيوإ 2-1

مؤسس فكار الأولى التي طرحها هو أن الأ بين النظرتين مصدر هذا الإختلاف
عن طري  Le monde médical رف المنتمين إلى العالم الطبييتيقا تم تجاوزها من طالبيوإ

 مع الأسةلة حسبهم،   توجد في نفس الدائرة المعاصرةلتروي  لفكرة أن الأخلاق الطبية ا
الذين  عن المسؤولييننفسه يتحدج  . وبوترالتقليدية المتعلقة بالطم والديونتولوجيا الطبية

راسة تطبيقات الطم والبيولوجيا بالمعنى د ط بحدودوتتحدد فق تيقايالبيوإ ا أن تهتمأرادو 
التي وضع وفقها هذا التخص . و يقصد ر، دون الرجوا إلى الدوافع الأساسية المعاص

 تيقا التابع لهايجامعة جورج تاون ومركز البيوإ بهؤ ء المسؤولين الأشخاي المنتمين إلى
لوروي ، و Warren Reichوران رايا ، و André Hellegersهيلييرز والذي ضم
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 Hugo Tristram Engelhardt)أنجلهاردت وكذلك الفيلسوف Le Roy Waltersزوالتر 
ول موسوعة لأ الذي إزدادت شُهرته باصداره كان قريباً من فري  عمل هذا المركزالذي 

 .1 8197سنة  Encyclopedia of Bioethicsللبيوإتيقا  

لية التـــــي أراد بـــــوتر أن الجديـــــد تبتعـــــد عـــــن النظـــــرة الشـــــمو  تيقـــــا بمفهومهـــــايوكـــــ ن البيوإ
فقــــــط بالمشــــــاكل الأخلاقيــــــة التــــــي يطرحهــــــا تطــــــور  ــــــذ أصــــــبحت تهــــــتم   يؤسســــــها وفقهــــــا، 

المجـــــــال البيـــــــوطبي و التقنيـــــــة الحيويـــــــة لتركيـــــــز البحـــــــث والإبتعـــــــاد عـــــــن العموميـــــــات. وهـــــــو 
أن هـــــــــذه المشـــــــــاكل الأخلاقيـــــــــة  " المتمثلـــــــــةبـــــــــوتر فـــــــــان رينســـــــــلايرأمـــــــــر يخـــــــــالف قناعـــــــــة "

ـــــاة، مـــــن  ـــــي تهـــــدد اســـــتمرار الحي ـــــرة المشـــــاكل الت ـــــة   يمكـــــن حلهـــــا بمعـــــزل عـــــن دائ البيوطبي
ـــــة  ـــــي الطبيعـــــي، وا نفجـــــار الســـــكاني و يرهـــــا مـــــن التحـــــديات الإيتيلي الإضـــــرار بالنظـــــام البية

 قا. الجديدة، وبذلك فتن كل دراسة جزئية سوف تُضيع الهدف الأساسي للبيوإتي

، و بالتحديد في الفصل الذي «Global bioethics»في مؤَلف البيوإتيقا الشاملة ف
، Dilemmas in medical bioethicsيحمل عنوان " المعضلات الطبية البيوإيتيلية " 

، التي أرادها أن تت سس بهدف (Holiste)مقاربته الشاملة  عن نجد هناك تعبير حليقي
 : " ليس بتمكاننا البتة دراسةبوتر يتيقا الإيكولوجية، لأنه بتعبيرتوحيد الإيتيقا الطبية والإ

الأكثر إتساعاً  الأوسع مشاكل المجتمعالإيكولوجي و  لمالخيارات الطبية دون النظر في الع
  1."الكونيعلى المستوى 

، كمركز Kennedy Institute of Ethicsبالمقابل نجد أن معهد كينيدي للإيتيقا 
 وتحديد مسارها، يحدد مجال الأخلاق الحياتية بحدود المجال تيقايالبيوإ مؤ ر في كتابة تاريم

وكل ما يتعل  بالحياة الإنسانية، والو ة، والصحة، والمرض والموت. وهو نفس  ،البيوطبي
لإيتيقا الإيكولوجية ولكن   ، الذي يقر ب همية ا(Guy Durand)الرأي الذي يتبناه  ي دوران

                                                           

1 Voir, Gilbert Hottois, « Definir la bioethique: retour aux sources »  
https://www.redalyc.org/pdf/1892/189222558006.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/1892/189222558006.pdf
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يرى سبيلًا إلى جعلها من ضمن الدراسات البيوإيتيلية لأن حصر هذه الأخيرة على الميدان 
مواضيع أخرى تعقيداً، و  في حاجة إلى إضافة البيوطبي   يجعلها أبداً أقل إتساعاً و 

  2إيكولوجية وبيةية.
 قيات بالمعنى المعاصر:الإستعمال المتعدد لمعنى الإ تيقا أو الإتي 2-2

ــــــــــــة التقليديــــــــــــة لقــــــــــــد تزعزعــــــــــــت ــــــــــــي حــــــــــــددتها الفلســــــــــــفات  المرجعيــــــــــــات الأخلاقي الت
 الكلاســـــــيكية الكبـــــــرى و التـــــــي أ ـــــــرت علـــــــى الســـــــاحة الفكريـــــــة لســـــــنوات طويلـــــــة، كالفلســـــــفات

ـــــــة  ـــــــة واالعقلاني ـــــــةو  لوضـــــــعية والماركســـــــيةوالمثالي ـــــــة والبنيوي ـــــــلالوجودي  ...الم و ـــــــيمن بالمقاب
حــــــول  المتخصصــــــين إلــــــى ا لتفــــــاف الأمــــــر الــــــذي دفــــــع وهــــــو تقنــــــي،ي واللعلمــــــو التصــــــور ا

فـــــي  تطـــــور العلـــــم والتقنيـــــة. و كـــــان الترحيـــــم واضـــــحاً  بحـــــوج قيميـــــة تعـــــال  مـــــدى أخلاقيـــــة
" المتعلقــــــة بالبعــــــد الأخلاقــــــي بــــــوتر رينســــــلايرفــــــان بفكــــــرة " الأوســــــال الفكريــــــة بصــــــفة عامــــــة

ـــــــة البشـــــــرية ـــــــوجيين  ، ر ـــــــم أن هـــــــذهللمعرف ـــــــت معارضـــــــة بعـــــــ  العلمـــــــاء والبيول الفكـــــــرة  ق
ليســـــــوا بعلمـــــــاء وبالتـــــــالي    مـــــــن جهـــــــة أن يتـــــــدخل فـــــــي عملهـــــــم أشـــــــخاي رفضـــــــواالـــــــذين 

 بحو هم النظرية والتطبيلية. ون بحثوهم البيوطبية، ومن جهة تقييد حريةيتقن

ل تعداه البيوطبي ب ة للمعرفة لم يقتصر فقط على المجالإنتشار فكرة الدراسة الإيتيلي
المعر ية، ولكن بدرجة أقل حدة بالمقارنة مع ما يطرح في الطم  إلى جل الميادين

، l’éhiques économiqueأخلاقيات الإقتصاد  والبيولوجيا، وهذا ما نجده مثلا في
 l’éhiqueوأخلاقيات المعلومات  ، l’éthique des médiasوأخلاقيات الإعلام ا تصال

de l’informatique لاقيات تكنولوجيا الفضاء ، وأخl’éthique de la technologie 
 spatialeللمراجعة الأخلاقية أو ا يتيلية ، و يرها من الميادين التي تخضع مواضيعها. 
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و هذا ر م ما يعتري كلمة بيوايتيقا من  موض، إذ نجد مقابلة بين مصطلح ا يتيقا 
(Ethique)  مصطلح الأخلاق التطبيليةو(Morale) جد حيث أن هذا الأخير ميل  و  من

محدود ومرتبط في كثير من الأحيان بمفا يم ومعاني دينية، في حين أن الإيتيقا عرفت 
مراجعات جديدة فتحت أفاقها أمام تسال ت جديدة حيث أصبحت مطلوبة ومستعملة في جل 

ساب  نحو المؤسسات والميادين التي تريد أن تُليم خطول إتيلية في مسار تقدمها. هذه الت
كان دفع بالفيلسوف آ ن  معرفي مجالالإ تراف من الإيتيقا وتسال تها وربطها ب ي 

 La valse»" رقصة الإيتيليات " بة كتاب بعنوان لكتا  Alain Etchegoyenاتشقويان
des éthiques ،المدرو  خرين فسروا هذا التساب  نحو التفضيلفي حين أن كتاباً آ  

 les véritablesتجنم المتطلبات الأخلاقية الحليلية  لمصطلح " الإيتيقا" بمس لة
exigences morales1 بمعنى أن هذا التفضيل لم يكن بريةاً لأنه محاولة لحصر .

 البيوإتيقا في المجال النظري وإبعادها عن  متطلبات التفاصيل الأخلاقية الميدانية الحليلية. 

في بداياتها، يذكر " ي دوران"  أن تيقا يلذي نحته البيوإوفي قضية المنحى ا 
تَعرف في اليالم بالتصور الذي إرتبط بها في بداية نش تها الأولى، في سبعينيات البيوإتيقا 

بط مع اللجنة الوطنية لحماية الإنسان، لو يات المتحدة الأمريكية، وبالضالقرن الماضي با
 The National Commission for theية وللمجال البيوطبي، وللبحوج السلوك

Protection ofHuman Subjects of Biomedical and BehavioralResearch 
، Kennedy Institute of Ethics، وأيضاً مع معهد كينيدي للإيتيليات (1974-78)
، (Hubert Doucet)بالتفصيل هوبير دوسي ور يعرضههذا التص .1971المؤسس سنة 

، أو conception canoniqueتيقا"، ويصفه ب نه تصور محدود يفي مؤَلفه "في بلد البيوإ
 ةأو أربع ة لا  ، ذلك أنه متمحور بالأسا  حولprinciplismبالإنجليزية تصور " المبدئية" 

                                                           

1 Guy Durand, « Misères et grandeurs de la bioéthique ». Misère et grandeur de la 
Bioéthque, Idid., p. 54. 
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والعدالة. لذلك يصفه  "هوبير دوسي" ب نه وعدم الإساءة، والإحسان مبادئ، وهي الحرية، 
في الحا ت الجزئية باتخاذ   ير عمي ، يولي إهتماماً كبيراً بقضية البثرا ماتي تصور ب

 1مبنية فقط على المبادئ الأربعة ولكن دون نقاش عمي ، ومساءلة إيتيلية حليلية. تقرارا
ن ننطل  من التعريفات التي و يما يتعل  بالتعريفات التي أعُطيت للبيوإتيقا يمكن أ 

عندما يصفها بعدة صفات، منها أنها علم مبني بطريقة كلاسيكية وتر برينسلاير فان  قدمها
على علوم أخرى وهي البيولوجيا والإيكولوجيا وهذا العلم هو في الأسا  علم التصرف بشكل 

على أنها حكمة تمكن من معرفة  أيضا راشد على المستوى الفردي والجماعي. ويُعرفها
، أي أنها ما بعد العلم  « Le savoir de l’usage du savoir » إستعمال المعرفة 
méta-science ،من "التو يف الجيد للعلوم والتقنيات تو يفاً  الذي يمكن   أو العلم الشارح

يسمح ببقاء الإنسان وتحسين نوعية حياته في الحاضر وكذلك بالنسبة للأجيال المستقبلية ". 
جديدة في إطار دراسة  البيوإيتيقا على أنها معرفة بوتر رينسلاير فانأكثر من ذلك يعرض 

حوي العلوم وكذا ، ولكن الأهم أنها تinterdisciplinaireمتداخلة التخصصات 
 2. الإنسانيات

فـــــتن رينســـــلاير   ينتقـــــد العلـــــم والتقنيـــــة كنشـــــال معرفـــــي ولكـــــن يـــــدعو  الـــــذكر، وكمـــــا أســـــلفنا
ــــى التفكيــــر فــــي فائــــدة مــــا ي ــــمإل تيقــــا   يالموســــعة للبيوإ . بالإضــــافة إلــــى أن نظرتــــهنتجــــه العل

ث دراســــة قائمــــة علــــى بحــــ جملــــة التعاريفــــات المعطــــاة لهــــذا التخصــــ  علــــى أنــــهتتفــــ  مــــع 
الميــــــدان البيــــــوطبي. وتجــــــدر الإشــــــارة فــــــي   الإفــــــرازات والتســــــال ت الأخلاقيــــــة، ولكــــــن فقــــــط

                                                           

1 Vor,Guy Durand. Misère et grandeur de la Bioéthque,  Théologiques 1999, 7 (1), 51–
73. 
https://doi.org/10.7202/024973ar p. 54. 
2 Voir  Hottois, « Definir la bioethique: retour aux sources ». p. 13. 
Ailleurs, Potter combine ces aspects méta, inter et multi: la sagesse est «la connaissance 
(qui dit) comment utiliser la science et comment l’équilibrer (balance) en rapport avec 
d’autresConnaissances »14. 
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ن الكثيــــــر مــــــن إلــــــى أ المعرفــــــي لرينســــــلاير بــــــوتر هنــــــا إلــــــى أنــــــه علــــــى  الــــــر م مــــــن الســــــب 
المختصـــــــــين   يوافـــــــــ  فكرتـــــــــه بتدمـــــــــاج البيوإتيقـــــــــا فـــــــــي إطـــــــــار تســـــــــال ت واســـــــــعة تتنـــــــــاول 

ات ولـــــذلك تصـــــم التعاريفـــــ المشـــــاكل الإيكولوجيـــــة وكـــــل مـــــا يهـــــدد النظـــــام البيةـــــي والحيـــــوي.
 تيقا".يفي إطار ما إصطلح عليه " بالماكروبيوإ و الأفكار التي جاء بها بوتر

ـــــــــــف التصـــــــــــورات الأخـــــــــــر   ـــــــــــا كدراســـــــــــة للاامـــــــــــا مختل ـــــــــــرازات ى لمجـــــــــــال البيوايتيق ف
يمكن أن تعبــــــر عــــــن توجهـــــات معينــــــة وإخــــــتلاف فــــــي  ـــــالتطــــــورات البيوطبيــــــة، و التطبيقـــــات و 

دراســــــة  يهــــــ تيقــــــايالـــــرلى بــــــين مختلــــــف المختصــــــين والدارســــــين. فهنـــــاك مــــــن يــــــرى أن البيوإ
معمقـــــــــة و نقـــــــــاش متعـــــــــدد المقاربـــــــــات والتخصصـــــــــات هـــــــــدفها تحليـــــــــل وبحـــــــــث التســـــــــال ت 

ــــــا خاصــــــةالأخلاق ــــــي مجــــــال الطــــــم و البيولوجي ــــــة ف ــــــة ي ــــــي عملي ، وكــــــ ن العنصــــــر الأهــــــم ف
البحـــــث هـــــذه هـــــو النقـــــاش النظـــــري والعمـــــ  الفكـــــري الـــــذي يمكـــــن أن نتنـــــاول بـــــه مـــــا يطـــــرح 

 على الساحة البيوإتيلية.
و أو هـــــــي كـــــــذلك فـــــــي تعريفـــــــات أخـــــــرى دراســـــــة تهـــــــدف إلـــــــى الفعاليـــــــة الإجرائيـــــــة   

بحـــــث عـــــن ركـــــائز إيتيليـــــة حليليـــــة مشـــــتركة بـــــين الحـــــس التنظيمـــــي القـــــانوني مـــــن خـــــلال ال
ــــــوغ ــــــراد المجتمــــــع تمكــــــن مــــــن بل ــــــي المســــــائل البيوإتيليــــــة،  أف بعــــــ  التنظيمــــــات القانونيــــــة ف

ـــــي  ـــــ  نقـــــاش موســـــع ومتعـــــدد التخصصـــــات ومتو ـــــل ف ـــــك   يمـــــر إ  عـــــن طري ـــــى أن ذل عل
ـــــه وفةاتـــــه. أو هـــــي كـــــذلك الدراســـــة المنصـــــبة علـــــى الحـــــا ت  أوســـــال المجتمـــــع بكـــــل توجهات

بطريقــــــــــة برا ماتيــــــــــة، وذلــــــــــك بــــــــــدون محاولــــــــــة البحــــــــــث عــــــــــن  casuistiqueستعصــــــــــية الم
توافقـــــات إجتماعيـــــة فـــــي ميـــــدان قـــــائم علـــــى الإخـــــتلاف وا توافـــــ  بـــــين الأفـــــراد والمجتمعـــــات 

 المتعددة النظرات الأخلاقية والإيتيلية.
 

، هنـــــــاك إختلافـــــــاً بـــــــين تـــــــوجهين كبيـــــــرين أن ات المختلفـــــــةوواضـــــــح مـــــــن خـــــــلال التعاريفـــــــ
ــــــبع  الأول  ــــــذلك قــــــد يســــــميه ال ــــــى المســــــتوى النظــــــري ول ــــــر عل ــــــاش أكث ــــــتح النق ــــــد أن يف يري
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 هالتيــــار المثــــالي، أمــــا الثــــاني فهــــو برا مــــاتي يحــــاول التركيــــز علــــى تطبيــــ  مــــا يمكــــن تطبيقــــ
 من التقنيات البيوطبية بدون الدخول في نقاش إيتيقي فلسفي موسع. 

 :تيقا موضوعات البيوإ -3

ــــي  ــــة مــــن ب ــــي تطــــرح إشــــكاً  فــــي مجــــالن أهــــتعتبــــر الهندســــة الورا ي  م المواضــــيع الت
البيوإتيقــــــا، وذلــــــك لمــــــا تحتويــــــه مــــــن مخــــــاطر التحــــــوير والتعــــــديل الــــــورا ي وهــــــو  اليوجينيــــــا 

ــــ ومشــــهورة  بــــ خرى فــــي كثيــــر مــــن فتــــرات التــــاريم. ك الإنســــان ومارســــه بطريقــــة أوالــــذي تمل 
ات المتحـــــدة فـــــي الو يـــــ Asilomarتلـــــك النـــــدوة التـــــي عقـــــدها عـــــدة مختصـــــون فـــــي أســـــيلومار

، وقـــــــرروا فيهـــــــا تعليـــــــ  كـــــــل البحـــــــوج المتعلقـــــــة بالهندســـــــة الورا يـــــــة 1947الأمريكيـــــــة ســـــــنة 
التـــــي تطـــــرح معضـــــلات إيتيليـــــة وتشـــــكل فـــــي بعـــــ  جوانبهـــــا خطـــــراً علـــــى الإنســـــان. ور ـــــم 
ــــــة  ــــــى أهمي ــــــرارهم الأول تعبيــــــر شــــــديد عل ــــــم إليائــــــه  يمــــــا بعــــــد إ  أن فــــــي ق أن القــــــرار قــــــد ت

 الموضوا و قله الهائل.
ــــــــة بعمــــــــ   و  ــــــــاك مواضــــــــيع أخــــــــرى متعلق ــــــــة، هن ــــــــى الهندســــــــة الورا ي بالإضــــــــافة إل

 :البحث البيوايتيقي تطرقنا إلبها في مباحث سابقة، ونذكر منها
، وبنــــــوك الحيوانــــــات المنويــــــة؛ GA، والــــــو دة للييــــــر PMAتقنيــــــات الحمــــــل المســــــاعد طبيــــــاً 

ى مواصــــــلة العــــــلاج؛ الأوتانازيــــــا )المــــــوت الــــــرحيم( أو الإصــــــرار علــــــو أطفــــــال الأنابيــــــم؛ و 
تحســــــين النســــــل واليوجينيــــــا فــــــي و  تشــــــخي  مــــــا قبــــــل الــــــو دة؛ ال و الإجهــــــاض الإنتقــــــائيو 

 التجريم على الكائن البشري و على الأجنة.و طبعتها الحديثة؛ 
زيــــــــادة علــــــــى هــــــــذه المواضــــــــيع الطبيــــــــة، و زيــــــــادة علــــــــى دراســــــــة كــــــــل ا فــــــــرازات  

ــــــاك مــــــن أراد مــــــن ــــــوطبي، هن ــــــل البي ــــــي الحق ــــــة ف ــــــي هــــــذا المجــــــال،  ا يتيلي المتخصصــــــين ف
ــــى  ــــرار رينســــلاير ــــم  عل ــــة بمجــــا ت أخــــرى كعل ــــط موضــــوا الأخــــلاق الحياتي ــــا، رب كمــــا رأين

مجــــــــال حــــــــوج والتجــــــــارب علــــــــى الحيوانــــــــات، و با نفجــــــــار الســــــــكاني والبالبيةــــــــة و قضــــــــايا 
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ـــــر إتســـــاعاً  ـــــىكأكث ـــــل قضـــــايا الحـــــرب والتعـــــذيم إل ـــــك مـــــن المواضـــــيع المشـــــابهة مث ـــــر ذل   ي
 في.اة البيولوجية والنمو الديمير تهديد الأسلح

متعلقة قضايا السياسة الصحية والتعويضات المالية الكما ازداد حجم ا هتمام ب  
بالصحة العمومية، و اكتسبت هي أيضا بعدا ايتيليا، لذلك يدخلها في إطار هذا التخص  

جيمس ، و T.Beauchampم بوشومتوم أمثال  البيولوجي متخصصون معروفون -الأخلاقي
، على David Royافيد روي د، وإنجلهاردت، وكذلك في كندا J.Childerss  شيلدرا

 الر م من أن هذا المجال هو أقل تقدماً في كندا.
  على هتمام البيولوجيا منصباً بالأسامن المختصين أن تجعل ا  و أرادت فةة أخرى  

مناقشة المواضيع المابينية التي تقع بين مختلف الأطراف الفاعلة في الحقل البيوطبي، وهنا 
سيكون الحديث عن الطبيم والمري ، والمعال  والعائلة، والباحث والإنسان موضوا البحث. 

هتمام إلى دراسة با ولكن هذا الأمر سيقزم من البحث والتفكير البيوإتيقي لأنه سيتوجه 
قة المتدخلين الطبيين بمرضاهم وعائلاتهم، دون العمل على بحث المعضلات الحليلية علا

للمشاكل البيواتيلية التي من المفروض أن تشكل النواة الأساسية في إ راء مختلف النظرات 
 le sens des gestesالفكرية العميقة من خلال بحث معنى التصرفات الإكلينيكية 

cliniques يكون النقاش،  اطن وطرق الإحترام الدائمة للكرامة الإنسانية، والبحث عن مو 
رفبة في ، وعلى الر م من أن هذا البحث   يطاوا الla vertuالفضيلة  هنا في مجال

أمر يبعث على التسالل، وقد   يكون كذلك طريقاً مضموناً وآمناً  تحرير قوانين ونُظم إ   أنه
 حث الإيتيقي.وذلك لأنه بالضبط من لم وطبيعة الب

ا وفي أوروبا كان يتراوح وتجدر الإشارة إلى أن موضوا الإيتيقا منذ بدايته في أمريك 
، و بين ث البيوطبي وإمكانياته التطبيليةالأولوية لمواضيع البحاعطاء  ا هتمام و بين منح

انية ة إمكودراس casuistiquesأو التطبيلية المتعلقة بالحا ت الميدانية ا هتمام بالمواضيع 
في البداية،  الإهتمام بالمواضيع البيوإتيلية . لذلك لم يكنح بهذا التطبي تطبيقها والسما
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بالعم  الفكري الذي نعرفه اليوم، لأنه إرتبط بمعالجة  ات المتحدة الأمريكية،خاصة في الو ي
ال عنه حا ت إستشفائية ميدانية على ضوء معطيات طبية ونقاش إيتيقي أقل ما يمكن أن يق

ر هذا النوا إتيقا في أمريكا بوصفها البلد الذي أنش  و طو  ذلك كان موضوا البيو ل أنه محدود.
بعدما طرحت  ، إذفي الجانم التطبيقي والإستشفائي من الدراسات منحصرا بصفة واضحة

بع  التجارب والممارسات الإكلينيكية مواضيع إشكالية لم تكن موجودة من قبل استدعى 
كما اهتم بالمواضيع  مختلف المجا ت. لجان أخلاقية مكونة من مختصين في ن ذلك تكو  

يتيلية الكثير من شرائح المجتمع الأمريكي حيث أصبحت تثار في النقاشات العامة، و ا 
في  المجال العلمي و البحثي الجديد، بيرض الفصل هذا هذا ما يفسر تدخل المحاكم في

 توى الإكلينيكي والتجريبي.بع  القضايا الإشكالية على المس
حول قضاياها  بفتح النقاش وعلى العكس من ذلك بدأت البيوايتيقا في فرنساً   

اللجنة  ى مستوى البحث، وتجلى ذلك من خلالأوً  على المستوى النظري وعل المتعددة
واللجنة الإستشارية لحماية الأشخاي في ، 1983سنة  CCNE الإستشارية الوطنية للإيتيقا

على مستويات . وبعد ذلك طرحت تدريحيا و 1988ة سن CCPPRBل البحث العلمي حق
، وهو ما تشير إليه تعليمة أخرى مسائل متعلقة با خلاق في مجال البحث الإكلينيكي

، ومن خلال تطوير 1984لباريس سنة  l’assistance publiqueالمساعدة العامة 
بعد ا يتيقي ، كتجراءات مهدت للإهتمام بال1991المركز الطبي في ليل، وتقرير لونوار سنة 

 1للنقاشات الدائرة حول بع  الحا ت ا ستشفائية.

 التوجهات الفكرية البيوإ تيقية المعاصرة: -4

 ييمننن  كيانننتل تكمم ل نننس ات يتإ يمكنننق يم نننيو اتيانننتلاة اتمهيمةنننس اتم يمنننس  م ننن   

 :هيت ك لى أت يتج  ة يي لاة س إتى ثلاث

                                                           

1 Voir,Guy Durand, « Misères et grandeurs de la bioéthique »., p 58. 



 الفصل ال الو: النزعة الأخلاقية الجد دة ف  الخطاب الفلسف  المعاصر.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

242 
 

حـــــول   وبحـــــث متعـــــدد التخصصـــــات نقـــــاشفـــــي إطـــــار البيواتيقـــــا  التوجـــــه الأوليـــــدرج 
مختصــــــين فـــــرق متعـــــددة التخصــــــ  مكونـــــة مـــــن ديره تــــــو التقنوطبيـــــة، التطبيقـــــات رهانـــــات 

ــــــوجيأخلاقيــــــين، )أطبــــــاءمــــــن مختلــــــف والمجــــــا ت  ن، علمــــــاء إجتمــــــاا...( ين، قــــــانونيي، بيول
ـــــات ـــــدوات وحـــــوارات وملتلي ـــــ فـــــي إطـــــار ن ـــــة الإشـــــكا ت البيوإتيلي يبقـــــى  ة. ولكـــــنتبحـــــث جمل

فــــي هــــذا  ، و يكــــون كــــل طــــرففقــــط علــــى مســــتوى النقــــاش النظــــري الأمــــر فــــي هــــذا الإطــــار 
ـــــاش ـــــ  التقنيـــــات  النق ـــــات فـــــي تطبي ـــــدون البحـــــث عـــــن توافق ـــــه و خياراتـــــه ب منعـــــزً  فـــــي قرارات

اء النقــــــاش البيــــــوإتيقي عمــــــ  و ــــــر  يكفــــــي هــــــلالتــــــالي:  البيوطبيــــــة، وهــــــو مــــــا يطــــــرح الســــــؤال
الإجرائيــــــة هــــــداف بــــــه بتعــــــدد تخصصــــــاتهم فــــــي تحديــــــد الأ نالمهتمــــــي وتعــــــدد وجهــــــات نظــــــر

المحــــــدد بحــــــدود  تيقييالبحــــــث البيــــــوا يكــــــون  يمكــــــن أن هــــــل  وأ؟ مــــــن الدراســــــات البيوايتيليــــــة
 مجدياً وفعاً ؟  النظرية فقط

بدراســــة  امتعلقــــ اوتقنيــــ امنهجيــــ افــــي البيواتيقــــا أمــــر  ى يــــر فالتوجــــه أو التيــــار الثــــاني أمــــا 
وافـــــــــرازات التقنيـــــــــات البيوطبيـــــــــة. وبـــــــــذلك فهـــــــــو يعطـــــــــي  تهاوجـــــــــدول الحـــــــــا ت المستعصـــــــــية

دراســــــــة حــــــــا ت بعينهــــــــا  ا نحــــــــون النقــــــــاش موجهــــــــو بحيــــــــث يكــــــــ ابرا ماتيــــــــ بعــــــــدالبيواتيقــــــــا ل
 ميــــــدانيالقــــــرارات علــــــى المســــــتوى ال باتخــــــاذوتصــــــنيفها، وبالتــــــالي تطــــــوير الجانــــــم المتعلــــــ  

ــــــــة تخــــــــ  حــــــــا ت المــــــــ ــــــــة وبرا ماتي ــــــــة عملي ــــــــاة و بطريق لتعقيــــــــدات  يرهــــــــا مــــــــن او ت والحي
 ات الطم والبيولوجيا.طبيقالمرتبطة بت

عبارة عن عملية تنظيم  البحث البيوإتيقي جعل نحو التوجه الثالثيسير  و
يعبر ، و La Bioéthique comme un processus de régulation socialاجتماعي

ي  ل . والمنطل  الذي يوجه هذا الرأي هو أنه فهذا أيضا عن معنى برا ماتي للبيوايتيقا
من الصعم إيجاد توافقات حليلية بين يكون  متعدد ومتشعم التوجهات والأفكار مجتمع 

حول جملة المواضيع التي تتناولها البيوإتيقا )خاصة ما تعل  مثلًا بطبيعة الأجنة،  هأفراد
إمكانية تقبل الإستنساخ، ومدى أخلاقية الموت الرحيم...(، لذلك فتن أصحاب هذا التوجه   
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تطبيقي، بل يحاولون إيجاد ن كثيراً بالتفاصيل التي تُطرح على المستوى الميداني واليهتمو 
لمحاولة بناء نوا من الإيتيقا التوافلية،  النظري -خلاقينقال تواف  على المستوى الإ

Ethique consensuelle.  نسجام الإجتماعي إلى بناء نوا من الإ رهذا التصو و يهدف
ب من فكرة تشييد قانون أو قوانين يواف  عليها أفراد المجتمع ، وهو بذلك يقتر خلاقيالأ

 عن التيار الثاني هذا التيار يختلفولهذا  لمعقوليتها ولشموليتها بناءاً على توافقاتهم الإيتيلية.
حوارات اللبحث التوافقات ا جتماعية الناتجة عن  في أنه برا ماتيته تعطي أهمية كبيرة

 و التي تسمح بتقنين تطبي  التقنيات البيوطبية المتواف  عليها. لأفراد،الدائرة بين ا نقاشاتالو 

 أتباعــــــــه حــــــــول فكــــــــرة الــــــــذي يصــــــــفه الــــــــبع  بالمثــــــــالي، ،لتوجــــــــه الرابــــــــعو يجمــــــــع ا
ــــــز علــــــى ــــــةال التركي ــــــاش والت ، و ذلــــــكالبيواتيقــــــا رفــــــع مــــــن فعالي فكيــــــر وإ ــــــارة كــــــل بفــــــتح النق
تعميـــــــ  ا ختلافـــــــات فـــــــي  طـــــــرح كـــــــل التســـــــال ت حتـــــــى و لـــــــو أدى هـــــــذا إلـــــــىالمواضـــــــيع و 
بــــــات الإجتماعيــــــة والقانونيــــــة لأن هــــــذا الأمــــــر سيســــــمح بعــــــد ذلــــــك ببحــــــث المتطل ،المجتمــــــع

تعريـــــــــف   ا التوجـــــــــه بوضـــــــــوحيعبـــــــــر عـــــــــن هـــــــــذو ئمـــــــــة مـــــــــع التطبيقـــــــــات البيوطبيـــــــــة. لاالمت
 البيوإتيقــــــا هــــــي"  اللجنــــــة الإستشــــــارية الوطنيــــــة للإتيقــــــا فــــــي فرنســــــا: قدمتــــــهالبيوإتيقــــــا الــــــذي 

البيــــــوطبي بيــــــرض أن يكــــــون  والبحــــــثعمــــــ  فــــــي رهانــــــات الو يفــــــة الإكلينيكيــــــة التفكيــــــر الم
أيضـــــا توجهـــــا برا ماتيـــــا  قـــــد نجـــــد فـــــي هـــــذا التيـــــارو  1" .الإنســـــان فـــــي هـــــذا التطـــــور محترمـــــا

إســـــتثارة  فـــــي البحـــــث عـــــن إجمـــــاا عملـــــي وطبـــــي يكـــــون مـــــن الناحيـــــة الإيتيليـــــة أقـــــل يتمثـــــل
كل حلــــــــوً  أساســــــــية ومبدئيــــــــة ن تشــــــــأ هــــــــاتوافقــــــــات يمكن للضــــــــمائر، وذلــــــــك بيــــــــرض ايجــــــــاد

 لبحث البيوإتيقي. لتسال ت ا

 ، والتيار النفعي مانجد تيارين قويين وه تياراتأن من بين كل هذه ال المعروفومن 
على المستوى التطبيقي المتعل  قرارات  اتخاذ أجلمن تحليل التقنيات والتطبيقات المتعل  ب

النقاش حول التوافقات وا ختلافات    فيالتعمشفائية أو بحثية معينة بدون بحا ت إست
                                                           

1 Durand, « Misères et grandeurs de la bioéthique ». Ibid., P53 
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وعة الإيتيلية والأخلاقية على المستوى النظري أو التطبيقي، والإكتفاء بالإعتماد على مجم
 وهي مبدأ ا ستقلال الذاتي القضايا البيواتيلية،المتعلقة بمن المبادئ الأساسية 

Autonomie   مبدأ الإحسانوBienfaisance  ومبدأ عدم الإساءة Non malfaisance 
 اني أقوى تيار  أما  .Principisme، لذلك يعرف هذا التوجه بالتيار المبدئي ومبدأ العدالة

والجديد  يه هو أنه يوسع من دائرة  النفعي.للتيار  عرضبا كتيار مو في أور   هرهو الذي ف
معينة على تحديد التوافقات للخروج بقرارات وإباحة تطبيقات  ، و   يركز كثيرا علىالنقاش

ال ت الإيتيلية التي تمس دائماً تجديد التس أتباعه ، بل يحاولفي حا ت محددةأشخاي 
الكرامة  حقوق الإنسان، ومس لة  على ون يركز  هم، لذلك نجدبشريةالعم  الكينونة ب

ولكن هذا   يعني انعدام التقطعات بين  .والإنسان كياية في ذاته، والمسؤولية الإنسانية
، ودليل ذلك أن كل الأراء والتوجهات التي نجدها في التيار الأول أو الثاني تسعى التيارين

بالقانون  تشريعه ما يمكنلكثير من المعضلات الأخلاقية وكذلك على تقنين للإيجاد حلول 
 1في إطار التطبيقات البيوطبية.

أن التيـــــــــار البرا مـــــــــاتي والمبـــــــــدئي يـــــــــرى فـــــــــي اليالـــــــــم أن التقنيـــــــــة  وخلاصـــــــــة هـــــــــذا
  ســــــــبيل إ  معارضــــــــتها أو ، و واقعيــــــــةو  حيويــــــــة والتطبيقــــــــات البيوطبيــــــــة هــــــــي حليليــــــــةال

البحــــــث عــــــن كيويــــــة تطبيقهــــــا، وتحديــــــدها بقــــــوانين  يجــــــم توقيــــــف بعــــــ  فصــــــولها، ولكــــــن
تشــــــريعية، بطريقــــــة برا ماتيــــــة مراعيــــــة لأساســــــيات حقــــــوق الإنســــــان؛ لــــــذلك نجــــــد أن الكثيــــــر 

دان كثيــــرة مــــن العــــالم، مثــــل وكـــــا ت ممــــا هــــو متــــاح فــــي أمريكــــا  يــــر مســــموح بــــه فــــي بلــــ
تـــــ جير الأرحـــــام بعقـــــود بينيـــــة، والإجهـــــاض الإنتقـــــائي، وحصـــــول  يـــــر المـــــرتبطين بعلاقـــــات 

ن أن التيـــــار الـــــذي زواج تقليديـــــة علـــــى أطفـــــال، و يرهـــــا مـــــن التطبيقـــــات البيوطبيـــــة. فـــــي حـــــي
يــــــة مســــــا  تقنيــــــات نيهــــــتم أكثــــــر بت ــــــارة النقــــــاش حــــــول مــــــدى إمكايســــــمى بالمثــــــالي  مــــــثلا 

البيولوجيــــــا ب خلاقيــــــة وإنســــــانية الإنســــــان بهــــــدف تصــــــحيح مســــــار المعرفــــــة والعلــــــم وت ســــــيس 
                                                           

1   Voir Guy Durant, Misère et grandeur de la Bioéthque, Ibid., pp 56-59 
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 وات دعالـــــ وهـــــي نزعـــــة منتشـــــرة فـــــي فرنســـــا، أيـــــن جتماعيـــــة.أرضـــــية قيميـــــة ب بعـــــاد فلســـــوية وا
ـــــات لأنهـــــا ـــــر مـــــن التطبيق ـــــ  الكثي ـــــى تعلي ـــــاش إل ـــــر والنق ـــــى مســـــتوى التنظي ـــــداً  عل تُشـــــكل تهدي

بعـــــــد ذلـــــــك أكثـــــــر صـــــــعوبة علـــــــى المســـــــتوى  بـــــــدو الأمـــــــري حليليـــــــاً لكيـــــــان الإنســـــــان. ولكـــــــن
ر يجــــــــدون أنفســــــــهم بتســــــــتمرار فــــــــي مواجهــــــــة لأن المختصــــــــين وأصــــــــحاب القــــــــرا التطبيقــــــــي

، و هــــــذا مــــــا أدى مــــــثلا إلــــــى الإســــــتفادة مــــــن تقنيــــــة بيوطبيــــــة معينــــــة الــــــذين يطــــــالبون بحــــــ 
الحصـــــــول علـــــــى ردن يســـــــمح للســـــــحاقيات اللـــــــواتي يُـــــــ 2019تشـــــــريع قـــــــانون فرنســـــــي ســـــــنة 

ـــــــال ـــــــاً،بالإســـــــتفادة مـــــــن تقن أطف ـــــــيح المســـــــاعدة طبي ـــــــات التلل ـــــــت هـــــــذه العمليـــــــة  ي بعـــــــدما كان
 محظورة من قبل.   

 أندريه بيار نظرة وف  قطبين على موزعًا يقيتالبيوإ التفكيربط يبدو" وهنا بالض
، من ناحية بيوايتيقا الذين   يرفضون فكرة التقدم و  Pierre-André Taguieffتا ييف

تساءلون فقط عن معايير لتحول ذاتي مر وب و ممكن للنوا البشري و عليه فما يستخل  ي
 eugénique ou toute perspectiveمن هذا عدم ابعاد أو اقصاء كل منظور ناسلي 

orthogénique.  من ناحية  انية أولةك الذين ينطلقون من مسلمة أن حالتنا البيولوجية
نسان مهددة، و بالتالي فهم يدعون لإرفضون ب ن هوية او محصنة، و من  م فهم ي سةمقد

ليس إلى مراقبة التطبيقات في علم الحياة فحسم، و إنما إلى منع بع  التقنيات البيوطبية 
و بع  الأبحاج الجينية. في النهاية يمكن القول باختصار إننا إزاء نمطين من الأخلاق 

لها  أخلاق وا قة تبحث F.André Isambertكما يقول السوسيولوجي فرنسوا أندريه إيزنبير
عن صورة مستمدة من واقع تطور البشرية، في مقابل ذلك هناك أخلاق متخوفة منشيلة 

 1".البيوطبي بتحديد و تقليس المساوئ و الأضرار الممكنة للمشروا 
 

                                                           

 Mominoun Without Borders, consulté le 22 octobreلبيوإتيقا ورهانات الفلسفة القادمةا، محمد جديدي 1
2019, https://www.mominoun.com/articles/3924-القادمة-الفلسفة-ورهانات-البيوإتيقا. 
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 .لهانز  وناس: الخطاب الإ تيقى الجد د المبحو ال ان 

وناســـــــية فـــــــي الأخـــــــلاق البيوطبيـــــــة علـــــــى إعتبـــــــار أنهـــــــا لنظـــــــرة الييُمكـــــــن أن تُطـــــــرح ا
ــــدأ المســــؤولية الــــذي يُشــــكل فيهــــا حجــــر  ــــك أســــا  فلســــفي لمب مســــاهمة بيوإيتيليــــة هامــــة، تمل
الزاويــــــة، وهــــــي مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى مبنيــــــة علــــــى دراســــــة الحــــــا ت التطبيليــــــة التــــــي تطرحهــــــا 

 التقنيات البيوطبية المعاصرة.

تجلياتها في عديد المواضيع  ظهرتبموضوا الإيتليات المعاصرة التي إهتم هانز يونا 
على نظرة جديدة في  ، و في الإيكولوجيا، واعتمدla Bioéthiqueوبالخصوي في البيوإتيقا 

تحليلاته على الساحة  ، وبرزتl’agir humainالأخلاق وفي فلسفة الفعل الإنساني 
داعيات وانعكاسات التطبيقات البيولوجية ليس فقط على خاصة تلك المتعلقة بتالمعر ية، 

 الإنسان ولكن على الطبيعة والحياة.

وناسية تت سس من خلال محاولة صيا ة أخلاق جديدة تتماشى حليقة بدأت النظرة الي
من انتقاد هام للمركزيات  تنطل  هذه الأخلاقمع تحديات ومستجدات وروح العصر. 

مركزة حول مفهوم الإنسان والمستبعدة لمفهوم الطبيعة والحياة الذي الأخلاقيات التقليدية المت
هاته الفكرة بالضبط  .بقي يرزح تحت  قل فكرة الفهم والتحكم وا ستيلال البيكونية للطبيعة

أنها استيلت لبناء يوتوبيا تبشيرية بجنة العلم والتقنية، والإقصاء التام لكل ما  يرى يونا 
الإنسانيات، وما فتح المجال أكثر لذلك هو أن الأخلاق الكلاسيكية لم تكن مجدية و  يتعل  ب

فعالة ميدانياً في التعامل مع المشكلات الجديدة التي يطرحها العلم. هذه ا نتقادات سمحت 
رية من خلال ت سيس نظ بصفة مستعجلة ملأهإيتيقي أراد  لهانز يونا  بالحديث عن فراغ

 على مبدأ المسؤولية. ق قائمةجديدة في الأخلا

الأخـــــلاق الجديـــــدة علـــــى مبـــــادئ نظريـــــة تحمـــــل تبعـــــات تطبيليـــــة ميدانيـــــة.  هـــــذه تقـــــوم
ــــادئ صــــا ها يونــــا  ــــي  هــــذه المب ــــك الت ــــة شــــبيهة فــــي شــــكلها مــــع تل فــــي أربعــــة قواعــــد نظري
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فــــي المعنــــى الـــــذي  " فــــي مؤلفــــه "نقــــد العقــــل العملـــــي"، ولكنهــــا تختلــــف معهــــاطرحهــــا "كــــانط
 تحمله والهدف الذي تصبو إليه.

والمنهجيــــــــــة للنظريــــــــــة الإيتيليــــــــــة اليوناســــــــــية مــــــــــن نقــــــــــد  تبــــــــــدأ الأســــــــــةلة الت سيســــــــــية
ـــــا ـــــار الحي ـــــة الســـــابقة، وكـــــذلك إعتب  امؤسســـــ اأساســـــي اعنصـــــر اة  والطبيعـــــة لنظريـــــات الأخلاقي

يقــــــــا إيت -مــــــــاكرو لمشــــــــروا الأخــــــــلاق الجديــــــــدة. هــــــــذا المبــــــــدأ  هــــــــو الــــــــذي يســــــــمح بتكــــــــوين
Macro-éthique فـــــــــي  ، تحـــــــــاول أن تجمـــــــــع مختلـــــــــف الســـــــــيناريوهاتإن صـــــــــح التعبيـــــــــر

ــــى ــــدة مــــن خــــلال وضــــع وضــــع مجــــال ضــــبط الســــلوك الأخلاقــــي وتهــــدف إل قائمــــة  قــــيم جدي
répertorier لمختلـــــف المشـــــاكل البيةيـــــة والطبيـــــة التـــــي تُطـــــرح فـــــي مســـــار تقـــــدم مختلـــــف ،

" يحظـــــر التفكيـــــر فـــــي هـــــذه الماكروإيتيقـــــا التقنيـــــات والتطبيقـــــات. إذ   شـــــيء بتعبيـــــر يونـــــا 
ـــــه  ـــــار فـــــي الآن ذات ـــــات أكســـــيولوجية، ي خـــــذ بعـــــين ا عتب ـــــي يمكنهـــــا أن تضـــــع ســـــلم أولوي الت

 1".احتمال الخطر ونوعية أو درجة الليمة التي يمكن أن يُشكلها الموضوا

تي يقوم سس الما هي الأسيسيين رئيسيين وهما: من سؤالين ت  تنطل  هذه الإيتيقا 
في : ماهي الحظوظ ؟  م السؤال الثاني.Le nouvel agirالجديد  الأخلاقي الفعل عليها

تطبي  مبادئ هذه ا يتيقا في مجال القضايا الخاصة بالإنسان؟  و كما نلاحظ فتن السؤال 
ما يعني أن  2الأول يخ  مس لة مبادئ الأخلاق ، بينما يهتم السؤال الثاني بمس لة التطبي .

منذ البداية يعطي تصوراً كا ياً للنظرية الإيتيلية ويشدد على ضرورة ا هتمام و  ا يون
بجانبها التطبيقي والميداني وعدم ا كتفاء فقط بشقها التصوري الفلسفي مثلما فعلت الكثير 

 من النظريات الأخلاقية السابقة.

                                                           

1  Eric Pommier, Hans Jonas et le principe responsabilité, Ibid, p. 54. 
2 Voir, Ibid., p. 47. 
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ا ســــــتيلال   ره بهيــــــد ر ونظرتــــــه الخاصــــــة بكتاباتــــــه تــــــأبــــــداً فــــــي  و  يخفــــــي يونــــــا 
يـــــــــرى أن التقنيـــــــــة تجـــــــــاوزت مرحلـــــــــة فهـــــــــم ، و اللاعقلانـــــــــي للطبيعـــــــــة وتعريضـــــــــها للخطـــــــــر

فقـــــــط حيـــــــاة  وبـــــــذلك تعـــــــري  لـــــــيس ،الطبيعـــــــة وتطويعهـــــــا وبليـــــــت حـــــــد اســـــــتيلالها وقهرهـــــــا
يــــــال القادمــــــة التــــــي    يحــــــ  لنــــــا أن خطــــــر ولكــــــن تهديــــــد مســــــتقبل الأجالأجيــــــال الحاليــــــة لل

وجودهـــــا و  أن نقـــــرر فـــــي مكانهـــــا والأكثـــــر مـــــن ذلـــــك أ  نجبرهـــــا علـــــى تحمـــــل نتـــــائ   نهـــــدد
الكــــــــوارج التــــــــي قــــــــد نرتكبهــــــــا مــــــــن وراء الهــــــــو  بالتقنيــــــــة التــــــــي ينصــــــــبها الإنســــــــان اليــــــــوم 

 كيوتوبيا جديدة حالمة مبشرة بجنة الرفاه و الخير.  

ـــــــد يونـــــــا  ـــــــا ينتق ـــــــي قضـــــــية مـــــــن هن وم تهميشـــــــها للطبيعـــــــة كمفهـــــــ الأخـــــــلاق الســـــــابقة ف
ــــدا لوضــــع الطبيعــــة فــــي  كــــان ، ووككيــــان حيــــوي بــــه و يــــه تســــتمر الحيــــاة القويمــــة هــــذا تمهي

نظريتــــــه الإيتيليــــــة مــــــن خــــــلال جعلهــــــا موضــــــوعاً للمســــــؤولية نظــــــراً لحساســــــيتها مــــــن  مركــــــز
 جهة وأهميتها من جهة أخرى.

 الطبيعة كعنصر أساس  ف  أخلاق المستقبل: -1

التييــــــرات الجذريــــــة التــــــي مســــــت  بقة بقيــــــت بعيــــــدة عــــــنأن الثقافــــــات الســــــا يــــــرى يونــــــا 
ي حقـــــل المعرفـــــة أو علـــــى الأقـــــل تلـــــك التـــــي مســـــت التييـــــر الحـــــديث الـــــذي حصـــــل فـــــ الواقـــــع

ــــداء مــــن القــــرن الســــابع عشــــر، أيــــن حــــد ت  ــــورة فــــي التصــــورات والمفــــا يم  بشــــكل عــــام، إبت
 نحــــــو خطــــــى الســــــيرلكــــــن هــــــذا المنعــــــرج ســــــرا فــــــي لــــــم يشــــــهد التــــــاريم مثلهــــــا مــــــن قبــــــل. و 

ــــ  ــــي الطبيعــــة وإســــتيلالها وتيييرهــــا وف ــــتحكم ف ــــات ال ــــذين  امكاني ــــة ال ــــم والتقني ــــفالعل ــــم يتوق  ل
وفـــــــ  منطـــــــ  الممكـــــــن العلمـــــــي والتقنـــــــي ولكـــــــن دون  وتطبيقهمـــــــاالإنســـــــان عـــــــن تطويرهمـــــــا 

تســــالل حليقــــي عــــن أ ــــر وجــــدوى وإنعكــــا  هــــذه التطبيقــــات علــــى الطبيعــــة فــــي حــــد ذاتهــــا. 
 م أن نراعيه؟ فهل للطبيعة إذن إعتبار إيتيقي يج
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بالإيجـــــــــاب حيـــــــــث يـــــــــرى أن " التطـــــــــور  يـــــــــر المتناســـــــــم للتكنولوجيـــــــــا  يجيــــــــم يونـــــــــا 
الحديثـــــــة، والـــــــذي يكشـــــــف بطريقـــــــة فريـــــــدة عـــــــن هشاشـــــــة الطبيعـــــــة، يجبرنـــــــا علـــــــى مراجعـــــــة 

ففــــــي قضــــــية حساســــــية الطبيعــــــة، يــــــرى يونــــــا  ، 1."الإطــــــار الأخلاقــــــي المطبــــــ  حتــــــى الآن
يييرهــــــا، يجــــــم إذن أن نكــــــون مســــــؤولين تجاههــــــا، وبــــــذلك   أنــــــه مــــــا دمنــــــا نملــــــك ســــــلطة ت

ــــــط موضــــــوع ــــــر قيمــــــي  اتصــــــبح الطبيعــــــة فق ــــــل تُشــــــكل موضــــــع تفكي للمســــــؤولية الإنســــــانية ب
ـــــات  ـــــم يحظـــــى بتهتمـــــام النظري ـــــد ل ـــــة، وهـــــو الأمـــــر الجدي ـــــة الإيتيلي ـــــاء النظري ـــــي بن أساســـــي ف

 2الإيتيلية السابقة.

بط عنــــــــدما يفــــــــك الإنســــــــان عــــــــة فــــــــي المنظــــــــور الإيتيقــــــــي يحصــــــــل بالضــــــــإدخــــــــال الطبي
، وأنـــــه ســـــيد هـــــذا متعاليـــــة أحـــــال بهـــــا نفســـــه عنـــــدما اعتبـــــر أنـــــه مـــــن كينونـــــةالمركزيـــــة التـــــي 

الأساســــي حيالهــــا  مــــن هــــذه الطبيعــــة التــــي جعــــل هدفــــه الكــــون، متناســــيا أمــــر أنــــه جــــزء فقــــط
و عـــــدم الأخـــــذ بعـــــين ا عتبـــــار  مســـــ لة أن هـــــذه  هـــــو الـــــتحكم فيهـــــا بصـــــفة تقنيـــــة وســـــببية، 

ــــيس أداتــــي الطبيعــــة ت ــــى بحــــث وفهــــم فــــي إطــــار منظــــور قيمــــي وتواصــــلي ول ــــاج كــــذلك إل حت
 فقط.

تفكيك مركزية الإنسان في المجال ا يتيقي  إلى التي يدعو من خلالها ولكن فكرة يونا 
النظر في  ها تصور هدفه إعادةولكن ،في الكون  الكائن البشري  من دوره   تعني أبدا التقليل

ة عندما يكتشف الإنسان اليوم ب نه مرتبط أشد ا رتبال بالكون وبمحيطه الحيوي هذه المركزي
وبالمستقبل. هذا ا كتشاف يحتم عليه الخروج من قوقعته النرجسية وتحمل الدور الجديد 
الذي سيسند إليه وهو التفكير في الطبيعة وحمايتها. ويستمد هذا الدور الجديد للإنسان 

الإنسان هو المصدر الوحيد للليم وكل ماعداه من موجودات العالم    مشروعيته أوً : من أن

                                                           

1Aymeric Caron, Préface à Hans Jonas, Une éthique pour la nature, trad : Sylvie Coutine 
–Denamy, Flammarion, Paris, 2017, p. 10 
2 Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., P 24. 
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عليها الإنسان.  ايضفيه   يمكن أن تُضيف أي معيارية لوجودها إ  التيتُعطي أي قيمة و 
، وهو ما يجعلها عرضة لكل التعديلات والإحتيا ت Neutre انياً: لأن الطبيعية حيادية 

les manipulation ب نه يملك كل السلطات عليها  الإحسا  للإنسان أعطى، الأمر الذي
إذن حساسية الطبيعة وضعفها يجعل مسؤوليتنا اتجاهها  1لإجراء كل التيييرات الممكنة.

وأخلاق تراعي ح   ،لطبيعةقضية ت سيس أخلاق تهتم باة ليعية حليلو شر مويعطي  ،اكبر
تعلم النا  معنى إحترام الطبيعة أخلاق يمكن أن و أخيرا  الأجيال المستقبلية في الحياة، 

، أي ككل وليس فقط الطبيعة البشرية لأن احترام الطبيعة يعد شرطاً أساسياً للحياة المستقبلية
 لأجيال القادمة.حياة ا

 على  l’humanisme ةالإنسانيالنزعة  فكرة تقديم  إذن يليي هذا التصور للأخلاق
ستمرار ا ذلك الطبيعة لأن في ى احترام، ويدعونا إلEcologisme ةالإيكولوجيالنزعة 

، l’antropocentrisme" يجم التراجع عن مركزية الإنسان  للإنسانية، وبتعبير يونا 
التحكم أخذ مكان الت مل في الطبيعة، لذا يجم  ،  لأن2بدون التراجع عن إحترام الإنسان"

لأمام ويتخل  من الخوف ويسير إلى ا خطوات المضي قدماً لكي يخطو الوعي الإنساني
طبيعة ونا  من خلال تركيزه على مكانة الوك ن ي 3.نحو المسؤولية لأجل المستقبل المهدد

 ماكنة التقنية والعلم ويدخلها في يحاول أن يخل  هذه الطبيعة من قيود في النظرية الإيتيلية
. فالنظر إلى الطبيعة امنهالإيتيقي والفلسفي  البعد خاصةإطار التفكير والفهم بكل أبعاده 

من ضمن أولويات ومسؤوليات التفكير  فقط يجعل التفكير فيها ك ولوية كمادة للدراسة العلمية
 الفلسفي والأخلاقي والسوسيولوجي مستبعداً أو بدون فائدة كبيرة.

                                                           

1 Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., p. 19. 
2 Voir, Ibid, P 20. 
« Il faut renoncer à l’anthropocentrisme sans renoncer au respect de l’homme » PR, p. 20 
3 Voir, Ibid., p. 16 
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 .كمبدأ للنظرية الإ تيقية Le Principe responsabilitéمبدأ المسؤولية   1-1
الفكـــــري  مبـــــدأ فكـــــرة ليســـــت بالجديـــــدة فـــــي المجـــــالؤولية كتوجـــــه أو كقـــــد تكـــــون المســـــ 
تكمــــن أوً  فــــي  فــــي مشــــروا هــــانز يونــــا  ي، ولكــــن الجــــدة التــــي يمكــــن أن نكتشــــفهاوالفلســــف

ـــــث أنهـــــا مســـــؤولية  ـــــدأ مـــــن حي ـــــى عليهـــــا هـــــذا المب ـــــي بن ـــــة الت القاعـــــدة الإنســـــانية والأنطولوجي
تجاهلهــــــا يــــــؤدي إلــــــى تجاهــــــل حليقــــــة الإنســــــان نفســــــه،  إنســــــانية حليليــــــة  يــــــر مصــــــطنعة و 

ــــــى مصــــــير  إعطــــــاء يونــــــا  فــــــي و انيــــــاً  ــــــ  بالمحافظــــــة عل ــــــدأ بعــــــداً مســــــتقبلياً يتعل هــــــذا المب
ــــــال القادمــــــة ــــــى ا و ،الأجي ــــــاة الحلعل ــــــةســــــتمرار عناصــــــر وشــــــرول الحي ــــــى  ،يلي و كــــــذلك عل
قتصــــــادي والمــــــادي ابع ا خاصـــــة فــــــي  ــــــل التطبيقـــــات التقنيــــــة ذات الطـــــ إنســـــانية الإنســــــان

 . معا والطبيعة الذي يهدد الكائن البشري 

مبدأ المسؤولية ضرورة متعلقة بالحفاظ على الطبيعة و الحياة بكل  لذلك يعتبر يونا 
معانيها، ويحاول من خلاله ت سيس الفعل ا يتيقي أو الأخلاقي على معايير عقلانية، وعلى 

من قوة  بكل ما تحمله هذه العبارة  impératif catégoriqueفكرة الواجم القطعي
 1د لية.

ــــدئياً المســــؤولية هــــي حتميــــة متعلقــــة  ــــك بعــــدب فمب ــــائ  الأفعــــال، وهــــي تمل ــــ انت ــــل أن  اقانوني قب
ايجـــــابي  يجـــــم أن تُصـــــلح حتـــــى وإن نتجـــــت عـــــن فعـــــل ا، ف يـــــة خســـــارة أخلاقيـــــ اتملـــــك بعـــــد

و  يــــــر مر ــــــوب فيهــــــا. فالســــــبم  فــــــي حليقتــــــه، وحتــــــى و لــــــو كانــــــت نتيجــــــة  يــــــر متوقعــــــة
ـــــي هـــــذه الخســـــارة ـــــي كـــــل الأحـــــوال الفعـــــال ف ـــــه المســـــؤولية حتمـــــاً وف ـــــم علي ـــــذي تترت ، هـــــو ال

فيــــــاب  نفــــــس طبيعــــــة الشــــــر الــــــذي يحصــــــل مــــــع بــــــالر م مــــــن أن إرادة الشــــــر ليســــــت  مــــــن 
ر والترصـــــد(، مـــــا القـــــانون ســـــب  الإصـــــرا ليـــــة ســـــمى فـــــيســـــب  النيـــــة لفعـــــل الشـــــر )والـــــذي ي

الســـــؤال التـــــالي:  هـــــل الفعـــــل هـــــو فعـــــل إجـــــرام فـــــي  حليليـــــة يلخصـــــهايجعلنـــــا أمـــــام مشـــــكلة 

                                                           

1 Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., p. 12. 
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 لفعــــــلأنـــــه نتيجـــــة  يـــــر متوقعـــــة  أو ؟عـــــن تقصـــــير أو فيـــــاب بصـــــيرةذاتـــــه؟ أم أنـــــه  نـــــات  
ــــــه؟ و لكــــــن فــــــي كــــــل الأحــــــوال يبقــــــى الفعــــــل شــــــائن و   يســــــتح آخــــــر أراد المجــــــرم الليــــــام ب

ــــه قبــــل وقوعــــه وكشــــفه وال صــــاحبه ــــه ل ــــم التنب ــــاب حتــــى وإن ت ــــه العق ــــة دون حــــدوج علي حيلول
 1النتائ  المتوقعة. 

يختلف الأمـــــــر فســـــــمـــــــن الناحيـــــــة الأكســـــــيولوجية والأنتولوجيـــــــة  لـــــــو طرحـــــــت المســـــــ لة ولكـــــــن
لأن فكـــــــرة الخيــــــــر كمســـــــعى إنســــــــاني تعــــــــارض فكـــــــرة الشــــــــر والتـــــــي تعــــــــارض بــــــــدورها إرادة 
ـــــاب ولكـــــن  ـــــل الجـــــزاء أو العق ـــــار الفعـــــل الإنســـــاني مقاب ـــــا   ن خـــــذ بعـــــين الإعتب الوجـــــود، وهن

لفعــــــل الإنســــــاني مقابــــــل إرادة الحيــــــاة والوجــــــود أو الفنــــــاء والمــــــوت، أيــــــن يمكــــــن أن  تــــــرتبط ا
فــــــي منظــــــور الإيتيقــــــا المعاصــــــرة، فــــــي  الأولــــــى بوجــــــود مســــــؤولية إنســــــانية يحــــــددها يونــــــا 
 حين تكون إرادة الفناء والموت ب ياب هذه المسؤولية.

ن: " قبول الحياة هو بالمقابل رف  ية لمبدأ المسؤولية إلوجفي توطةته الأنطو  يقول يونا 
بدون تحفظ لرف  الوجود...بالنسبة للإنسان، وبذلك فتن القبول الأنتولوجي لإرادة الحياة 
والخير يكون بعدم تعارضه مع قبول الحياة  وهو ما يجعله يحتكم إلى رف  ما يتعارض مع 

 l’agirعن مراده المتعل  بالفعل التكنولوجيالإنسان يحجم  الوجود." هذا الأمر يجعل
technologique 2".إذا ما تعارض مع واجم حفظ الحياة بشكل عام 

العنصر الأخر المهم في هذا البناء الأنطولوجي لمبدأ المسؤولية هو الحرية من حيث أنها " 
ل ، فهي تشكdevoir êtreووجوب الوجود  ،l’êtreميروسة في لم العلاقة بين الوجود 

يكمن في ت كيد  الذي إمكانية التجاوب من عدمه مع الدعوة إلى تحقي  قيمة وجودها الوحيد
بمعنى أن الحرية من حيث أنها أحد أهم المقومات الرئيسية في الإنسان  3وجوب الوجود."

                                                           

1 Voir Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., p. 131. 
2 Ibid, P P 118-119. 
3 Olivier Depré, Hans Jonas,  Ellipses, Paris- France, 2003 .p. 54. 
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هي التي يجم أن نبني عليها قوة الفعل وقوة تسييره وتوجيهه ، وحتى إليائه إذا كان يتناق  
وبالخصوي  ى التفكير في الفعل أويجم أن يبنر الحياة. إذن على هذا الأمة الوجود و مع إراد

لأن الطبيعة   تفكر و  تعطي إستخلاصات قيمية  ،نحو الطبيعة في الفعل التقني الموجه
 ليقةحو ولكن الإنسان ببعده الأنطولوجي يمكنه أن يليم إيتيقا جديدة تناقا مسار وتوجه 

 المعاصرة.  المعرفة والتقنية و 

 الكائن الوحيد الذي يمكنه الشعورمن فكرة أنه ما دام أن الإنسان هو  يونا  ينطل  إذن
فكرة الواجم  ، وهنا تكون (En pouvant l’avoir, il l’a)يملكها  حتما نهبالمسؤولية فت

يجم عليك ف نت تستطيع" يرى نه " إذا كان الذي  قال إ كانط محايثة لفكرة القدرة. بخلاف
ين   على إعتبار أن الفرق بين المبدأ 1" " إذا كنت تستطيع ف نه يجم عليك يونا  أنه
مع يونا  يصبح  ، إذفقط على المستوى النظري، ولكن أيضاً على المستوى التطبيقييظهر 

 تحمل المسؤولية أمر واجباً وليس موضوا إختيار.

ـــــز بالحساســـــية، تجـــــاه الاي هـــــو هـــــا، أ اه مـــــاهـــــذه المســـــؤولية تكـــــون تجـــــ ـــــي تتمي طبيعـــــة الت
لحفــــظ حقــــوقهم والــــدفاا عنهــــا أو حتــــى  وســــيلة لــــم يوجــــدوا بعــــد الأفــــراد الــــذين تجــــاهاكــــذلك و 

مشــــــروطة، و كــــــذلك كليــــــة وشــــــاملة  أحاديــــــة و يــــــر تكــــــون هــــــذه المســــــوللية المطالبــــــة بهــــــا. 
انـــــت لام إذا كالعـــــيا فـــــي صـــــحة وســـــ بويـــــة التـــــي تضـــــمن للطفـــــلتشـــــبه المســـــؤولية الأ فهـــــي

ـــــــــــــــى"  فعـــــــــــــــلا موجـــــــــــــــودة، ـــــــــــــــية وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــود   محالـــــــــــــــة إل ة، ا ســـــــــــــــتمراري   خاص 
ن  الأب يضـــــــع فـــــــي اعتبـــــــاره عنـــــــد أي  قـــــــرارٍ يت خـــــــذه الت ـــــــاريم لأ )historicité’l( والتاريخيـــــــة

ــــــةٍ وأن   -الطفــــــل-العــــــام  لهــــــذا الأخيــــــر بحيــــــث يتناســــــم فعلــــــه مــــــع ماضــــــيه ومســــــتقبله بخاص 
ل مـــــن  ولية إلـــــى وضـــــعية فاعـــــلٍ بمـــــا أن ـــــه ؤ وضـــــعية موضـــــواٍ للمســـــالطفــــل وهـــــو راشـــــدٌ يتحـــــو 

قــــد يكُـــــون مســـــةوً  عـــــن  يـــــره أيضـــــاً، وبالت ـــــالي فموضـــــوا مســـــةولية الوالـــــدين هـــــو كـــــائن حـــــر  

                                                           

1 Olivier Depré, Hans Jonas, Ibid, p 57. 
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ـــــه مصـــــيره ليكـــــون ســـــي د نفســـــه   ـــــث ســـــيتمك ن مســـــتقبلًا مـــــن ا ختيـــــار وتوجي ـــــه تاريخيـــــة بحي ل
 1."في الن هاية

في أحد مقا ته،  أيضاً إلى هذه الفكرة )Paul Ricoeur1913-2005 (يشير بول ريكور 
أن المسؤولية عن  -في مبدأ المسؤولية  ونا مع هانز ي -أود أن أقول  :" حيث يقول

الها، أي ، كل من قابل للتلف بسبم الضعف الطبيعي والتهديد تحت ضربات العنف 
نها تجعلنا نشعر ب ننا في وضع  كائن، ولكن   التاريخي . "تتكون قوة الشعور أوً  من أ

ولفهم  2."ينبيي أن يكون كذلك. الشرل الأخلاقي يلتحم إذن مع هذه المسؤولية و الحساسية
التطرق إلى  المستقبلية من الضروري  تجاه الطبيعة والأجيالاللمسؤولية  يونا  تصور

يفصل يونا  في حديثه عن المسؤولية  التصور.هذا  بيعةبطتقسيماته وتحليلاته المتعلقة 
 بين نوعين من المسؤولية وهما المسؤولية الطبيعية والمسؤولية التعاقدية: 

 المسؤولية الطبيعية: أ 

المســــؤولية الطبيعيـــــة هـــــو مثـــــال  نــــا إعطائـــــه لتوضـــــيح فكـــــرةربمــــا المثـــــال الوحيـــــد الـــــذي يمكن 
ق مســـــب ،  يـــــر مبـــــرم و يـــــر قابـــــل المســـــؤولية الأبويـــــة فهـــــو عقـــــد  يـــــر مشـــــرول بـــــ ي اتفـــــا

 للفسم والأكثر من ذلك فهو شامل.

 :المسؤولية التعاقديةب  

عن طري  قبول  artificiellement ؤولية التي تتكون بطريقة  ير طبيعيةالمسهي و  
 العقد الذي يشترل هذا النوا من هذاعقد وشرول تحدد المضمون والمدة. مهمة وف  

وحتى من  ،تخلي عنه من طرف الشخ  الذي قبل المسؤوليةالمسؤولية هو خيار يمكن ال

                                                           

1 Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., pp. 54-56. 
2 Paul Ricœur, Responsabilité et fragilité,Autres Temps  Année 2003, 
p.128.https://www.persee.fr/docAsPDF/chris_0753-2776_2003_num_76_1_2415.pdf 
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خ  الذي أسندت إليه، ومن ن الشالمسؤولية من خلال نزا التكليف ع الطرف الذي أسند
رجل ومثال ذلك هي مسؤللية  1مسؤول.تضح الحديث عن الفعل المسؤول واللابط يضهنا بال
مسؤولية الطبيعية والمسؤولية "هي الحالة الوحيدة التي تتجاوز الفرق بين الو السياسة

 2".التعاقدية، وهو فرق بطريقة أصيلة ومميزة للحياة الإنسانية

ــــــارفرجــــــل السياســــــة  ــــــى درجــــــا فــــــي الحليقــــــة يخت ــــــم أعل ــــــى مرات ــــــاره لأعل ت المســــــؤولية بتختي
ــــــتمتلاكالحكــــــم. و  ــــــ  ب ــــــازات جمــــــة تتعل ــــــه امتي ــــــرة تُعطي ــــــالر م مــــــن أن هــــــذه الأخي الســــــلطة  ب

لعامــــــة، بــــــل الوقــــــت  يــــــر مُجبــــــر علــــــى تحمــــــل مســــــؤولية ا تومركــــــز القــــــرار، فهــــــو فــــــي ذا
ضـــــه الســـــلطة ويرشـــــح نفســـــه للمناصـــــم التـــــي تتطلـــــم علـــــى مجابهـــــة مـــــا تفر يشـــــعر بقدرتـــــه 

ومـــــــع  3.تحمـــــــل المسســـــــؤولية و مواجهـــــــة الصـــــــعوبات، و تطـــــــوير المجتمـــــــع و إدارة شـــــــؤونه
لأن ذلــــك لــــم  أخلاقيــــة، لأيــــة مشــــكلة بــــديلا حــــلاأي فلســــفة سياســــية  يونــــا  ذلــــك لــــم يعتبــــر

ـــــة إحيـــــاء  يكـــــن أصـــــلًا همـــــه وهدفـــــه الأساســـــي، بـــــل أن  ايتـــــه الأساســـــية تمثلـــــت فـــــي محاول
 البيوايتيقا.

لبنــــاء إيتيقــــا قائمــــة علــــى  يونــــا  هــــي أهــــم معــــالم نظريــــة المســــؤولية التــــي اعتمــــد عليهــــا هــــذه
ــــــــدأ عــــــــالمي ــــــــة ب ســــــــس فلســــــــوية وأو  ،مب ــــــــة متعلق ــــــــ  مــــــــن أســــــــس أنطولوجي نتولوجيــــــــة  تنطل

ــــــاة.  ــــــى الحي  تكــــــون هــــــذه المســــــؤولية مراعيــــــة لشــــــرول وتطلعــــــات المجتمعــــــات محايثــــــة لمعن
المعاصـــــــــــرة وتختلـــــــــــف عـــــــــــن المســـــــــــؤولية بـــــــــــالمعنى الكلاســـــــــــيكي، أو بـــــــــــالمعنى القـــــــــــانوني 

 المحدود.

                                                           

1Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., pp. 54-56. 
2Ibid, p. 136. 
3Voir, Ibid. pp 136-137. 
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 الأخلاقيات التطبيقية: 1-2
وهي عبارة عن  ،1979سنة  " مبدأ المسؤولية" بعد كتابة  للأخلاقيات التطبيلية انتقل يونا 

و التي بفضل  ، « Métaphysique à contenu matériel»ميتافيزيقا بمحتوى مادي 
 يمتلكها الإنسان وتُميزتطبيلياً عن أسباب صفة وجوب الوجود التي م تجيمبدأ المسؤولية 
 التي منهجيةالواجبات البنظرية  وواضح بشكل كبير .  تتعل  هذه الإجابة1الحياة بشكل عام

، و من بينها théorie systématiques des obligations تفاق حولها يجم ا
الواجبات الإيجابية التي يجم إتباعها بخصوي إحترام الطبيعة والأحياء، أو الإنسان من 

. وبذلك تتوضح الواجبات الأخلاقية التي يجب على الأفراد فهمها يحياكائن  حيث أنه
 وإحترامها.

ــــــــــــى ــــــــــــى معن ــــــــــــي الفيلســــــــــــوف هــــــــــــذا أن عل ــــــــــــي بالمصــــــــــــطلح الأخلاق المعاصــــــــــــر  أو ا يتيق
l’éthicien ات الحــــــا ت التــــــي تســــــتدعى التحليــــــل والمقارنــــــة،أن يكــــــون قــــــادراً علــــــى دراســــــ 
وهـــــو ماقـــــام بـــــه هـــــانز  تحلـــــيلات نظريـــــة عامـــــة. بوضـــــع ، و  يمكـــــن الإكتفـــــاء هنـــــاوجـــــدولتها
التفاصـــــيل المتعلقـــــة بـــــالموت كثيـــــر مـــــن الرأيـــــه فـــــي  فـــــي دراســـــته عنـــــدما كشـــــف عـــــن يونــــا 

الـــــرحيم وتقنيـــــات الحمـــــل المســـــاعد طبيـــــاً أو فـــــي التحـــــوير الـــــورا ي والإستنســـــاخ وهـــــذه كلهـــــا 
تموقعهــــــا  ، دون تهمــــــياحــــــا ت يمكــــــن الإســــــتناد فــــــي تحليلهــــــا إلــــــى أفكــــــار إيتيليــــــة نظريــــــة

الجذريــــــة فــــــي بعــــــ  فتنــــــه ر ــــــم كــــــل المخــــــاوف والتييــــــرات  التطبيقـــــي الخــــــاي بهــــــا. لــــــذلك
ـــــان،  ـــــا الأحي ـــــة، إ  أن يون ـــــي تطرحعـــــا التقني ـــــه  الت ـــــرى أن ـــــة ي   يجـــــم أن نقـــــع تحـــــت طائل

تــــــراح حلــــــول نظريــــــة الخــــــوف وفقــــــدان الأمــــــل وسياســــــة الهــــــروب إلــــــى الــــــوراء مــــــن خــــــلال إق
تطبيليـــــة، لأن الفهـــــم الســـــببي الفعـــــال هـــــو الكفيـــــل الميدانيـــــة و الدراســـــات ال حلـــــول وال واهمـــــال

                                                           

1Voir Hans Jonas, Sur le fondement ontologique d’une éthique du futur, trad : S. 
Cornille et P. Ivernel, édit Payot, Paris, 1998, p. 110 
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أنــــــــه عــــــــوض أن يختــــــــزل . ولــــــــذلك يــــــــرى يونــــــــا  وعمليــــــــةبضــــــــمان بلــــــــوغ إيتيقــــــــا منهجيــــــــة 
ـــــــي الفلاســـــــفة أعمـــــــالهم ـــــــي وتحليل ـــــــي نشـــــــال منطق ـــــــد جـــــــداً أن يكـــــــون ف ، ســـــــيكون مـــــــن المفي

 1.بالمشاكل الحليلية التي تطرح على الإنسان والإنسانيةاهتمامهم 

تحت عنوان "  إيتيقا الطم، والذي نشره 1985ونا  سنة ففي الكتاب الذي تناول  يه ي
اهتمامه  ، برر يونا  Technique, Medizin und Ethik، والطم والإيتيقا"التقنية

التسال ت المتعلقة بالأخلاق البيوطبية بدل الإهتمام بما هو أخطر وأعظم تهديداً ببالطم، و 
أن الخطر النووي مكشوف ومعلوم وأي  ي والدمار الشامل، بفكرةللإنسانية وهو السلاح النوو 

ين أن الإيتيقا التي يريد معمقة لتوضيح الأمر لن تكون ذات فائدة كبيرة، في حدراسة 
حيث أنه  ير مباشر. هذا  من خطر  ير واضح كليةً  ت سيسها تهدف إلى الكشف عن

  2.هدد حياة الإنسانية جمعاء ويدفع بها نحو الإنتحارالخطر ي

 نقد النظريات الأخلاقية الكلاسيكية: -2

علــــى مجــــاراة مــــا  قــــادر كلاســــيكيةن مبــــادئ الأخــــلاق ال  مبــــدأ مــــأنــــه  يونــــا  اعتقــــد
المســـــــتجدة. إذ أن الســـــــرعة  مواضـــــــيعه فهـــــــمالمعرفـــــــة والعلـــــــم و يحـــــــدج اليـــــــوم علـــــــى ســـــــاحة 
ـــــة العل ـــــدم بهـــــا المعرف ـــــي تتق ـــــم يُ الت ـــــة ل ـــــة والتقنوي ـــــدم ســـــاويها مي ـــــدا تق ـــــي مجـــــال أب  واضـــــح ف

ــــــا  فكرتــــــه علــــــى فشــــــل وعــــــدم جــــــدوى وتقريبــــــاً يبنــــــي يو  .خاصــــــةنيات والأخــــــلاق الإنســــــا ن
علـــــــى اعتقـــــــاد أن هـــــــذه الأخـــــــلاق انيلقـــــــت علـــــــى نفســـــــها و لـــــــم تســـــــتطع  الأخـــــــلاق الســـــــابقة

   ما يطرحه الواقع بكل تفاصيله. ل اوفق تحيين مبادئها

تقويــــــة وتفعيــــــل الجانــــــم الأخلاقــــــي والإيتيقــــــي  لــــــذلك يوصــــــي هــــــذا المفكــــــر بضــــــرورة
ـــــي تتـــــولى مهمـــــة تننظـــــراً لأهميـــــة  هـــــذا و ،فـــــي مجـــــال الإنســـــانيات ـــــه الإيتيقـــــا الت ظـــــيم وتوجي

                                                           

1Hans Jonas et Sylvie Courtine-Denamy, Une éthique pour la nature, Flammarion, Paris-
France, 2017. pp 22-23 
2  Voir, Eric Pommier, Hans Jonas et le principes responsabilité, Ibid., p. 57 
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التــــي يجــــم أن يفــــوق وجودهــــا و و ، le pouvoir d’agirالفعــــل الإنســــاني وســــلطته
و الـــــتحكم فـــــي  تكمـــــن فـــــي تصـــــحيح مســـــؤوليتها لأن ى ســـــلطة  هـــــذا الفعـــــلحضـــــورها مســـــتو 

ك ســـــلطة، ولـــــذلك وجــــم التحضـــــير لـــــذلك المشــــروا ا يتيقـــــي الضـــــخم الــــذي يفـــــي بتلـــــال هــــذه
ـــــــا ن المهمـــــــة، لأ ـــــــوى ليتناســـــــ  مـــــــع مـــــــن  ،حســـــــم يون مبـــــــدأ الآمـــــــر يجـــــــم أن يُعـــــــدل ويُقَ

 1.سيوجه له الأمر

أنـــــــه مـــــــن الأســـــــباب  يونـــــــا  ، يـــــــرى يـــــــة عبـــــــر التـــــــاريمالأخلاق وفـــــــي تتبعـــــــه للنظريـــــــة
 الســــــــابقة وجعلتهــــــــا دون مســــــــتوى مجــــــــاراة  يــــــــةالأخلاق النظريــــــــات الرئيســــــــية التــــــــي أضــــــــعفت

ــــــرات ــــــي الفعــــــل الإنســــــان تيي  مــــــا در  منــــــه خاصــــــةل وأســــــباب الوجــــــود بشــــــرو  تتعلــــــ ي الت
ــــــي والتطبيقــــــي  ــــــى المســــــتوى التقن ــــــاتعل ــــــام هــــــذه النظري ــــــم هــــــو قي ــــــى للعل  فكــــــرة مركزيــــــة عل

وحـــــاملا للعقـــــل واللـــــيم، وبـــــذلك تـــــم تهمـــــيا الطبيعـــــة  اعتبـــــاره ســـــيداً فـــــي الكـــــون ، و  الإنســـــان
ة   ومعهـــــــــا عنصـــــــــر الحيـــــــــاة لأنـــــــــه   يمكـــــــــن حفـــــــــظ الحيـــــــــاة إ  بالحفـــــــــاظ علـــــــــى الطبيعـــــــــ

ــــدميرها. ويم ا إعطائهــــا بعــــد كــــن القــــول فــــي هــــذا الشــــ ن إن فكــــرة اســــتبعاد الطبيعــــة و عــــدمبت
ــــــا ــــــ أخلاقي ــــــرنين الســــــاد  والســــــابع عشــــــر  امعين ــــــذ الق ــــــ  ير النزعــــــة الســــــائدة من ــــــات  عــــــن ت ن

ـــــي يمكـــــن إختصـــــارها فـــــي فكـــــرة وجـــــوب فهـــــم الطبيعـــــة بهـــــدف الـــــتحكم فيهـــــا وتطو  يعهـــــا والت
العلــــم تحــــت شــــعار " المعرفــــة تحكــــم". وهــــي نظــــرة    لصــــالح الإنســــان مــــن خــــلال تحصــــيل
" لجســــــم الإنســــــان المــــــادي مقابــــــل الــــــنفس التــــــي تُشــــــكل تبتعــــــد كثيــــــرا عــــــن تصــــــور "ديكــــــارت
الثنائيــــــة التــــــي أقامتهــــــا الديكارتيــــــة بــــــين المــــــادي والروحــــــي أســــــا  الكيــــــان ا نســــــاني. هــــــذه 

 وإرتباطـــــاً بــــــين الجانــــــم الفكــــــري والمــــــادي فــــــي ويــــــرى أن هنــــــاك تواصــــــلا يُعارضـــــها يونــــــا 
 الإنسان. 

                                                           

1Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., p. 45. 
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خــــــر فــــــتن" كــــــل إيتيقــــــا تقليديــــــة تقــــــوم فقــــــط علــــــى التصــــــرف  يــــــر التراكمــــــي، مــــــن جانــــــم آ
بــــين إنســـــانية أساســــية أيـــــن يجــــم أن يــــتم التركيـــــز علــــى إ هـــــار  وتعتبــــر فيهــــا العلاقـــــة المــــا

ـــــة. هـــــذا الفعـــــل يتكـــــرر دوريـــــاً فـــــي الفلســـــفات  الأخلاقيـــــة الكلاســـــيكية الفضـــــيلة وإخفـــــاء الرذيل
، و يمكننـــــا أن نضـــــيف دائمـــــا فـــــي 1."فـــــي كـــــل واحـــــدة منهـــــا يبـــــدأ مـــــن الصـــــفر ءشـــــيوكـــــل 

نقـــــــد يونـــــــا  للأخـــــــلاق الكلاســـــــيكية أن هـــــــذه الأخيـــــــرة  يـــــــر تراكميـــــــة و  تســـــــمح بتتبـــــــع و  
 على مستوى التطبي . بتحسين الواقع الإنساني و شرول الفعل البشري خاصة

 أن الأخلاق الكلاسيكية تقوم على مسلمة أن تتمثل في  ركز عليها يونا نقطة أخرى 
لتواصل" وبذلك فهو مبني ة امثالي " المجتمعات الخطاب الإتيقي إنما هو موجه دائما نحو

ن والعقلانيين ، بتعتبار أن الأشخاي الواعيRévesibilité parfaiteعلى إنعكاسية تامة 
والتجاوب معه، بل وخل  جو من النقاش والتواصل حوله.  الخطاب وعقلنتههذا  يمكنهم فهم 

 La dissymétrieيونا  القائمة على اللاتجانس الراديكالي  ي أخلاقوهو عكس ما نجده ف

 radicale .2للأفراد تجاه مفهوم المسؤولية 

 مثــــــال الأخـــــلاق الكانطيــــــة التـــــي تقــــــومو لتحليـــــل هـــــذه المســــــ لة ي خـــــذ هــــــذا المفكـــــر  
افعــــل بحيــــث تســــتطيع )كمــــا لــــو كــــان علــــى(  : تــــيتقريــــر الآالقــــي علــــى وفــــ  الشــــرل الأخلا

مســــــلمة فعلــــــك أن ترتفــــــع عــــــن طريــــــ  إرادتــــــك إلــــــى قــــــانون طبيعــــــي عــــــام. عبــــــارة " بحيــــــث 
ــــا لتشــــير إلــــى  تســــتطيع" يضــــعها كــــانط ــــه، وهنــــا بالضــــبط يفتــــرض هن العقــــل وتوافقــــه مــــع ذات

، و فـــــاعلين و عقلانيـــــين )كـــــون أفرادهـــــا الفيلســـــوف الألمـــــاني وجـــــود جماعـــــة إنســـــانية فاعلـــــة
ــــــدأ الكــــــوني أو هــــــذا القــــــانون الأخلاقــــــي العــــــام (  تعــــــارض بيــــــنهم . 3تعمــــــل وفــــــ  هــــــذا المب

ـــــــيين ـــــــة ف ـــــــا  الأخـــــــلاق الكانطي ـــــــد يون ـــــــذات  هـــــــذه النقطـــــــة تق و يصـــــــفها ب نهـــــــا أخـــــــلاق  بال

                                                           

1Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., p. 25. 
2Voir, Jean Greisch, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid, P 12. 
3Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., p. 30. 
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عواقــــــم رهــــــن    تفكــــــر فــــــي المســــــتقبل و  فــــــي Instantanéeأو أخــــــلاق لحظيــــــة  حاضــــــر
إشـــــارة إلـــــى الجانـــــم المثـــــالي الـــــذي   يمكـــــن إخفائـــــه فـــــي  بالمســـــتقبل. و فـــــي هـــــذا الحاضـــــر

الأخلاقــــــي القــــــائم علــــــى التســــــليم  التصــــــور الأخلاقــــــي الكــــــانطي والمتعلــــــ  ب ساســــــه النظــــــري 
لانيـــــة الفـــــاعلين وإشـــــتراكهم فـــــي قـــــيم معينـــــة كتيثـــــارهم للأخلاقيـــــة والحريـــــة والعقلانيـــــة مـــــن بعق

ــــــــــى التشــــــــــريع ــــــــــة  خــــــــــلال إفتــــــــــراض قــــــــــدرتهم عل للإنســــــــــانية مــــــــــن خــــــــــلال أفعــــــــــالهم المعقول
المجتمـــــــع الإنســـــــاني.  وعـــــــي أو جمـــــــاعيوعي الالـــــــ ، و قـــــــد يمثـــــــل ذلـــــــك ذروةواللامشـــــــروطة

والظــــــاهر أن أخــــــلاق كــــــانط تــــــدخل فــــــي إطــــــار المنحــــــى الكلاســــــيكي الــــــذي يُفلســــــف للفعــــــل 
الأخلاقــــي مــــن منظــــور مــــا يمكــــن أن يكــــون مــــن خيــــر أو فضــــيلة فــــي مقابــــل مــــا هــــو كــــائن، 

ـــــا فـــــي حـــــين أ ـــــ ن هـــــانز يون ـــــه فـــــي إطـــــار مـــــا يجـــــم أن يُفعـــــل، لأن الرهان ـــــدرج أخلاق ات يُ
ــــــة ــــــا الحديث ــــــي تضــــــعها اليوتوبي ــــــوا تجــــــاوزات للتصــــــو  الت ــــــد مــــــن خطــــــر وق ــــــوعلمي تزي ر التقن

 كوارج وتحتم علينا عوض الإفتراض الإهتمام بتييير الواقع.و 

أن يُلــيم  يونــا  ذلــك الــذي يريــد بــين و والفــرق الآخــر بــين الشــرل الأخلاقــي الكــانطي
فـــي فلســـفته  بـــالمعنى الموضـــوعي ليةلمفهـــوم المســـؤو  لـــم يتعـــرض عليـــه فلســـفته، هـــو أن كـــانط

 laالـــذاتي تصـــلح أكثـــر للتكـــوين والـــتحكم الأخلاقيـــة، ولـــذلك كانـــت الأخـــلاق التـــي قـــال بهـــا
formation subjective et l’autodéterminationشـرطاً  تبنـي يونا  ، في حين لم يرد

  يراعـــي شـــرول إســـتمرار الحيـــاة البشـــرية فـــي ه أخلاقيـــاً يملـــك تناســـقاً منطليـــاً مـــع نفســـه ولكنـــ
ه للأخــلاق الكلاســيكية هــو أنــه   تحليلاتــه و نتقاداتــومــا إستشــفه هــذا المفكــر مــن ا 1.المســتقبل

يثبــت قدرتــه علــى مجــاراة مــا  ،هــذه الأخــلاق، وفــي مقــدمتها الأخــلاق الكانطيــة مبـدأ مــن مبــادئ
ـــوم  ـــرة المعاصـــرة و مـــا يحـــدج الي ـــم والمعرفـــة و مـــا طـــرح مـــنفـــي  حـــدج فـــي الفت  مجـــال العل

 إشكاليات وتعارضات إيتيلية ومعر ية.

                                                           

1Voir Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., pp. 31-32. 
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ــــا  إن ــــد الــــذي وجهــــه يون قــــد أيضــــاً نظريــــة  الع للمــــذاهم الأخلاقيــــة الكلاســــيكية طــــال  النق
ــــــ  1712) الإنســـــان و بليمـــــة الحـــــ  التـــــي يراهـــــا روســـــوهتمـــــت بحقـــــوق الإجتمـــــاعي التـــــي ا  ــ

هــــــو بمثابــــــة النظيــــــر  ذلــــــك أن واجبــــــي و التفــــــاهم بــــــين النــــــا ، مرتبطــــــة بالتبــــــادل ( 1778
وبالتـــــــالي يـــــــرى  .ومتييراتـــــــه ، و رهاناتـــــــهالمســـــــتقبل لحـــــــ  الآخـــــــر، ولكنهـــــــا لـــــــم تلتفـــــــت إلـــــــى

روطة مــــــن طــــــرف إنســــــان يونــــــا  علــــــى عكــــــس روســــــو أن هنــــــاك مســــــؤولية أحاديــــــة و مشــــــ
 1تجاه الطبيعة بشكل عام.اتجاه الأجيال القادمة و االحاضر 

 في النظام و  النظام الرأسمالي الحل   في من جانم آخر لم يرى يونا  
 في نظرتهما الإستيلالية التقنوية ا شتراكي اللذان يشتركان، ر م نقال ا ختلاف بينهما،

 للمعرفة. لذلك انتقد ) نسبة إلى فرنسيس بيكون( البيكوني رو ة من التوجهللطبيعة، كفكرة مو 
المتساوية لأفراد المجتمع من  وا ستفادةفكرة ماركس المتعلقة بالقضاء على الطبلية  يونا 
المتعل  بفكرة السيطرة  ي هو تتمة للتصور البيكوني البرنام  الماركس الطبيعة لأن روات 

من التييير الذي يجم أن يحدج في المجتمع، أن يكون  يتوقع يونا لذلك  .على الطبيعة 
المعايير التي  ضبطنحو المستقبل، وكذا  يمصدراً للأخلاق التي توجه الفعل بشكل أساس

أن سعادة الإنسان   تتحق  إ  في مجتمع دون طبقات،  ترى لماركسية . فايفرضها الحاضر 
لو كان ذلك على حتى و الثروة ووسائل الإنتاج،  لىع اعتماداحيث يتم تحقي  هذه الياية 

التقنوعلمي  هذا الموقف الماركسي القائم على ت ييد يعتبر هانز يونا  حساب الطبيعة، و
 2.  يخدم الإنسان والطبيعة على حد سواء طوباويا، و وإحتقار الطبيعة
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 زمــــــة و نشــــــير هنــــــا إلــــــى أن يونــــــا  اعتقــــــد فــــــي البدايــــــة أن الأزمــــــة ا يكولوجيــــــة ك 
ـــــــت  ـــــــازه المؤق ـــــــد نفهـــــــم مـــــــن هنـــــــا ســـــــبم انحي مفتوحـــــــة تســـــــبم فيهـــــــا ا قتصـــــــاد الحـــــــر، و ق

ولـــــة هـــــي المســـــي رللاشـــــتراكية الماركســـــية القائمـــــة علـــــى فكـــــرة  بحيـــــث  داخـــــل المجتمـــــع أن  الد 
كمـــــا تســـــهر علـــــى تحقيـــــ  ا عتـــــدال  ،تقل ـــــ  مـــــن حاجيـــــات مواطنيهـــــا وتحُـــــول دون الت بـــــذير

أكثـــــــر عقلانيـــــــة فـــــــي تســـــــيير المـــــــوارد والث ـــــــروات عبـــــــر فـــــــي الت عامـــــــل مـــــــع الط بيعـــــــة ، فهـــــــي 
تخطــــــيطٍ مركــــــزي  يقضــــــي علــــــى الطبليــــــة لتتحقــــــ  المســــــاواة، كمــــــا أنهــــــا تعمــــــل علــــــى نشــــــر 

فا ية من أجل الأجيال القادمة أي مستقبل الإنسان  1.ي ةعقيدة الت ضحية بالر 

كسياســـــة فـــــي النظـــــام الرأســـــمالي، فـــــارتكز علـــــى فكـــــرة  يبراليـــــةأمـــــا نقـــــده لل   
ـــــة،  -ذا التوجـــــه السياســـــيأن هـــــ ـــــى مســـــ لة اســـــتيلال المـــــوارد الطبيعي ا قتصـــــادي يعتمـــــد عل
 :"نية بشـــــكل عـــــامالإنســـــامســـــتقبل  حقـــــة واللاالتفكيـــــر فـــــي مســـــتقبل الأجيـــــال  تمامـــــا همـــــلو ي

ـــــة المعاصـــــرة  مـــــن خـــــلال منحـــــه  ـــــي الأزمـــــة الإيكولوجي ـــــي الـــــذي تســـــبم ف فالخطـــــاب الليبرال
الحريـــــة المطلقـــــة للإنســـــان فـــــي الليـــــام  ا النظـــــامهـــــذ الإنســــان حـــــ  إســـــتيلال الطبيعـــــة يُعطـــــي

بــــ ي فعــــل يقــــدر عليــــه تجــــاه الآخــــر بشــــرل عــــدم أذيتــــه، بمــــا  فــــي ذلــــك الفعــــل الــــذي يكــــون 
موجهـــــاً نحـــــو الطبيعـــــة وكـــــل الكائنـــــات الأخـــــرى، لكـــــن النقـــــد الـــــذي يوجـــــه إلـــــى مبـــــدأ الحريـــــة 

وإلقائــــه علــــى  الإ بــــات بــــ الــــذي يــــدعو إليــــه الخطــــاب الليبرالــــي هــــو أنــــه يميــــل إلــــى إزاحــــة ع
عــــــات  الآخــــــرين، والجــــــدير بالــــــذكر أن أذيــــــة الآخــــــرين علــــــى وجــــــه الحصــــــر هــــــي أضـــــــي  
ـــــــلا يكفـــــــي أن مـــــــن مصـــــــلحتي أن  مجـــــــاً  مـــــــن التقيـــــــد بالمصـــــــالح )المعتـــــــادة( للأخـــــــرين، ف

ذلـــــــك    نتتوقـــــــف عـــــــن التـــــــنفس لأنـــــــي أكرهـــــــك، بـــــــل أنـــــــت حـــــــر فـــــــي أن تتـــــــنفس مـــــــادام أ
ن ، م إلـــــى نحـــــو مظبـــــول أذيـــــة أو تـــــدخلاً تبقـــــى مـــــع ذلـــــك مشـــــكلة مـــــا الـــــذي يعـــــد ع؛ يـــــؤذيني
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المـــــــراد تطبيقــــــه عليهـــــــا  الآخــــــرينفهــــــل فةـــــــة  نطــــــاق المبـــــــدأ  ــــــام  إلـــــــى حــــــد بعيـــــــد )...(
 " ؟لقريمفي المستقبل البعيد أم فقط في المستقبل ا الآخرينتشمل 

ا روعمش أن أصالة نظريته تُكمن في طرحها بالإرتكاز على كل هذه الإعتبارات، يرى يونا 
ما  و ،ي خذ بعين الإعتبار ما يحصل من تقدم على كل مستويات التحكم والحكم متكاملا

 تفرضه وتعرضه التكنولوجيات الدقيقة والمتطورة.

 :القواعد التأسيسية الشرطية الجد دة ف  إ تيقا  وناس -3

التييـــــــرات الحاصـــــــلة فـــــــي  أن النظريـــــــة الإيتيليـــــــة التـــــــي يمكـــــــن أن تواكـــــــم يـــــــرى يونـــــــا 
ـــــة بتعطائهـــــا صـــــفة  ميـــــدان المعرفـــــة يجـــــم أن تقـــــوم علـــــى التفكيـــــر فـــــي آليـــــات حليليـــــة كفيل

ابقة، وإهتمامــــــه  الســــــ خــــــلال إنتقــــــاده للنظريــــــات الأخلاقيــــــة التــــــ  ير، وكــــــان ذلــــــك  ــــــاهراً مــــــن
لـــــذلك فـــــتن القواعـــــد الأخلاقيـــــة الشـــــرطية التـــــي  تقيـــــيم النظريـــــة الأخلاقيـــــة الكانطيـــــة.خاصـــــة ب

مـــــــا نلاحظـــــــه ، ف مـــــــثلا التـــــــي صـــــــا ها إيمانويـــــــل كـــــــانط ناهـــــــا مختلفـــــــة تمامـــــــا عـــــــن تلـــــــكيتب
ة أخـــــــلاق المســـــــتقبل التـــــــي طرحهـــــــا  أنـــــــه نظريـــــــ فـــــــي بالنســـــــبة للشـــــــرل الإيتيقـــــــي المتضـــــــمن

بهــــذا يتجــــه  ، وهــــوl’agir humainجديــــد مــــن الفعــــل الإنســــاني شــــرل متناســــم مــــع نــــوا 
ــــة بهــــذا الفعــــلموا نحــــو ــــدة متعلق ــــاه:" إفعــــل بحيــــث  ضــــيع جدي ــــه معن ــــوحي ب مــــن خــــلال مــــا ي

 ر 1".تكون نتائ  أفعالك متوافقة مع ا ستمرارية لحياة حليلية على كوكم الأرض

ــــــ   ــــــدأ ينطل ــــــال  هــــــذا المب ــــــه   يمكــــــن أن نضــــــع مســــــتقبل الأجي مــــــن مســــــلمة مفادهــــــا أن
الحــــ   الإنســــان المعاصــــر ل منفعــــة عــــابرة نحققهــــا، إذ قــــد يملــــكقادمــــة فــــي خطــــر مــــن أجــــال

                                                           

1 Hans Jonas, Principe responsabilité Ibid., p. 30. 
 Agis de façon que les effets de ton action soient compatible avec la permanence d’une  »ر
vie authentiquement humaine sur terre… ou encore formulé de nouveau positivement :  
« Inclus dans ton choix actuel l’intégrité futur de l’homme comme objet secondaire de ton 
vouloir » 



 الفصل ال الو: النزعة الأخلاقية الجد دة ف  الخطاب الفلسف  المعاصر.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

264 
 

فـــــي المخـــــاطرة بحيـــــاة الآخـــــرين وبحيـــــاة  ة بحياتـــــه، ولكـــــن لـــــيس لـــــه الحـــــ  أبـــــداالمخـــــاطر  فـــــي
نوعـــــاً مــــن المقارنـــــة بــــين الشـــــرل  يونــــا  وفـــــي هــــذه النقطـــــة بالــــذات يلـــــيم الأجيــــال القادمــــة.

الأخلاقـــــــي الكـــــــانطي والشـــــــرطي الأخلاقـــــــي الـــــــذي يلـــــــيم عليـــــــه أخـــــــلاق المســـــــتقبل؛ فـــــــالأول 
ـــــر  يحمـــــل فـــــي عمقـــــه ـــــاً أكث ـــــة الفعـــــلبُعـــــداً منطلي ـــــى اختياري ـــــه قـــــائم عل ن ـــــاً لأ  ـــــه أخلاقي  ، إذمن

يمكنــــــك أن  : " يمكنــــــك أن تفعــــــل" أو "  بعبــــــارات معينــــــة مثــــــلا الخطــــــاب موجهــــــ  يــــــه نجــــــد
ـــــا ـــــف الأمـــــر هن ـــــ   تفعـــــل" و  يتوق ـــــى التواف ـــــي عل ـــــي، ف ـــــ  مـــــع مـــــا هـــــو أخلاق أو عـــــدم التواف

ة قائمــــــة نحــــــو  ايــــــة أخلاقيــــــ و موجــــــه محــــــدد حــــــين أن الشــــــرل الأخلاقــــــي  بمعنــــــى يونــــــا 
ـــــى فكـــــرة ـــــه عل ـــــهمـــــن الممكـــــن أن يت أن ـــــف وجـــــود الإنســـــانية ب كمل ـــــى ســـــعادة وق  Le عل
bonheur هـــــــذه الســـــــعادة التـــــــي   يمكـــــــن أن تتحقـــــــ  التـــــــي تليهـــــــا الأجيـــــــال الحاضـــــــرة و ،

بالمســـــا  بحقـــــوق الآخـــــر و الحـــــاق الضـــــرر بـــــه، ســـــواء الآخـــــر الحاضـــــر أو الآخـــــر الـــــذي 
 .1سي تي

:"   تفعـــــــل بـــــــالآخرين مـــــــا  تحـــــــم أن يفعلـــــــوه  القائـــــــل" فعنـــــــدما يتحـــــــول المبـــــــدأ الأخلاقـــــــي 
عنـــــدها لـــــن بـــــك" ليصـــــبح "   تفعـــــل بمـــــن يـــــ تي بعـــــدك مـــــا رفـــــ  أن يفعلـــــه الســـــابقون بك"،

ـــــريك، والقريـــــم بـــــل البعيـــــد الآتـــــي ال ـــــذي يتمت ـــــع بـــــالحقوق نفســـــها للإنســـــان  يعُـــــود الآخـــــر، الش 
نُســــيطر عليهـــــا بقــــدر مـــــا  الــــر اهن. مــــن هنـــــا يجــــم أن تتبـــــد ل رليتنــــا إلـــــى الط بيعــــة فـــــنحن  

ـــــيطرة بعلاقـــــة  ونخلـــــ  إلـــــى أن  علـــــم  ا حتـــــرامنعـــــيا فيهـــــا، ويجـــــم أن تُســـــتبدل علاقـــــة الس 
ـــــروري لإعـــــادة عقلنـــــة العقلاني ـــــة وإيجـــــاد عقـــــلٍ بيةـــــي  جديـــــدٍ  البيةـــــة اليـــــوم يُشـــــك ل المـــــدخل الض 

ــــى الــــوعي با نتمــــاء المشــــترك لمجــــالٍ بشــــري   ــــوم عل ــــةٍ جديــــدةٍ تقُ   يعتبــــر تعلبــــه سياســــة بيةي 
 2"د.ملكاً لأح

                                                           

1Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., p. 30. 
 أنطولوجيا أخلاق المسؤولية عند هانسأمال علاوشيا،   2

 /html390post_-blog/2017/03http://menbaralfkr.blogspot.com.. وناس

http://menbaralfkr.blogspot.com/2017/03/blog-post_390.html
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ـــــــ علــــــى عكــــــس مــــــن أبــــــرز خصــــــائ  الشــــــرل الأخلاقــــــي بمعنــــــى  يونــــــا  هــــــو أنــــــه ـ
وفقــــــــا لمبــــــــادئ معينــــــــة و فــــــــي إطــــــــار  التــــــــي تمحــــــــورت النظريــــــــات الأخلاقيــــــــة الكلاســــــــيكية

ـــــــ ي خــــــذ بعــــــين ا عتبــــــارعلــــــى  ــــــرار الشــــــرل ا تــــــاريخي معــــــين مفهــــــوم  لأخلاقــــــي الكــــــانطي ـ
لأن وضــــــع النظريــــــة الإيتيليــــــة فــــــي إطــــــار  1،نســــــانيةمســــــؤولية الإالــــــزمن ويربطــــــه بمســــــ لة ال

ــــك ســــي ــــه(  أمــــر جــــد مهــــم لأن ذل ــــذي نحيــــا  ي كون تحــــد للإنســــان زمــــاني ومكــــاني )العــــالم ال
 جيال المستقبل.إن أراد أن يعيا مستقبله بمسؤولية يحفظ بها حياته الراهنة وحياة أ

والأخلاقية التي تاريم الفلسفات أو التيارات الفكرية  وفي محاولة وضع تقرير حول
اك  لاج أن هن تناولت البعد المستقبلي في تنظيرها إنطلاقاً من الحاضر، يرى يونا 

 سيساً حليلياً تؤسس تي الأخلاق، ولكنها لم تبعد المستقبلي فتوجهات سابقة تعرضت لل
رضية الذي يذهم التوجه المهتم بالسلوك في الحياة الدنيوية أو الأ أوً : لأخلاق مستقبلية.
كلية تسعى إلى سلام أبدي مع النفس. و  بالسعادة الفردية في إطار نظرة إلى حد التضحية

 من حالة الكدر والرداءة إلى انتقاله في بعها التديني الفعل الفرديهذه النظرة في طاتراعي 
ة إلى الصفاء، ومن حالة الذنم إلى التوبة، ومن الأنانية إلى الييرية و هي دعو  حالة

  انياً: . (l’éthique de la médiateté et de la simultanéité)الأخلاق اللحظية 
ياسة من أجل خير الكل في المستقبل. فلا الهم الإستباقي والتشريعي لرجل السب التوجه المهتم

التنظير لخير  بعين الإعتبار الحاضر الآني فقط في المستقبلية لرجل السياسة القراءة ت خذ
  تعدو  للفعل السياسي،  Pré-moderneأن إيتيلية المنظور الماقبل حدا ي  سان، بلالإن

سياسة  : على  مراحل ذات مدى طويل. و الثاً  قواعدها أن تكون سوى إيتيقا للحاضر مطبقة
هو " ، والنموذج الأبرز في هذا المستقبل حياة أفضل لأجيالبحث عن تاليوتوبيا والتي 

أن أطروحته تتمركز حول  ى يونا  على عكس كل هذه التوجهاتوير  2الماركسية الثورية.

                                                           

1 Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., p. 31. 
2 Voir Ibid., pp. 32-35. 
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 l’agirضرورة ت سيس أخلاق جديدة تتماشى والمتييرات التي أحد ها الفعل الإنساني 
humain أخلاق ت خذ بالحسبان الإفتراضات المرتلبة والمتوقعة لما يحدج على ساحة ،

والتي يمكن أن يُشكل فيها النموذج  ،للأخلاقالمعرفة والفعل الإنساني لأن النماذج التاريخية 
 متعلقة فقط بحاضرها. ،الكانطي نموذجاً بارزاً لأخلاق آنية

فــــي الأخــــلاق الكانطيـــــة هــــو فيــــاب التحديــــد  يمـــــا  إذن مــــن أبــــرز مــــا ينتقـــــده يونــــا 
مركزهــــــــا حــــــــول ســــــــيادة يتعلــــــــ  بزمــــــــان النظــــــــرة الإيتيليــــــــة وإرتباطهــــــــا بالمســــــــتقبل وكــــــــذلك  ت

ــــة، لــــذلك لإنســــان و تهمــــيا الطبيعــــة فــــيا ــــة الإيتيلي كــــان يونــــا  قــــد إعتــــرض فــــتن " المعادل
وديكـــــــارت خصوصـــــــاً حـــــــول مســـــــ لة نظرتهمـــــــا الســـــــلبية إلـــــــى الطبيعـــــــة  كثيـــــــراً علـــــــى بيكـــــــون 

كـــــان  ودعوتهمــــا إلـــــى إســــتيلالها، فـــــتن النقــــد الـــــذي وجهــــه إلـــــى أخــــلاق الواجـــــم عنــــد كـــــانط
ــــ ــــرئيس فــــي إبعــــاد الطبيعــــة عــــن دائــــرة الأخــــلاقأكبــــر مــــن ذل  1".ك معتبــــراً إياهــــا المتســــبم ال

لــــــذلك  يعبــــــر يونــــــا  صــــــراحة فــــــي " مبــــــدأ المســــــؤولية" عــــــن ضــــــحالة النظريــــــات الإيتيليــــــة 
ـــــذلكالســـــابقة مقارنـــــة بمـــــا اســـــتحدج علـــــى ســـــاحة ا ـــــم والفعـــــل الإنســـــاني ، ول ـــــى  لعل يؤكـــــد عل

 و ربطهـــــا المعاصـــــرة رة الأخلاقيـــــةراء تعـــــديل وتحـــــوير جـــــذري فـــــي تصـــــور النظـــــضـــــرورة إجـــــ
بمواصــــــــفات الفعاليــــــــة ومجــــــــاراة المســــــــتجدات التــــــــي خلقهــــــــا الفعــــــــل التقنــــــــوي علــــــــى مســــــــتوى 

 الفهوم والأفعال الإنسانية.

يطرح أمام هذه المعايير والشرول الأخلاقية الجديدة، هو ما ولكن السؤال الذي 
ي وعي الإنسان المعاصر؟ ف هذه المسؤولية التي بهتت و  ابتب الشعور السبيل إلى خل 

هو في د لته وأبعاده  جديدامصطلحاً  ينحت يونا لمحاولة الإجابة عن هذا السؤال، 
 من خلاله التركيز على يُحاولالذي ، و de la peur heuristique’lالإكتشا  بالخو 

                                                           

 . 93"، ي نسانية" نحو أخلاق جد دة لمستقبل الطبيعة والإ الفلسفة الإيكولوجية عند هانز  وناسمحمد بن سباا،  1
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أخرى  ه من جهة، ويجعلولدى المتحكمين في زمام الأمورالمسؤولية لدى الإنسان المعاصر، 
ل استعدادا متجدداً لمواجهة الخطر أو الكار ة التي قد تسببها التقنية، ما يعني منطلياً تعدي

 إذ أخذت العقلانية الأداتية مكان العقلانية الحجاجية ومنحت ت  ير يوتوبيا التقنية الحديثة،
 نها جيدة ب الميدانية ا التطبيلية ونجاحاته ه حكم علىلنفسها كل السلطات التقريرية لدرجة أن

، وذلك بي  النظر اإيجابي اوتقدم اتطور  ل ما ينت  عن هذه التقنيةك ، واعتبرفقط لأنها تقنية
وفي مقابل خطر عن إنعكاسات نتائجها القريبة والبعيدة، وكذا المادية منها والمعنوية. 

كون الخوف )المنهجي( ي طياتها سييوتوبيا التقنية فالتي تحمله الالمتزايد والمفرل  التفالل
ويُرجع للعقل سلطته  نحو التقنية يمكنه أن يُلطف من هذا الجنوح ، إذطريقة للبحث والتقصي

 1التي فقدها

 . L’heuristique de la peurالوجهة الإيجابية للخو ، 3-1
يهـــــــــــدف مبـــــــــــدأ المســـــــــــؤولية  فـــــــــــي الحليقـــــــــــة  إلـــــــــــى اســـــــــــتباق كـــــــــــل الســـــــــــيناريوهات 

ـــــزا ر ســـــوداويةً التكنولوجيـــــة الأكثـــــ ـــــذلك فـــــتن صـــــفة الإنســـــانية عـــــن الإنســـــان، والمهـــــددة بن ، ل
تيجية تمكننـــــا مـــــن ترصـــــد ومواجهـــــة، بـــــل مـــــن كشـــــف كـــــل مـــــا يضـــــر االخـــــوف يُشـــــكل إســـــتر 

ونـــــــا    ييـــــــر  فـــــــي لـــــــم نظريتـــــــه الإيتيليـــــــة فكـــــــرة هـــــــذا أن ي معنـــــــىن والحيـــــــاة. بالإنســـــــا
ــــدارك  التراجعــــي الــــذي يــــوهم الإنســــان بــــ ن الوقــــت قــــد فــــات الخــــوف بــــالمعنى الأزمــــة ومــــا لت

عليــــــــه إ  انتظــــــــار الكار ــــــــة، و  بــــــــالمعنى الإنفعــــــــالي الــــــــذي قــــــــد يكــــــــون وســــــــيلة للمطالبــــــــة 
الأفــــــراد، بــــــل هــــــو الخــــــوف  بتيقــــــاف كــــــل التطبيقــــــات والتقنيــــــات والحجــــــر علــــــى حريــــــة وإرادة

 أمام كل التطمينات المشبوهة والمُيرضة. الذي يقف حاجزا

  يُشـــــــــبه أبـــــــــداً ذلـــــــــك الـــــــــردا و  الخـــــــــوف الـــــــــذي يتحـــــــــدج عنـــــــــه يونـــــــــا كمـــــــــا أن  
، فهــــذا كالكنيســــة قــــي فتــــرة تاريخيــــة معينــــة  التخويــــف الرهيــــم الــــذي مارســــته مؤسســــة دينيــــة

                                                           

1  Voir, Eric Pommier, Hans Jonas et le principes responsabilité, Ibid, 51. 
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النــــــوا مــــــن الخــــــوف والتخويــــــف يُضــــــعف ويُقــــــزم الــــــوعي الإنســــــاني . ولكــــــن الخــــــوف الــــــذي 
يقصـــــده يونـــــا  هـــــو خــــــوف  رضـــــه الترقـــــم والتقصـــــي ومحاولــــــة اكتشـــــاف العواقـــــم التــــــي 

ـــــف التطبيقـــــات التقنيـــــة وتكـــــوين ســـــلطة يمكنهـــــا أن توقـــــف أي  تجـــــاوز قـــــد تنجـــــر عـــــ ن مختل
وكـــــ ن الأمـــــر يتعلـــــ  بالشـــــك المنهجـــــي الـــــذي نجـــــده فـــــي فلســـــفة 1.للســـــلطة التقنويـــــة المهيمنـــــة

ـــــــو حامـــــــد اليزالـــــــي أو فـــــــي بـــــــدايات تشـــــــكل مبـــــــادئ الفلســـــــفة العقلانيـــــــة الديكارتيـــــــة، لأن  أب
التقصــــي وا كتشــــاف وكــــذلك اليقظــــة الخــــوف الــــذي يتحــــدج عنــــه يونــــا  يبتيــــي مــــن ورائــــه 

 عنـــــد وأ اليزالـــــي فلســـــفي " المنهجـــــي" عنـــــدالفكريـــــة وهـــــو نفـــــس الهـــــدف الـــــذي كـــــان للشـــــك ال
 .ديكارت

خيار الإكتشاف عن طري  الخوف يشبه أيضاً خيار العقلانية التواصلية في فلسفة 
إعتبرها نتيجة يمكن أن يوصلنا إليها الخوف عن  هولكن يونا  م ينتقدها، التي لهابرما 

إلى مبدأ العقل التداولي المفتوح على مناقشة  طري  الإكتشاف. " لذلك   يلج  هانز يونا 
مختلف الحا ت التي  يمكن أن ت خذ بعين الإعتبار، ولكن لج  إلى الخوف الذي سيكون 

ة الوحيدة الممنوحة للنظام السياسي لإدارة المستقبل بما أننا تخلينا عن الخيار بذلك الآل
ويلج   la rationalité argumentativeالديمقراطي المبني على الحجاجية العقلانية 

يونا   عقل...لأنه يجم أن نعلم جيدأً أن إلى الخوف لإعادة السلطة المنتزعة من ال يونا 
 2"الخوف كنتيجة فشل للعقل الحجاجي، ولكنه كشرل لإمكانية وجوده وتحققه.   يصور

ـــــة الطـــــرح اليوالظـــــاهر أ ـــــات ن هـــــذه النقطـــــة تكشـــــف جدي ـــــة بكـــــل المقارب وناســـــي مقارن
صــــبح انفلــــت العقــــد ولــــم ي لأن بالنســــبة إلــــى يونــــا  ،الســــابقة بمــــا فــــي ذلــــك التواصــــلية منهــــا

ــــــك العقــــــول التــــــي ا  فــــــي المجتمــــــع،  بــــــين العقــــــول عنصــــــرا فعــــــا الحــــــوار ســــــتولت عليهــــــا تل
ـــــــة وال ـــــــة الرأســـــــمالية وأقنعتهـــــــا بســـــــحر النظـــــــرة البرا ماتي ـــــــذلك مادي ـــــــدتها ب ها وبضـــــــرورتها، وأفق

                                                           

1  Eric Pommier, Hans Jonas et le principe responsabilité, Ibid., p. 50. 
2  Ibid., p.50. 
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حريتهـــــا وقـــــدرتها علـــــى التيييـــــر والتنـــــازل وإتخـــــاذ القـــــرار. لـــــذلك فـــــتن مـــــا ينـــــادي بـــــه يـــــور ن 
والنقـــــاش والإحتـــــرام يمكـــــن إطـــــار التواصـــــل فـــــي  مـــــن أخـــــلاق تواصـــــلية المتصـــــورة هابرمـــــا 

 لأخلاق المسؤولية التي يطرحها يونا .  امنطلقأن تكون نتيجة وليست 

ي كل عن وجود قل  شديد بخصو  من وراء الخلوية المثالية للتقنية يكشف يونا و    
تقدون هذا التفكير ن وين، لأن الذين يكرهو والإنسانية للإنسان تفكير حول الطبيعة الأخلاقية

فكرة الطابع النسبي المتيير واللاحتمي للإنسان، وكل همهم هو  الأصل إ ارةفي يُقلقهم 
دليل إيجابية الخوف عند يونا  هو أن  و كمادة من ضمن مواد الطبيعة بشكل عام. تناوله

ال فقدانه، وهو الح قيمة وأهمية لدى الإنسان ويخشى" الخوف أصلًا ينصم على ما هو ذو 
و يفة  النظر في مع الحياة ولكن أيضاً مع الطبيعة. الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة

ن الحياة والطبيعة الحسبات خذ  في  كون فقط أداتية، بل عليها أنأن تالعقلانية التي   يجم 
 les passionsهذ الخوف   يمكنه فحسم  الحد من الأهواء التقنية  في مجملها.

techniques يبعث النقاش كذلك ويُقوي من إمتداد العقل؛ وليس العقل بالمعنى  هلكن، و
كل نظاماً سببياً متواف  يُش ه العقل الذيالآداتي الذي يُركز على السببيات التقنوية، ولكن

 1"قائم على تحريك كلية معقدة.داخلياً 

جــــــــع لــــــــيس ترا الفلســــــــفي يونــــــــا  نســــــــ أن هــــــــدف الخــــــــوف كتصــــــــور داخــــــــل  اكمــــــــ 
ل إســــــتباق الأخطــــــار لهــــــا مــــــن خــــــلال تطــــــوير البحــــــث حــــــو  اولكنــــــه بــــــالعكس تطــــــوير  التقنيــــــة

ى إلــــ يونــــا  أبــــدا لــــم يــــدعو الســــلبية. هــــات  يراتالتــــي قــــد تتســــبم فيهــــا هــــذه التقنيــــة، وحســــاب 
بطها والتفكيـــــر فيهـــــا وربطهـــــا بالإعتبـــــارات الليميـــــة وقـــــف التقنيـــــة، بـــــل دعـــــا إلـــــى وجـــــوب ضـــــ

هـــــــو إســـــــتباق أي تشـــــــويه بط بالضـــــــ مـــــــا يهـــــــم يونـــــــا أن  معنـــــــى هـــــــذا للطبيعـــــــة والإنســـــــان.
هــــــو  يو فــــــهلإنســــــان فــــــي جــــــوهره كتنســــــان، ولــــــذلك فــــــتن الخــــــوف الــــــذي يمكــــــن أن يمــــــس ا

                                                           

1  Voir Eric Pommier, Hans Jonas et le principe responsabilité, Ibid, 52. 
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ولــــيس  ايــــة فــــي حــــد ذاتــــه يقــــف عنــــدها  تســــلح ضــــد التهديــــدات التــــي تمــــس صــــورة الإنســــان
 تصوره للإيتيقا. 

ويدمر الطبيعة، والتفكير  يه قبل  الإنسانة إدراك هذا الشر، الذي قد يُشوه صور   
" أن ت خذه بعين ا عتبار من خلال الكشف والبحث عن وقوعه أمر تريد نظرية "يونا 

يملك ا الخوف فهو خوف ، وأما عن طبيعة هذl’heuristique de la peurطري  الخوف 
هتمام للحفاظ على والفطنة والإ ،اليقضة درجة من نوعاً من الوعي،  رضه الحفاظ على

 لمستقبلية، وهو بذلك أبعد من أن يكون لأجيال االتحضير لحياة ا ة للإنسان ويالحياة الحليل
 حالة نفسية. 

بتطبي  مبدأ المسؤولية وف  هذه المقاربة القائمة على الإكتشاف والتحري إنطلاقاً من 
أخلاق المستقبل،  على ما يُشكل قيمة لنا نصل إلى ما يسميه يونا  و الوقوف خوفنا

ك خلاق تتجاوز فكرة الحاضر كبعد أساسي وواحد وتبني خياراتها على المستقبل كفكرة 
تحاول أن تراعي شرول المعرفة الحالية القائمة على التطور والتوسع والتخطيط التقني 

 والعلمي لإحداج تيييرات ومشاريع تقنية.

رة عن الآ ار البعيدة : تكوين فك ق المستقبل هيت سيس أخلا الضرورة الأولى فيإن  
ه الآ ار. وأما الضرورة يقودنا الخوف كوسيلة إيجابية لتوخي عواقم هذ، إذ للتقنية )القادمة(

فهم  إلى اتجاه ما هو متصور، أي أن الشعور الذي يقودنا الثانية فتتمثل في تحريك الشعور
  يه شعور حليقي ومتحكم هو احة العلم والتقنيةسالحالية والمستقبلية لما ينت  في الوضعية 
النتائ  والإنعكاسات التي تهدد المستقبل. و إذا كانت  ا فال هو عدم لهدف وومعروف ا

الضرورة الأولى هي البعث على التفكير فتن الضرورة الثانية هي ضرورة فهم حليقة هذا 
  قبل ام ب سباب حدوج الضررالإهتم هناك أسبلية بالإضافة إلى هذا، 1.التفكير والشعور

                                                           

1 Voir Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid, p 51. 
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في وصف ما يجم إتخاذه من إجراءات  نايفيدأسباب حدوج الخير و المنفعة لأن ذلك 
مة التي قد تهدد وهو وجوب تجنم الأخطار الجسيه تابع لأمرين مهمين: الأول ولأن ،وقرارات

 l’agirل التقنيراكمي المعقد لتطور الفعهو القدرة على مجاراة الطابع التالإنسانية. والثاني 

technologique  على ، ويصبح بلا قيود ويملك القدرة الذي يحاول دائماً أن يتحرر
تحريك نفسه بنفسه ، لذلك فتن بين السعي وراء التطور و التقدم و بين أن يصبح الإنسان 

ن إ فال . و هذا دو عبدا لهذا التطور مهما كانت وجهته و نتائجه فرق شاسع يقول يونا 
ي يتمثل في الركائز لإنسان وما يحمله من موروج تطور الميتافيزيقي ل الطابعمس لة 

 1.بحجة التحسين أو التطوير ا التقنيةقد تمسه الأساسية للكينونة البشرية و التي

 :Futurologieمن  وتوبيا التقنية إلى إ تيقا علم المستقبل   -4

نســـــانية مـــــن خـــــلال بيـــــع لـــــدمار واللاإنـــــه بـــــد  مـــــن ا ـــــراق العـــــالم فـــــي ايـــــرى يونـــــا  أ
الأوهــــــام والتبشــــــير بجنــــــة العلــــــم والتقنيــــــة، يجــــــم فهــــــم المســــــتقبل والمحافظــــــة عليــــــه إنطلاقــــــاً 

 يونــــــا  الإيتيليــــــة هــــــي وصــــــفه للتوجهــــــات نظريــــــةو نقطــــــة ا نطــــــلاق فــــــي  .الحاضــــــر مــــــن
نتـــــائ  التقنوعلمويـــــة المعاصـــــرة ب نهـــــا يوتوبيـــــا جديـــــدة تســـــحر النـــــا  والعـــــالم اليـــــوم وتُنـــــومهم ب

ـــــ ـــــاقم خطرهـــــاميداني ـــــدة ومتجـــــددة. وربمـــــا  تف ـــــم يطرحـــــو  ة ووعـــــود جدي ـــــائمين عليهـــــا ل  الأن الق
فـــــي  مصـــــالح الأخـــــرين l’intégralité هـــــل أملـــــك حـــــ  المخـــــاطرة بجملـــــة :أســـــةلة مـــــن نـــــوا

وســــــاروا وراء الممكنــــــات العلميــــــة والتقنيــــــة والبــــــرادييم  ؟2رهانــــــاتي و محاولــــــة تحقيــــــ  أهــــــدافي
الــــــــذي لعــــــــم بحــــــــ  الــــــــدور التبشــــــــيري اليوتــــــــوبي مــــــــن خــــــــلال  (mécaniste)الميكــــــــانيكي 

 عرض وفرض نفسة كتصور ووجهة جديدة للعالم.

                                                           

1Voir Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., pp. 54-56. 
2 Voir Ibid., p. 60 
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فالخطــــــــاب المباشــــــــر و يــــــــر المباشــــــــر التــــــــي تنتجــــــــه الــــــــدوائر العلميــــــــة، والثقا يـــــــــة، 
ــــــة والسياســــــية، ــــــم و  والإعلامي ــــــات العل ــــــات ومقتني ــــــات وتطبيق ــــــى تصــــــوير تقني ــــــوم عل ــــــذي يق ال

يســــــميه  خل  الأفــــــراد مــــــن عوائــــــ  واكراهــــــات الحيــــــاةل ســــــحري ومضــــــمون لــــــتوالتقنيــــــة كحــــــ
 والتــــي بلـــــر خطابهـــــا تتجلـــــى فــــي عديـــــد مــــن الصـــــور باليوتوبيــــا الحديثـــــة التــــي هــــانز يونـــــا 

 ا ابتـــــ اتيييـــــر العلميـــــة كحـــــل بـــــل كضـــــرورة ملحـــــة، تتطلـــــم   يصـــــور الإنتاجـــــات  هأنـــــ درجـــــة
كحـــــــ  مـــــــن لأفـــــــراد ينـــــــادون بهــــــا فــــــي ســـــــبيل امتلاكهـــــــا وتطبيقهــــــا. هـــــــذه الضـــــــرورة تجعــــــل ا

حقهـــــم  مطالبـــــة الأفـــــراد المـــــرتبطين بعلاقـــــات  يـــــر الـــــزواج ب حقـــــوقهم، مثلمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي
ــــــي  ــــــى أو د وبتمويــــــل كامــــــل مــــــن صــــــندوق الضــــــمان ف شــــــراء أجنــــــة بيــــــرض الحصــــــول عل

ــــــدة  ــــــا جدي ــــــة كتيتيق ــــــة الحديث ــــــا بالضــــــبط تتموضــــــع مخرجــــــات ومنتجــــــات التقني الصــــــحي، وهن
ـــــز بنـــــوا مـــــن سياســـــة   ـــــل تلاشـــــي مرجعيـــــات أخلاقيـــــةالعـــــرض والطلـــــم، وذلـــــك فـــــي  تتمي

ر  يـــــر الواضـــــح و يـــــر الفعـــــال للعلـــــوم الإنســـــانية ذات صـــــدى مجتمعـــــي قـــــوي، وكـــــذلك الـــــدو 
 .L’éthiqueالمعاصرة بما فيها علم الأخلاق

 l’homo Sapienمن بين أوجه خطر التقنية الحديثة هو أن الإنسان العاقل و 
، لأن مفهوم التقنية تيير  l’homo faber سان الصانعأصبح في مرتبة دون مستوى الإن
أنها جهد إنساني يهدف  كانت مفهومة على La technéبين الماضي والحاضر، فالتقنية 

تحولت التقنية إلى آلة تتجاوز  ورية ومحددة، أما في الوقت الراهن فقدإلى تحقي   ايات ضر 
 كل الأشياء، بل وتدخل في إطار كل ا عتبارات وتصور نفسها على أنها مركز تحكم في

ية اليوم مع الهندسة الورا قد بلر مشروا التحكم التقني . و خيال   محدود و  مشرول للتحكم
أبهرت فكرة التحكم هذه فقد د مادة أولية، ور م هذه الإفرازات مجر  الإنسان معها أصبحدرجة 

 1الكثيرين وتموضعت كمهمة أولى وأخيرة للإنسان المعاصر.

                                                           

1Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., pp. 27-28. 
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ــــــل  قــــــافي عميــــــ  فــــــي المجتمــــــع اليربــــــي  " الآن فــــــي طــــــول الكوكــــــم  وأنتشــــــرلقــــــد نشــــــ  خل
ــــــــلأرض بمجملهــــــــا يتواصــــــــل عبــــــــر  الصــــــــناعي،  ا ســــــــتيلالوعرضــــــــه فالنهــــــــم الضــــــــاري ل

آ ف الســـــموم التـــــي لـــــم تعرفهـــــا العصـــــور الســـــابقة تمـــــلأ الآن المـــــاء والهـــــواء والتربـــــة، وهـــــذا 
ــــــي هــــــذا  ــــــة وف ــــــات الحي ــــــى تضــــــرر الكائن ــــــوي  ابا ضــــــطر مــــــا أدى إل الشــــــامل للنطــــــاق الحي

الــــــــذي ســــــــببته العوامــــــــل البشــــــــرية يكتشــــــــف الكــــــــائن الإنســــــــاني الآن أن الأذى الــــــــذي لحــــــــ  
الرليـــــة المبنيـــــة علـــــى لأن  1."ن لكـــــي يهـــــدد النـــــوا الإنســـــاني ذاتـــــهبالعـــــالم الطبيعـــــي يرتـــــد الآ

جــــاء  المعر يــــة، وبعــــد الــــتحكم فــــي كــــل شــــىء العلــــم والتقنيــــة أزاحــــت كــــل قيمــــة مــــن الســــاحة
 2ر الآن على الإنسان ذاته لتشييةه وإنكار قيمته الحليلية.الدو 

وناســـــــي للتقنيـــــــة، كيوتوبيـــــــا أوكتيـــــــديولوجيا جديـــــــدة أو بـــــــرادييم جديـــــــد، إن التحليـــــــل الي
أو كخطـــــر يييـــــر بصـــــفة مســـــتمرة ملامـــــح الوجـــــود الإنســـــاني فـــــي شـــــليه المـــــادي والوجـــــودي، 

، ومــــــع الكثيــــــر هايــــــد ريتــــــداخل مــــــع تحلــــــيلات فلاســــــفة مدرســــــة فرانكفــــــورت و مــــــع أســــــتاذه 
ــــــدِ ر "، إذ مــــــن التحلــــــيلات المعاصــــــرة كــــــان ســــــيواف  علــــــى هــــــذا المشــــــروا    ريــــــم أن هَاي 

العــــام. فهـــــو يقــــول، مـــــن جهــــة، بـــــ ن ا جتيــــاح الحـــــديث للطبيعــــة هـــــو نتيجــــة لســـــيطرة الفهـــــم 
ـــــــــه ذروة "ال ـــــــــرى  ي ـــــــــدوره، ي ـــــــــذي، ب ـــــــــوجي" الحـــــــــديث للعـــــــــالَم ال ـــــــــراج الميتـــــــــافيزيقي" "التكنول ت

م فـــــــــــي كتاباتـــــــــــه اللاحقـــــــــــة عـــــــــــن "الإقامـــــــــــ ة" اليربـــــــــــي، وهـــــــــــو، مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى، يقـــــــــــدِ 
dwelling3" .وصفًا لفهم حكيم " ير تكنولوجي" للعالَم 

                                                           

، مرجع ساب ، الطبيعة والإنسانية"" نحو أخلاق جد دة لمستقبل الفلسفة الإيكولوجية عند هانز  وناسمحمد بن سباا،  1
 . 96ي 

2 Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité Ibid., p. 45. 
 http://alihyaa.org/Article.aspx?C=5829 ، 18 03، القيم البيئية ف  فلسفة أخلاق الأركجمال بامي،  3

2018. 

http://alihyaa.org/Article.aspx?C=5829
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، فعلـــــى المســـــتوى الأنطولـــــوجي هنـــــاك موجـــــات وهـــــو بالضـــــبط مـــــا يـــــراه هـــــانز يونـــــا 
الجينيــــــة والتطبيقــــــات البيوطبيــــــة المعاصــــــرة  حليليــــــة تهــــــز الإنســــــان مــــــن حيــــــث أن الهندســــــة

بــــــــل وتحــــــــاول أن تجعــــــــل الجانــــــــم الــــــــذاتي فــــــــي  تييــــــــر مــــــــن صــــــــورة الإنســــــــان الأخلاقيــــــــة،
 فــــــي تحلــــــيلات هايــــــد ر يــــــة. وهــــــي فكــــــرة تظهــــــر باســــــتمرارالإنســــــان أكثــــــر موضــــــوعية وتقن

 أن التييير يمس العالم الوجودي للإنسان. التي تبين

ــــــــــه بيكــــــــــون  ديكــــــــــارت إن مــــــــــا عجــــــــــزت فلســــــــــفة عــــــــــن إدراكــــــــــه هــــــــــو العلاقــــــــــة  وقبل
ي أقامــــــه ديكــــــارت الأنطولوجيــــــة الإيتيليــــــة القائمــــــة بــــــين الإنســــــان والطبيعــــــة. فــــــالتمييز الــــــذ

فلــــــم تعــــــد  الحيــــــوي تســــــبم فــــــي إحــــــداج فجــــــوة بــــــين الإنســــــان ومحيطــــــه  عــــــالمبــــــين الفكــــــر وال
ـــــه الطبيعـــــة ـــــي بالنســـــبة ل وإنمـــــا هـــــي فقـــــط منفعـــــة ومصـــــلحة خاصـــــة  موضـــــوا ســـــلوك أخلاق

ـــــه، وهـــــذا مـــــا جعـــــل يونـــــا  ـــــذي  يُشـــــخ  هـــــذا ل ـــــعالوضـــــع الأخلاقـــــي ال علاقـــــة  اتســـــمت ب
الأول للســـــــلوك الجمعـــــــي  ا لتـــــــزامالإنســـــــان بالطبيعـــــــة قـــــــائلًا :" إن مســـــــتقبل الإنســـــــانية هـــــــو 

يجــــــم أن الإنســــــاني فــــــي عصــــــر حضــــــارة التقنيــــــة. وبكــــــل ت كيــــــد فــــــتن مســــــتقبل الطبيعــــــة   
ــــة تــــؤدى لأجــــل ذاتهــــا. إن الإنســــان  ــــا، إنهــــا مســــؤولية ميتافيزيلي ــــه منفصــــل عن ــــى أن يُفهــــم عل
ــــيس علــــى ذاتــــه فقــــط، ولكــــن يشــــكل خطــــراً علــــى محيطــــه الحيــــوي."  1أصــــبح يُشــــكل خطــــراً ل

أن الإيتيقــــــــا التــــــــي يريــــــــد أن يليمهــــــــا يونــــــــا  تشــــــــخ  الخطــــــــر أو الأزمــــــــة  هــــــــذا يعنــــــــي و 
ــــة المعاصــــرة للأخــــلاق ــــفــــي ا المتمثل ــــدم عــــن طري ــــوم علــــى لهــــو  بفكــــرة التق ــــتحكم، و تق   ال

ــــــد المفهــــــوم البيكــــــوني للطبيعــــــة، ــــــديكارتي الخــــــاي و نق ــــــذي أحد ــــــه  التصــــــور ال بالفصــــــل ال
وبــــــــين الــــــــنفس والجســــــــم واعتبــــــــار أن هــــــــذا  ،بــــــــين المــــــــادي والروحــــــــي الفيلســــــــوف الفرنســــــــي

ــــــي ل ــــــنفس الت ــــــة تخضــــــع لتســــــيير ال ــــــر مجــــــرد آل ــــــة تشــــــكل الأخي ــــــة وروحي هــــــا صــــــفات معنوي
ـــــــح ـــــــد هـــــــذه الفكـــــــرة ة جـــــــوهر الإنســـــــانليق ـــــــا  هـــــــو أول مـــــــن انتق ـــــــم يكـــــــن هـــــــانس يون . و ل

                                                           

" نحو أخلاق جد دة لمستقبل الطبيعة الفلسفة الإيكولوجية عند هانز  وناسمحمد بن سباا، نقلا عن  1
 .93-92"، مرجع ساب ، ي ي والإنسانية
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:" أن مـــــا فعلـــــه ديكـــــارت مـــــع الحيـــــوان هـــــو نفســـــه الـــــذي فعلـــــه ، إذ يقـــــول كـــــانييلهمالديكارتيـــــة
، فمــــن 1مــــع العبــــد، فقــــد جــــرده مــــن آيــــة قيمــــة حتــــى يبــــرر للإنســــان إســــتعماله كــــ داة" أرســــطو
ــــــــه  منظــــــــور ــــــــة لتبدي ــــــــة محاول ـــــــــ الآل ــــــــة الإنســــــــان ـ ــــــــر كــــــــانييلهم أن نظري إبســــــــتيمولوجي يعتب

(Axiomatiser) ،أي معالجتــــــــه بطريقــــــــة  ابتــــــــة، وصــــــــورية، وبعيــــــــدة عــــــــن  الكــــــــائن الحــــــــي
ـــــه المُثقـــــل بالنســـــبية والمعياريـــــة، هـــــذه الصـــــورة الثابتـــــة هـــــي التـــــي تمكـــــن  المعنـــــى الحليقـــــي ل

 لتحكم والتنبؤ.من الدراسة العلمية التي تنشد التقنين وا

اليوم في قدرته على التحكم  يما هو إنساني أو   l’agir humain إن الفعل الإنساني
 ير إنساني يدفعنا بطريقة مباشرة و ير مباشرة إلى الإعتقاد في قوة وصلاحية النموذج 

اد هو وكل الخطر في هذا الإعتق 2التقني والعلمي إعتقاداً يما ل الإعتقادات اليوتوبية القديمة.
فالإنسان المعاصر يؤمن اليوم إيماناً قوياً بقوة وجدوى التقنية  ،قبل الوعي أنه يسكن اللاوعي

، ينزعجون من إي إنتقاد أو les  scientistesلدرجة أن الكثيرين ، من العلمويين خاصة 
حدق التقنية التي تجاوزت الحدود وتطرح احتما ت حليلية لأخطار تمراجعة لسلطة العلم و 

للفظ "اليوتوبيا" الحديثة لم يكن إعتباطياً، فهو  بالبشرية. ولهذا بالذات فتن إستعمال يونا 
ه يشير أيضاً الحلول التقنوعلموية، ولكنى المبالية في الحديث عن سحر يشير من جهة إل
اصر بهذه إيمان الإنسان المع، وربما إلى تشبيه الوهم على الوعي الإنساني إلى خطر سيطرة

التقنية بتيمان الإنسان البدائي بوجود قوى خارقة تتحكم في الكون وفي مصير الحياة. وإذا 
كان الآمر بهذا السوء فهل يمكن القول أن تخلف الوعي الإنساني يتموقع في لم تطور 

 التقنية المعاصرة؟

الذكاء بمعناه الحدسي  ب ن الأمر يتعل  بتيييم الذاتية والمعيارية و يجيم يونا 
والتواصلي   بمعناه الأداتي عن حقل المعرفة بشكل عام و عن المعرفة العلمية وتطبيقها 

                                                           

 394ــ 393 ، ي يمرجع ساب ، رشيد دحدوح، إبستيمولوجيا العلوم الطبية والبيولوجية عند جورج كانييلهمنقلا عن   1

2 Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid, P 43. 
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توسيع سلطة التقنية المعاصرة )بطريقة يوتوبية حتمية( جعلت  التقني بالأخ ، لذلك يقول :"
بين فري بين الرسومات اليومية والرسومات الوحيدة، و  salutaireالمسافة الفاصلة  

تو يف الذكاء العادي وفري تو يف الحكمة المستنيرة تتضاءل باستمرار. ولأننا نعيا 
، أوتوماتيكي،  Non voulu إختياري  Utopismeاليوم باستمرار في  ل  توجه يوتوبي 

ويشكل جزءاً من طريقة عيشنا. باستمرار نجد اليوم أنفسنا في مواجهين لمنظورات نهائية 
ي يتطلم حكمة عالية وهي وضعية مستحيلة للإنسان بهذا الوضع لأنه   يملك خيارها النهائ

هذه الحكمة، وبالخصوي تكون ا ستحالة على الإنسان المعاصر الذي   يقر بوجود 
الحكمة بالظبط هي الأكثر أهمية لنا ف وجود قيمة مطلقة وحليقة موضوعية.كيانه، أي ب

ي لفعل ا نساني المبني عل الخيار التكنولوجي اليوتوبفهذا ا 1ولكننا نؤمن بها بدرجة أقل."
اهانة صيَار ولكنها اهانة تتطلع  . ليستيُطرح كتيتيقا جديدة وهو نوا جديد من ا هانةالواعد 

 2الى مجد مبالر  يه لسلطتنا على الفعل صاحم القدرة على ا ستباق و التقييم والحكم.
والأوهام لدى  لأن تيذية الأحلام ا جديدة  أخلاقية،طرح نفسه كتيتيقي ويمكن القول كذلك إنه

تم بصفة واعية من طرف الفاعلين الإقتصاديين والسياسيين الذين الأفراد في هذه الحالة ت
و الصحة،  يةيروجون للسياسة الإستهلاكية القائمة على كل الوعود المتعلقة بالخير والرفا 

في النظام الإقتصادي الحالي، ولو تطلم ليرض الربح المادي والإقتصادي كهدف أساسي 
الأمر خل  الندرة في الأسواق المحلية والعالمية. وهنا تصبح سعادة الإنسان متعلقة بمقتنيات 

 مادية   بحالة وجودية.

ة في أخلاق المسؤولية التي يتحدج عنها على ضرورة مبدئي من هنا يركز يونا 
 بالطريقة ذلك يكون  يجم أن  هدد الوجود ويعاديه، و تتمثل في كشف الخطر الذي ي

الحديث عن  ، وBonum humanumالتنظير للخير الإنساني و ، الأخلاقية الكلاسيكية

                                                           

1 Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., p. 43. 
2 Voir, Ibid., pp. 43- 44. 
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ي  يكون عن طر ، والإهتمام بجوهره، بل  le meilleur hommeو الأفضل رالإنسان الخي  
 1ة والطبيعة.نقاذ البنى الأساسية للإنسانيالعمل الحليقي الذي يهدف إلى ا

نقطتـــــــين  فـــــــي حســـــــم يونـــــــا هـــــــذا الخطـــــــر الـــــــذي يجـــــــم التصـــــــدي لـــــــه  ينكشـــــــف 
القائمــــة علـــــى  المثاليـــــة الإيديولوجيــــة البيكونيـــــةأساســــيتين: الأولــــى وهـــــي الشــــر المتـــــ تي مــــن 

فكــــرة الــــتحكم فــــي الطبيعــــة وفهمهــــا لتحســــين المصــــير الإنســــاني، لأنهــــا لــــم تقــــم منــــذ البدايــــة 
ـــــرام  فـــــي تطبيقهـــــا ال ـــــارة عـــــن ب ـــــى العـــــدل وأصـــــبحت عب ـــــة و  عل ـــــى العقلاني رأســـــمالي   عل

ــــم.  ــــر محســــوبة العواق ــــة موجهــــة  ي ــــك أهــــداف تقني ــــةتمل ــــتلخ  النقطــــة الثاني ــــي خطــــر  وت  ف
إذ يجــــــم أن   .المعاصــــــرة عــــــن طريقــــــة التقنيــــــة العلميــــــة النجــــــاح الفــــــائ  للمثاليــــــة البيكونيــــــة

ـــــــي ونح هـــــــذه الإيديولوجيـــــــة نجـــــــانعطـــــــي ل ـــــــى نـــــــوعينحجمـــــــه الحليق : عـــــــرف أنـــــــه ينقســـــــم إل
الأزمـــــــة الحاليـــــــة ســـــــببها العلاقـــــــة المتبادلـــــــة والبينيـــــــة بـــــــين اقتصـــــــادي و بيولـــــــوجي، بـــــــل إن 

 .2هذين النوعين

التقنويــــــة ( اليــــــوم  تنحصــــــر  الأدوات التــــــي تســــــير بهــــــا الإيديولوجيــــــة التقنيــــــة ) أوإن 
قـــــي، والتطبيتو يفهــــا للجانـــــم المــــالي والإقتصـــــاي فــــي تســـــيير البحــــث العلمـــــي النظــــري  فــــي

ــــــي نســــــجت ــــــة الت ــــــة الطردي ــــــذي  وهــــــي العلاق ــــــين البحــــــث العلمــــــي والتطــــــور الإقتصــــــادي ال ب
ـــــــح لمق ـــــــم المل نيـــــــات التقنيـــــــة الجديـــــــدة والمتجـــــــددة فـــــــي إطـــــــار تيجـــــــم عليـــــــه أن يلبـــــــي الطل

ـــــــ ســــــواءاً  ــــــم ــ ــــــى الإســــــتهلاك. بصــــــورة مــــــوجزة   تمويــــــل للعل المجتمــــــع الرأســــــمالي القــــــائم عل
ـــــ إ  ــــي ــ ــــالنظــــري أو التطبيق ــــم يق ــــا تتــــدخل د إذا كــــان هــــذا العل م إنتاجــــاً إقتصــــاياً مربحــــاً. وهن

أصـــــحاب ى مثـــــل الإشـــــهار والدعايـــــة لخلـــــ  عنصـــــر الحماســـــة  عنـــــد أدوات إقتصـــــادية أخـــــر 
 الطلم.      

                                                           

1Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., pp. 190 -191. 
2 Voir Ibid, p 190 -192. 
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ــــــم   ــــــا يطال ــــــة والمتناقضــــــة  يون ــــــة للإنســــــان تتجــــــاوز الســــــلطة الوهمي بســــــلطة حليلي
المتعلقـــــــة بـــــــالتحكم كليـــــــة فـــــــي  الفكرة البيكونيـــــــة ر بـــــــتـــــــم منحهـــــــا للبشـــــــرية جـــــــراء التـــــــ  التـــــــي

حيــــث أنــــه بعــــد أن أصــــبح الإنســــان بــــدون  تناقضــــها، إلــــى بيكــــون  الطبيعــــة، والتــــي لــــم ينتبــــه
ــــــتحك ــــــي جــــــراء وقوعــــــه كمــــــادة وموضــــــوا تحــــــت ماكينــــــة ال بــــــ ن  م، تحــــــول الوعــــــد حكــــــم فعل

 1الحياة.هدد الطبيعة و ى خطر يهدده ويإل هذا الإنسان متحكماً في الطبيعة يصبح

 ويتحقــــ  هــــذا الهــــدف فــــي إطــــار أخــــلاق المســــؤولية ولكــــن أيضــــاً فــــي إطــــار الفلســــفة
و يقـــــة بـــــين  علاقـــــةو يـــــدعو فيهـــــا إلـــــى إقامـــــة  يونـــــا  الإيكولوجيــــة التـــــي ينـــــادي بهـــــا هـــــانس

ــــــه و  ــــــين بيةت ــــــة محيطــــــه. إذ"الإنســــــان و ب ــــــروات الطبيعي ــــــدبير الث ــــــوم ت مــــــع  أصــــــبح لزامــــــا الي
احتــــــرام "الســــــلامة البيةيــــــة" باعتبارهــــــا "مطلبــــــا" ينــــــدرج ضــــــمن مفهــــــوم العــــــدل مثلمــــــا الشــــــ ن 
بالنســــــبة للتوزيــــــع العــــــادل للثــــــروات. إن تــــــداعيات حمايــــــة الطبيعــــــة أو تــــــدميرها ومــــــا يترتــــــم 
ـــــــك مـــــــن إيجابيـــــــات أو ســـــــلبيات ينبيـــــــي أن "تقتســـــــم بشـــــــكل عـــــــادل" بـــــــين مجمـــــــوا  ـــــــى ذل عل

ــــــ ــــــتن المــــــواطنين؛ إذا كــــــان "الهــــــدف المث ــــــي الفلســــــفة السياســــــية هــــــو "إقامــــــة العــــــدل"، ف ال" ف
"الهــــــدف المثــــــال" بالنســــــبة للفلســــــفة البيةيــــــة هــــــو تحديــــــد "الحقــــــوق والواجبــــــات" فــــــي علاقــــــة 

 2"المواطن بالوسط البيةي من حيث التمثل والحماية وا ستشراف.

ــــادإستشــــراف الم ــــي اعتق ــــا ف خــــروج مــــن مــــن ال ،يونــــا  ســــتقبل هــــو الفكــــرة التــــي تمكنن
وهـــــم اليوتوبيـــــا التقنيـــــة والإنخـــــرال فـــــي بنـــــاء برنـــــام  حليقـــــي لجدولـــــة كـــــل الإنعكاســـــات التـــــي 

ننـــــا بعـــــد ذلـــــك مـــــن أفرزتهـــــا التقنيـــــة الحيويـــــة والتطبيقـــــات البيوطبيـــــة لحـــــد الآن، وهـــــو مـــــا يمك  
فـــــــي الطـــــــم  طبيقـــــــات التقنيـــــــة الجديـــــــدة، خاصـــــــةتوقـــــــع الســـــــلبيات والأخطـــــــار المتعلقـــــــة بالت

                                                           

1 Voir, Hans Jonas, Principe responsabilité, Ibid., pp. 193 -194. 
 http://alihyaa.org/Article.aspx?C=5829 ، 18 03، القيم البيئية ف  فلسفة أخلاق الأركجمال بامي،  2

2018. 
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الخطــــــورة والتهديــــــد الــــــذي يمكــــــن أن  وســــــرعة وقــــــوة ،ســــــم نوعيــــــة، و درجــــــةوالبيولوجيــــــا، بح
ــــذلك نجــــدبالإنســــان.  يلحــــ  ــــا  ل ــــر مــــن موضــــع عــــن ضــــرورة ت ســــيس يون  يتحــــدج فــــي أكث

بلــــــوغ  هــــــدف  لاصــــــتها هــــــي، التــــــي تكــــــون خla macro-éthique أخــــــلاق -المــــــاكرو
، وذلــــــــــــك المســــــــــــتقبلأو علــــــــــــم  الإستشــــــــــــراف والتنبــــــــــــؤ الــــــــــــذي نجــــــــــــده فــــــــــــي الفيتورولوجيــــــــــــا

حيثيــــــات ) ، وتحريــــــك ا كتشــــــاف والفهــــــمالــــــدائم والضــــــروري لمبــــــدأ المســــــؤوليةبالإستحضــــــار 
 .l’heuristique de la peurعن طري  الخوف  (وم  ت التطبيقات البيوطبية

 يمكن إذن أن نُحسن فهمنا للعالم بمنط  إستشرافي نقدي، من خلال ما يسميه يونا 
نات الخطيرة التي يُمكن أن خلاق التي ستسمح لنا بتستشراف الممكأخلاق المُستقبل، وهي الأ

بذلك يمكن التخل  من الخضوا لط يان و إليها التقنوعلموية والرأسمالية المتوحشة.  تقودنا
الدخول بالمقابل  و، التقنية العلمية، و التمسك ب مل تحقي  الصورة المثالية لأخلاق المستقبل

تمكننا ، التي  Futurologie de l’avertissementيا التحذيرفيتورولوج في مرحلة تطبي 
، يمكن أن يُشكل الحاضر محطة فقط بهذا المعنى الذاتي لمسار العلم والتقنية. من التصحيح

 les nouvellesلتزاماته الجديدة مكن الإنسان المعاصر من استيعاب افهم وتنبؤ حليلية، ت

obligations  أو علم المستقبل أو  لكن مشروا الفيتورولوجيافي عصر العلم والتقنية. و
كهدف ليس من السهل أن يتحق  في الظروف الحالية من وجهة  يونا  التنبؤ هذا يتصوره

لهدف، ولكن نظر منهجية، نظراً لشح الدراسات والجهود البحثية المنصبة في إطار هذا ا
خاصة للعاملين في حقل الأخلاق د، يمكنه أن يتحق  من خلال البدء في تركيز الجهو 

 التي تطرحها التطبيقات البيوطبية .المختلفة  والبيوإيتيقا، على دراسة الحا ت
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  .: الأخلاق التطبيقية لنظرية المسؤولية المبحو ال الو

بعـــــــد أن تطرقنـــــــا إلـــــــى أهـــــــم المنطلقـــــــات و الأهـــــــداف النظريـــــــة التطبيليـــــــة لأخـــــــلاق  
مـــــــن وراء إيتيقـــــــا  أن هـــــــدف يونـــــــا  مســـــــ لة التركيـــــــز علــــــىالعـــــــودة إلـــــــى  المســــــؤولية يجـــــــم

ق. ففــــــي مبــــــدأ المســـــــؤولية المســــــؤولية هــــــو بلــــــوغ درجــــــة التــــــ  ير الفعلــــــي التطبيقــــــي للأخــــــلا
ـــــــات المعاصـــــــرة باعتبارهـــــــ يعـــــــود هـــــــذا المفكـــــــر ـــــــة الأخلاقي ـــــــى مســـــــ لة فعالي ـــــــا إل  ا جـــــــزءدائمً

ايا المثيـــــرة للجـــــدل فـــــي التوجـــــه مـــــع القضـــــ يًا لنجـــــاح أي منظـــــور أخلاقـــــي فـــــي تعاملـــــهأساســـــ
جـــــزء مـــــن  لـــــذلك لـــــن ننـــــدها عنـــــدما نعـــــرف أن التقنـــــوعلمي المعاصـــــر علـــــى أرض الواقـــــع.

نحــــو تطــــوير جــــزء تطبيقــــي  أ المســــؤولية هــــو التحــــركالفلســــوية بعــــد نشــــر مبــــد ونــــا مهمــــة ي
ـــــره ت ســـــيس مـــــا يســـــمى للأخـــــلاق، أو ـــــ "هـــــو ب بتعبي ـــــوى المـــــادالميتافيزيق أو ي"، ا ذات المحت

ــــــة ــــــا التطبيلي ــــــالميتافيزيلي ــــــدأ المســــــؤولية  ســــــتجيم عــــــن، والت ــــــ   ي بفضــــــل مب الســــــؤال المتعل
ـــــي تتكـــــ ـــــاة بشـــــكل عـــــام، والت ـــــة للالتزامـــــات ون مـــــنبوجـــــود الإنســـــان والحي ـــــة منهجي  "و ،نظري

مجموعــــــة مــــــن الواجبــــــات الإيجابيــــــة التــــــي يجــــــم اتباعهــــــا، ســــــواء مــــــن  مــــــن خلالهــــــا تُحــــــدد
 1".الأحياء، والإنسان من حيث أنه كائن يعيا، و حيث احترام البيةة، والمعيشة

بطريقة ذكية تحليلات و  يونا  يقدم ،الأخلاق التطبيليةب في هذا المجال المسمى
و دة ، والPMAطبياً  دالأخلاقية التي تطرحها : تقنيات الحمل المساع تللمشاكلا حلو ً 
 رضه من ذلك، والذي و كذا الموت الرحيم. ، والتحوير الورا ي والإستنساخ، و G.Aلليير 

ميداني، هو ضمان أن يكون للإيتيقا جانم تطبيقي، يكرر الحديث عنه كثيراً في كتاباته، 
التطبيقي،  هاشقبالتقنيات التي حاول دراستها في  وفعال، على الر م من أن آرائه التي تعلقت

 إلى أن تكون إجابات ،   ترقى أبداً (des tâtonnements)هي تلمسات ومحاو ت 
نهائية، لأن الأمر أعقد من أن يتم تقريره من طرف شخ  أو هيةة واحدة بل يحتاج إلى 

                                                           

1 Hans Jonas, Sur le fondement ontologique d’une éthique du futur, Ibid, p 110. 
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فتح نقاش مسؤول يكون للإيتيقي  والفيلسوف دور هام  يه. ولكن المهم في الأمر هو أصالة 
نظرية، ونا  من محاولة ا عتماد على الركائز العمل الإيتيقي التطبيقي الذي قام به يال

وبالأخ  على مبدأ المسؤولية، لدراسة حا ت ميدانية تطبيلية تطرح في ذاتها إشكا ت 
ولكنه تجسيد مسبوق  "،إيتيلية. وك نه يجسد فكرة الإخلاق التواصلية التي نادى بها "هابرما 

ل في  و  ،ونا  في  ل فياب ركائز نظرية منهجية وعمليةي ي حسمبش  نظري ضرور 
التلاعم الحاصل بتوجهات و أفكار  البية الفاعلين الإجتماعيين الواقعين تحت مخدر 

هابرما  في ونا  أبدا ي ، لم بعارضخرنية اليوتوبية. بتعبير آالتقووعود  سلطة العلم 
خلاق التواصلية، النقاش والأ ، والسياسي والإجتماعي المعتمدة علىاء الأخلاقيالبن   طريقة

يُراهن على أن  أيضا اء والحليقي لم تتحق  بعد، ولذلكشرول التواصل البن  أن ولذلك يرى 
 .  في هذا البناء لية قاعدة إيتيلية  صلبةو ق المسؤ تكون أخلا

بالإضافة إلى دور الفيلسوف والإيتيقي وكذا كل الفاعلين في المجال البيوطبي، فتن  
وضع حد  ، لأنه هو الذي يمكننا منونا يدور المشرا   يمكن ا ستيناء عنه حسم  "

ومقاومة ضيوطات  laisser-faire mercantileمبا ة التجارية للتجاوزات المتعلقة باللا
هو معرفة ما هي  إذن على المشرا هنا الرفبات الفردية بجميع أنواعها. والسؤال الذي يطرح

1" .ا يمكنه اتخاذ قرارهالتقنيات التي يمكن تمريرها أو تفضيلها )...( و باسم ماذ
 معنى هذا 

أن حتى الحالة المعقدة والحساسة وكذلك المستعجلة التي يطرحها هذا المجال تُحتم اليوم 
على الفيلسوف أن   يهتم فقط بتنتاج الأفكار، بل وبمتابعتها في شقها التطبيقي مع رجال 

 نط  الواقع. السياسة والقانون وبحث حلول للمشاكل والمعضلات التي يطرحها م
وجدولتها التطبيلية،  دراسة الحا تالأخلاق التطبيلية ستصل  في و نشير هنا إلى أنه

بناء هذه الأخلاقيات الكلية  ا المحتملة الراهنة والمستقبلية إلى بحسم درجة خطورتها وت  يراته

                                                           

1Eric Pommier, Hans Jonas et le principes responsabilité, Ibid., p. 102. 
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macro-éthique النظرية، لأنها ستتولى مس لة كشف المتوافقة مع آمال الأخلاقيات 
المخاطر بطريقة و النقاب عن ا لتزامات الجديدة، من خلال تفعيل فكرة كشف المعضلات 

و كذلك إستحداج علم مستقبلي مقارن  L’heuristique de la peur الترقم أو الخوف 
futurologie comparééعلى  التحذير بالمخاطر المرتلبة بناءبؤ و ن، يتولى فكرة الت

 دراسات سابقة.
ـــــــــا الموضـــــــــوا اإن  ـــــــــاره يون ـــــــــذي إخت ـــــــــي أخـــــــــلاق المســـــــــؤول ل ـــــــــات ف ية هـــــــــو التطبيق

ــــة، ف ــــي تُثيرهــــا الصــــناعة النوويــــة مــــن خــــلال البيوطبي ــــى الــــر م مــــن عظــــم الإشــــكاليات الت عل
قوتهــــــا التدميريــــــة و كــــــذا العديــــــد مــــــن المشــــــاكل الإيكولوجيــــــة، إ  أن يونــــــا  يختــــــار الطــــــم 

يجريــــــه علــــــى الإيتيقــــــا النظريــــــة لــــــذي يريــــــد أن لمحاولــــــة الإكتشــــــاف والتجريــــــم اوالبيولوجيــــــا 
التــــــي صــــــا ها بمعالجــــــة حــــــا ت معينــــــة علــــــى المســــــتوى التطبيقــــــي تــــــرتبط بتفاصــــــيل تقنيــــــة 

علــــــى حساســــــية هــــــذا الفــــــرا وعــــــدم الوضــــــوح التــــــام  وخيــــــاره جــــــاء بنــــــاءوتطبيليــــــة بيوطبيــــــة. 
ن للمشــــــاكل الأخلاقيــــــة التــــــي تثيرهــــــا التقنيــــــات المطبقــــــة فــــــي إطــــــاره، وهــــــو فــــــي نظــــــره أحســــــ

 مثال يمكن إختياره لليا  خصوبة مبدأ المسؤولية الإيتيقي.

تظهر معارضة تيقا المسؤولية واضحة، حيث يفي البداية تبدو المبادئ الأساسية لإ 
ويظهر ذلك في كتاباته الإيتيلية  لتوجه التقنوي أن يكون الطم تابعاً ل الشديدة لفكرة يونا 

، وفي " تطور "le Droit de mourir"ؤلفه" الح  في الموت" التطبيلية، وبالخصوي في م
بع  الشيء  متطرفةالوناسية يفهم الرلية النيمكن أن . و "Evolution et liberté"وحرية" 

 قنيةالطم والت نموذج التطبي  وهوحساسية وأهمية ل فقط بالنظرعلمي -وتجاه التوجه التقنا
أن نكون واضحين في  من الضروري  رى يونا  أنهيي مواجهة الأسةلة الجدلية فالحيوية. ف
، لذلك تزداد ، لأن المخاطر مهمة وحساسة في الوقت الحاضر والمستقبل اتناار يختإقراراتنا و 

الحاجة إلى أخلاق تطبيلية قائمة على أسس ومبادئ قوية و ابتة   تُجامل أبداً في مس لة 
 تفادي مكننة الطم والبيولوجيا.
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الحاجة إلى توضيح مهام ووسائل الفن الطبي،  هور هذه الأخلاق ما يبر لذلك فتن" 
، اليوم تحت ت  ير آ ار الموجة التقنوعلمية الواسعة التي يحتكم إليها الطم ابدو أنهت تيال

الطم بشكل  technicisationمكننة تؤدي أن  يمكن والتي يمكن أن تيير جوهرها. بعد ذلك
وإزالة الطابع الطبي  1."لهذا الفن édicalisationdémمتناق  إلى إزالة الطابع الطبي 

للطم معناه المسا  بالطابع الإنساني للفعل الطبي وتجاهل الطبيعة النسبية لفكرة المرض 
نه   إ والصحة المتعلقة بكل فرد بعينه. وذلك على الر م أنه من ناحية تقييمية يمكن القول

سان على تجاوز أمراضه ت من مساعدة للإنيمكن إلياء بصفة كلية ماجاءت به هذه التقنيا
.  على الأقل مبدئياُ و بدون تفكير،  قبولها كليةونقائصه، و لكن   يمكننا من جهة أخرى 

لتقنيات ا مُتيير وخاضع لطبيعةمثلا  المتعل  بالإنجاب احترام هذا الح أن  يونا  لذلك يرى 
نيات هي درجة الأشكلة التي تطرحها كل تقنية من والفرق بين هذه التقلتحليقه، المقترحة 

 بتعبير آخر الناحية الإنسانية والأخلاقية ومن جانم الضرر الذي يلح  بالأجيال المستقبلية.
في وقت شيء أي  قبولأو كل شيء  بخصوي هذه التقنيات البيوطبية، رف    يمكننا 

 بية ونهايتها.للتفكير في إمكانيات كل وسيلة ط يخضع الأمر ولكن واحد،
هذا الش  التطبيقي من الأخلاق بالدراسة التفصيلية  أن يفرض لذلك يحاول يونا  

والميدانية لمختلف التقنيات البيوطبية والتي يمكن أن نعرضها بالتحليل في أربعة نقال 
 أساسية:

  :ةبين حق الأجيال الحاضرة ف  الإنجاب وحق الأجيال المستقبلية ف  الحيا -1

إذ هو  مشاكل خاصة بعينها، La fécondation in vitroالمختبر الإخصاب في   يطرح 
يختاره الأطباء والمرضى في الحالة التي يمكن أن تنجم فيها  حل لمعضلة ت خر الإنجاب،ك

بعد تلليحها اصطناعيا، ولكن يطرح  المرأة فقط عن طري  إعادة زرا البويضة في الرحم
                                                           

1 Voir, Eric Pommier, Hans Jonas et le principes responsabilité, Ibid, P 59 
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يتعل  بالبويضات الملقحة أو الأجنة الزائدة والتي تُحفظ  ستوى آخرالأمر مشكلة على م
 لإعادة الزرا في حالة فشل عملية الزرا واستمرار الحمل. 

هذه التقنية تتطلم إباضة متعددة بفضل استخدام هرمونات معينة، أين يتم وبما أن 
الطبيم  لضات المحصل عليها، وذلك لكي يحصبالموازاة برمجة تخصيبات لهذه البوي

محاو ت، بالنظر ه من الليام بعدة على عدد   ب   به من الأجنة يمكن   الممار  في البداية
عن بويضة  في كل مرة إلى معدل الفشل العالي لهذه الطريقة، دون الحاجة إلى البحث

المتدخلين الطبيبن من الليام  يمكن  و  الأمر الذي قد ينهك هذه الأخيرة، من جسم الأم،ديدة ج
 embryons»الحفاظ على الأجنة مجمدة  عمليةيونا   يصفو  ة تامة.يبعملهم ب ريح

congelés en Reserve» بمقابل مادي يطلبه  ة؛ ليس فقط لأنها تتمب نها إشكالي
، ولكن لأن هناك تسالل لفعل ذلك اللازمة تنقصهم الشرعية الحافظون لهذه الأجنة والذين

 في التشكل. ابدأو  نهؤ ء الأفراد الذيي للوضع الأخلاقحول ا

عتبــــــــارات ايتيليــــــــة مســــــــتمدة مــــــــن " مبــــــــدأ وواضــــــــح أن هــــــــذا الموقــــــــف مبنــــــــي علــــــــى ا 
ـــــــى وليـــــــد  ـــــــذين سيحصـــــــلان عل المســـــــؤولية"، فـــــــتذا كـــــــان الأمـــــــر جيـــــــداً بالنســـــــبة للـــــــزوجين ال

ـــــك  طريقـــــة التللـــــيح الإصـــــطناعي، فمـــــا وضـــــعب ـــــي تبقـــــى محفو ـــــة فـــــي البن بليـــــة الأجنـــــة الت
م إســــــتعمالها مــــــن طــــــرف أصــــــحابها الحليقيــــــين، إمــــــا لنجــــــاح عمليــــــة الــــــزرا فــــــي حــــــال عــــــد

ـــــك لأخـــــذها لعـــــدم الرجـــــوا أو ،الحمـــــلحصـــــول  الأولـــــى و ـــــة مـــــن البن ـــــارات مادي ، وإمـــــا  عتب
 تتعل  بعدم القدرة على التسديد الدوري للبنك لتجديد عملية الحفظ. 

الأجنــــــــة  هــــــــذه البويضــــــــات الملحقــــــــة أوالكــــــــامن فــــــــي  المســــــــتقبلي الإنســــــــان إن هــــــــذا
د يتعـــــــرض لصــــــفقات بيـــــــع أو شــــــراء، أو  يكـــــــون قــــــ ،معقـــــــدةالمتواجــــــدة فــــــي حـــــــا ت حفــــــظ 

فـــــي كـــــل هـــــذا افســـــاد واضـــــح و مباشـــــر  ، وكفةـــــران تجـــــارب، أو يرمـــــى كمـــــا ترمـــــى الأشـــــياء
ــــم يكــــن حتــــى ــــد، ول ــــاء تقريــــ حاضــــرا لمشــــروا إنســــان كــــان يمكــــن أن يول ــــذلك ر مصــــيرهأ ن . ل
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 ة و إلــــــى التفكيــــــر فيهـــــــا بطريقــــــة مســـــــؤولبالإشــــــكاليه" ويـــــــدعهـــــــذه القضــــــية " يصــــــف يونــــــا 
 للأجيال المستقبلية.  و ير استيلالية أو تجاهلية

 الحيمنات البشرية، من التبرع إالى الإتجار: -
تـــــــــرتبط تطبيقـــــــــات الحمـــــــــل المســـــــــاعد طبيـــــــــاً كـــــــــذلك بقضـــــــــية إســـــــــتخدام الأزواج لمنـــــــــي  

ـــــــ ـــــــي  ال ـــــــث وهـــــــو مـــــــا يمـــــــر ف ـــــــك  تســـــــمى ب"م الأحيـــــــان بالمؤسســـــــة التـــــــي شـــــــخ   ال بن
بنـــــوك فـــــي بدايــــة الأمـــــر لـــــم يكـــــن وعلـــــى الــــر م مـــــن أن إنشـــــاء هــــذه ال. " الحيوانــــات المنويـــــة

ـــــة بـــــل لأ ـــــراض طبيـــــة و  ـــــث لجـــــ  إليهـــــاإأبـــــدا لأ ـــــراض تجاري ـــــذين  نســـــانية، بحي المرضـــــى ال
 ،يعــــــــانون مــــــــن أمــــــــراض معينــــــــة تهــــــــدد قــــــــدرتهم علــــــــى الخصــــــــوبة مثــــــــل ســــــــرطان هــــــــودكين

فــــــي الإنجــــــاب، إ  أنــــــه بمــــــرور الســــــنين اتخــــــذ  لضــــــمان الحفــــــاظ علــــــى خصــــــوبتهم و حقهــــــم
ــــــى البنــــــك لــــــدفع  هــــــذا ا حتمــــــال وجهــــــة أخــــــرى بســــــبم أن بعــــــ  المرضــــــى   يعــــــودون إل

وحساســـــة خاصـــــة  و الجـــــدل شـــــكالفـــــظ، ممـــــا جعـــــل هـــــذه القضـــــية مثيـــــرة للاتجديـــــد عقـــــد الح
 اصطبيت بصبية تجارية تعتمد على العرض والطلم.ما بعد 

ــــــذي يطرحــــــه هــــــذا الإجــــــ المشــــــكلو    البنــــــك يضــــــمن للطــــــالبين حقــــــاً   راء هــــــو أن ال
نـــــــك فـــــــي تعهـــــــد الب ، وهـــــــو مـــــــا نجـــــــده فـــــــي التنـــــــاق  الحاصـــــــليملـــــــك الحـــــــ  فـــــــي ضـــــــمانه

المتبـــــرا، والـــــذي يفتـــــرض أنـــــه يتخلـــــى عـــــن حقـــــه  بالتمســـــك بمبـــــدأ عـــــدم الكشـــــف عـــــن هويـــــة
هـــــذا الحــــــ  وهـــــذا الواجــــــم  إنجابــــــه، فـــــي حــــــين أن فـــــي التعـــــرف علــــــى الطفـــــل الــــــذي ســـــيتم

  الطبيعــــي للطفــــل فــــي معرفــــة والــــده الطبيعــــي وربمــــا العثــــور عليــــه فــــي يتعارضــــان مــــع الحــــ
ــــــــة الضــــــــرورة  ــــــــة الأبحال ــــــــي معرف ــــــــدها، و حــــــــ  صــــــــاحم  ، وحــــــــ  الأم ف ــــــــوجي لولي البيول
ــــي التعــــرف ــــادر علــــى  النســــل ف ــــدعي أنــــه ق ــــك ضــــمان مــــا ي ــــذلك   يحــــ  للبن ــــى نســــله. ل عل
 ضمانه في الواقع. 

خلاقية بطريقة تقنية من خلال ممارسة يمكن للمرء بالت كيد حل هذه المشكلة الأ "و 
بط ما وهو بالض en pratiquant le cocktail de spermesكوكتيل الحيوانات المنوية 
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حدة الأمريكية و بطريقة إعتيادية. لكن في بلدان العالم مثل الو يات المت يحدج في بع 
 إلى هذا أنيضاف  1".جد سيةة لمعضلة تحتاج في الأصل إلى حل هذا تجاوز بطريقة

مستبعدة تماماً لأن ة على نزعات عنصرية ويوجينية لن تكون التوجهات التجارية القائم
 على قائمة تقنية للمواصفات الجسمية للمانح.    اعتباطياً ومبنياالطلم يكون إختيارياً 

 ، نجدالجدل والتي تنبه لها هانس يونا و و من المشكلات الأخرى المثيرة للقل   
مكاف ة  يدفع البنك المال للمانح؟ لأنه " إذا حد ت هل : لمتضمنة في السؤال التاليالمشكلة ا

؟( للبنك أن يضمن ملأ حساباتهو  يمكن تجاوزه ) وإ  كيف  المانح مادياً، ك مر ضروري 
مقبولة ومكفولة من طرف الإدارة   prostitution masculineفنحن في حالة دعارة ذكورية

هذه كل على  التيلم على هذا التحليل هو بناء الحل الذي يُعطيه يونا و  2".والح  التجاري 
الشكوك المتعلقة بمس لة العرض والطلم على الحيوانات المنوية وما يترتم على ذلك من 

، عملية التبرا والإستفادة في إطار إنساني  تجاري  ضمان أن تكون  ، من خلالتداعيات
في إطار مشروا  partenairesاللقاء بين الشركاء  إذا كانإ  لو ه يمكن بوهذا الأمر   

 إنسانية و دةأن هم يونا  هو مس لة ضمان من الواضح هنا إنساني وهو الإنجاب. و 
تواف  بشري  مرة  أنه الت كيد علىو  الطفل المولود أصلو تحديد مصدر ية من خلال حليل

ي نتيجة هذا الدراسة أن الإخصاب ا صطناعي وهو ما يُعبر عنه بالقول:" بينت ل إنساني.
خارج إطار الزواج يتعرض لأخطر ا عتراضات الأخلاقية والقانونية، ويُفترض أ  يُسمح به 

ولعل لفظ  3."إ  بين الأصدقاء أو بين الشركاء يمكن تحديدهم بوضوح من كلا الجانبين
 يقترحها فكرة المسؤولية التي على مإطار التوجه الإنساني القائ يملك د لة قوية فيالشركاء 
أن الشريك يكون حاضراً ويتخذ قراره بحيث  لتجاوز ما هو مؤشكل في هذه التقنية،  يونا 

                                                           

1Voir, Hans Jonas, Evolution et liberté, Trad : Cornille et P. Ivernel, Paris, Payot et 
Rivages, 2000, p. 17 
2 Ibid., p. 179. 
3  Ibid., pp. 179 -180 
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في الأ عيم التجارية خطر السقول ل بكل حرية، وإ  تعرضويتحمل مسؤوليته تام،  بوعي
 ةماديصلحة في هذه الأ عيم همهم الوحيد هو م الفاعلينوالتسويلية، خاصة وأن 

واليرض . والإنجاب التي يعاني منها العقم اتجاه الشخ  الذي يريد حلا لمشكلة ةواستيلالي
ي تبتعد عن اللاشخصية لحفاظ على شرول الو دة التامن هذا الحل المقترح هو محاولة 

l’impersonnalité بالحيوانات المنوية. تقنية التبرا التي قد تؤطر 
ــــم للوبيــــاتولكــــن الأكيــــد أن هــــذا الإ ــــن يُشــــكل مصــــدر ترحي المتحكمــــة فــــي الســــوق  قتــــراح ل

ــــــــة، لأن ــــــــاه الدولي ــــــــرأي يونــــــــا  معن ــــــــي العــــــــرض وآليــــــــات هــــــــو   ،إذا أخــــــــذنا ب ــــــــوفرة ف أن ال
العـــــرض والطلـــــم بشـــــكل عـــــام، وإخفـــــاء الســـــر عـــــن الطفـــــل المولـــــود، والقـــــدرة عللـــــى إختيـــــار 

ـــــة التقنيـــــة للمـــــان ـــــاً مـــــن البطاق ـــــيح صـــــفات مر وبـــــة إنطلاق  البنـــــك، كلهـــــا أمـــــور الموجـــــودة ف
 . بد أن تستبعد و تليى

 :La gestation pour autrui (G.A)الولادة للغير  -
أن الأم البديلـــــــة قـــــــد تشـــــــعر ب نهـــــــا فـــــــي تثيرهـــــــا هـــــــذه التقنيـــــــة  ةمشـــــــكلأول  تتمثـــــــل  

وهــــــو مــــــا قــــــد يــــــدفعها إلــــــى  الطفــــــلالحمــــــل وو دة  اكتمــــــالالأم الشــــــرعية لأنهــــــا هــــــي ســــــبم 
. ة قانونيــــــمنـــــه خاصـــــة وأن العمليـــــة تـــــتم فـــــي عـــــدة بلـــــدان بطريقـــــة ســـــرية و حرمـــــان والدتـــــه 
ــــى ــــث فــــي حــــا ت "المتبرعــــة بالبويضــــة"  أي قــــد   تتخل ــــد كطــــرف  ال والتــــي تــــدخل فــــي العق

 .قترحةعن الطفل أو   تواف  على الشرول الم معينة،
أن فتمــــــا مصــــــطلح  ــــــام :  " هــــــي الحمــــــل بالوكالــــــة"  عبــــــارة أن يونــــــا  ويعتقــــــد 

ــــــــك زرا بويضــــــــة مــــــــن متبرعــــــــة مخصــــــــبة المــــــــرأة   تســــــــتطيع الإنجــــــــاب ، ويمكــــــــن بعــــــــد ذل
ـــــدبنطـــــاف زوجهـــــا فـــــي رحـــــم امـــــرأ  ولكنهـــــا متخوفـــــة مـــــن  ة أخـــــرى، وإمـــــا أنهـــــا تســـــتطيع أن تل

الحمــــل وفــــي هــــذه الحالــــة تقــــوم بــــزرا بويضــــتها فــــي رحــــم امــــرأة أخــــرى وتعتنــــي هــــي بالطفــــل 
ونــــــا  ويبــــــرر فــــــي تحليلهــــــا التــــــي ينظــــــر فيهــــــا ي هــــــي الحالــــــة الأخيــــــرةوهــــــذه بعــــــد الــــــو دة. 

 .mère porteuse " الأم البديلة" مصطلح  استعمال
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إذا كان اختيار هذه التقنية محددًا فقط بالرفبة في الراحة الشخصية  بالنسبة ليونا  
)على سبيل المثال من أجل متابعة حياة مهنية دون انقطاا(، والتي قد تتزايد بسبم أنه 

من يستطيعون دفع  من هذا النوا من "الخدمة"، فمتياز طبقي لأن الأ رياء هناك ا سيكون 
وحدها الأسباب الطبية الجادة التي تؤكد أن الحمل سيكون  الواجم إدانة هذه الممارسة. لأن

تحفظات كون موضع تفكير واختيار، وذلك مع كل الم هي التي تخطراً على الطفل أو الأ
 laوالمتعلقة بوجوب تجنم الطابع اللاشخصي  ،في كل مرة يونا التي يطرحها 

dimension impersonnelle ،الذي قد يستبدل بعلاقة تقنية ومصلحية تضيع و  للعملية
 فيها كل علاقة إنسانية مسؤولة.

إ  في  ستعمالهاأن يحد من ا بعد ذلك يجم عليه المشرا يسمح بهذه التقنية، وإذا كان 
علاقة نفعية لك   يجم أن تكون متاحة في إطار ذ، ولاضطراريةحا ت جد خاصة و 

في إطار علاقة إنسان بتنسان، كما هو الحال  ، بل نلج  إليهاimpersonnelleو شخصية 
على أسا   بناء ، أي في الموضع الذي يمكننا أن نليم  يه1بين الأخوات أو الصديقات

 .2والمحبة le désintéressement نفعيةفي المساعدة القائمة على العلاقات اللاالرفبة 

 

 

 

                                                           

الليام بعملية تحليل  مثلا الصعوبات المحتملة إذا كان من الضروري  بع  الأمر أيضاً لمواجهة حدج هذايمكن أن ي1
 ، أو إذا تقرر الإجهاض في حالة ما.amniocentèseللسائل الأمنيو 

2 Hans Jonas, Evolution et liberté, Ibid., pp.180-182 
 ت كيداً على صحة أرائه في المس لة، 1984يرى بعد كل هذا في القانون الأسترالي لحكومة  يكتوريا في نوفمبر  " يونا 

 ,Eric Pommier)التلليح الإصطناعي والتجارب على الأجنة البشرية." في  تحكم من حيث أنه ين  على وجوب ال
Hans Jonas et le PR, Ibid p117) 
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 :  وتوبيا التقنية وهندسة الإنسا  جينياً  -2

ـــــــورا ي يمســـــــان بالتر  الإستســـــــاخ إن  ـــــــالي والتحـــــــوير ال ـــــــة للإنســـــــان وبالت ـــــــة الورا ي كيب
ـــــــة و دة الإنســـــــان مـــــــن جهـــــــة وا ـــــــيبطريق ـــــــة ب ـــــــال الصـــــــفات الورا ي ـــــــال مـــــــن جهـــــــة نتق ن الأجي

ــــك هــــو مساســــهم أخــــرى. ــــر مــــن ذل ــــة تصــــور الإنســــان لنفســــه ونســــله وصــــورته والأكث ا بطريق
ـــــه يمـــــس  ـــــس الوقـــــت لأن ـــــر فـــــي نف ـــــر مباشـــــر وخطي ـــــة كتنســـــان. هـــــذا التيييـــــر  ي الأنطولوجي

 ولوضـــــــع إختبـــــــار للامكانيـــــــات بتركيبـــــــة الفـــــــرد ويتعلـــــــ  بـــــــالتحكم البيولـــــــوجي فـــــــي الإنســـــــان.
 رشــــــكالي علــــــى المســــــتوى الأخلاقــــــي يختــــــاالتقنيــــــة التــــــي يمكــــــن أن يــــــتم فحــــــ  طابعهــــــا الإ

  إلــــــــى قســــــــمين: ، و يقســــــــمهاالبيولــــــــوجي تحكمالــــــــ المتعلقــــــــة بهــــــــذاالتقنيــــــــات  ونــــــــا ي سهــــــــان
ــــاج  يحــــافظ القســــم ــــى إعــــادة إنت ــــعل ــــا الحــــديث عــــن ا ستنســــاخ،  ةالتركيب ــــة، وهن ــــومالجيني   ويق

 القسم الثاني على إعادة الهيكلة الجينية، وهنا الحديث عن التحوير الجيني.
ـــــــروي و   ـــــــائي  هـــــــذا الإطـــــــارفـــــــي  يـــــــتم الت ـــــــم وق ـــــــتحكم الجينـــــــي ذو جان لفكـــــــرة أن ال

ـــــي منـــــع ـــــال الجـــــين الضـــــار أو المرضـــــي إلـــــى علاجـــــي يتمثـــــل ف ـــــال القا إنتق دمـــــة مـــــن الأجي
مـــــــا هــــــــو الحـــــــال مـــــــثلًا مــــــــع مـــــــرض الســــــــكري، و يرهـــــــا مــــــــن خـــــــلال تحديـــــــده وتحييــــــــده مثل

الأمــــــر مــــــن الناحيــــــة هــــــذا  لــــــن يكــــــون  الأمــــــراض التــــــي تنتقــــــل مــــــن جيــــــل إلــــــى جيــــــل. لكــــــن
أن الحـــــد الفاصـــــل بـــــين الجـــــين المرضـــــي بالإضـــــافة إلـــــى  بهـــــذه الســـــهولة والدقـــــة.يولوجيـــــة الب
. عـــــلاوة علـــــى ذلـــــك ، يمكـــــن أن floue يـــــر واضـــــح تمامـــــاً  الجـــــين  يـــــر المر ـــــوب  يـــــه و

ــــــتحكم فــــــي الجــــــين المُ  ــــــا للانتقــــــال مــــــن ال ــــــتحكم فــــــي  ضــــــريكــــــون الإ ــــــراء رائعً ــــــى ال ــــــا إل حقً
ولكــــــن فــــــي  نظــــــام وقــــــائيفــــــي  نصــــــبح نلــــــ بطضــــــفــــــي هــــــذه الحالــــــة بالو الجينــــــات الناقلــــــة. 

اليوجينيـــا ، وهوووو  وووو   ووو  pool génétiqueزون الـــورا ي نظـــام يتلاعـــم ويييـــر فـــي المخـــ
ـــــى ـــــة القائمـــــة عل ـــــراد بعـــــ  الصـــــفات الإيجابيـــــة فـــــيزيـــــادة ال الإيجابي . داخـــــل المجتمـــــع للأف

لظـــــاهرة، ســـــتتقرر بالصـــــفات ا ا فتتـــــانتحـــــدج علـــــى أســـــا   علاقـــــات الحـــــمبـــــدً  مـــــن أن ف
و . عليهــــــا عــــــرفالتمكننــــــا  أمــــــا  ، قــــــدرالباطنــــــة للأنمــــــال الجينيــــــة بــــــذلك وفقــــــاً  رتباطــــــات ا
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المعــــايير التــــي يمكننــــا تحديــــدها هــــي فمــــا ه الآليــــة حتــــى لــــو اســــتطعنا تنظــــيم مثــــل هــــذلكــــن ،
ــــد؟ ل ــــى صــــفة جيــــدة نبحــــث عنهــــارفضــــه نا عائقــــ قــــديممــــن الأســــهل تإذ  متبــــرا جي هــــل ف. عل

ل اءســـــــــتمتمــــــــرد ، يالهــــــــادئ أو المــــــــزاج ال؟ طافـــــــــةاللأو  الصــــــــرامة فضــــــــيلمــــــــن الأفضــــــــل ت
عليهــــا البشــــرية  ــــدًا؟ هــــذه  كون درًا علــــى تحديــــد الصــــورة التــــي ســــتمــــن ســــيكون قــــاو ونــــا ؟ ي

 .الفيلسوف هذا في نقدهي النقطة الأساسية 
التييير المستمر لشرول الإنسانية والحياة يتطلم تيييراً طبيعياً في الصفات إن  

   يسمحالناشةة بطريقة طبيعية تمامًا. ومن الناحية المنطلية  يةالبشرية والخصائ  الإنسان
و  ير مجدية بع  الصفات الورا ية التي تعتبر مفيدة ألحذف أو تبني  منب ي تييير  هذا

و الحاق  طبيعةيمكن للإنسان بهذه الطريقة أن يتسبم في تهديد ال في الوقت الحالي. إذ
الجيني  التحكم في النظامهنا ب يونا  ينادي لهذا   م فيها.باعتقاده أنه يتحك الضرر بها

عدة على القا  عتقاد في هذه الحتمية الجينية قد يؤ ر حليقة وسلباالقائم و يؤكد أن ا
  أو اللاتحديد لاحتميةعندما يُعرضُ لخطر ال البيولوجية للوجود الإنساني

indétermination’L ولأن الصدفة  1.وتوبيا التسيير المبرم المستقبل الإنساني باسم ي
أصبحت تُشكل عائقاً أمام التحكم الفعال للتسيير البيولوجي للإنسانية، فتن كلًا من 

يُسخران اليوم لخدمة هذا   la recombinaison génétiqueا ستنساخ والتحوير الورا ي 
 اليرض، أي  رض التسسيير البيولوجي للوجود الأنساني.

د  ت  حيــــــــاة ووجــــــــود الإنســـــــــان بشــــــــكل عــــــــام لـــــــــهة أن عفويـــــــــة القــــــــولكــــــــن الحلي 
ــــــة صــــــفات معي ــــــرة، و  يمكــــــن ببســــــاطة تقريــــــر إيجابي ــــــكثي ة وإستحســــــان  هورهــــــا وتكرارهــــــا ن

والأخطــــر مــــن ذلــــك إدخالهــــا فــــي الشــــبكة التســــويلية لإقتصــــاد الســــوق  ،المجتمــــع دلــــدى أفــــرا
دعوة إلـــــــى الـــــــتخل  والمجتمـــــــع ا ســـــــتهلاكي، وبالمقابـــــــل التنفيـــــــر مـــــــن صـــــــفات أخـــــــرى والـــــــ

 منها ونبذها وعدم  هورها في الأجيال القادمة.
                                                           

1 Voir, Eric Pommier, Hans Jonas et le principes responsabilité, Ibid., pp. 120-121. 
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وا ستنساخ كشكل من أشكال التكا ر اللاجنسي هو عبارة عن تقنية تتضمن إدخال  
داخل الرحم، وهنا يصبح  جسدية في بيضة منزوعة النواة بيرض "الإخصاب" نواة خلية

لى البويضة الملقحة لم يعد يعتمد عالإلتقاء الجنسي  ير ضروري، لأن تطور حياة جديدة 
عند ا ستنساخ، يتم إلياء الصدفة التي يتميز ف. من طرف شخصان بمواصفات ورا ية معينة

الحاضنة، دور ا نثى المرأة إلى دور بسيط وهو دور  بها التكا ر الجنسي حيث يتم اختزال
م إختزال دور الحالة يتمن خلاياها الجسدية، وفي هذه  هي إ  إذا كانت النواة المستخرجة

هذه العملية  يضًا أن تحييد العلاقة الجنسية فيونا  أالرجل إلى   شيء. يلاحظ ي
désexualisation كتمل مع تعمي  البحث في مجال زراعة الأجنة خارج الرحم سيla culture 

extra-utérine de l’embryon ،بالتخلي   المتعلقة و تطور الأبحاجl’éctogenès اء وإنش
 .utérus artificielصناعي الرحم ال

، وجعـــــل الصـــــدفة و هـــــدف تقنيـــــة ا ستنســـــاخ هـــــو بطبيعـــــة الحـــــال تحييـــــد قيمـــــةإن  
و  ه لإعــــــادة إنتاجــــــه مــــــراراً وتكــــــراراً تــــــموضــــــع إختيــــــار فــــــردي، مــــــن أجــــــل تثبي التكــــــا ر مــــــرأ

ـــــة ـــــ بموصـــــفات معين ـــــدًا بشـــــكل خـــــاي  فـــــي بعـــــد ذل ـــــدو هـــــذا مفي ـــــةك. قـــــد يب ـــــات  تربي الحيوان
وقـــــــد تـــــــؤدي هـــــــذه الحيوانـــــــات المستنســـــــخة أيضًـــــــا إلـــــــى تقاطعـــــــات فات المميـــــــزة، ذات الصـــــــ

ــــتحكم  يــــه. و جديــــدة تهــــدف إلــــى تحســــين الســــلا ــــوغ تطــــور مُ ــــا للقائمــــة التــــي لة بعــــرض بل وفقً
ـــــون كـــــا  ـــــع، وضـــــعها لي ـــــاقرة والأفـــــراد ذوي الجمـــــال الرائ ، ســـــيكون مـــــن الممكـــــن تكـــــرار العب

ــــه ــــوا أو جعل ــــ  إمــــا لتحســــين الن ــــا أيضًــــا تخلي ــــر متعــــة. يمكنن ــــر أكث صــــحةً أو  الســــلالة الأوف
 مــــــينيعلاء تجــــــارب علــــــى اللياقــــــة البشــــــرية، وتزويــــــد الــــــزوجين الاستنســــــاخها مــــــن أجــــــل إجــــــر 

ســـــــيطرة علـــــــى جــــــــنس الطفـــــــل. مــــــــن لصـــــــفاته المختــــــــارة، أو ال محبــــــــوببطفـــــــل مر ـــــــوب و 
و لكـــــن  .الممكــــن أيضًــــا إنتـــــاج كائنــــات ذات ميـــــول خاصــــة مفيـــــدة ليــــرض اجتمـــــاعي معــــين

 ستنســـــــاخ الـــــــذي يجعـــــــل نقطـــــــة إنطلاقـــــــه فكـــــــرة الفـــــــرد المُستَنسَـــــــم نفســـــــهُ بـــــــدً  مـــــــن هـــــــذا 
ـــــــةال ـــــــا أو أخطـــــــار هـــــــذه العملي ـــــــى الإنســـــــانية،  حـــــــديث عـــــــن مزاي ـــــــا  عل نتســـــــاءل مـــــــع يجعلن
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بالكرامـــــة الإنســـــانية؟    مـــــع مـــــا نســـــميهنتـــــاج نســـــخة بشـــــرية مستنســـــخَة تتوافـــــ: هـــــل ايونـــــا 
 و الأخلاقي أن نفعل ذلك؟  وهل من الإنساني

الهوية حج  الحتمية لأنه يعتقد أن  على في نقده للاستنساخ ونا لم يعتمد ي  
وليست نابعة  du métabolismeللأي  البنائي البيولوجية للكائن تستند إلى مفهوم وجودي

لنسخة يمكن العودة إلى التركيم البيولوجي لمن بنية الحم  النووي الخاي به.  بالنسبة له 
ها كسبم لهويته ولكن كشرل، وليس من حيث الجوهر بل من حيث الحالة. لذلك ت  لمعامل

بقدر ما يشير إلى أن الفرد  النووي للفرد أمراً مهما   يجعل من أمر برمجة الحم 
ومن  كبير عن حالة التوائم المتما لة. المستنسم فريد من نوعه، وهو ما يجعله متميز بشكل

ن ما يعرفه الفرد المستنسم أو يعتقد أنه يعرفه عن نفسه، وما يمكن القول إ، ناحية أخرى 
الوجودي ويقيد قدرته في أن يكون  د أنه يعرفه سيؤ ر سلبًا على تفردهيعرفه محيطه أو يعتق

المحيط الذي بدً  من اكتشاف وصقل هويتة بعلاقته مع العالم و و مفاج ة لنفسه ول خرين. 
أفقه المحدود الذي تحدده توقعات وآمال ومخاوف البيةة  المستنسميبنيه، سيشاهد الفرد 

ن علم الورا ة   يقرر في كل شيء، وبالتالي ة. ومن هنا يمكن القول مرة أخرى إا جتماعي
متمثل في هذه الوهو  ،فتن التفاعل بين آ ار الطبيعة والثقافة مزور من البداية حسم يونا 

 .1الجريمة لتي لها وقعالسرقة للهوية ا
فـــــي تقنيـــــات  يونـــــا  توبيـــــا التقنيـــــة التـــــي حـــــذر منهـــــا هـــــانستتجلـــــى إذن معـــــالم اليو  

ـــــــــة بمســـــــــتقبل إنســـــــــاني خـــــــــارق للعـــــــــادة  ـــــــــات تقني ـــــــــط تطبيق ـــــــــي، لأن فكـــــــــرة رب ـــــــــتحكم الجين ال
ــــــت ــــــي وضــــــعهم ا جتمــــــاعي والتلاعــــــم بتصــــــورات أفــــــراد المجتمــــــع مــــــن خــــــلال ال قــــــد حكم ف

حـــــــ   ن مجـــــــرد إمكانيـــــــة علميـــــــة إلـــــــى كونهـــــــاســـــــهل مـــــــن إنتقـــــــال هـــــــذه التقنيـــــــة مـــــــيُســـــــرا وي
. بتختصــــار يمكــــن أن يُييــــم الــــوعي بــــه الأفــــراد و يســــعون إلــــى اكتســــابه اجتمــــاعي يطالــــم

                                                           

1 Voir Eric Pommier, Hans Jonas et le principe responsabilité, Ibid., pp. 122-126. 
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ا نســــــاني ويطالــــــم أفــــــراد المجتمـــــــع بحقهــــــم فــــــي الحصــــــول علـــــــى الطفــــــل العبقــــــري وذلـــــــك 
 ذي يصنع حليقة الفرد.على الر م من أكذوبة أن الجانم البيولوجي هو الأسا  ال

 
 تهد د تقنية التحوير الوراث  للمخزو  الجين :-3
اســـــتبدال الجـــــين المــــــري   إن تطبيـــــ  التحـــــوير الجينـــــي علــــــى البشـــــر هـــــو بمثابــــــة 

ــــن يكــــون  ــــالي ل ــــى اســــتخدام الأنســــولين ب مــــثلا مــــري  الســــكري بجــــين ســــليم، و بالت حاجــــة إل
اســــــتقلالية  الفــــــرد العــــــاديالورا يــــــة لــــــة، وســــــتمنح هــــــذه الجراحــــــة النــــــات  عــــــن البكتيريــــــا المعد

علـــــــى أســـــــا  الســـــــواب   -يمكـــــــن أن يتـــــــدخل الـــــــدواء مباشـــــــرة بعـــــــد الإخصـــــــاب و . واضـــــــحة
ـــــوين  ـــــرات  -الجينيـــــة للأب ينصـــــم وس اللازمـــــة لعـــــلاج الفـــــرد ونســـــله.مـــــن أجـــــل إجـــــراء التييي

ـــــــ هنـــــــا العـــــــلاج ـــــــ  المـــــــري  فقـــــــط مـــــــن عل بـــــــل  معانـــــــاة ،الى مســـــــببات المـــــــرض، و  يخل
 . من ذلك ي سي تي من بعدهيخل  كل نسله الذ

ى دائماً واردة والتفكير فيها يتطلم ولكن مخاوف الإنحراف نحو أهداف أخرى تبق 
مسؤولية ووعي إنساني كبير. هذا ا نحراف يتمثل في الجراحة الجينومية التصحيحية 

réparatrice  التي ستفتح الطري  أمام الهندسة التحويليةingénierie transformatrice ، ولن
ورية يمكن تجاوزها. نقطة توازن تط مجرد لإنسان حينها  اية في حد ذاته بليكون ا

وقد يبدو  في تحد صارخ للليمة المتعالية للإنسان، للتقنية"الحدود الجديدة"  وبالتالي، ستكون 
ط إدراكه ليس فق هذه الليمة على الر م من بالحفاظ على يونا  من المفاج  أن يطالم

سعة في نطاقها و رية في لمنط  التطور بل ولأهميته البالية، من حيث أنه يعبر عن حياة مت
لكن الأمل في  هذه القوة التقنية الجديدة هو هدف منفعي. فالهدف الذي تسعى إليه ممكناتها،
 ،من خلال سيطرة الإنسان على تطوره على قدر أكبر من الحرية التي قد تكتسم الحصول
نقلم إلى العكس تماما جراء ما تحضره التقنية العلمية من تطورات،  إذ قد تتقل  يمكن أن ي

 نمتلك حرية الأنسان الذي يصبح مجهزا بو ائف معينة ليست مفيدة في حد ذاتها، ولن
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هي مفيدة للمجتمع، و  ، وكميةالشخص مصلحة هذا الأنسان عن مسبقة فكرةحينها أية 
 .الأسا   ايتهم القصوى حريتهم التي تمثل ب يدسيستخدم الأفراد بطريقة آلية تق

مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى فـــــــتن الأخطـــــــاء أو الفشـــــــل الـــــــذي يحـــــــدج فـــــــي عمليـــــــة التحـــــــوير 
حــــ  قــــد الجيــــل اللا الــــذي قبــــل بــــالعلاج، بــــل حتــــىالجينــــي لــــن يتحمــــل وزره فقــــط الشــــخ  

يــــــدفع  مــــــن ذلــــــك القــــــرار الشخصــــــي أو الطبــــــي الــــــذي قــــــد يمــــــس ســــــلباً بــــــالمخزون الجينــــــي 
-ونـــــــا : "عنـــــــدما يُحـــــــرك المُشـــــــعوذييجعلـــــــه فـــــــي حالـــــــة  تـــــــوازن، وكمـــــــا يقـــــــول للإنســـــــان و 
ــــــه   l’apprenti-sourcier المــــــتعلم ــــــى إيقافهــــــا فتن ــــــدرة عل عصــــــا المكنســــــة ويشــــــعر بعــــــدم الق

بتمكانـــــه اســـــتدعاء معلمـــــه مـــــرة أخـــــرى إلــــــى الوضـــــع العـــــادي، ولكـــــن عنـــــدما يتعلـــــ  الأمــــــر 
كهـــــا المـــــادة، فتنـــــه لـــــيس هنـــــاك أمـــــل فـــــي بالتـــــدخل فـــــي البنيـــــة التـــــي تتمتـــــع بتســـــتقلالية   تمل

 1التراجع والسيطرة تبدو هنا أمراً مستحيلًا. "

لنــــــا أن يونــــــا     المســــــ لة يتضــــــح هــــــذه وبــــــالنظر إلــــــى الآراء الإيتيليــــــة التطبيليــــــة فــــــي
ـــــدة عـــــن ـــــة المباشـــــرة والأكي ـــــي الإجاب ـــــة ف ـــــة تقني ـــــع طريق ـــــف الإشـــــكا ت المطروحـــــة يتب  ،مختل

ــــى ا  فكيــــر،ه يفــــتح بــــاب الإجتهــــاد والتولكنــــ ــــى و يــــدعو إل ــــى مبــــدأ المســــؤولية وعل عتمــــاد عل
احتــــــرام إنســــــانية الإنســــــان وحقــــــه فــــــي الحيــــــاة، ولــــــيس فقــــــط الإنســــــان الحاضــــــر لكــــــن أيضــــــاً 

ـــــوً  ياالشـــــكا ت الإ بعـــــ  يحـــــاول أن يوضـــــحكمـــــا   ،إنســـــان المســـــتقبل مضـــــة، ويـــــتلمس حل
 تبريرات معينة.  يحاول من خلالها تقديم

 :لى أجهزة إطالة الحياةأولوية فن التطبيب ع-4  
في كل الكتاب الذي  يونا  يتعل  النقاش في هذه القضية بالموت الرحيم، وهانس  

""، لم Le droit à mourir" الحق ف  الموتسخره للموضوا و الذي جاء تحت عنوان " 
في هذا  ةللإشكاليات المطروحينكر ولو للحظة أنه بصدد البحث عن حلول وتحليلات 

                                                           

1 Voir Eric Pommier, Hans Jonas et le principe responsabilité, Ibid, pp 129-132. 
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ور م  رابة عنوان هذا المؤلف، نستطيع، ونحن نتصفحه، اكتشاف اليرض منه و  1 الإطار.
، إذ أن الموت الرحيم و الح  في انهاء الحياة فكرةذب الأذهان إلى مدى أهمية وجدية ج هو
 فظ الحياة أصبح اليوم يدر  حدودها ونهايتها. حو ائماً إلى إنقاذ دلطم الذي سعى ا

ح  في الموت" يعترف بيرابة العنوان الذي أعطاه لكتابه " ال نفسه نا يو وحتى  
على الح   دائما منصباً ، إذ بعد أن كان الطلم l’étonnementدهشة لأنه عنوان مثير لل

اليوم عن الح  في الموت. لكن التصور الذي قدمه يونا  لهذه  في الحياة، أصبحنا نتحدج
نرفضه هو إمتداد للح  الأول يمه أو نطلبه، نقبله أو أن نُلَ  ناهو أن أي ح  يمكن القضية

 Facultésالملكات الحيوية  لحياة" لأن كل ح  يتعل  بممارسة بع   في اأي " الح
vitalesة، أو إمتلاك الح  في بع  الحاجيات الحيويbesoins vitaux  أو إشباا ،

الحوار القائم حول وبذلك فتن  Aspirations vitales.2الطموحات الحيوية  البع  من
نقاش  هولكن ،الحياةت، أو تقديم الموت على المو  لح  في الموت   يعني البحث عنا

م توجد من قبل، وحتى عند تيليم ح  إيتيقي يندرج في إطار معطيات بيوطبية معاصرة ل
بلا  للح  في الحياة المري  الميؤو  منه في الموت، يكون ذلك في الحليقة انتصارا

 .معاناة
الحياة و لكن  تقنيات التنفس ا صطناعي الجديدة تجعل من الممكن إطالة عمرإن  
، وتتعل  المس لة الذي يبعث النقاش من جديد الأمر هوو  ،أمل في التحسن أدنى دون أحيانا 

المري  تزيد من معاناة ستخدام الأجهزة أو الأدوية التي بالح  في عدم إهنا على وجه الدقة 
التمييز بين  لاج حا ت تظهر في كل مرة  ه الأمل في الشفاء. وهنا يجمأكثر مما تبعث  ي

 تجاه المري  والمجتمع.اتداخلًا بين مسؤوليات الطبيم 
 

                                                           

1 Hans Jonas, Le droit de mourir, Introduction du traducteur Trad., Philippe Ivernel, Payot 
et Rivages. 1996, Paris-France, p. 10. 
2 Hans Jonas, Le droit de mourir, Ibid., p. 13. 
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 .patient conscient et physiquement apte الة المريض الواع  والمؤهل جسدياً ح4-1
  العلاج، ة القانونية من رف  شيء يمنع المري  من الناحي ،في هذه الحالة 

، وعند مري  الفشل الكلوي ، كما في حالة  سل الكلى و ه أن يطلم الموت مباشرةيمكنو 
ن التفكير المنط  الذي يمكن . ويشبه هذا النوا مالسكري الذي تعرض لمضاعفات الير رينة

 1.نتحارتفسير حا ت ا  في اتباعه
مسؤولية   تسقط التحت إشراف طبي  تواجدينفي حالة المرضى الم ولكن 

ه بالتوقف عن مواصلة العلاج، قرار  فاعلين الطبيين بمجرد أن ي خذ المري الأخلاقية عن ال
المري  على  هذا جبارحتى وإن كان   يملك سلطة ادخل، و يمكن للطبيم أن يت لأن

 كد من تجاه أسرته، والتابتمكانه دائماً التحدج معه وتذكيره بمسؤولياته  التخلي عن قراره، فتن
 في إ هاره لمهارة اليوم إذ تكمن مسؤولية الطبيم على تفكير جاد. قراره قد اتخُذَ بناء أن

حليلية لم تكن مدرجة بوضوح  تتوسع لتصبح عبارة عن مهمةعالية في ممارسة فنه، والتي 
و عدم تشجيع  يجم أن يُدافع الطبيم حقًا عن مقومات الحياةإذ  . في مهنة الطبيم سابقا

 تيار الموت حتى و إن طلم هذا الأخير ذلك لأسباب شخصية وعائلية.المري  على اخ
المري   من طرف الطبيم هذا الدفاا عن الحياةمن جهة أخرى،   يجم أن يمنع  لكنو 

 . هذا ما يناسبه حقا من اختيار الموت إذا كان
ـــــــات،  ـــــــى الحري ـــــــائم عل ـــــــي المجتمـــــــع الق ـــــــذين و  فف بتســـــــتثناء القصـــــــر والأشـــــــخاي ال

يملــــك كــــل فــــرد الخيــــار فــــي طلــــم ا ستشــــارات والعلاجــــات  ،لأمــــراض العقليــــةيُعــــانون مــــن ا
حــــــــــا ت الإ  فــــــــــي  ،لأي نـــــــــوا مــــــــــن الأمــــــــــراض أو توقيــــــــــف أي عـــــــــلاج مــــــــــن العلاجــــــــــات

أيـــــن يكـــــون  الييـــــر كـــــالأمراض المعديـــــة يُشـــــكل فيهـــــا المـــــرض خطـــــراً علـــــى الخاصـــــة التـــــي
 2علاج وعزل المري  أمراً ضرورياً   خيار  يه.

                                                           

1 Hans Jonas, Le droit de mourir, Ibid., pp. 23-24 
2 Voir Ibid., pp. 22 
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ــــث وفــــي هــــذه الحا  ــــى المــــري  مــــن حي ــــى تقــــع المســــؤولية فــــي مجملهــــا عل ــــة الأول ل
أنــــه واعــــي مــــن الناحيــــة العقليــــة والنفســــية وقــــادر علــــى اتخــــاذ قــــراره، وهــــو  يــــر محتــــاج مــــن 

مـــــــوت الــــــرحيم. ولكـــــــن تبقــــــى المســـــــؤولية لطـــــــرف خــــــارجي لتحقيـــــــ  إختيــــــاره لل جهــــــة أخــــــرى 
ــــى تو يــــف فنــــه وحســــه الطبــــي والعلاجــــ ي والإنســــاني أمــــام دومــــاً مرتبطــــة بقــــدرة الطبيــــم عل

خــــــر وهــــــو الوســــــائل والإمكانيــــــات خيــــــارات، كمــــــا أنهــــــا مرتبطــــــة بمعيــــــار آهــــــذه الحــــــا ت وال
 التي يمكن أن توفرها الدولة للمرضى والمعالجين.

) مثـــل فـــ  المرحلـــة النهائيـــة مـــن مـــرك عضـــال يعـــان  لكنـــهمـــريض واعـــ ، و 4-2   
 (: السرطان
بقـــــي المـــــري  المنهـــــك علـــــى يتكـــــون الآليـــــة الطبيـــــة هـــــي مـــــن   ،فـــــي هـــــذه الحالـــــة 

 إيقــــاف المــــري  طلــــم مـــاذا لــــو ; هنــــا .  والســــؤالمنــــه قيـــد الحيــــاة، ولكــــن دائمًــــا علـــى وعــــي
هـــــــذه  أن نفهـــــــم نـــــــايمكن؟ أي تـــــــدخل جراحـــــــي رفـــــــ  أو منـــــــذ البدايـــــــةرفضـــــــه ج، أو العـــــــلا

" يقـــــــــــول الـــــــــــدكتور، بعـــــــــــد عمليـــــــــــة أو عمليتـــــــــــين  تـــــــــــي:الحالـــــــــــة بتستحضـــــــــــار المشـــــــــــهد الآ
"بـــــــلا"، ويــــــــرد  ويُجيـــــــم المـــــــري نتـــــــدخل جراحيـــــــاً مـــــــرة أخـــــــرى"؛ جـــــــراحيتين، :" يجـــــــم أن 

مصــــــيره بــــــالقول:" ولــــــيكن الأمــــــر  إذن بالت كيــــــد"، وهنــــــا يقــــــرر المــــــري الطبيــــــم:" ســــــتموت 
 1" كذلك."

فبة المري  في الحياة هي العنصر الأساسي في مكافحة ر من هذا أن  نفهم 
ة   في تحقي  هذه الرفبن يلعبه المعالالدور الحاسم الذي يجم أ بوضوح نرى المرض، و 

فبة المري  في ر الذي يمكنه من ايجاد توازن بين للمري . وحد  الطبيم الماهر هو 
ونا ، وكما يقول ي. الحصول على الحليقة بكل قساوتها وبين ر بته في أن يشفى و يعافى 

لصلاحية  هذا توسيعا يكون الة المرضى المنهكين، و في ح ن الكذب شرعي مثل قول الح تف
الذي يعرف بحسه المهني و معرفته العميقة ب مور الصحة كيف يحوي المرضى. و لطبيم ا

                                                           

1 Hans Jonas, Le droit de mourir, Ibid., p.35 
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العنف الناش   ، لأن ذلك يُجنمتعاطف الطبيم مع المري  ضروري نكتشف هنا كم هو 
 في ذات الوقت يسمح لناة للياية، و قاسي التي قد تكون  حليقةعن التعبير الجاف عن ال

م نفسه في ولكن قد يجد الطبي. نا ب نه جاهز لسماعهايقة إذا شعر بتخبار المري  الحل
، والذي يفصل في la cruautéالقسوة  وضعية معقدة، لأن أحيانا يتساوى قول الحليقة مع

ووعيه بالأ ر التي سوف تتركه على  هنا هو رفبة المري  الفعلية في معرفة الحليقة، الأمر
سيقرر إضافة أو عدم ، والتي من أجلها الأيام الثمينة التي تبقت من حياتهنفسيته طوال 

  .délais supplémentaire Un1 إضافة مدة إستثنائية 
فــــــي حالــــــة مــــــا إذا قــــــرر المــــــري  وضــــــع حــــــد  للطبيــــــم فعلــــــهولكــــــن مــــــاذا يمكــــــن  
فمــــــن الواضــــــح أن  يقــــــرر توقيــــــف العــــــلاج والإستســــــلام للمــــــوت. ،أي بتعبيــــــر أخــــــر لحياتــــــه؟

دم المعانــــاة، لأن الرفبــــة فــــي الوفــــاة تــــنجم هــــذه الرفبــــة هــــي فــــي الوقــــت نفســــه رفبــــة فــــي عــــ
جزئيًــــا عــــن الرفبــــة فــــي عــــدم عــــيا حيــــاة يكــــون الخيــــار الوحيــــد فيهــــا للمــــري  هــــو العــــيا 

ـــــاة واللا ـــــين المعان ـــــل ب ـــــتم تفعي ـــــة، ي ـــــي هـــــذه الحال ـــــن المســـــكنات المخـــــدرة. ف وعـــــي نتيجـــــة لحق
 مسسؤولية الطبيم الذي يساعد المري  في تجاوز هذا الوضع المعقد.

ـــــــ  ـــــــم مـــــــن جان ـــــــتن تســـــــكين الأل ـــــــ يعتمـــــــد l’analgésieم أخـــــــر ف ـــــــى حق ن أدويـــــــة عل
ـــــف العـــــلاج و مخـــــدرة  ـــــتذا أراد المـــــري  توقي ـــــاة. ف ـــــة الوف ـــــد تســـــرا عملي ـــــي ق  ستســـــلام اوالت

ــــرحيم؟   ــــة المــــوت ال مــــن للمــــوت، فهــــل إرادتــــه هــــذه تعطــــي الحــــ  للأطبــــاء فــــي تســــريع عملي
التخويــــف مــــن  إلــــى حقنهــــاالطبيــــم مــــن  هــــدفعلينــــا التمييــــز بــــين الحقنــــة التــــي ي هنــــا يجــــم

، والحقنــــــة التــــــي تكــــــون اليايــــــة مــــــن فــــــي الأخيــــــر المــــــوت ألــــــم المــــــرض حتــــــى و إن ســــــببت
ون المـــــري  قـــــابلًا عنـــــدما يكـــــومنـــــه،  اعطائهـــــا للمـــــري  هـــــو تمكينـــــه مـــــن المـــــوت بســـــلام.

للشــــفاء و لــــو بنســــبة قليلــــة،   ينبيــــي فــــي هــــذه الحالــــة الإســــراا فــــي حقنــــه حتــــى ولــــو كانــــت 
ـــــــن ســـــــتخفف مـــــــ ـــــــد تُضـــــــر بهـــــــذه الحق فـــــــي  صـــــــحتهن آ مـــــــه، لأنهـــــــا مـــــــن جانـــــــم آخـــــــر ق

                                                           

1 Voir, Hans Jonas, Le droit de mourir, Ibid., p. 35 
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ــــه ــــى موت ــــؤدي إل ــــد ت ــــدالمســــتقبل، وق ما يكــــون المــــري  مصــــابًا بمــــرض عضــــال، . ولكــــن عن
ـــــه الصـــــحية والآ ـــــم بحالت ـــــى عل ـــــار اوإذا كـــــان عل ـــــد تســـــببها بعـــــ    ـــــي ق لمســـــرعة للمـــــوت الت

ــــه، الحقــــن ــــم بحقن ــــ يجــــم أن يــــؤذن للطبي ــــة ب ــــه الحتمي ــــى يعــــيا هــــذا المــــري  نهايت لا ، حت
ونـــــا : " فـــــي لحظـــــة معينـــــة يتوقـــــف الطبيـــــم عـــــن أن يكـــــون الرجـــــل معانـــــاة. وكمـــــا يقـــــول ي

ـــــى المـــــوت ـــــذي يســـــاعد المـــــري  عل ـــــذي يشـــــفي ليصـــــبح الشـــــخ  ال ـــــا 1."ال ـــــي  واضـــــح هن ف
ــــك أعــــلاه، ــــى ذل ــــة التــــي تُمكــــن مــــن تفــــادي الفــــرق   قــــول يونــــا ،  وكمــــا أشــــرنا إل بــــين الحقن

المتبليــــة ) حتـــــى وإن  نــــة مــــن حيـــــاة المــــري يفــــي اللحظـــــات الأخيــــرة و الثم الألــــم والمعانــــاة
ــــين لحظــــة إلــــى تســــريع أدت ــــي  المــــري   المــــوت(، وب ــــة التــــي الهــــدف منهــــا هــــو تخل الحقن

ــــ مــــن الآ م ــــى موت ــــد تــــؤدي إل ــــو ضــــةيل فــــي شــــفائه.ولكنهــــا ق ــــذلك علــــى  ه ر ــــم الرجــــاء ول ل
الطبيـــــم أخـــــذ رأي المـــــري  قبـــــل اعطائـــــه هـــــذه الحقنـــــة لأنهـــــا قـــــد تكـــــون آخـــــر حقنـــــة فــــــي 

ـــــ ـــــة ضـــــرورية أحيانـــــا حيات ـــــي مـــــوت المـــــري ، تعـــــد هـــــذه الحقن ه. و ر ـــــم إمكانيـــــة تســـــببها ف
مـــــن أجـــــل تمســـــك المـــــري  بحيـــــاة هـــــي بالفعـــــل منتهيـــــة. و فـــــي تحليـــــل كـــــل هـــــذا، تظهـــــر 

 ه لمســــ لة المــــوت الـــــرحيمونــــا  مــــن خــــلال تدقيقــــه وتشــــريحقــــف يافــــي مو  النزعــــة الإنســــانية
 وني والطبي والإنساني.مع مراعاة الجانم القان

 .(stade du coma irréversible) المريض ف  حالة الغيبوبة المستمرة4-3   
مراض حرجـــــة، علـــــى الـــــر م مـــــن الطبيعـــــة الدراميـــــة لحالـــــة المرضـــــى المصـــــابين بـــــ  

ـــــــاتهم أو  إ  ـــــــة بحي ـــــــرارات المتعلق ـــــــى اتخـــــــاذ الق ـــــــدرتهم عل ـــــــى ق ـــــــة وعـــــــيهم تحـــــــافظ عل أن حال
   بـــــــة مســـــــتمرة؟ لأننـــــــاي حالـــــــة  يبو مـــــــوتهم. ولكـــــــن مـــــــاذا عـــــــن الأشـــــــخاي الـــــــذين هـــــــم فـــــــ

ــــا نســــتطيع الحــــديث هنــــا نــــا القــــول فــــي هــــذه يمكنإذ   عــــن إنســــان حــــر لتقريــــر أي شــــيء. حقً
و ربمــــا لــــن نــــؤذي  يعــــد لــــه أي حــــ  فــــي الحيــــاة أو المــــوت،ن الجســــم المــــري  لــــم الحالــــة إ

صــــــطناعي التــــــي تبليــــــه علــــــى قــــــد حيــــــاة أحســــــن أجهــــــزة التــــــنفس ا  أي شــــــخ  إذا فصــــــلنا
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أن  نـــــاباســـــم مـــــاذا يمكن  ح مـــــرة أخـــــرى مشـــــكلة الحـــــ  فـــــي المـــــوت،تطـــــر  وهنـــــا منهـــــا المـــــوت.
 1الحياة؟ " " "الظل المسكين" بالرحيل بدً  من منحه نسمح لـ 
ة واقعيــــــين لحــــــل المشــــــكلة. الطريقــــــة الأولــــــى طــــــريقتيعتمــــــد هــــــانس يونــــــا  علــــــى   

 مـــــــوت، وهــــــو الحــــــل الــــــذي اعتمدتــــــه جامعـــــــةال أو مفهــــــوم تعريــــــف وتــــــتلخ  فــــــي مراجعــــــة
ي تبـــــــرر إختيارهـــــــا بـــــــالقول:" هـــــــدفنا الرئيســـــــي هـــــــو تعريـــــــف الييبوبـــــــة التـــــــي   هارفـــــــارد التـــــــ

ـــــد للمـــــوت. هـــــذا التعريـــــف ضـــــروري و يمكـــــن أن يكـــــون لســـــببين.  ـــــار جدي رجعـــــة فيهـــــا كمعي
ــــــاذ المرضــــــى  ــــــادة الجهــــــود لإنق ــــــى زي ــــــداعم إل ــــــي تقنيــــــات الإنعــــــاش والعــــــلاج ال أدى التقــــــدم ف

ن لهــــذه الجهــــود نجــــاح جزئــــي الــــذين يعــــانون مــــن  ــــروف يائســــة. فــــي بعــــ  الأحيــــان يكــــو 
فقـــــــط، والنتيجـــــــة هـــــــي وجـــــــود إنســـــــان قلبـــــــه ينـــــــب  ولكـــــــن دما ـــــــه تـــــــالف بشـــــــكل   يمكـــــــن 
ــــــل  ــــــم للعق ــــــدان دائ ــــــي تعــــــاني مــــــن فق ــــــك المشــــــاعر الت ــــــى تل ــــــل عل إصــــــلاحه. إن العــــــمء  قي

l’intellect  ــــــى أســــــر ة فــــــي المستشــــــفى ــــــذين يحتــــــاجون إل ولأســــــرهم وللمستشــــــويات ولأولةــــــك ال
 ".دائمة المصابين بييبوبةيشيلها هؤ ء المرضى 

القـــــائم علـــــى الإحتفـــــاظ بتمكانيـــــة  ولكـــــن الطـــــابع البســـــيط ذو اليـــــرض النفعـــــي لهـــــذا العـــــرض
ــــــة الأعضــــــاء اســــــتخراج ــــــرك لهــــــذا  الثمين ــــــي تت ــــــاة الت ــــــرة الحي مــــــن جســــــم المــــــري  خــــــلال فت

  إذ   ،يــــــرف  هــــــذا الحــــــل يونــــــا الأخيــــــر لتمكــــــين الأطبــــــاء مــــــن هــــــذا ا ســــــتخراج جعــــــل 
ــــــ ــــــى ي ــــــه أو حت ــــــالمري  وعائلت ــــــا للمشــــــكلة فهــــــو   يهــــــتم ب ــــــه حــــــلا حليلي  المستشــــــفىبرى  ي

وكمــــــا  حــــــظ  ء فــــــي أفضــــــل الظــــــروف.زراعــــــة الأعضــــــاالمعــــــال ، بــــــل يهــــــتم فقــــــط بقضــــــية 
مـــــن عضـــــوية و يويـــــة أعلنـــــت أنهـــــا ميتـــــة، هـــــانس يونـــــا : " لـــــدينا مـــــن جهـــــة تعـــــاون نشـــــط 

لــــــدينا مزايــــــا المتبــــــرا و  ر،أنــــــه   يمكننــــــا أن نتســــــبم فــــــي أي ضــــــر  وهــــــذا هــــــو الســــــبم فــــــي
الحــــــي دون الســــــلبيات التــــــي قــــــد تفرضــــــها حقوقــــــه ومصــــــالحه )بمــــــا أن الجثــــــة   تملــــــك أي 

                                                           

1 VoirHans Jonas, Le droit de mourir, Ibid., pp. 54-55. 
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و هـــــذا هـــــو الطـــــابع النفعـــــي فـــــي المســـــ لة الـــــذي يرفضـــــه  1 ."مـــــن هـــــذه الحقـــــوق والمصـــــالح(
 يونا  جملة و تفصيلا.

ــــــذكير   ــــــده لهــــــذا التصــــــور النفعــــــي بالت ــــــا  نق ــــــ ن مــــــن جهــــــة أخــــــرى، يواصــــــل يون ب
بوضــــــع حــــــد موضــــــوعي لحيــــــاة م فــــــن، ولــــــذلك فــــــتن محاولــــــة الطــــــم لتعريــــــف المــــــوت الطــــــ

وحاجتـــــه   علمـــــي-الأطبـــــاء فـــــي خدمـــــة أهـــــداف التوجـــــه التقنـــــو نوايـــــا المـــــري  تكشـــــف عـــــن
ولهــــــذا قــــــد تعريــــــف المــــــوت خدمــــــة للمصــــــالح ا جتماعيــــــة. والمســــــتمرة فــــــي إعــــــادة المتزايـــــدة 

ــــــدم ة المــــــري  و الليمــــــة اب خدمــــــعلــــــى حســــــخطــــــ  خدمــــــة لهــــــذه المصــــــالح بالالطبيــــــم  يق
التـــــي تســـــمح  اســـــتحالة فصــــل الأجهـــــزة الأخلاقيــــة لقضـــــية  المـــــوت الــــرحيم. و   يعنـــــي هـــــذا

ــــــدم ــــــ  ن الأمــــــر ، ولكــــــا يكــــــون دما ــــــه متوقــــــف تمامــــــا عــــــن العمــــــلللمــــــرء بــــــالعيا عن متعل
كلينيكيـــــة تنطـــــوي علـــــى ابحكـــــم أكســـــيولوجي علـــــى نوعيـــــة الحيـــــاة مـــــن جهـــــة، وعلـــــى حليقـــــة 

هـــــــي  أن الأخـــــــلاق أخـــــــرى.  يحـــــــوي هــــــذا الحكـــــــم فكــــــرة معـــــــين للمــــــوت مـــــــن جهــــــة تعريــــــف
تســـــالل عـــــن ما يـــــة الحيـــــاة  الـــــي يســـــتح  أن يحياهـــــا الإنســـــان.  وعلـــــى هـــــذا التســـــالل تقـــــع 

 نيكـــــا روتينيـــــة مجـــــردة مـــــن أي قيمـــــةميكاب أحيانـــــا المســـــتبدلة بـــــالليم مســـــؤولية القـــــرار المليةـــــة
 . أخلاقية

ــــار  ــــة، يمكــــن للمــــرء أن يســــ ل نفســــه عــــن المعي ــــى أساســــه إعــــلان وفــــي النهاي ــــذي يقــــوم عل ال
توزيعيـــــة مـــــثلًا، والتـــــي يـــــرد عليهـــــا يونـــــا  أن حيـــــاة المـــــري    قيمـــــة لهـــــا بحجـــــة العدالـــــة ال

ـــــة كمـــــايلي ـــــذين" : بحجـــــة ميتافيزيلي ـــــبع  ال ـــــة هنـــــاك ال ـــــة التوزيعي ، يســـــتخدمون حجـــــة العدال
ــــــي  ـــــــ حــــــي" يعن ــــــت ـ ــــــاة " مي ــــــد الحي ــــــى قي ــــــاء عل ــــــف وإبق ــــــة مكل وأن اســــــتخدام المعــــــدات الطبي

إذن باســـــــم مصـــــــلحة المرضـــــــى الآخـــــــرين م بالنســـــــبة لمـــــــري  أخـــــــر يمكـــــــن إنقـــــــاذه. عـــــــداالإ
وربمـــــا نشـــــعر بالدهشـــــة أمـــــام  ".يجـــــم الســـــماح بميـــــادرة مـــــن هـــــم فـــــي حالـــــة  يبوبـــــة مســـــتمرة

علــــى وجــــه التحديــــد عنــــدما  نــــدد بهــــا يونــــا  والتــــينفعيــــة، هــــذه الــــدعوة القائمــــة علــــى حجــــة 
                                                           

1 Voir Hans Jonas, Le droit de mourir, Ibid ,P 57-61 
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حســــــم  لمــــــوت بــــــالموت الــــــدما ي. إذد لتبريــــــر تعــــــريفهم لاســــــتخدمها أطبــــــاء جامعــــــة هارفــــــار 
د الحيــــاة بــــد  مــــن ســــتخدام جســــم ربمــــا يكــــون علــــى قيــــجــــة النفعيــــة االح،  تبــــرر هــــذه ونــــا ي
ســــلام. ومهمــــا كــــان الأمــــر، فتننــــا نكتشــــف مــــن خــــلال هــــذه المســــائل لســــماح لــــه بــــالموت با

ــــة ال الشــــائكة ــــى أي مــــدى تتوســــع مهمــــة الطــــم تحــــت ضــــيط التقنيــــات الطبي ــــدةإل ، هــــذا جدي
الضـــــيط الـــــذي يتمنـــــى يونـــــا  أن   يجبـــــر الطـــــم علـــــى أن يكـــــون هـــــو نفســـــه مجـــــرد تقنيـــــة 

 1و ليس فنا في خدمة الإنسان و الحياة.
الطبيــــــــم الــــــــذي يجــــــــم عليــــــــه أن يواصــــــــل الكفــــــــاح ضــــــــد المــــــــوت إن "  ، بعبــــــــارات أخــــــــرى 

ـــــات ا ـــــى العكـــــسلمبكـــــر   يجـــــم أ  يستســـــلم للنوب ـــــل عل ـــــة ، ب ـــــ التقنوعلموي ـــــك، علي ه مـــــن ذل
رة برفبــــــة تجــــــاوز بكثيــــــر الوعــــــود  التقنيــــــة الخادعــــــة المســــــيأن يقــــــاوم ذلــــــك لأن نبــــــل فنــــــه ي

ــــــة الشــــــفاء ــــــم  الســــــلطة   برفب ــــــم المــــــري  لمســــــاعدته إذ يجــــــم أن يكــــــون الطبي ــــــى جان إل
علــــى الحيــــاة وعنــــدما يكــــون مــــن الضــــروري مســــاعدته علــــى المــــوت، وبــــالتفكير فــــي رفا يــــة 

البوصــــــلة الأخلاقيــــــة الضــــــرورية لــــــه، لطــــــم علــــــى المجتمــــــع وكرامتــــــه الإنســــــانية ســــــيحافظ  ا
مـــــــــن إنجـــــــــاز مهمتـــــــــه الحيويـــــــــة لليايـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل  ســـــــــيمكنه ذلـــــــــكو  ،دون نـــــــــدم أو مـــــــــرارة

 2"الإنسانية.
 
 
 
 
 

                                                           

1 Hans Jonas, Le droit de mourir, Ibid., pp. 73-74 
2 Voir, Eric Pommier, Hans Jonas et le principes responsabilité, Ibid., pp. 152- 153 
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 :المبحو الرابع: قـــــــــــــيمة أخلاق المسؤولية وطابعها التطبيق 

لتطبيلية على أنها إنهيار المرجعيات الفلسوية الكبرى يجعلنا اليوم ننظر إلى الفلسفة ا 
ضرورة مُلحة تتجاوز عُقم الفلسفات الُمجردة من أي بُعد عملي تطبيقي، وكذا المُتجاهلة 

كا يا  الشرل الكانطي للمعرفة لم يعدإذ أن المعرفة العلمية والتقنية. لتفاصيل وحيثيات تطور 
ط يعد يتعل  فق الحسن واللبح لم. بالإضافة إلى أن كماً في ساحة المعرفةليُشكل حَ اليوم 

تيلية الممثلة لأفراد ايلجان البيو بقرارات الرات رجال العلم و اقر و   فعالبسلوكات الأفراد ولكن ب
تدخل في إطار التيار الفلسفي الذي يريد ت تي ل ونا يفلسفة  ل إنلذلك يُمكن القو المجتمع. 

الأخلاق يتحدج في سؤال . و ع وتُقحم نفسها في سؤال اليوميللفلسفة أن تعود إلى الواق
ونا  صراحة عن عنصر الفعالية الذي يجم أن   نفتقده في تقييم الواقع والتخطيط له، ي

المرور  وجمى، و لأن عصر الت مل الفلسفي المجرد والمرتبط فقط بصراعات نظرية قد ولَ 
بط ما قام به من خلال دراسات حا ت ضبيلية وتفعيلها ميدانياً وهو بالإلى الأخلاق التط

كالية أفرزتها التقنية البيوطبية، لذلك نجد أن الأخلاق الحياتية  تشكلت اليوم )البيوإتيقا( إش
في صيا ة الأخلاق من تزاوج معرفي بين الأخلاق التطبيلية والإبستيمولوجيا، حيث شاركت 

الحياة وعلى الإنسان و ن، لحفاظ على الكو وإبراز الأسةلة الأخلاقية الجوهرية التي تتعل  با
الإبستيمولوجيا بمنطقها وموضوعيتها  قامتكائن ذو أسا  معنوي وقَي مِي، في حين ك

ومن هنا انطل  في منحاها ووجهتها. خاصة على نقد ومساءلة المعرفة العلمية ومنهجيتها
ضرورة ت سيس إيتيقا جديدة بتمكانها فهم العلم والتقنية كتنتاج معرفي يونا  في ت كيده على 

لأن الحضارة  وتنميط وتحييد إنسانية الإنسان يءتهدف إلى تشيهيمنة مزعة والتقنوعلموية كن
إنتاج الإنسان ذو البعد الواحد بتعبير هاربر ماكيوز وهو البعد على اليوم التقنية تعمل 

ستهلاك والطلم المفرل للحاجات في دوامة ا  الأداتي التقني من خلال إدخال الإنسان
مؤسسات الإعلام والتروي   عن طري كم  يه وتوجيهه الزائفة، وكذلك من خلال التح

 شهاري. و في هذا الصدد  نجد سؤالين مهمين في أخلاق المسؤولية ليونا  وهما: ا 
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العلم   يُفكر قيمياً بل يكتفي فقط بالبحث وا بتكار  يما هو ممكن معر ياً، وإذا كان إذا 
حددات هو ما أدى إلى  هور مختلف كانت المبالية في استخدام التقنية بدون ضوابط وم

المشكلات الأخلاقية المتعلقة بالتطبيقات العلمية في البيولوجية والطم، فهل يُمكن السماح 
لهذه للتقنية نفسها أن تُملي علينا كيوية تجاوز المشاكل والم زق الأخلاقية التي كانت من 

 ؟رة والتحكم التقنوعلموي كنة السيطصنعها؟  م كيف يمكن أن يُخل  الإنسان نفسه من ما

المنظور الفلسفي ليونا  واضح في هذه المس لة وهو أن الإنسان، داخل هذه إن  
أو الكار ة التي قد تقع في أي الجو الموبوء الذي خلقه لنفسه، ليس بمن ى عن خطر الأزمة 

على أن  ة الأخلاقية التي يجم أن يتبناها المجتمع ويُفعلها،يالمسؤول يمر عبرة. والحل ظلح
تكون هذه المسؤولية هي الأسا  في توجيه تطبيقات البحث العلمي، وبالخصوي في 
الطم و البيولوجيا، وتكون المسؤولية القانونية هي النتيجة التطبيلية التي تترجم المبادئ 

تقوم نظرية المسؤولية على جملة ولذلك والأسس التي تم ا تفاق عليها على المستوى النظري.
ضرورة تعديل والتي تهدف بالأسا  إلى ؛ (التي تطرقنا إليها أنفاً )ا يم الأساسيةمن المف

، (L’impératif catégorique)الفعل الإنساني بتبني : شرل أخلاقي جديد للمسؤولية 
، ودراسة الحا ت (Heuristique de la peur)ومبدأ الإحتراز أو الخوف كوسيلة للتقدم 

و  (Macro-éthique)كل هذا من أجل إقامة إيتيقا شاملة و . (Casuistique)التطبيلية 
نتمكن به من مواجهة ووقف جملة الكوارج التي  ،(Futurologie)علم أخلاق المُستقبل 

تعديل السلوك الإنساني ما يعني أن تييير أو تتهدد شرول استمرار الحياة على هذا الكوكم. 

أصبح (L’agir humain)"الفعل الإنساني"نبنت علية أخلاق المسؤولية، لأن ا ءهو أهم شي

 ، بالمفهوم اليربي،من فضاء التنويرت الحرية قائماً على مفهوم مَرَضِي للحرية، إذ خرج
حينما استينت  في نف  حالك السواد تالعقلانية الحديثة وفلسفة الأنوار ودخل االذي رسمته له

ستناد إلى العقل بل رأت  يه عن العقل في صناعة خياراتها وجعلت نفسها في من ى عن ا 
 -واكراهات –خصمها الأول من حيث أن الإنسان المعاصر يريد أن يتخل  من توجيهات 
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  صبحت الحرية بذلك  ير مرتبطة بالعقل الذي رأى  يهالعقل نفسه في تحديد إختياراته. ف
فهم الذي عدل قسمة بين البشر، وجعله كانط، من خلال الديكارت جوهر الإنسان والملكة الأ

 يبلُيُه، المصدر الوحيد لتصور العالم )الخارجي( وبلوغ درجة  الإدراك.

يوم تقلد العقل مسؤولية التخطيط للعالم وتطويره بعيداً عن فُهوم الكنيسة ورجا ت الدين  
كانت  زالت للأخلاق مرجعيات معلومة تتلاقح تصوراتها المختلفة العقلية والحسية والمنفعية 

في حين أن حرية  تية في إطار نقاش فلسفي قائم على الحجة والحوار والإقناا.والبرا ما
من  هالعقل بما يُمكن أن يُمليكل هذه المرجعيات وتتجاوز الحاضر هي حرية تتجاوز 

ضرورات وتقديرات، وتقد  بالمقابل كل ما هو  ريزي وحسي، هي حرية كما يراها " جيل 
يم ا ستمتاا الذاتي. وقد تكون مرجعتيها الأساسية هو ليبوفتسكي"  ريبة تنشد الإشباا وق

التيير والموضة في القول والفعل ولكن أي موضة؟ هي موضة عناصرها الرئيسة هي: 
الإ راء، اليرابة، عدم الثبات. وهي كلها عناصر تجعل من الإنسان في وسط  ير مستقر. 

نس يريدان الحصول على طفل هي بالضبط الحرية التي   تقول شيةاً لزوجين من نفس الج
قانونية أو اجتماعية  عوائ ت أو امل المساعدة طبياً لأن أي تحديدعن طري  تقنيات الح

بحرية هؤ ء الأفراد. والأمر أكبر من أن يكون خياراً منعزً  في  سيتم الحكم عليها أنها تمس
مراكز العالمية المجتمع يُمكن أن يجد طريقه بدون أي إكراهات، بل هو خيار تيذيه ال

للرأسمالية يدافع بالوسائل المتاحة )كالمظاهرات مثلًا( لأن يكون خياره مطلباً اجتماعيا 
 موازياً.

الأكيد أن أخلاق المسؤولية ليست الوحيدة على ساحة الفلسوية الأخلاقية المعاصرة، ولكن 
  فتنها   قوتها تكمن في تشكلها كفلسفة تُخاطر بصيا ة حلول على أرض الميدان، وإ

تتعارض في هدفها الأساسي مع الفلسفات الأخلاقية النقدية المعاصرة وهو تخلي  الإنسان 
الفلسفة النقدية لمدرسة فرانكفورت  خاصةليه إبط ما سعت ضلمن الزوال والتشي ، وهو با

ختارت مسارات ومقو ت أخرى تقوم على التواصلية لهابرما . هذه الأخيرة والأخلاق ا
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ى إنسانيته في ومحاولة خل  تفاهم وديمقراطية حليلية في المجتمع تعيد الإنسان إل الحوار
خر، في حين رأى يونا  أن المرحلة التي يمر بها الإنسان المعاصر علاقته بنفسه وبالآ

تجنبنا  تخاذ إجراءات وإحداج تعبةة حليليةة لدرجة أنه   يملك الوقت إ   مرحلة عصيب
ستمرار الحياة، خاصة وأن عناصر التفلسف والوعي والتعقل اشرول الكار ة وتحفظ لنا 

أصبحت أموراً مهجورة بعدما دخل إنسان ما بعد الحدا ة مسارات جديدة أخرى ترتبط باللذة 
والحرية وقيم الإستمتاا والموضة والفردانية في أقسى صورها الأنانية.  ف خلاق ما بعد 

ي تحتوي على الخيار الذي يكون من أجل خير الجميع الحدا ة   تعترف  بتلك الأفكار الت
وسلامته لأن النزعة الفردانية أقصت كل خيار ينشد الييرية. وك ن حرية ووعي الإنسان 
المعاصر أصبح محجوراً عليها وأصبح واقعاً تحت ت  ير التنويم الميناطيسي بعدما دخل 

و فين تحت الطلم لمشاريع تقنية م استهلاكي، لدرجة أن العَلماء أصبحو ا  حلبة المجتمع
 يمكن أن تشكل خطورة على الإنسان والكون.

لتصاقها بقضايا اوناسية و يالفتن الطابع المباشر والعملي للفلسفة  خرآمن جانم  
اب فتح الب -تتعل  بالأسا  بكيوية  الحد من الحرية المفرطة للإنسان-سياسية وإيديولوجية  

نتقادات و المخاوف أيضاً. لذلك فليس من اليريم أن نجد  أمام الكثير من التسال ت وا
هل الحلول  ،البع  ممن يحاول تصنيف " يونا " في هذا أو ذلك التيار، وبالخصوي

التي يُقدمها ستكون في صالح أو ضد الرأسمالية المتوحشة التي تُسير العالم، وبذلك مع أو 
يمنة والتحكم في الإنسان والعالم، هذه المرة ضد النَزَعات السياسية النازية القائمة على اله

 ليس بالسلاح ولكن بالعلم والتكنولوجيا. 

من أصحاب النزعة التكنوفوبية  على أنه يونا  فُ من وجهة نظر نقدية، يُصنَ 
(Technophobie)، فكار التي تحملها التقنوعلموية ر من خطر التقنية والأأنه حذَ  عتباراب

اك إيلول ويور ن هابرما  ومارتن هايد ر. وذلك في مقابل يديولوجيا، على  رار جتك
وعلى  ، التي يُعد تريسترام إنجلهاردت من أبرز ممثليها.(Technophilie)النزعة التكنوفيلية 
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د أنا لست ضد التقنية و  ضد الحضارة التقنية في ح "الر م من ان يونا  يُصرح بالقول :

قيم إنساني يحم حضره، كل ما أقوم به هو أنني أُ  نحرافاذاتها، ولست أعتبرها على أنها 

إ  أن الوصف   يمكن أن ينتفي عن كل منتقد ومحذر من التقنية ."1تشخيصاً وأقترح حلاً 

الذين  -(Jean Yves Goffi)حسم جوف إيف  وفي -وتطبيقاتها، إذ معظم الفلاسفة 
ة أن أسماء الكُتاب الذين نتقدوا التقنية تم وضعهم في خانة أصحاب فوبيا التقنية لدرجا

 .2 هرت أسمالهم في القائمة الطويلة للتقنوفوبيا"  ير منتهية

وناسية المستندة على أسس عقلية يفتن الطابع الإلزامي للأخلاق ال "جلبرت هوتوا"بحسم 

والمتشكلة في إطار عالمي وكلي يجعلنا ننظر إليها على أنها أخلاق إكراه تنتمي إلى عصر 
الخطر الداهم الذي يهدد ما ية أو فالقول ب ن ماشى مع أُف  الإنسان المعاصر، قديم و  تت

، (L’heuristique de la peur)أو الخوف  حترازا بمبدأ صورة البشرية يمكن مواجهته 

يجعل من الخوف وسيلة  ،من حيث أنه خطر  ير معين وإن كانت بوادره ومعالمه بارزة
يعد بمثابة إعطاء سلاح للأنظمة المستبدة بل ، مة الرأسماليةللتراجع والوقوا في فاشية الأنظ

لقهر شعوبها من خلال التهويل من خطر التقنية، وهو ما سيؤدي في الأخير بطريقة أو 
ب خرى إلى إقامة سلطة قهرية شمولية تختبى تحت مسمى السلطة المستنيرة 

 .clairée et sageE(3(العاقلة
ر التي تناق  صراحة  فكرة أن يونا  يٌقوي بفلسفته من هنا يُمكن أن نُوضح بع  الأمو 

ضة تامة وصريحة في كتاب" مبدأ ار رأسمالية العالمية. لأننا نجد مععضد الديكتاتورية ال
                                                           

1 Hans Jonas, Une éthique pour la nature, Ibid., p.150 

2 In Université de tous les savoirs-Volume 11, La philosophie et l’éthique, Dir : Yves 

Michaud, Edit : Jacob Odile, Paris, 2002 
3 Voir, In Aux fondements d’une éthique contemporaine, Dir : Gilbert Hottois, J. Vrin, 

Paris, 1993, p.14 
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ولذلك  والطبلية في المجتمع، ا ستيلالرأسمالي، على أنه نظام  يُكر  المسؤولية" للنظام ال
هذا النظام ا ستيلالي الذي خل  مجتمع فتن أصل المشكلة التي تتهدد الإنسان هو 

  يرى الحل حتى  يونا  بل أن استهلاكي يتهدده التقدم التكنولوجي من كل جوانم حياته.
شتراكي الذي يُشيع الركود والخمول، ويقوم على ميالطات كبيرة في نظرته في النظام ا 

طل  خلاي الإنسان من قهر اليوتوبية للعلم والتقنية، من حيث أنه  يرى في العلم على المُ 
 الطبيعة والعمل اليدوي الشاق. 

، الذي يحكم عليه  heuristique de la peurحترازمبدأ ا  حليقة بالإضافة إلى أن
د أن تتحكم في الشعوب وتقضي على البع  أنه طري  إلى الممارسات الديكتاتورية التي تري

مبدأ  وجهة إيجابية وعملية، بمعنى  بدأ ذوم ، هوختياراتهم بالتهويل وبث الأخبار الكاذبةا
في  نحمل على أن هو أننا   نعيا تحت الخوف ولكن أن نحريحسم يونا ، الإحتراز 

وأن   يبقى  ،هم عدم القضاء على المُستقبل كحرصنا على أبنائنا من  مصير مجهول قلوبنا
ون دليلًا إلى جدولة هذا المبدأ على المستوى الشعوري النفسي لكي يشل حركتنا، بل  يك

  ،ودراسة أهم المُشكلات والأخطار الناتجة عن التطبيقات التقنوعلموية والبيوطبية بالخصوي
توى تخاذ قرارات واضحة  يما يجم قبوله على مسامَكِن من تُ قصد بلوغ درجة من الوعي 

 ستدعى الأمر ذلك.اره إن صوابط له، أو حضوضع و التطبي  أو التقليل منه 

، على الر م من أخلاق المسؤولية   تهدف بالأسا  إلى صيا ة نظام سياسي عالمي م إن 
تقاطع الكثير من مفا يمها وتصوراتها مع التنظير والممارسة السياسية، لأن الفلسفة 

ستدعت التطرق إلى الش  السياسي كجانم مهم في صناعة ا يونا  التطبيلية التي صا ها
سبم الكثير من سوء بط الجانم الذي ضبالقي في فلسفته هو الش  التطبيو قرارات المجتمع. 
نتقادات لأخلاق المسؤولية، ذلك أن يونا  لم يكتفي بالتنظير الفلسفي ولم الفهم ومن ا 

ينطل    من مسلمة توما  هوبز المقرة بالطبيعة الشريرة للإنسان و  بمسلمة روسو القائمة 
، ببساطة لأنها تحليلات ت ملية   يمكن أن تُفضي على الطابع الخيري الطبيعي في الإنسان



 الفصل ال الو: النزعة الأخلاقية الجد دة ف  الخطاب الفلسف  المعاصر.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

309 
 

 بنا إلى إيتيقا تطبيلية، ولكن  دعا يونا  إلى وضع معايير حليلية تضمن إحترام الإنسان
وشرول إستمرار النوا الإنساني، وذلك الأمر يمكن أن تضمنه قوة سياسية تملك قوة المراقبة 

La force du contrôle ات بخبراء وعلماء في جميع المجا ت. ستعانة الحكوما، وضرورة
، ويعني Léthique du renoncementالأكثر من ذلك دعا يونا  إلى فكرة إيتيقا التراجع 

وذلك  ،به التراجع ولو لوقت معين عن الحرية بالمفهوم اليربي، بالمفهوم  اللامشرول
بين أفراد المجتمع. ستدراك ما تبقى من الوقت وإحياء قيمة التضحية والمسؤولية المحاولة 

 ن الحرية اليربية حرية مريضة تستدعي العلاج والتقويم يعاكس وبالطبع فتن قول يونا  ب
 التيار اليالم الذي يرى في الحرية اللامشروطة مكسباً حضارياً.

النظام الذي يجم أن تقوم عليه السلطة السياسية مع مفهوم الحرية بهذا المعنى يتعارض 
ائد اليوم، لذلك قد يتم اللجوء إلى فرضه، لأن رجل الدولة الواعي بالبعد والديمقراطية الس

هو الذي يسهر على استمرار شرول الحياة على هذا  المستقبلي للبشرية وللأجيال القادمة
الكوكم، من خلال قوة المبادرة والحكم الهادف إلى التييير الإيجابي، ولكن من خلال 

وهنا يقصد يونا  بالتقليل من الحرية ا ختياري لهذا التييير.ا نتقال التدريجي، والواعي، و 
ليس حرمان النا  من ممارساتهم للحريات، ولكن منعهم من تصرفات وأفعال تختفي بها 
الحياة بمعناها الحليقي، لأن اختفائها في نهاية المطاف يليي مفهوم حرية الإنسان بالأسا  

يلية )أوبةة، حروب، أخطار بيةية، اختلا ت لذلك فتنه في حالة أخطار حلومن جذوره. 
صحية أو نفسية تهدد حياة الأفراد والمجتمعات...( قد تتعرض لها البشرية  حقة، يرى 

ير على تدمير وهلاك الإنسان، فلا مُخَ  في هذه الحا تستبداد في الحكم في يونا  أن ا 
 .بها ويعيا في كنفهاحاجة لنا بالحرية إذا لم يوجد الإنسان الذي يُمكن أن يطل

هي التي أدت إلى سوء فهم يونا  من الناحية السياسية، وك نه يُجيز  بالضبط الأفكار هذه
ضطهاد. في حين تخدام القوة وا إس tyranniques et despotiquesللأنظمة المستبدة 

ولكن يحذر   يقدمها كحل،  لأنهأن الحليقة هي أنه ليس منادياً ومطالباً بالأنظمة المستبدة ،
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منها كحل نهائي سوداوي يمكن الوصول إليه إذا لم يتم تدارك الأمر بطريقة ذكية ديمقراطية 
تقوم على أخذ المبادرة والقرار قبل حدوج الكار ة. الأكثر من ذلك أن كل ما جاء على لسان 

، وليس ضرورة ميدانية يهدف إلى ة المستبدة هو سيناريو نظري مجرديونا  حول الأنظم
لوصول إليها. يوضح هذا الأمر خطاب الشكر الذي ألقاه خلال تكريمه بجائزة السلام ا

ما مفاده أن  Prix de la paix des librairies allemands 1987للمكتبات الألمانية 
ذكره للنظام المستبد يهدف من ورائه إلى إيقاظ الوعي قبل الوصول إلى حالة اللاعودة، وهي 

ستبدة، التي وإن حاولت التقليل من حرية الإنسان للقضاء على بع  حكم هذه الأنظمة الم
و ستبداد يمكن الركون إليها. وبذلك فتن ا الآفات والكوارج إ  أنها مليةة بالعيوب و  

الديكتاتورية بشكل عام حملت في خطابه قيمة تحذير   قيمة توصية."يشير إلى هذا الأمر 

إن كل  موض موقف "بقولها : Marie- Geneviève Pinsart"رماري بينسا"ماذكرته 

جونا   يما يتعل  بالأنظمة ا ستبدادية يرجع إلى حليقة أن مبدأ المسؤولية يت رجح 

.رسالة يونا  هو أن الحكومات أو "1باستمرار بين ا عتبارات الوصوية والتوصيات والتنبؤات

ماطل الإنسان المعاصر في الأنظمة المستبدة قد تظهر في صورتها الأكثر بشاعة حين ي
حتماً إلى الهاوية. على الأقل وضع تحديدات لحريته بمعناها الحالي والتي وستؤدي به 

ي حالة ستباق الإرادي للكار ة يكون في جو من الديمقراطية والحوار والتدرج قبل الدخول فا 
 سلطوية  ديمقراطية و تشاورية. اتطوارئ، وتصبح سلطة الحكوم

  الر م من نبل الهدف الذي يسعى إلية يونا  نظرياً، لنا أن نتساءل على  ولكن على 
هل يُمكن أن تكون قرارات التكنوقرال في صالح الإنسان والمجتمع، وبعيدة لمستوى التطبيقي:ا

متلاك جماعة من المجتمع، مهما الأن كل الخوف ي تي من عن أي ت  ير سلطوي سياسي؟ 
ستيناء عن رأي الشعم فكرة توليتارية مهما فكرة ا أن أسا   كانت صفتهم، زمام الحكم. إذ

                                                           
1 Virginie Schoefs, Hans Jonas ; écologie et démocratie, Ibid., p.99      
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اللجوء المباشر إلى القوانين الردعية والعقابية أمر يمس بمفهوم الديمقراطية و ا، كانت دوافعه
ختلاف والقناعة المستنيرة. والأنظمة من حيث أنه يُليي حرية الرأي وا والحريات الفردية 

ة قد تستيل  روفاً خاصة من حروب وأوبةة لكي تُخضع السياسية ذات النزعة الشمولي
مجتمعاتها لقوانينها المجحفة تحت التهديد والتخويف. وليس مثال جائحة كورونا ببعيد عن 

قصى التدابير لمجابهة الجائحة، وتضاربت الأطباء ألأذهان حينما طبقت بع  الحكومات ا
ريقة الخروج من حالة الوباء. وهنا والبيولوجيين لدرجة التناق  بخصوي منحى وأسباب وط

أو تكنوقرال  «Experts vertueux » حتكام إلى خبراء أخلاقيين  فكرة  يونا  با  تحتوي 
على الكثير من المخاطر وتضع مفهوم الديمقراطية والحرية تحت التهديد. إذ كيف ستكون 

لنسبية والإختلاف؟ وكيف ت ومداو ت هؤ ء الخبراء بش ن قضايا تحمل قدراً كبيراً من ااقرار 
ستطب  قراراتهم النسبية وب ي طريقة؟ والأكثر من ذلك هل يمكن فصل قراراتهم المستندة إلى 

 العلم عن آلة السياسة والإيديولوجيا التي تو فهم ؟

أصل فلسفته هو التحذير من الوصول إليه، لهذا  نز قاً كهذا لن يسانده يونا  لأناالأكيد أن 
على المستوى السياسي   يُوضح يونا  جيداً السبل الديمقراطية التي تُمكن  يمكن القول أن

من تعديل سلوك المجتمع نحو تبني سلوك قائم على الييرية والمصلحة العامة والتضحية 
نات بيولوجية وإجتماعية و ز اوطة بالمعنى اليربي فقط لخل  تو بجزء من حريته اللامشر 

. والأكيد أن تبيان كيوية حياة وتحفظ حقوق الأجيال القادمةستمرار الاتُمكن من وإيكولوجية 
ختياره أمر جد مُعقد لأن الأمر يستدعي انسان المعاصر عن جزء من حريته بأن يتراجع الإ

أمام الآلة الرأسمالية ، و  ندري مدى نجاح الفكرة سنوات طويلة من العمل التوعوي والتربوي 
لتي ربطت السعادة في قناعة الإنسان بحجم الإستهلاك ستهلاكي االمُتحكمة في المجتمع ا 

 والإشباا المادي. 

نتقاد في فلسفة يونا  اأهم عنصر شكل  أيضاً نقطة عتبارات، فتن بالإضافة إلى هذه ا 
هي الخلوية الأنطولوجية لأخلاق المسؤولية، إذ ينظر يونا  إلى الإنسان على جوهر  ابت 
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لإنسان تشكلت وف   ائية تطورية تجعل أنطولوجيا الحياة هي  ير قابل للتقسيم. وأن هوية ا
الحياة نفسها، وهي التفاعل بين جملة العناصر النفسية والجسمية والبيةية للإنسان.ينتقد هوتوا 

إذا كان تطور البشرية بشكل مقصود و ائي ه نإقوله ب l’évolutionnismeهذه التطورية 
، حتى بلر الإنسان في  ائيته إلى ما هو عليه erreurs et ratéesومروراً بعيوب ونقائ  

اليوم، فتن ذلك يتناق  مع ما يؤكده العلماء من أن مُستقبل حياة الإنسان يتواصل بفترات 
عتبار إلى أين يمكن أن تصل  ائية الإنسان التطورية في بهذا ا و  متقاربة مع فترات سابقة،

وناسية  ير مقنعة ومُيلفة بمقاصد  ائية يية اليرى هوتوا أن فكرة التطور ولذلك هذه الحالة؟
دينية.فالإنسانية كياية للتطورية تكون مجبرة على إتباا المحددات الطبيعية والرمزية، و  
يُمكنها ب ي حال من الأحوال الليام ب ي تدخل أو تعديل )جيني وبيولوجي(، بمعنى أن هناك 

وفقها تطور الإنسان اليائي، الأكثر من  إقصاء لأي تطور خارج الكتلة الرمزية التي يسير
نتصار لثبات الوجود وا  التي قد نقع فيها بمرور الزمن ذلك فتن التخوف من العدمية

الإنساني هو في حد ذاته خطر على الإنسان بحسم هوتوا، لأنه يقلل من حرية الإنسان 
 يلية  ابتةمن تشويه صورة الإنسان الذي يملك صورة حل ومن وجوده تحت هو  الخوف

رتكزنا على اسوياً أي  ائية للإنسان إ  إذا بتعبير أخر   يمكن أن نُثبت فل، 1حسم يونا 
 مقومات إيمانية.

جداراً عازً  يضع  يونا   إذن تعرضت هذه الفكرة للكثير من ا نتقاد والتي تتركز على أن
ة وأسبلية لليمة الوجود على عن كل تطورية خارج التطورية الرمزية اليائية، لأنه يُعطي أولوي

  يؤخذ بعين الإعتبار  قيمة الزمان بالنظر إلى التحو ت التي يُحد ها، وهو تفكير راديكالي
أن طبيعة وصورة الكائن الإنساني عبر الزمكان وفي الكون بشكل عام خاضية للتيير 

الثبات المثالي هوتوا  والتحول بنفس الحجم التي نجدها فيها خاضعة للثبات. لذلك يَصِفُ 
على إيمانه بالأسا   نطلاقة يونا  مبنية واالذي يُدافع عنه يونا  ب نه أسطوري وديني. 

                                                           

1 Voir, Gilbert Hottois, In Aux fondements d’une éthique contemporaine, Ibid., pp 17-18 
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بحليقة  ابتة تُشكل إجابة لسؤال: من هو الإنسان؟ في حين أن  الجانم الذي نجده في 
يسمح للإنسان بتجديد معرفته الأهم، وهو الذي  الإنسان من  موض وتشذر وعدمية هو

بطريقة حيوية جديدة ومتجددة على الدوام، والأكثر هو الأمر الذي يُمكنه من التحكم  هبنفس
في نفسه بنفسه وتييير الشرول المكونة له والمتحكمة  يه ككائن إنساني خارج أي تحديد 

صورة الإنسان  ، وونا  فلسوياً ي بهااليائية التي يُشيد عن  بعيداً . و نهائي للصورة الرمزية له
وناسية إيجابية في حالةما لبست يالمسؤولية اليمكن أن تكون ، يمته الأنطولوجيةوجوهره وق

 أين تصبح التحديدات البيوإتيلية لهذه أو تلك التقنية البيوطبية خاضعة  وب البرا ماتية،
عتبارات أنطولوجية قبلية و خاضعة  عتبارات حليلية وميدانية، لأن جعل هذه التحديدات  

الثقافي -فكرة حفظ صورة الإنسان الطبيعيما يعني أن .1ة للنقاش الإيتيقييُليي كل إيجابي
«l’homme naturel-culturel»   و   تيولوجيةونا  من الزوال والتشوه هي فكرة يبتعبير

ستد ل عليها   فلسوياً و  علمياً أو على الأقل ليس من الممكن  أن يكون لهذا يمكن ا 
 كلمة الفصل في جملة القرارات المتعلقة بالتطبيقات البيوطبية. ال الميتافيزيقاالنوا من 

بط الدراسة التي قدمها حول ضام يونا  بدراسة التيولوجيا وبالهتما ن إوهنا يمكن القول 

 "مبدأ المسؤولية"في عديد المرات في مؤلفة، وذكره بدايات اهتماماته الفلسويةالينوصية في 
الإله  (Renoncement)تراجع لى عندما يتحدج ع تيولوجية، خاصة لمصطلحات ومعاني

،   يعني أبداً أنه يُليم أخلاق عن التحكم الدقي  في العالم بيرض أن يجعل الحياة ممكنة
الفلسفي للإيتيقا  أن الأسا  يونا  يرى  بل بالعكس .المسؤولية على أسا  اعتقاد تيولوجي

التي تكشف عن  اية وقيمة في حد ذاتها ستقاه حليلية من انطولوجيا الحياة االجديدة إنما 
حتى وإن كان وتلزم عنها اعتبارات تطبيلية وميدانية تتجلى أبرز معانيها في المسؤولية. وأنه 

ا للدين أن يمار  ت  يرا كبيراً ومذكوراً وأن يعدل من النتائ  السلبية التي قد تتسبم فيه

                                                           

1 Voir, Gilbert Hottois, in Aux fondements d’une éthique contemporaine, Ibid., pp 21-22.  
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فالدين "لاق، بل يجم التعويل على الأخ ستكانة لفكرة الدينالتكنولوجيا إ  أنه   يجم ا 

يُعفي الأخلاق من مهمتها، ومهما يمكن أن نقول بخصوي حضور أو لاليائم لم يمكن 
يتيقا هي التي القول ب ن الإ وجمعدم حضور الدين ك مر يمار  ت  يراً محدداً على الأفراد، 

عة أو في صورة وجوهر لذلك فتن قدسية الحياة المتمثلة في الطبي، "1يجم عليها أن توجد

الإنسان في فلسفة يونا  ليست من وجهة نظر دينية ولكنها من وجهة نظر إيتيلية متعلقة 
بضرورة وحتمية مسؤولياتنا تجاه حماية الحياة ذات الأسا  الأنطولوجي، لتُشكل بذلك قيمة 

 مطلقة متحررة من كل نزعة برا ماتية تدفع بها إلى بورصة العرض والطلم.

سا  المتعالي الذي يعطيه يونا  للحياة بشكل عام ولصورة الإنسان بشكل خاي هذا الأ
هو الذي سيشكل القاعدة الصلبة لدراسات الحا ت التطبيلية البيوإيتيلية التي أحاطها بثلاج 

 Non à la  للطابع اللاشخصي  ،Non à la standardisationمحظورات:   للتوحيد 
dimension impersonnelle    للتسوي Non à la commercialisation هذه .

تجاه الأجيال انسان الأخلاقية وتحمل مسؤوليتنا حترام صورة الإاالمحظورات تُمكننا من 
القادمة؛ وتمنع توحيد وتعليم الحا ت المرضية لتسهيل عملية تسوي  التطبيقات البيوطبية 

عدة تمظهرات من الحصول على  وهو ما يكون في .ة أ لتي هي الإنسان نفسه بمعطيات مجز ا
متلاك اإلى شرل إخفاء السر عن الوليد القادم،  قائمة علىالحيمنات أو البويضات بطريقة 

في الحصول على طفل و ؛ (Monoparental)الح : في الحصول على طفل ب بوية واحدة 
العديد من  فيستفادة من امرأة مؤجرة لرحمها، و في ا و بمواصفات جسمية محددة؛ 

السوق الرأسمالي شيوعها وتقبلها لكي الأخرى، التي ينتظر مكانيات التقنية البيوطبية الإ
يُدخلها في خانة التسوي  السريع. حينها لن تكون التطبيقات البيوطبية الجديدة إستجابة 

 .الروح ا ستهلاكية للمجتمعلحا ت مرضية فقط ولكن لرفبة الأفراد  الجامحة التي تيذيها 

                                                           

1 Éric Pommier, Hans Jonas et le principes responsabilité, Ibid., p 61. 
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عندما ننظر في  "أخلاق المسؤولية"لليمة وتموضع يكتمل فهمنا أكثر يمكن أن  

، Technophilieبط مع النزعة التكنوفيلية ضهذا الصراا الفكري، وبالالجانم الأخر من 
الأسا  الأخلاقي الكفيل ن عبحث يونا   ففي مقابل".أنجلهاردت"التي نجد من أهم ممثليها

بي  التقنيات البيوطبية التي يُمكن أن تُيير صورة بكبح جماح التوسع التقنوعلموي في تط
الإنسان وتجعل منه مادة ضمن مواد التقنية، ودفاعه عن صورة الإنسان المتكاملة بشقيها 
المادي والمعنوي الرمزي، يُرافع أنجلهاردت على شرعية الإنسان في أن يُو ف أبحاج التقنية 

ن ذلك متاح و  شي  يمنعه، بل أن هذا وتطبيقاتها في تييير شكله أو تحسين صفاته لأ
لذلك سيكون الأمر متروك  لتص  بتصورنا للإنسان.ي ار سيمكنه من تجاوز التنميط الذالأم

لخيار كل فرد في المجتمع، وأن هذه الخيارات هي التي ستفرز لنا إنسان المستقبل الذي 
ن عنى يمكن للإنساليس بالضرورة أن يكون صورة طب  الأصل لإنسان الحاضر. بهذا الم

بهذا  ويمكن كتشاف والتطور بعيداً عن أي تعقيدات.المعاصر أن يواصل مسيرته في ا 
كانت صطناعية مهما بين بالحصول على أطفال بالطرق ا كل المطال يستفيدالمعنى أن 

 جتماعية بالمعنى الطبيعي.اصادمة ومانعة لحياة نفسية و 

دالية يضع إنجلهاردت، في مؤلفه الرئيسي في الأخلاق عتباطية و   نائية جا بطريقة ليست و 
، حداً فاصلًا بين مفهوم  (Fondations of Bioethics)المعنون ب" ت سيس البيوإتيقا" 

، وبين الحياة  (organisme humain)الحياة البيولوجية التي يحوز عليها العضو الإنساني
 .« Personne humaine » الشخصية التي يحوز عليها الشخ  أو الفرد الإنساني

المهمة مثل:  صائ تملك بالقوة   بالفعل بع  الخولكي تكون شخصاً يجم أن 
يجم  المعقولية، الوعي بالذات، والتجربة الذاتية في دائرة زمانية، والحس الأخلاقي والحرية.

ياته التي واعياً أيضاً ب نه معني بالثواب وبالعقاب بالنظر لأفعاله ومسؤول" الشخ " أن يكون 
فتنه من الواضح أن ليس كل الكائنات البشرية تحوز  وبناءاً على هذه الشرول،يتحملها. 

ربالأجنة، والمواليد الجدد، و المعاقين ذهنياً  على صفة "الشخ "، خاصة إذا ما تعل  الأم
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ا لذين يعانون بدرجة كبيرة، والذين هم في حالة  يبوبة مستمرة، كما يمكن أن نضيف إليهم
. كل هذه الفةات يمكن أن نعدها على أنها تنتمي إلى النوا ةأمراض الشيخوخة المتقدم من

البشري ولكن المنتمي إليها   يمكن أن يكون "شخصاً" بمعنى الكلمة، و  يملك مكاناً داخل 
ختلاف الجوهرية بين نقطة ا . و 1الحيز ا جتماعي الأخلاقي العلماني)ما بعد مسيحي(

هو ،la personne humaineو مفهوم الشخ   l’être humainالإنساني  مفهوم الكائن
وواضح على المستوى  أن الأول نوا من الوجود بالقوة   ير قائم على ت  ير وت  ر مباشر

جتماعي، وبذلك تكون اللليحة والجنين فقط في مرحلة الكائن الإنساني. في الإنساني وا 
رتباطات داخل الحيز امتلاك مسؤوليات و ابالذات و م الشخ  هو أوً  الوعي حين أن مفهو 

 الإنساني.

تخاذ قرارات بطريقة ا على، حسم إنجلهاردت، ولكن لماذا هذا الفصل؟هذا الفصل يساعدنا
أن  برا ماتية على المستوى العملي،إذ يمكن للأم مثلًا من حيث أنها تملك صفة "شخ "

من  ك بدون أي تبعات أخلاقية أو قانونية،ذل ستدعى الأمراوإجهاضه إن  هاجنينتُقرر بش ن 
 Un droit)حيث أنه لم يمتلك بعد صفة الشخ  و  يملك " حقاً رئيسياً في الحياة" 

fondamental à la vie) " الأكثر من ذلك هو أنه،في نظر . مثلما تملكه هي "كشخ
تجتها إلى التي أن -مجهولة الهوية–الأجنة هي تابعة للشخ  أو للجماعة  إنجلهاردت،"
وعياً كوحدات واعية بذاتها، أو إلى  اية إعطائها مكاناً خاصاً في المجتمع،  نَ وِ  اية أن تُكَ 

أو إلى أن يحول الشخ  صاحم الح  عليها حقوقه إلى شخ  أخر، أو إلى  اية أن 
 أصحابللأبوين أو للأشخاي  تتحول إلى  أشخايٍ حليقيين في المجتمع، لذلك فتن

بقرار إمكانية التجريم على هذه الأجنة  ل الصلاحيات إذا ما تعل  الأمرالحقوق عليهم ك
من عاهات وتشوهات للذين يُعانون  أوحتى الأطفال الصيار، أو قرار تقديم العلاج من عدمه

                                                           

1
SchumacherBernard N, « Tout être humain est-il une personne ? », revue Laval 

théologique et philosophique, Volume 61, Numéro 1, février 2005, p. 76. 

https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/2005-v61-n1-ltp978/011511ar/ 

http://www.erudit.org/fr/revues/ltp/
http://www.erudit.org/fr/revues/ltp/
https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/2005-v61-n1-ltp978/011511ar/
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، وبشكل عام فتن وقف العلاج -يملكون صفة الشخ  حسم إنجلهاردت فهم  -مستديمة 
علقة بالإعاقات المستديمة وبتخلف النمو العقلي أمر عن الحا ت المرضية المستعصية المت

جد معقول لأن الأمر سيكون بدون فائدة ترجى من وراءه، بل على العكس سيُشكل هؤ ء 
 1."الأطفال عبةاً نفسياً وإجتماعياً ومادياً على المجتمع والأسرة

عتها ا ختزالية هذه بنز نها إفي نظرة إنجلهاردت، ويمكن القول النزعة البرا ماتية واضحة إن 
أن عنصر  حينما رأوا"  ميتري" و "كاهان"  أمثال فلسفة المادية التي آمن بهاالسليلة هي 

الحياة  ير موجود وأن الإنسان جسم مشكل من أجهزة ونواب  يحرك بعضها البع  
ستبدال للأجهزة المكونة للجسم الإنساني، أو االأخر، وبذلك فلا يوجد أسهل من عملية 

تخاذ القرار امن الحسن، أو حتى تحييده )شريطة سينه لبلوغ درجة عالية من الذكاء أو تح
 ير مر وب  يه أو يُشكل عبةاً الوليد أو الجنين من الشخ  صاحم الح ( إذا كان 

، ستيرابلدهشة وا جتماعياً ومادياً. وهذا بالظبط ما يؤكد عليه إنجلهاردت بطريقة تُثير اا
على  عتبار أنه ليس لديه القدرةا يهتنجلهاردت "كائناً بشرياً"على ما يُسملأن مهما يكن فتن 

ينتمي إلى دائرة الإنسانية من خلال اليائية التي  متلاك مسؤوليات وتحمل تبعات أخلاقيةا
هل الفاصل الذي يحملها في ذاته   من خلال الو يفة التي يمكن أن يخدم بها المجتمع. م 

شخ  تسمح لنا بمعاملته ك ي كائن حي أخر أو ك ي جماد كتساب صفة الايمنعه من 
رتباطها بجماعة الأفراد وبالدور ا  في صفة الشخت كان إذاو طريقة برا ماتية متطرفة؟

المجتمع بصفة  ا جتماعي والأخلاقي في المجتمع، فهل عندما تنتفي عن فرد من أفراد
بالمسؤولية لتمكينه من حقوقه )مرض الزهايمر مثلًا(   توقظ شعوراً  ةر ي دائمة أو 

 كشخ  إنساني؟

                                                           

1
Voir, Schumacher Bernard N, « Tout être humain est-il une personne ? », Ibid., pp. 88- 89 
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 ن السؤال الفلسفيالليام بمقارنة بسيطة بين ما يعرضه يونا  وإنجلهاردت يُحيلنا إلى القول إ
الكثير انه بتمكاننا أن  أساسه الذي إنطل  منه والذي  نسيعود في نهاية المطاف إلى 

أ ن أننا نحتاج إلى  ود الإنسان.  المتعل  بحليقة وج هو السؤال الميتافيزيقي،و نتحاشاه
فناء النفس ومصيرها  إحياء كل تفاصيل الأسةلة الميتافيزيلية الكلاسيكية بخصوي خلود أو

من الإشكاليات، ولكن يحتاج الإنسان اليوم إلى التفكير والنقاش حول  مثيلاتهابعد الموت و 
ل يحوز الإنسان على ش  طبيعته وحول إشكالية الثابت والمتيير في وجوده الإنساني. ه

، أم أنه كائن كبلية الكائنات تسري عليه القوانين الطبيعية التي تسري   ابت  مادي قَي مي 
على كل الكائنات؟ هذا السؤال الميتافيزيقي هو الوحيد الذي يمكننا من أن نقرر بش ن الكثير 

نا سنسمح بالطرق من الوضعيات والتقنيات البيوطبية، حيث يمكننا أن نقرر  يما إذا ك
لو دة الإنسان الذي يكون نتاجاً لمزي  من الحيمنات المقتناة او المتبرا بها، أو  صطناعيةا 

 دة نتاجا لبويضة مجهولة المصدر، أو نتاجاً لهما معاً في عملية واحدة . هل سنسمح  بو 
الأسرة صطناعية؟ هل سنسمح بتشكل تيار موازي لعلاقة الإنسان عن طري  الأرحام ا 

الكلاسيكية المكونة ذكر وأنثى إلى أسر مبنية على فكرة الأبوية الواحدة ؟ لأن بمجرد جعل 
باء على طريقة تسارعية تحت ت  ير سلطة الآالأمر قانونياً، فتن الكتلة الجديدة ستنمو ب

 الأبناء وت  رهم بهم، وقد تصل إلى نسبة تضاهي وتنافس العلاقات التقليدية.

لة المؤشكلة وأخرى كثيرة مما لة،   يمكن أن يجيم عنها العلم، لأن العلم الأسةهذه  كل
فقط بالعودة إلى عنها يمحنا طريقة وإمكانية التطبي  و نسبة نجاح كل منها. يمكن أن نُجيم 

عتبارات الأخلاقية وحده البحث في ا  الفلسفة وفهم المرتكزات الليمية والأنطولوجية للإنسان.
ة والدينية للإنسان يمكننا من تجاوز الفراغ الإيتيقي الحاصل، وكذلك الدخول في والميتافيزيلي

نقاش فلسفي حليقي مع أصحاب النزعات المادية والبرا ماتية التي تريد لمحاور البيوإتيقا أن 
، في مقابل ة المتعلقة بالتطبيقات البيوطبيةتتركز فقط على تنظيم وتفصيل المسائل القانوني

  عتبارات النفسية والأنطولوجية للإنسان التي التصقت بمعاني النسبية والرجعية.تجاهل كل ا
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للفصل في المعضلات تكتسي صفة " العالمية" ولكن هل يمكن لنا صيا ة معالم إيتيلية 
التي تطرحها المسائل البيوطبية اليوم؟  الأكيد أن تفكير الشعوب ليس بنفس الوجهة  يما 

المتعلقة بالوجود، وهذا الأمر يعارض كلية مصالح الرأسمالية  يخ  قضايا الأنطولوجية
 والظاهر أن. صديرالمراهنة على عولمة التفكير الإنساني وجعله في قالم واحدً قابل للت

محاولة عولمة التطبيقات البيوطبية قائم على ميالطة كبيرة وهو محاولة إقناعنا ب ن السماح 
ستفادة المطالبين بها يُعد حقاً ك ي ح  أساسي أخر من ابتطبي  بع  التقنيات البيوطبية و 

حقوق الإنسان. فلا نتعجم أبداً إذا وصلنا إلى اليوم الذي نجد  يه أكبر الهيةات العالمية 
تدعو دولها الأعضاء على المصادقة على قانون من نوا : حرية الح  في إجهاض الحمل 

ج أو تصوية الطفل صاحم المرض  ير المر وب  يه، أو قانون السماح بتوقيف العلا
تن  عليه معاهدات و  العضال أو العاهة المستديمة. والميالطة هنا تتمثل في أن ما

تفاقيات حقوق الإنسان تتعل  بحقوق طبيعية وأساسية للإنسان، كالح  في الحياة والح  في ا
تطبيقات في ال التعبير الحر، وهي مشتركات بين بني البشر قاطبة، في حين أن الفصل

الثقل المجتمعي والديني والتاريخي   التوجه الفكري و ختياري يرتكز علىاالبيوطبية هو أمر 
النقاشات البيوإتيلية بطابع  ليس من المُستبعد أن تُيَلَف لكل رقعة جيرا ية. ولذلك فتنه

عرض إنساني لشرعنه بع  التطبيقات البيوطبية وإدخالها إلى الدائرة الرأسمالية ودائرة ال
برهان أخر وهو مدى إمكانية الحد من ضيوطات و يمنة والقضية هنا مرتبطة والطلم. 

 سياسة العولمة الرأسمالية على الخيارات الوطنية والإقليمية للشعوب؟

مسؤولية، وهو الرجوا إلى عقلنة حرية الفرد هو الخيار الذي جاءت به أخلاق الإن  
للإنسان قيمة أنطولوجية متعالية تحتم علينا المحافظة عتبار أن للحياة و ا الخيار القائم على 

قية اتجاه الأجيال المُستقبلية. عليها و تجنم إفسادها لأننا بذلك سنتحمل مسؤوليتنا الأخلا
تبني هذا الخيار يمر بالت كيد عبر وعي وتوجيه مجتمعي قوي، لم يُبين يونا  حيثياته 

هم المعالم المُشكلة له، والأهم من ذلك وضح الإجرائية في الواقع بالتفصيل، ولكن وضح أ 
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الخطر الذي يُحدق بالبشرية إذا لم يتم الشروا في توجيه التقنية وتكميم تطبيقاتها التي تُشكل 
خطراً على الطبيعة وعلى الإنسان، و  يمر ذلك إلى من خلال وعي المجتمع وقبول الإنسان 

ية جمعا، لأنه بتعبير جونا  إذا لم نكن للتنازل عن البع  من حريته في سبيل خير البشر 
قادرين على التضحية فتنه   وجود لأي أمل في التييير. ما يعني أن البحث جد مهم في 

 وا جتماعية المناسبة لذلك.الوصفات النفسية السياسة اللازمة للتييير و 

ى الفرد بالتركيز تُشكل المدرسة أداةً فعالة لإحياء قيمة التفكير لد وفي هذا الأمر يُمكن أن
  يُمكن أن يكون جاداً التيار المنادي بضرورة تحييد  على تعزيز المشترك بين الأفراد، إذ

المدرسة وإعطائها دوراً موضوعياً بحجة تفادي أن تكون حلبة صراا بين كل أطياف وتيارات 
حتوى لمنه  وم المجتمع، لأن إنسان أو مواطن اليد تصنعه مدرسة الحاضر. والأكيد أن

ووجهة الأفكار التي تُقدمها المدرسة أمر ذو أهمية قصوى، خاصة  يما يتعل  بمصدر 
وأسا  الكتلة الليمية المجتمعية، الذي سيمكن من تحديد الثابت والمُتيير في حياة الإنسان، 
وإ  فتن التفكير بترك المجال للخيارات الفردية فكرة سليمة   تُراعي سيطرة وت  ير السياسة  

تُريد أن تقرر بش ن جية والإقتصادية للرأسمالية المتوحشة، والتي يالناعمة الإعلامية والترو 
تها لصالح أهدافها المادية. وبالتالي فتن إهمال هذه المواضيع والتسويف في مناقش يءكل ش

همية وجود المدرسة، الذي يتركز دورها ليس فقط في تلقي أ والبت فيها يُنذر بنسف دور و 
ولكن أيضاً في بناء إنسان ومواطن المستقبل، وهذا البناء   يمكن أن يتم في إطار العلم 

فياب قاعدة قيمية تجمع نقال ا تفاق والتشارك بين جل أطياف المجتمع، إضافة إلى الليم 
الإنسانية العالمية. وإذا فقدت المدرسة أسباب وجودها لإهمالها لبعدها الليمي النا م فتنه   

و الدين أو العرق تحت رابطة  تشكل مجموعات منفصلة عن بعضها البع   دُ يُستبعَ 
جتماعية لتؤسس مدار  خاصة بها تُليمها على نظرتها الخاصة ادات أو الطبقة ا الع

للحياة، وبهذا يييم الهدف الرئيس من وراء مؤسسة المدرسة وهو بناء وتحقي  مشروا 
 متكامل للمجتمع برمته.
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ن التي تُميزه على بلية الكائنات الأخرى الحية والجامدة، كما جاءت إذن طبيعة الإنسا 
فتن في فلسفة يونا ، هي طبيعته اللامادية، العقلية والنفسية وكذلك ا جتماعية. ولذلك 

عتماد التقرير بش ن التطبيقات البيوطبية على أسا  برا ماتي سيبني لنا مجتمعاً قائماً على ا 
الإستيلال والكذب، لأن إخفاء الحليقة البيولوجية للشخ  مثلًا  رمل متحرك، مجتمعاً يكر 

يُعد بمثابة تعدي على ح  الوليد في معرفة أصله البيولوجي، وبذلك تكون فكرة حفظ السر 
l’anonymat  في التبرا لأجل الو دة المساعدة طبياً مرفوضة لأنها قائمة على تسوير

ية التي نجدها في عديد الدول على  رار فرنسا برا ماتي. وكل العجم من القوانين الحال
مثلًا، والتي تن  على قضية " حفظ السر" في عملية التبرا بالحيمنات و البويضات. ولنا 
أن نتساءل كيف سيكون الأمر إذا بلر يوماً ما خمسة عشر أو عشرون بالمةة أو أكثر من 

السر عن كل هذا العدد الهائل من  المواليد بطريقة التبرا بصوره المختلفة، وهل يمكن إخفاء
وز أفراد المجتمع؟  م في سبيل ماذا يُمكن التضحية بهذا الح : هل سيكون في سبيل تجا

 كون حة والأسرة المُستفيدة؟ وهل سيجتماعية بين الأسرة المانجملة التعقيدات القانونية وا 
نتمائهم، وكذا على ادين للبوصلة ا جتماعية، ولمركز ذلك على حساب أفراد مجتمع فاق

حساب زيجات أقارب بالجملة تكون نتاجاً لهذا الأمر، والتي لنا أن نتخيل أخطارها 
وهنا نطرح السؤال الوجيه الذي طرحه العديد من   وإنعكاساتها الصحية والإجتماعية؟

المهتمين بقضايا البيوإتيقا: كم عدد الأطفال و المواليد الذي ينتظرون نظرة إحسان ورفبة 
ي عوض الحصول من اليير على مادة الإخصاب بنلتتبني، ولماذا   يكون الحل في ا
 وإخفاء السر على الوليد  يما بعد؟

في هذا المعترك الفلسفي والإبستيمولوجي، تقف أخلاق المسؤولية كحاجز أمام كل النزعات 
 تجنيبناالمسؤولية مبدأ ا ختزالية، و التكنوقراطية، والبرا ماتية خاصة. ويمكن أن ن مل من 
ستيلال ا، ونوعاً من أن يكون ت جير الأرحام مستقبلًا نوعاً من العبودية الجديدة في المجتمع

من التطور الطبي سلاحاً في يد  ، وأن يجعلمن الطبقات المعوزةالأ نياء والمُترفين للنساء 
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من الممكن أن تكون  الطبيم ليقرر بش ن مرضاه   تابعاً لطيف البرادييم التقنوعلموي. فليس
هما الذان سيقرران إنهائها   espérance de vieالتقنية والعلم الذين حَسنا من نسبة الحياة 

أن  جامدة، بل وبرا ماتية عتبارات قائمة على تحديدات تقنية  في حا ت مرضية معينة
عاة الظروف يُمكنه مرا  ، بتعبير يونا ،الطبيم بممارسته لو يفة التطبيم كفن وليس كتقنية

الطبية والإنسانية الخاصة بكل مري ، وبذلك   يكون قرار الموت الرحيم قراراً أوتوماتيكياً 
بمبدأ المسؤولية يمكن أيضاً أن نقوي البناء الإيتيقي تدريجياً ونبحث  تابعاً لمعطيات تقنية.

فتن الإضافة عن سياسة التييير الناجحة التي نحافظ بها على الحياة والإنسان.وبشكل عام 
التي تُشكلها الأخلاق اليوناسية هي أنها تُمثل ا ستثناء بين كل المشاريع الأخلاقية 

الفيلسوف الأول الذي إنبرى  يُعد يونا  هو أن ستثناء هذا ا الشاهد على  "المعاصرة، و

 بالدراسة لمختلف المشكلات  البيوطبية )الو دة لليير، والحمل المساعد طبياً، وإختيار
يكولوجية لتي تهدد النظام البيةي و أسلحة الدمار ات الجنين... ( وتلك الأخطار ا صف

في الموت" إجابات دقيقة منحنا مثلًا في كتابه " الح  الذي هو ، و الشامل والتصنيع النووي 
ظهر كفاءته في هذا تُ لة وجدة نطلاقاً من تقييمات إيتيلية تحمل في طياتها أصاومحددة، ا
 1."المجال

ن مــــــيلاد البيوإتيقـــــا كــــــان حتميـــــة معر يــــــة فـــــي ختـــــام هــــــذا الفصـــــل يمكــــــن القـــــول إو  
ــــــة المعاصــــــرة، وهــــــو حــــــدج  ــــــدة التــــــي طرحتهــــــا التقنيــــــات البيوطبي فرضــــــتها الإفــــــرازات الجدي

ــــــــ ــــــــه  ي  ــــــــم ر مــــــــن موضــــــــوا الأخــــــــلاق بــــــــالمعنى التقليــــــــدي، وجعل يهــــــــتم ببحــــــــث قيميــــــــة العل
 يوطبية.تقنيات البشرول التطبيلية الخاصة بالللوالتعرض 

بط  فــــــي هــــــذا المنحــــــى، وأســــــس فلســــــوياً ســــــار بالضــــــ ونــــــا ي والمشــــــروا الأخلاقــــــي لهــــــانس
ــــــذي   ينصــــــم  ــــــة" مــــــن خــــــلال مبــــــدأ المســــــؤولية ال ــــــوم " بــــــالأخلاق التطبيلي لمــــــا يســــــمى الي
                                                           
1 Arno Münster, « Pour une éthique de la responsabilité et du commun, une lecture 

critique de Jonas ». revue EcoRev', numéro 01, 2012, p85  
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فقـــــط علـــــى ســـــلوك الإنســـــان، و لكـــــن علـــــى طبيعتـــــه كتنســـــان. هـــــذه الطبيعـــــة التـــــي أصـــــبحت 
ســــــتؤدي تــــــدريجياً إلــــــى تييــــــر طبيعــــــة و  ،والتيييــــــر الجينــــــي والــــــورا ياليــــــوم مهــــــددة بــــــالتحوير 

ــــــــة  الإنســــــــان وصــــــــورته الأخلاقيــــــــة. إن الســــــــماح بــــــــ ن يكــــــــون جســــــــم الإنســــــــان تحــــــــت طائل
، و أن التطبيقــــــات البيوطبيــــــة التقنيــــــة كييــــــره مــــــن الأجســــــام الأخــــــرى بحجــــــة الحريــــــة الفرديــــــة

ــــة الإنســــان ومــــا الجســــد إ  آ الفكــــر والــــروح همــــا هــــو عــــرض حامــــل للجوهر،لــــة و لــــم وحليق
 يــــــر صــــــحيح لأن نظريــــــة أخــــــلاق المســــــؤولية كــــــم تصــــــورها يونــــــا ،  الســــــير وفــــــ  منحــــــى

أن إختيـــــار تقنيـــــة التعـــــديل الجينـــــي مـــــثلًا فـــــي الحاضـــــر   يُشـــــكل فقـــــط خطـــــراً علـــــى  تكشـــــف
مـــــن بعـــــده فـــــي المســـــتقبل،  يشـــــمل كـــــل النســـــل الـــــذي ســـــي تي لفـــــرد موضـــــوا التعـــــديل ولكنـــــها

لــــيس مــــن المنطقـــــي و  اتنـــــا الحاضــــرة ب نفســــنا، مــــل مســــؤولية إختيار أن نتح نــــايمكن وأكيــــد أنــــه
ــــــ ــــــال المســــــتو  مــــــن الإنســــــاني أن نحم  ــــــس الشــــــيءل الأجي ــــــا. ونف ــــــائ  قراراتن ــــــ   قبلية نت ينطب

المتعلقــــة منهــــا بحــــا ت  مــــن هــــذا النــــوا، خاصــــة تلــــكعلــــى الكثيــــر مــــن التقنيــــات البيوطبيــــة 
 الإخصاب المساعد طبياً.

ا هتمام بالأخلاق التطبيلية التي تسعى إلى فهم كل الجزئيات ضرورة لذلك نادى يونا  ب
سمح للمختصين في ت امتلاك الشجاعة الكا ية التيطبيقات البيوطبية، و الميدانية لمختلف الت

تطبي  أي تقنية قا من مختلف التخصصات بتتخاذ قرارت واعية تفصل في قضية البيوإتي
 بيوطبية أو تعليقها.
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 .مةـــــــــــــــــاتـــخ

أهم ما يُثيرها تقدم العلم والتقنية هي  في الختام أن المسائل الإيتيلية التي لنا يتضم
 العلماء والفلاسفة في القرن الماضي وبداية القرن الحالي،  وهو إهتمام جدير بتجديد هأ ار 

م يعد موضوا الفلسفة خاصة الفلسفة الأخلاقية، و اقحامها مرة أخرى في مجال العلم الذي ل
هذا  ومن أهم نتائ  .اة ورهاناتها المباشرة والواقعيةالوقائع الجزئية والتطبيلية للحييهتم إ  ب

البحث هو أن العلم لم يعد محكوماً فقط بما هو علمي بل مشدود بقيود إقتصادية ممزوجة 
اعدة بعوامل إيديولوجية. فالنظام ا قتصادي العالمي ذو الوجهة الرأسمالية القائم على ق

، هو  les sociétés de consommationالإستهلاكية العرض والطلم في المجتمعات
نفسه القاعدة الحيوية  التي سمحت بمرور التقنية الحيوية والتطبيقات البيوطبية إلى مجال 

كتسى  يما بعد طابع الشرعية تحت واالتسوي  والعرض والطلم والوفرة والندرة مرورأ مرناً، 
والسعادة الذاتية، حتى ولو تعل  الأمر  يةالشخصية والرفبة في الرفا مسعى الحرية 

دائرة العرض والطلم التي دخلت و  بتطبيقات تُثير الكثير من الحساسية الأخلاقية .
والتطبيقات البيوطبية، أصبح لها خطاب ترويجي ووعود متعلقة  التقنية الحيوية مضمارها

ي  حياة كل عليم أو عاقر، وكل من تريد الإنجاب بالقضاء على المشاكل الصحية التي تُن
بعيداً عن آ م الو دة وتوقيف مسار حياتها المهنية. ومع بنوك الأجنة والحيمنات التي تُمكن 
من إختيار المانح، تَقوى هذا الخطاب أكثر لأنه أصبح بتمكانه أن يقدم وعوداً حليلية مفادها 

للوليد، وكذا بالإمكان إلياء إجهاضه في حالة ما أنه من الممكن إختيار الصفات الجسمية 
 La Trisomie 21إذا كان يعاني بع  التشوهات أو الأمراض على  رار مرض المنيوليا 

مثل هذه الوعود يُسميها و تقنية الكشف ما قبل الو دة.  من مثلًا، وذلك من خلال ما تطور
لتقنية، ويرى أن كل وعودها الوردية التي إنطلقت منها تحولت اليوم باليوتوبيا ا ونا ي هانس

 صورته الأخلاقية والإنسانية.   قي ضد الإنسان، لأنها تمس بعم إلى تهديد حلي
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معنى  على مفهوم الحياة التي تحمل عند يونا  قائمةهذه  صورة الإنسان الأخلاقية
المستقبلية مهددة في هذه الشرول الإنسانية الحرية والقدرة على الإختيار. وبما أن الأجيال 

الأساسية، من خلال ما تطرحه تقنية التعديل الجيني مثلًا، من المسا  بالمخزون الجيني 
لأجيال مستقبلية كاملة لم تكن طرفاً في قرار عملية التدخل  Pool génétiqueالورا ي 

، خاصة إذا ر مسؤولة عنهاعديل، وبذلك ستتحمل مسؤولية أفعال لم تقم بها و هي  يوالت
ونا  أن الإنسان المعاصر قد يرة وم ساوية. وبهذا المنط  يرى يكانت هذه النتائ  خط

 يحجر على حرية ومسؤولية إنسان المستقبل من خلال قرارات   تستند إلى مبدأ المسؤولية.

خر فتن يوتوبيا التقنية هي المسؤولة عن حالة التشظي التي أصابت م آمن جان
رة ونا  ب " حالة الفراغ الإيتيقي" النات  عن عدم قدعرفة، وساعدها في ذلك ما يُسميه يمال

مجاراة التطور الحاصل في العلم بتفعيل أدوات جديدة  الفلسفات الأخلاقية السابقة على
ضع الإشكالي للعلم لو يونا  نتيجة لهذا ا يطرحمن دراسته من الناحية الليمية. و  تمكنها

المسؤولية ك سا  فلسفي قادر على إعادة القوة والفعالية  ة قائمة على مبدأ نظرية أخلاقي
لحقل الإيتيقا بتحيينها وعدم تركها في من ى عن المشكلات الحليلية التي تواجه العالم 
وخاصة تلك المتعلقة بما تطرحه التقنية البيوطبية، وبالتالي تجاوز القطيعة بين الإنسانيات 

ونظراً لأن الموضوا يحتاج دراسة  النزعة الآلية في المعرفة.بفرد م الذي انخلاق وكذا العلوالأ
تطبيلية، فتن إيتيقا المسؤولية قدمت بع  الحلول والعروض التطبيلية التي تُعد محاولة 

ونا  في لسوف بكليات المسائل. ولذلك فصل يبيوإتيلية  رية تتجاوز فكرة وجوب إهتمام الفي
لإخصاب المساعد طبياً والو دة لليير وبنوك الحيمنات المنوية و مس لة الموت الرحيم وا

تثير جدً  أخلاقياً يخ  الإنسان،  التحوير الورا ي والإستنساخ، و يرها من التقنيات التي
 وركز بالخصوي على مهنة التطبيم التي على مستواها يتم إتخاذ القرار 
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وأن التقنية تسعى لأن تنتزا منه طابعه وتطبي  أي تقنيات من التقنيات البيوطبية، خاصة 
وتجعله عبارة عن تقنيات بلا  Déshumanisationالإنساني   Démédicalisationالطبي

كخلاصة لدراسته التطبيلية تدور في لبها  يونا  روح. لذلك كانت الأراء والحلول التي قدمها
 حول النقال الثلاج الأتية:

ـــــــــا - ـــــــــم والحف ـــــــــي التطبي ـــــــــة ف ـــــــــات إســـــــــتبعاد النفعي ـــــــــى الطـــــــــابع الإنســـــــــاني للتطبيق ظ عل
 البيوطبية

ــــــى الطــــــابع الشخصــــــي فــــــي العلاقــــــة بــــــين - ــــــى و دة  الحفــــــاظ عل الشــــــركاء المتفقــــــين عل
جديــــد، ووجــــوب ضـــــمان كــــل الشــــرول الإنســــانية لو دتـــــه وتــــوازن نمــــوه النفســـــي  طفــــل

 والإجتماعي.
ـــــدو نجـــــاب فـــــي إطـــــار مشـــــروا إنســـــاني محـــــ  و الإ وضـــــع عمليـــــة - ن مقابـــــل مـــــادي، ب

 .تجارية مجهولة الأطرافال ها قدر الإمكان عن المعاملاتوابعاد

ـــة ـــا  فـــي إطـــار الأخـــلاق التطبيلي ـــى دراســـة  وهـــدف يون ـــة  حـــا تالالقائمـــة عل الميداني
كـــــان واضـــــحاً وهـــــو  جدولـــــة أهـــــم المشـــــاكل والمعضـــــلات التـــــي تطرحهـــــا التقنيـــــات   المختلفــــة
العلميــة  فهــم الرهانــات وم علــىلتحقيــ  إمكانيــة تكــوين رصــيد أخلاقــي للإنســانية يقــ البيوطبيــة

لحفــــظ الأجيــــال  اللازمــــة قــــراراتالتخــــاذ ر الداهمــــة المت تيــــة مــــن التقنيــــة واستشــــراف الأخطــــاوا
Futurologie .الإســــــــــــتباقية الت ســــــــــــيس للدراســــــــــــاتن خــــــــــــلال المســــــــــــتقبلية مــــــــــــ
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 المراجع باللية العربية: -1

اليـــــــوم، تـــــــر: جـــــــورج ســـــــليمان، المنظمـــــــة  آ ن تـــــــورين، بـــــــرادييم جديـــــــدة لفهـــــــم عـــــــالم -
 2011، 1العربية للترجمة، بيروت لبنان، ل

طــــــــاليس، علــــــــم الأخــــــــلاق إلــــــــى نيكومــــــــاخو ، الجــــــــزء الأول، تــــــــر: أحمــــــــد  أرســــــــطو -
 .1924لطفي السيد ، دار الكتم المصرية، 

، دار الوفـــــــــــاء، ، الجمهوريـــــــــــة ،البـــــــــــاب العاشـــــــــــر، تـــــــــــر : فـــــــــــؤاد زكريـــــــــــاءأفلاطـــــــــــون  -
 .2004الإسكندرية، 

ــــــــــاهرة أفلاطــــــــــون  - ــــــــــاء، الق ــــــــــي، دار قب ــــــــــون، تر:عــــــــــزت قرن مصــــــــــر، -، محــــــــــاورة مين
2001  ، 

ـــــو  - ـــــيم محمـــــود و أب ـــــد الحل ـــــر: عب ـــــة والفلاســـــفة، ت ـــــه كريســـــون، المشـــــكلة الأخلاقي أندري
 .1979مصر،  -بكر ذكرى، مطابع دار الشعم، القاهرة

، الــــــدار العربيــــــة 1، إلــــــى أيــــــن يســــــير العــــــالم، تــــــر: أحمــــــد العلمــــــي، لإد ــــــار مــــــوران -
 ، بيروت لبنان،2009للعلوم ناشرون، 

، ت ســـــــيس ميتافيزيقـــــــا الأخـــــــلاق، تـــــــر عبـــــــد اليفـــــــار مكـــــــاوي، الـــــــدار إيمانويـــــــل كـــــــانط -
 .1965القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 

ـــــل كـــــانط - ـــــا الأخـــــلاق، ، مقدإيمانوي ـــــوا ب ســـــس ميتافيزيق ـــــة متب ـــــا مقبل مـــــة لكـــــل ميتافيزيق
الجزائـــــر، -تـــــر: نـــــازلي إســـــماعيل حســـــين ومحمـــــد فتحـــــي الشـــــنيطي، مـــــوفم للنشـــــر، الر ايـــــة

1991. 



 المصادر والمراجع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

329 
 

ـــــــل كـــــــانط - ـــــــإيمانوي ـــــــل العملـــــــي، ت ، المنظمـــــــة العربيـــــــة 1:  ـــــــانم هنـــــــا، لر، نقـــــــد العق
 2008للترجمة، بيروت، لبنان ، 

، أبحــــــــاج نـــــــدوة المجلــــــــس الإســــــــلامي الأعلـــــــى، الجمهوريــــــــة التونســــــــية، ا ستنســـــــاخ  -
ـــــى ، جـــــوان ـــــوزارة الأول ـــــون الرســـــم و النشـــــر و الصـــــحافة، القصـــــبة 1، ل1997ال ، شـــــركة فن

 .1998ــ تونس، 

البيواتيقــــــا والمهمــــــة الفلســــــوية، مجموعــــــة مــــــن الأكــــــاديميين العــــــرب )الرابطــــــة العربيــــــة  -
ورهانــــــــات الطبيعــــــــة  صــــــــدق، يــــــــور ن هابرمــــــــا الأكاديميــــــــة للفلســــــــفة ( ، مقــــــــال حســــــــن الم

ـــــــو دة  الإنســـــــانية" : النظريـــــــة التواصـــــــلية النقديـــــــة فـــــــي مواجهـــــــة قضـــــــايا تحســـــــين النســـــــل وال
 المبرمجة وا ستنساخ.

، الشـــــــركة الوطنيـــــــة للطباعـــــــة الربيـــــــع ميمـــــــون، نظريـــــــة اللـــــــيم فـــــــي الفكـــــــر المعاصـــــــر -
 .1980والنشر، الجزائر، 

، تــــــر: فــــــؤاد زكريــــــاء، عــــــالم المعرفــــــة، المجلــــــس 1حكمــــــة اليــــــرب، جبرترانــــــد راســــــل،  -
 .1983الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 

، عويـــــــدات 1جـــــــاكلين رو ، الفكـــــــر الأخلاقـــــــي المعاصـــــــر، تـــــــر: عـــــــادل العـــــــوا، ل  -
 .2001للنشر والطباعة، بيروت لبنان ، 

العـــــالم( إعـــــادة تشـــــكيل جريمـــــي ريفكـــــن، قـــــرن التقنيـــــة الحيويـــــة )تســـــخير الجينـــــات و  -
الإمــــــــــارات للدراســــــــــات والبحــــــــــوج الإســــــــــتراتيجية، أبــــــــــو  بــــــــــي، الإمــــــــــارات  ، مركــــــــــز1ل  ،

 1999العربية المتحدة، 
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ـــــات الوجـــــود، ل  - ـــــى جمالي ـــــات إل ـــــرج، أزمـــــة اللـــــيم، مـــــن مـــــ زق الأخلاقي ، 1جمـــــال مف
 ،2009منشورات الإختلاف، الجزائر، 

ترجمـــــة لويـــــف مـــــن العلمـــــاء بتشـــــراف جـــــورج ســـــارتون، تـــــاريم العلـــــم، الكتـــــاب الأول،  -
لجنـــــــة مؤلفــــــــة مــــــــن الـــــــدكاترة إبــــــــرا يم بيــــــــومي مــــــــدكور، قســـــــطنطين زريــــــــ ، محمــــــــد كامــــــــل 

 1963، دار المعارف، القاهرة ، 2حسين، محمد مصطفى زيادة، ل 

جـــــون كـــــولر، الفكـــــر الشـــــرقي القـــــديم، تـــــر: كامـــــل يوســـــف حســـــين، المجلـــــس الـــــوطني  -
 .1995للثقافة والفنون والأداب، الكويت، 

فلســــــفة عمليــــــة، تــــــر: عــــــادل حــــــدجامي، دار توبقــــــال، الــــــدار  ، ســــــبينوزاجيــــــل دولــــــوز -
 .2015، 1الميرب، ل-البيضاء

، تعريــــــم: أســــــامة الحــــــاج، المؤسســــــة الجامعيــــــة النقديــــــة ، فلســــــفة كــــــانطجيــــــل دولــــــوز -
 .1997، 1لبنان، ل-تللدراسات والنشر والتوزيع، بيرو 

ــــــي المجــــــال الطبــــــي، أبحــــــاج المجلــــــس الإســــــلامي  - ــــــة الشــــــعبوني، ا ستنســــــاخ ف حبيب
 الأعلى.

ـــــــوان ورواد  - ـــــــم الحي ـــــــدين و رمســـــــيس لطفـــــــي، دراســـــــات فـــــــي عل حســـــــين فـــــــرج زيـــــــن ال
 التاريم الطبيعي، دار الفكر العربي، د.ت. 

ــــــد الفلســــــفة إذن؟، تــــــر:دومينيــــــك لوكــــــور - ــــــا الشــــــرق،  ،  يمــــــا تفي محمــــــد هشــــــام، إفريلي
 2001الدار البيضاء الميرب، د.ل،
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ـــــــم،  - ـــــــز، فلســـــــفة العل ـــــــد جيل ـــــــر: ددونال ـــــــروت 1إمـــــــام حســـــــين، ل .ت ـــــــوير، بي ، دار التن
 .2009لبنان، 

، رشـــــــيد دحـــــــدوح، إبســـــــتيمولوجيا العلـــــــوم الطبيـــــــة والبيولوجيـــــــة عنـــــــد جـــــــورج كـــــــانييلهم -
 .2013، 1ــ الجزائر، لإبن النديم للنشر، المحمدية 

ــــــــر بلانشــــــــي - ــــــــوان المطبوعــــــــات روبي ــــــــوبي، دي ، الإبســــــــتيمولوجيا، تــــــــر: محمــــــــود اليعق
 ،2004الجامعية بن عكنون الجزائر، 

مســـــــتجير،  تـــــــر: أحمـــــــدريتشـــــــارد ليـــــــونتين، حلـــــــم الجينـــــــوم البشـــــــري وأوهـــــــام أخـــــــرى،  -
 .2003بنان ،ل - ، بيروت، المنظمة العربية للترجمة1فاطمة نصر، ل 

ـــــدين ســـــعيد، ل ســـــبينوزا - ـــــع، تـــــر: جـــــلال ال ـــــم الأخـــــلاق، البـــــاب الراب ، المنظمـــــة 1، عل
 ،2009العربية للترجمة، بيروت، 

ســـــــعاد العقلـــــــة، التقنيـــــــات البيولوجيـــــــة للإخصـــــــاب المســـــــاعد طبيـــــــا، كيميـــــــاء الحيـــــــاة،  -
 .2009، دار الفكر، دمش  ـ سوريا، 1نخبة من العلماء، ل 

، عــــــــالم المعرفــــــــة الكويــــــــت، الإنســــــــان ومصــــــــيرســــــــعيد محمــــــــد الحفــــــــار، البيولوجيــــــــا  -
1984 

 .2009سمية بيدوح، فلسفة الجسد، دار التنوير، بيروت،  -

، الـــــــــــدار الدوليــــــــــــة 1طـــــــــــه بـــــــــــاقر، مـــــــــــوجز فـــــــــــي تـــــــــــاريم العلـــــــــــوم والمعـــــــــــارف، ل  -
 .2002للإستثمارات الثقا ية، القاهرة 

 ،1986سوريا،  -، طلا ، دمش 1، ل عادل العوا، العمدة في فلسفة الليم -
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، مكتبــــــة النهضــــــة المصــــــرية، 4عبــــــد الرحمــــــان بــــــدوي، خريــــــف الفكــــــر اليونــــــاني، ل  -
 .1970مصر، -القاهرة

عبـــــــد الرحمـــــــان بـــــــدوي، مجلـــــــة الثقافـــــــة، إصـــــــدار وزارة الإعـــــــلام والثقافـــــــة بـــــــالجزائر،  -
 1975السنة الخامسة، العدد الثاني، 

(، دار المنشـــــــــــورات، الأوربـــــــــــي )نيتشــــــــــه عبــــــــــد الــــــــــرحمن بـــــــــــدوي، خلاصــــــــــة الفكــــــــــر -
 1975القاهرة، الطبعة الخامسة، 

، دار 1ل  النيوتونيـــــــــة( ،الفيزيـــــــــاء  )مثـــــــــالعبـــــــــد القـــــــــادر بشـــــــــته ، الإبســـــــــتيمولوجيا  -
 .1995لبنان، -الطليعة، بيروت

القــــــــــاهرة، عثمــــــــــان أمــــــــــين، رواد المثاليــــــــــة فــــــــــي الفلســــــــــفة اليربيــــــــــة، دار المعــــــــــارف،  -
1967. 

 .2011عمر بوفتا ، البيوإتيقا، إفريليا الشرق، الدار البيضاء، الميرب،  -

، طبعــــــة ســــــطور، 1فرانســـــيس فوكويامــــــا، نهايــــــة الإنســـــان، تــــــر: أحمــــــد مســـــتجير، ل  -
 .2002مصر، 

، 3فرنســـــــــوا  رييـــــــــوار، المـــــــــذاهم الأخلاقيـــــــــة الكبـــــــــرى، تـــــــــر: قتيبـــــــــة المعروفـــــــــي، ل -
 .1984باريس، -منشورات عويدات، بيروت

ــــــــد - ــــــــاجي، لريك نيتشــــــــهفري ــــــــة و محمــــــــد الن ــــــــر: حســــــــان بورقيب ــــــــم المــــــــرح، ت ، 1، العل
 ،1993الميرب،  -إفريليا الشرق، الدار البيضاء
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، المركــــــز 1، فــــــي جينالوجيــــــا الأخــــــلاق، تــــــر: فتحــــــي المســــــكيني، لفريــــــدريك نيتشــــــه -
 .2010الوطني للترجمة و دار سيناترا، 

ـــــــارابي، فريـــــــدريك نيتشـــــــه - ـــــــة، دار نشـــــــر الف ، مـــــــاوراء الخيـــــــر والشـــــــر، تر:موســـــــى و ب
 .1855القاهرة، د.ل، 

ـــــوبر - ـــــي، دار كـــــارل ب ـــــادر محمـــــد عل ـــــد الق ـــــر: مـــــاهر عب ، منطـــــ  الكشـــــف العلمـــــي، ت
 .1986النهضة العربية، بيروت ــ لبنان، 

جــــــــاب دار الفكــــــــر كــــــــارم الســــــــيد  نــــــــيم، ا ستنســــــــاخ والإنجــــــــاب، ا ستنســــــــاخ و الإن -
 1998،  1مصر، ل-العربي، مدينة نصر

المعلـــــــــــم الأول، المطبعــــــــــة الكا وليكيـــــــــــة، بيـــــــــــروت، د.ل،  ماجــــــــــد فخـــــــــــري، أرســــــــــطو -
1958. 

، بيــــــروت 1محمـــــد ســــــبيلا، مــــــدارات الحدا ــــــة، الشـــــبكة العربيــــــة للأبحــــــاج والنشــــــر، ل -
 2009لبنان، 

جمـــــــــة عـــــــــن الـــــــــتحكم فـــــــــي تقنيـــــــــات محمـــــــــد علـــــــــي البـــــــــار، القضـــــــــايا الأخلاقيـــــــــة النا -
الإنجــــــاب، ملتقــــــى القضــــــايا الخلليــــــة الناجمــــــة عــــــن الــــــتحكم فــــــي تقنيــــــات الإنجــــــاب، الــــــدورة 

ـــــة، أ ـــــادير ـــــة المملكـــــة العربي ـــــى أكـــــادير، ، مطبوعـــــة أكاديمي ـــــى -الأول ـــــدورة الأول الميـــــرب، ال
1986. 

 .1938سفة الشرقية، د.ل، القاهرة، محمد  لاب، الفل -
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ـــــــــة، ، المـــــــــدمحمـــــــــد قاســـــــــممحمـــــــــد  - ـــــــــة الجامعي ـــــــــوم، دار المعرف ـــــــــى فلســـــــــفة العل خل إل
 . 1996الإسكندرية، مصر، 

 الشـــــــرق( ، هـــــــرت فـــــــي  )الفلســـــــفةمهـــــــدي فضـــــــل الله، بـــــــدايات التفلســـــــف الإنســـــــاني  -
 .1994، دار الطليعة، بيروت ـــ لبنان، ، 1ل

ميشـــــيو كـــــاكو، التطـــــورات فـــــي مجــــــال التقنيـــــة الحيويـــــة، مركـــــز الإمـــــارات للدراســــــات  -
-( ، أبـــــــو  بـــــــيحيويـــــــة ومســـــــتقبل المجتمعـــــــات البشـــــــريةال التقنيـــــــة)لإســـــــتراتيجية اوالبحـــــــوج 

 .2004، 1الإمارات العربية المتحدة، ل

، نحــــــو نســــــالة بشــــــربة، تــــــر: جــــــورج كتــــــورة، المكتبــــــة الشــــــرقية، بيــــــروت ـ هابرمــــــا  -
 2006، 1لبنان، ل

ـــــادين  - ــــــ مـــــارتي، ن ـــــراي دلمـــــا ـ ـــــه، مي ـــــلان، مـــــارك أوجي ـــــري أت فرســـــكو ، الأستنســـــاخ هن
 2016، 1البشري ،. تر : مها قابيل ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ل

ـــــــت، قصـــــــة الفلســـــــفة مـــــــن أفلاطـــــــون  - ـــــــل ديوران ـــــــوي، ل  وي ـــــــى جـــــــون دي ، مكتبـــــــة 6إل
 .1997المعارف بيروت، 

يمنـــــــى طريــــــــف الخــــــــولي، فلســــــــفة العلــــــــم فـــــــي القــــــــرن العشــــــــرين، المجلــــــــس الــــــــوطني  -
 .2000ة و الفنون و الآداب، الكويت ،للثقاف
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http://www.arrabita.ma/blog/القيم-البيئية-في-فلسفة-أخلاق-الأرض/
http://hizb.net/wp.content/uploads/bookpdffiles/istinsakh.pdf
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عمــــــــــــر بوفتـــــــــــــا , الأخلاقيــــــــــــات التطبيليـــــــــــــة ومســـــــــــــ لة اللــــــــــــيم ، مجلـــــــــــــة الإحيـــــــــــــاء.      -
C:/Users/tanip/Downloads/115.pdf 

ـــــــا  - " نحـــــــو أخـــــــلاق جديـــــــدة محمـــــــد بـــــــن ســـــــباا، الفلســـــــفة الإيكولوجيـــــــة عنـــــــد هـــــــانز يون
، 15، مجلــــــــــد 26مجلــــــــــة العلــــــــــوم ا جتماعيــــــــــة، العــــــــــدد  ،لمســــــــــتقبل الطبيعــــــــــة والإنســــــــــانية"

2018  .2806.dz/revue/index.php?id=2setif-http://revues.univ 

ورهانـــــــــات الفلســـــــــفة القادمـــــــــة". مجلـــــــــة مؤمنـــــــــون بـــــــــلا محمـــــــــد جديـــــــــدي، " البيوإتيقـــــــــا      -
-القادمــــــــــة-الفلســــــــــفة-ورهانــــــــــات-البيوإتيقــــــــــا www.mominoun.com/articlesحــــــــــدود. 
3924 

 :المجلات العلمية والمقا ت باللية الفرنسية -4
- Académie pontificale pour la vie, le respect de la dignité de la 

personne mourante, considérationéthique sur l’euthanasie. 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_d

oc_20001209_eutanasia_fr.html 

- Arno Münster, « Pour une éthique de la responsabilité et du commun, une 

lecture critique de Jonas ». revue EcoRev', numéro 01, 2012.  
https://www.cairn.info/revue-ecorev-2012-1-page-82.htm  

- L’enfant à venir est présumé coupable, il doit prouver sa 

normalité .www.toujours en ligne. Com/36425. 

- Paul Ricœur, Responsabilité et fragilité, Autres Temps, 2003, 
https://www.persee.fr/docAsPDF/chris_07532776_2003_num_76_1_2415.pdf 

- Gilbert Hottois, Définir la bioéthique : retour aux sources ».   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189222558006 

- Guy Durand, « Misères et grandeurs de la bioéthique », 

Théologiques 7, no 1 (1999): 51, https://doi.org/10.7202/024973ar. 

http://revues.univ-setif2.dz/revue/index.php?id=2806
http://www.mominoun.com/articles/البيوإتيقا-ورهانات-الفلسفة-القادمة-3924
http://www.mominoun.com/articles/البيوإتيقا-ورهانات-الفلسفة-القادمة-3924
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_20001209_eutanasia_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_20001209_eutanasia_fr.html
https://www.cairn.info/revue-ecorev-2012-1-page-82.htm
https://www.persee.fr/docAsPDF/chris_07532776_2003_num_76_1_2415.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189222558006
https://doi.org/10.7202/024973ar
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- Schumacher Bernard N, « Tout être humain est-il une personne ? », 

revue Laval théologique et philosophique, Volume 61, Numéro 1, février 2005, 

p. 76. https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/2005-v61-n1-ltp978/011511ar/ 

 

- https://www.eugin.fr/devenir-maman-

menu.html?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvpRG3c9s7

5tOp9THh1ngkBzOS2jqbRLJu5PHpQb5nIBstIjnHhB5caAua5EALw

_wcB, 10-01-19, 12 :42 

- Xavier Guchet, « L’homme, la technique et la vie dans la 

philosophie de Hans Jonas, Une approche critique », Alter. Revue de 

phénoménologie, no 22 (15 novembre 2014) : 79‑99, 
https://doi.org/10.4000/alter.295. 

 :موسوعات وقواميس باللية العربية -5

الموســــــوعة العربيــــــة العالميةـــــــ الأمــــــين العــــــام للمؤسســــــة:  يصــــــل بــــــن ســــــلطان نــــــايف  -
ـــــــــاض ـ  ـــــــــز آل ســـــــــعود، مؤسســـــــــة أعمـــــــــال الموســـــــــوعة للنشـــــــــر والتوزيـــــــــع، الري ـــــــــد العزي عب

 .1999، 2السعودية، ل

ـــــــد - ـــــــدري   ن ـــــــر:أن ـــــــل، ل ، الموســـــــوعة الفلســـــــوية، ت ، منشـــــــورات 1خليـــــــل أحمـــــــد خلي
 .2001، 1بيروت، ل -عويدات 

إبــــــــرا يم مــــــــدكور، المعجــــــــم الفلســــــــفي، الهيةــــــــة العامــــــــة لشــــــــؤون المطــــــــابع الأميريــــــــة،  -
 .1983مصر،  -القاهرة 

 موسوعات وقواميس باللية الفرنسية: -6
- Dictionnaire d’éthique et de Philosophie, Sous la direction de 

Monique Canto-Spenber, PUF, Paris- France, 1ère édit, 1996. 

http://www.erudit.org/fr/revues/ltp/
https://www.erudit.org/fr/revues/ltp/2005-v61-n1-ltp978/011511ar/
https://doi.org/10.4000/alter.295
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- Dictionnaire d’histoire économique : de 1800 à nos jours : les 

grands thèmes, les grandes puissances, 3. édit augmentée, Collection 

J. Bremond, Hatier, Paris 1992. 

- Les mots de la bioéthique ; Un vocabulaire encyclopédique Sous 

la direction de G. Hottois et M.H Parizeau, 1re édit, De Boeck – 

Wesmael, Bruxelles, 1993. 

- Vocabulaire européen des philosophes, sous la direction de 

Barbara Cassin, édit Seuil, le Robert, Paris-France, 2004. 

 :رسائل جامعية -7

ــــــد ا - ــــــا و أســــــلحة الــــــدمار عب ــــــات البحــــــث العلمــــــي )البيولوجي ــــــودي، أخلاقي لكــــــا م العب
أطروحـــــة لنيـــــل درجـــــة الـــــدكتوراه فـــــي الفلســـــفة، قســـــم الفلســـــفة، جامعـــــة  نمـــــوذجين( ،الشـــــامل 

 .2010وهران، السنة الجامعية 
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 141 ........................... أبا بكر الرازي 
 141 .................... ابن البيطار الأندلسي

 140 ............................... ابن النديم
 141 .............................. ابن النويس

 186 ........................ رجم الحنبلي ابن
 141 ,139 ........................... ابن رشد
 141 ................................ ابن سينا

 268 .........................أبو حامد اليزالي
 164 ,142 ,133 ..................... أبوقرال
 41 ,40 ,39 ........................... أبيقور

 108 ............................... آدم سميث
 121 ........................... أر ير إيدنيتون 

, 127, 39, 38, 37, 36, 33, ج .... أرسطو
134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,
142 ,275 ,329 ,334 

 95 ............................... أرنست بلوخ
 157 ,156 ,147 .............. إرنست كاهان
 162 ............................. أرنست ماير
 141 ......................... حُنين إسحاق بن
 ,128 ,127 ,93 ,43 ,35 ,34 ,33أفلاطون 

137, 139, 329, 335 
 236 ........................... آ ن اتشقويان
 141 ............................... الخوارزمي
 140 .................................. الفارابي
 140 .................................. الكندي

 121 ........................... إميل مييرسون 

 121 ............................. أنتوان كورنو
 234 ............................... أنجلهاردت

 142 .............................. فيزال أندري 
 123, خ ............................... إنشتاين

 143 ...................... ليفنهوك أنطوان فان
 146 ....................أنطوان لوران  فوازييه

 89 .................................. هان أوتو
 113 ,99 ,97 ,96 ,94 ................ إيلول

 128 ............................ برنارد بولزانو
 218 ........................ بريجيت بواسولييه

 ,129 ,128 ,126 ,121 ,118 ,117بلانشي
332 

 137 ............................... ين القديمبل
 334 ,162 ,124 ....................... بوبر

 254 .............................. بول ريكور
 121 ............................ بو ت  يفريي

 93 ....................... بيار سيمون  بلا 
 204 .......................... بيتر كنودتسون 

 159 ..................................... بيشا
 278 ,274 ,266 ,145 ,142 ,100 .. بيكون 
 245 ................................. تا ييف
 168 ................................... تستار

 137 ........................... تشارلز داروين
 81 ...................................... توران

 240 ............................ توم بوشومم
 139 ............................ توما الأكويني
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 119 ............................ توما  كوهن
 147 ............................ تيودور شوان
 70 ................................. جاك دريدا

 26 .............................. جاكلين رو 
 142 ,138 ,133 ................... جالينو 

 70 .............................. جان بودريار
 137 ............................. جان  مارك
 227 ........................... جريمي ريفكن
 133 ........................... جورج سارتون 
 ج .............................. جوزيف بارتاز

 143 ......................... بريستلي جوزيف
 231 ........................... جوزيف فلتشر
 113 ........................... جون روستون 
 143 ........................... جون سوامردام
 121 ........................... جون كافاييس

 100 ............................... جون لوك
 121 ............................ جيمس جينز

 240 ......................... جيمس شيلدرا 
 100 ,44 ..................... يوردانو برونوج

 79 ................................ حنا آرندت
 147 .................................. داروين
 130 .................................. دا وني

 240 ............................... دافيد روي 
 204 ........................... دافيد سوزوكي

 194 .................................. دوبراي
 109 .................................. دوركايم
 331 ,80 ,57 ,56 ,50 ,49 ,48 ,47 دولوز

, 157, 145, 100, 70, 68, 44, ج . ديكارت
158 ,163 ,258 ,268 ,274 
 126 .................................... راسل
 147 .................................. رستون 

 113 ........................ روبرت أوبنهايمر
 218 ,217 ................... سينشيمرروبرت 
 143 ............................. هوك روبرت
 261 ................................... روسو

 143 ..................... روني أنطوان فورشو
 218 ............................. ريتشارد سيد

 201 .......................... ريتشارد ليونتين
 70 ............................ ريتشارد ورورتي

 115 ................................. ريشنباخ
 42 ..................................... زينون 
 79 ..................................... سارتر
 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,44سبينوزا

53, 76, 331, 332 
 35 ,33 ................................ سقرال
 190 ,189 ,151 ..................... سيكارد

 61 ................................ شارل بيجي
 70 .................................. ورشوبنها

 119 .........................  استون باشلار
 139 ,106 ,101 ,100 ,93 ,44 ....  اليلي

 234 ...............................  ي دوران
 ,232 ,231 ,230 ,225 . فان بوتر رينسلاير

234, 235, 237 
 121 ........................ فرديناند  ونسيت

 144 ,79 ............................... فرويد
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 145 ,70 ............................... فوكو
 45 ..................................... فولتير

 193 ,192 ........................... فونديليك
 142 .................................... فيزال

 70 ....................................فيورباخ
 211 ,113 ..................... كارال ألكسيس
 82 ............................. كارل أوتو آبل

 123 ............................... كارل بوبر
, 57, 56, 55, 54, 53, 46, 22, ج ... كانط
58 ,59 ,60 ,61 ,63 ,68 ,76 ,115 ,
119 ,124 ,126 ,247 ,253 ,259 ,
260 ,263 ,266 ,329 ,330 ,331 
 ,142 ,130 ,121 ,119 ,103 ,94 كانييلهم

144, 149, 158, 161, 275, 332 
 ج ....................................... كاهان

 ج ................................ كزافييه بيشا
, 156, 151, 150, 148 ,, جج .. كلود برنارد
160 ,161 
 168 ,146 ...........................  فوازييه
 ,126 ,125 ,118 ,117 ,24 ,23 ...   ند

127, 153, 341 
 153 ,147 ............................  مارك
 157, ج ..............................  ميتري 
 331 ,167 ,166 ,113 ............... لوكور

 146 ............................ لويس باستور
 126 ........................... لويس كوتيران

 100 .................................. ليبنيتز
 77 ,70 ,45 ....................... ليبوفتسكي

 168 ,150 ............................. ليبينر
 291 ............................... ليون كا 

 142 ........................ دو دافينشيليونار 
 147 ................... ماتيا  جاكوب شليدن

 149 ,148 ........................... ماجندي
 143 ........................ مالبيجي مارسليلو
 100 .................................. ماركس
 80 ,72 .............................. ماركيوز

 123 ............................ ماكس بلانك
 148 .................................... مندل
 329 ,84 ,82 ......................... موران

 142 .......................... ميشال سارفات
 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,46 ,21 نيتشه

68, 77, 80, 101, 333, 334 
 106 ,93 ,70 ..........................نيوتن

 ,225 ,209 ,208 ,105 ,84 ,82 هابرما 
226, 268, 269, 281, 330, 335 
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, 251, 246, 173, 85, , ر, ذح هانز يونا 

256 ,260 ,261 ,266 ,268 ,272 ,
273 ,274 ,278 ,292 ,294 ,340 
 274 ,273 ,80 ..................... هايد ر
 208 .................................... هتلر

 70 .............................. هرمان كوهين
 103 ........................... هنري بر سون 
 231 ............................. هنري بيتشر
 236 ............................ هوبير دوسي

 ذ ........................................ هوتوا
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 85 ,79 ............................... هوسرل
 130 .............................. هيراقليطس

 139 ......................... وجيوردانو برونو
 143 ............................. هارفي وليام

 210 .............................. يان ولموت
, 85, 82, 81, , ي, ش,  , ز, ذ, دحيونا 
86 ,95 ,99 ,113 ,167 ,174 ,203 ,
219 ,224 ,225 ,226 ,246 ,247 ,
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254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259, 
260 ,261 ,262 ,263 ,264 ,265 ,
266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,
274 ,275 ,276 ,277 ,278 ,279, 

280, 281, 282, 283, 284, 285, 
286, 287, 288, 289, 290, 292, 
293, 300, 301, 322, 325, 339,  
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II- فهرس المحتويات: 

 ..........أ............................................................................مقدمة

 20...........................الفصل الاول: الفلسفة الأخلاقية من التأسس إلى الأزمة

 23...........................................المبحو الأول: تاري  الأفكار الفلسقية الأخلاقية

 23..........: (Morale et Ethique) التمييز بين الأخلاق العملية والأخلاق النظرية -1

 26...................................يم:لمحة عن الأخلاق في حضارات الشرق القد  -2

 32..............................................نظرية الأخلاق في الفلسفة اليونانية:  -3

 33...............................................................العقل أسا  الأخلاق: 3-1

 39.....................................................بلوغ اللذات هو تحقي  للأخلاق: 3-2

 41.......................................................الزهد سبيل الكمال الأخلاقي:  3-3
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 46.......................................................:. 1677- 1632سبينوزا   •

 53...............................................(: 1804ـــ  1724إيمانويل كانط )  •
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 68..............ـــ ليدية: أزمة الفكر الأخلاق  المعاصر وإنهيار المرجعيات التقالمبحو ال الو

 71..............................................أزمة المعنى في الأخلاق المعاصرة:  -1

 72.....................................................من الحدا ة إلى ما بعد الحدا ة:  1-1

 77.....................................................التحرر الفرداني المابعد حدا ي: 2ـــ 1
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 82............................التقنية والأخلاق الجديدة:.................................. -2

 85.........................................أخلاق الحضارة التكنولوجية عند هانز يونا : -3
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 La quantification du monde:................................101 تكميم العالم -
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